دےاسات ی تاریط الهزيرة العربية 


الجزيرةالعربية 


من قيام الدولة العباسية حتى نهاية القرن الرابح الهجري 


(الجزء الثاني ) 


هينة التحرير 
أ. د. عبدالعزيز بن صا اهلاي 
أ. د. أحمد بن عمر الزيلعي أ. د. محمد بن فارس الجميل 
د. مشلح بن كميخ المريخي د. خالد بن عبدالكري البكر 


@ جامعة الملك سعود» ٤۲۷‏ ۱ه - ١٠٠٠م‏ 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أشاء النشر 


كلية الآداب قسم التاريخ 
الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حتى نهاية القرن الرابع 


الجري /كلية الآداب قسم التاريخ - الرياض»› ١١٤٠ھ‏ 


FV — A1 — °‏ — 441 )ج( 
-١‏ الجزيرة العربية - تاريخ- العصر العباسي أ- العنوان 
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النشر العلمي والمطابع ۷١٤١ه‏ 


9 زاء الأول) 
ف ت ۰ ٠‏ مھ 4 
دراسات تاریخ ق الجزيرة العربية cn aS aa aaa Eases RDS‏ 
ve‏ . 
لا . 0 
خالل الندوة eres asec asa een Rs‏ 
مقدمو الأعحار* aE RRS EONS‏ 
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اا 
ههيد RR‏ 
المقدمة 


الأحوال العامة قي الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


عبدالعزیز بن صالح املا I LTR DT‏ 


نورة المتوذان ق المدينة سنة ٤٥‏ اھ/۲ ٦۷ء‏ 


ابتسام بنت عبداحسن السويلم e O‏ 


أضواء على حر كة الطالي محمد بن حعفر وخلفياتما عند فماية القرن الثان الهجري 


أحمد بن علي حيدر السري ELSA ERN SRG‏ 


ورات أعراب الحزيرة العربية قي خلافة الواثق 


لبيطا ۰ Bekê‏ 5 ااا ۴ 
۱ ۱ 
منه حمد علي enevucvcanasesrercvrseraseoscaseannaenswedannnaneBnBBcnneononvennracerevrneeddnenadBQsaacneunirrrerananacnacovereocceeanoonetreoeceso®‏ 


عبد الله بن إبراهيم العسكر E‏ 


محمد بن فارس الجميل atelier‏ 


الأسطول الحريي العمان ودوره قي الدفاع عن عمان 


عبدالله بن ناصر الخحارڻي O O‏ 
خلاف عثر (المخحلاف السليمان) في القرنين الثالث والربع الهجريين 

أحمد بن عمر الزيلعي e‏ 
العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 

محمد عبده السروري SRR a E‏ 
العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي قي الجزيرة العربية حن فاية القرن الرابع الهجري. 

عبدالله بن محمد السيف eT ERS MARG‏ 
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امحتویات 


الموانيء التجارية في الحزيرة العربية قي العصر العباسي الأول 
سعيد بن عبدالله القحطاف ET DD OSCR ESS aR‏ 


دراسات تاريخ في الجزيرة العربية a‏ 
تمهید yii ARREARS RREA TAMDAR nale REE EA‏ 
المقدمة E‏ 
الح ركة اللغوية في مكة والمدينة حى فاية القرن الثاني الهجري 

محمود العامودي E OSES O O‏ 
التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي في الأندلس ‏ 

عبدالغفور بن إ"ماعيل روزي E N N O O‏ 
مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 

إبراهيم القادري بوتشیش ES e EGOS SERE‏ 
التيارات السياسية والفكرية في اليمن ق العصر العباسي الأول 

عبدالر هن عبدالواحد الشجاع OE O OE OP ORS!‏ 
الصلات العلمية بين الحجاز واليمن ١١۲(‏ ۰ھ( 

عامر جادالله أبو جبلة E LL‏ 
اللإإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حن العهد السلجوقي 

إمام أحمد البابطين E‏ 
الآثار العباسية المكتشفة .عوقع المجميرة بساحل الخليج العربي 

أحمد رجب محمد علي CE O a‏ 
طرز أهم المساجد الباقية ني ال حزيرة العربية حي فاية العصر العباسي الأول 

علي اهمد الطائش O‏ 
مسكو كات الخارجين على الخلافة العباسية قي الجزيرة العربية 

فرج الله أحمد يوسف COM O O‏ 
نقود محمد بن بيهس في دمشق وتبوك قراءة جحديدة 

خلف فارس الطراونة ومحمد نايف العمايره EV. lea‏ 
المنسوجحات اليمنية في العصر العباسي 

علي سعيد سيف محمد EE N O O OD e‏ 
أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن قي العصر العباسي "مدينة زبيد نمودجًا" 

عبدالله عبدالسلام صالح الحداد SE a O‏ 


دراسات تاريخ كي الجزيرة العربية 


هدا عنوان لسلسلة من الدراسات في تاريخ الحزيرة العربية» تحتوي على الأبحاث الي قدمت قي الندوات العالمية 
الخمس. كانت الندوة الأو لى نظمها قسم التاريخ بكلية الآداب» بجامعة الملك سعود (الرياض آنذاك) فى جمادى الأول 
۷ه ر(أبریل | نيسان ۹۷۷م)» وموضوعها: "مصادر تاريخ الجزيرة العربية" ويحوي أمحاثها الكتاب الأول ف 
جحزآین. 

أما الندوة العالمية الثانية فكان قد اشترك في الإعداد هما وعقدها قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف بالكلية 
ذاتھاء نی جمادی الأولی ۱۳۹۹ هھ (أبریل/نیسان ۱۹۷۹م) وموضوعها: 

'الحزيرة العربية قبل الإسلام" ويضم أبحاثها الكتاب الثان. 

ما الندوة العالمية الثالثة الي نظمها القسمان فعقدت قي الفترة ۲٠-٠١‏ حرم ۲۷-۲١( ه١ ٤٠١٤‏ 
أكتوبر/تشرين الأول ۱۹۸۳ء)» وموضوعها: "الجريرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين"» ويضم أبحاثها 
الات ا ن ۰ 

وأما الندوة العالمية الرابعة الي نظمها القسمان وعقدت في الفترة ٩-۷‏ ذي القعدة ٠١-٠۳( ه١ ٤١١‏ 
فبراير | شباط ۰ م) وموضوعها: "اللحزيرة العربية ي العصر الأموي"» فان أبحاتها يضمها الكتاب الرابح جز ء 
واحد. 

وأما الندوة العالمية الخامسة الي نظمها القسمان فقد عقدت في الفترة ۲۱- ۲۳ حرم ۲١ -۲٤( ه١ ٤۲٤‏ 

مارس/ آذار ۰۰۳ ۲م) وموضوعها: الحزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حن ماية القرن الرابع الهجري"» ويضم 
أبحاتها هذا الكتاب وهو الكتاب الخامس من حيث التسلسل. 

والقسمان يعدان الآن لعقد الندوة العالمية السادسة لتاريخ الجزيرة العربية وموضوعها: "الحزيرة العربية من 
بداية القرن الخامس حن ماية القرن السابع المحري"» وسوف تنشر أبحاثها في الكتاب السادس إن شاء الله. 


أولا: اللجنة التحضيرية 


-١‏ أ. د. عبدالعزيز بن صالح اللاي 

د. عويضة بن متررك الجهيٰ 

۳- د. خليل بن إبراهيم المعيقل 

“٤‏ د. مشلح بن كميخ المرجخي 

-٥‏ أ. د. عبداله بن محمد السيف 

-٦‏ أ. د. أحمد بن ر الزيلعي 

¥- ا د. سعد بن محمد الغامدي 
2 د محمد بن فارس الجميل 

۹- د. عبدالله بن إبراهيم العسكر 
-٠‏ د. عبدالغفور بن إ"ماعيل الروزي 
-۱١‏ د. عبدالله بن علي الزيدان 

۲- د. عبدالر من بن مديرس المديرس 
۳- د. عبدالله بن إبراهيم العمير 

١ ٤‏ - د. سعد بن عبدالله القحطان 
-٥‏ د. حالد بن عبدالکرع البكر 
-١‏ د. طلال بن محمد الشعبان 


۷- د. عبدالله بن عبدالر من الدوسري 


قسم التاريخ 

رئيس قسم التاريخ 
قسم الاأئار والمتاحف 
قسم الاثار والمتاحف 
قسم التاريخ 

قسم الآثار والمتاحف 
قسم التاريخ 

قسم التاريخ 

قسم التاريخ 

قسم التاريخ 

قسم التاريخ 

قسم التاريخ 

قسم الآثار والمتاحف 
قسم التاريخ 

قسم الاثار والمتاحف 
قسم الاثار والمتاحف 
قسم الأثار والمتاحف 


ثانيا: اللجنة العلمية 


-١‏ أ. د محمد بن فارس الجميل 
ا د. أحمد بن عمر الزيلعي 
Sm‏ سعد بن محمد الغامدي 


قسم التار یح 


ا اڪ 


لجان الندوة 


. عبدالله بن علي الزيدان 


. عبدالغفور بن إ“ماعيل الروزي 


أ. نايف بن عبيد نيان ا لحري 


. سعد بن عبدالله القحطان 


ا 9 عبدالعزیز بن صا اهلاي 


أ. د محمد بن فارس الجميل 


ا بن عبدالله القحطان 


شك بن عبدالله القحطان 


. مشلح بن كميخ المريخي 


أ بندر البصيص 
ا نايف بن عبید نيان الحريي 
| عادل ی هزاع القحطان 


لحان الندوة 


قسم الأثار والمتاحف 
ا ا 
ا ا 

ثالثا: أمانة الندوة 


قسم الآثار والمتاحف 


ف ار 
رابعا: اللجنة المالية 
وا 


قسم الاثار والمتاحف 
خامسا: نة البرنامج 

قسم التاريخ 

قسم التاريخ 


قسم التاريخ 
قسم الاثار والمتاحف 


سادساً: لحنة العلاقات 


قسم التاريخ 

قسم الآثار والمتاحف 

الإإدارة العامة للاعلام والعلاقات الجامعية 
قسم التاريخ 

قسم التاريخ 


(n 


مقدمو الأجحاث عند انعقاد الندوة 


(أماء مقدمي الأحاث وعناوينهم عند انعقاد الندوة) 


البابطينء د. إلمام أحمد 

قسم التاريخ -مر كز الدراسات الجامعية للبنات- جامعة الملك سعود -الرياض 
بطانية» أ. د. محمد ضيف الله 

قسم التاريخ -حامعة اليرموك- إربد- المملكة الأردنية الماشية 
البكرء د. خالد بن عبدالکرے 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
بوتشيش› أ. د. إبراهيم القادري 

قسم التاريخ -حامعة مولاي إسماعيل- مكناس -لمغرب 
البيطار, أ. د. أمينة محمد علي 

قسم التاريخ -مر كز الدراسات الحامعية للبنات- جامعة الملك سعود -الرياض 
جارالله» د. عبدالرحمن حسن 

قسم التاريخ -جامعة صنعاء- المجمهورية العربية اليمنية 
أبو جبلة» د. عامر جاد الله 

قسم الاأثار والسياحة -جامعة مؤته- الكرك -المملكة الأردنية الهاشمية 
الجميل» أ. د. محمد بن فارس 

قسم التاريخ -حجامعة اللاك سعو د- الرياض 
الحارڻي» . د. ناصر بن علي 

قسم التاريخ والحضارة الإسلامية -حامعة أم القرى- مكة المكرمة 
ا لحارثي» د. عبدالله بن ناصر 

قسم التاريخ -حامعة السلطان قابوس- سلطنة عمان 
الحداد» د. عبداله عبدالسلام 

قسم التاريخ -جامعة صنعاء- الحمهورية العربية اليمنية 


مقدموا الأبحاث عند انعقاد الندوة 


أباحسین» د. علي 

مركز الونائق التاريخية -البحرين 
الروزي» د. عبدالغفور بن إ“ماعيل 

قسم التاريخ -حامعة الملك سعود- الرياض 
الروسان» د. محمود 

قسم التاريخ -حامعة اليرموك- إربد- المملكة الأردنية الهاشية 
الزيدان» د. عبدالله بن علي 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الزيلعي» أ. د. أحمد بن عمر 

قسم الاثار والمتاحضف -حامعة الملك سعود- الرياض 
السروري» أ. د. محمد عبده 

قسم التاريخ -حجامعة تعز- الجحمهورية العربية اليمنية 
السري» د. أحمد بن علي حيدر 

قسم التاريخ والآثار -حامعة الإمارات العربية المتحدة- العين -الإمارات العربية المتحدة 
السنيدي» د. عبدالر من 

قسم التاريخ -حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض 
السويلمء د. ابتسام عبداحسن 

قسم التاريخ -مر كز الدراسات الجامعية للبنات- جامعة الملك سعود -الرياض 
سيف» د. علي سعيد 

قسم التاريخ -حامعة صنعاء- الجمهورية العربية اليمنية 
الشجاع» أ. د. عبدالر هن 

قسم التاريخ -جامعة صنعاء- الجمهورية العربية اليمنية 
الطايش» د. علي 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الطراونة» أ. د. خحلف فارس 

قسم الآثار والسياحة -حامعة مؤته- الكرك -المملكة الأردنية الماشية 
العامودي» د. حمود 

قسم التاريخ -الحامعة الإسلامية- غزة 


مقدموا الأبحاث عند انعقاد الندوة 


العسكر» د. عبدالله بن إبراهيم 
قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
علي د. جمد رجب محمد 
قسم التاريخ والاثار -حامعة الإمارات العربية المتحدة- العين -الإمارات العربية المتحدة 
القحطان» د. سعيد بن عبدالله 
قسم التاريخ -حامعة الملك سعود- الرياض 
احمودي د. امد 
قسم التاريخ - حامعة مولاي إسماعيل- مكناس -لمغرب 
موسی» أ. د. عز الدين عمر موسى 
قسم التاريخ -حجامعة الملك سعود- الرياض 
اهلاي أ د. عبدالعریر بن صا 
قسم التاريخ -حامعة الملك سعود- الرياض 
ولد داداه» أ. د. محمد ولد مولود 
نواكشوط -المحمهورية الإسلامية الموريتانية 
يوسف» د. فرج الله أحمد 


دار القوافل للدشر والتوزيع- الرياض 


تتشرف الندوة العالمية لدراسات تاريخ الحزيرة العربية بإصدار"الكتاب الخامس" من سلسلة تاريخ الجحزيرة العربية وهو 
يضم معظم أبحاث الندوة العالمية الخامسة وموضوعها: 
الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية وحيَ فاية القرن الرابع الهمجري" 

وعقدت ي الفترة ۱ -۲۳ حرم ٤۲٤‏ ۱ه ٤۲(‏ - ۲۹ مارس/آذار ۲۳ م) وقد اشترك قي تنظيمها قسم 

وتتقدم الندوة بالشكر والتقدير للباحثين الكرام من حارج المملكة العربية السعودية ومن داخحلها الذين أسهموا 
ببحوث قيمة في هذه الندوة الي يضمها هذا السفر» كما تشكر المشا ركين ثي الندوة من غير الباحثين لإسهامهم 
الفعال في الحوار والمناقشة مما ساهم في إثراء البحوث وتدارك ما قي بعضها من نقص أو قصور. 

والتزاما منا في قسم التاريخ وقسم الاثار والمتاحف .عواصلة كتابة تاریخ الجزيرة العربية من خلال حلقات هذه 
الندوة وعشاركة زملائنا أساتذة التاريخ والآثار في كل الجامعات والمؤسسات العلمية فسوف يكون موضوع الندوة 
السادسة: 

االجزيرة العربية من بداية القرن الخامس وحىَ فاية القرن السابع الهجري" 
(۱۱۱۰ = ۳۰۰م( 

وقد أعدت حاورها وأرسلت الدعوات للباحتين والمخحتصين للمشاركة» وسوف تعقد قي الفترة من ٠ه‏ صفر 
۲۷ ۱ه للموافق ٥‏ مارس ٦‏ م وحێ ٩‏ صفر ٤۲۷‏ ۱ه للموافق ٩‏ مارس ٦۰٠٠۲م.‏ 

والاوة رساو اغفا مدينون بالشكر والتقدير لمعالي مدير الحامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الفيصل 
لوضع إمكانات الجامعة سواء المادية أو الخدمات والمرافق تحت تصرفنا واهتمامه ها ومتابعة تنظيمها والتأكد من حودة 
مطبوعاها وتوج ذلك برعایته لافتتاحهاء کما یشکرون سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (مدير 
حامعة القصيم حاليا) الأستاذ الدكتور حالد بن عبدالر من الحمودي لمؤازرتنا ف كل ما كان يقع تحت احتصاصه 
فساهم قي إبحاحهاء ويخخصون كذلك عميد كلية الآداب الأستاد الد كتور رشود بن محمد الخريف اللتذئى ساهم يي 


تذليل العقبار 
بات ال“ اعت 
لي اعترضتهاء ومتابعة أعماها والحر 
1 ر : 
وواحب الث ص على !: 
الشنك حو إجحاحها. 
ي لما بدلوه خحوة الكرام و 
ودة لوه من حهود کبيرة على کل ا العامة وعلى رأسه 
قيق نققدره الس“ 8 ن | 
الکتا 1 هم ني ابجحلدات الساشة وللعاملين بالنشر الزميل الد كتور علي 
ب .کسة بقة» و كر e‏ ر بر 
عستوى يليق بسمعة حامعة الملك Sd‏ اا ار بن دبکل 
ييدلون 5 به من 3 
8 قصاری جحھدھہ و E‏ 
هم في طباعة وإخحراج هذا 
حراج هد 


أسأل الله E‏ 
ن يجعل عملنا حالصا 

لوحهه» وان يوفقنا للصوا 

ب قي القول وا 

لعمل 1 

إنه “ميع جحيب. 


رئيس الندوة 
5 
عبدالعزيز بن صاح الاي 


تنوعت موضوعات "الكتاب الخامس" فشملت جوانب هامة من تاريخ الجزيرة العربية في الحقبة الزمنية الي تبدأ مع 
بداية الدولة العباسية وتنتهي مع فاية القرن الرابع الممجري وليس للنهاية أي معن موضوعي سوى أن العصر العباسي 
مدته الزمنية طويلة واقتضت الضرورة شطره إلى شطرين» حى نكمل الشطر الثاني من هذا العصر قي أبحاث الندوة 
السادسة لتاريخ الجزيرة العربية. وبداً الكتاب بالأحوال العامة قي الجزيرة العربية قبل قيام الدولة العباسية ليكون بمثابة 
تمهيد وانتقال بين عصرين. وتناولت أبحاث أخحرى بعض حر كات التمرد (الثورات)» وبعض الح ر كات ال حملت 
مضمونا عقديا في نواحي متفرقة من الحزيرة العربية وناقشت أسبامما الحلية والأسباب الناجمة عن سياسات الحكومة 
المر كزية قي بغدادء ووسائل إخمادها والنتائج الى تمخحضت عنها. أما الأبحاث الي تناولت الحوانب الاقتصادية فهي 
انان وهذا يكشف أن تغطية هذا الحانب المهم ومثله الدراسات الجحتمعية لا زالت بحاحة كبيرة إلى المزيد من البحوث 
والدراسات. أما الأعاث الي عنيت بالموضوعات الحضارية خحاصة الح ركة والتواصل العلمي بين أقاليم الدولة 
الإإسلامية فهي معقولة من حيث حجمها ومتازة من حيث معالجحتها. ومن حسن حظ هذه الندوة أا مقار نتها 
بسابقتها حظيت ببحوث آئارية متنوعة وغنية فمنها المكتشفات ألأثرية وعمارة المساحد والكتابات والمسكوكات. 
کما تیزت أبحاٹ هذه الندوة بتغطيتها لمعظم أقاليم الحزيرة العربية بدأ من الحجاز ثم وسط الجزيرة فشرقها فجنوجا 
الغفربي ونقصد قمامة ثم اليمن» وقد حظيت اليمن بنصيب طيب نتيجة لمساهمة كريمة من عدد من الباحثين اليمنيين. 
وكذلك حدمت العلاقات العلمية بين الحزيرة العربية وكل من المغرب والأندلس حدمة طيبة. 

أما عملنا ني هية التحرير فتمثل في حرصنا على أن تكون الأبحاث في نسق واحد من حيث التوثيق وطريقة 
الإحالات على المصادر والمراحع ووضعها في أواخحر الببحوث. كما الترمنا أن تقتصر تعديلاتنا التحريرية على الشكل 
والصياغة ولا مس المضمون بحال من الأحوال مثل تصويب أسماء الأشخاص والأمكنة وما إلى ذلك» فإن كان لنا 
ملاحظة على المضمون أبديناها على الباحث إن شاء أحذ ها أو صرف النظر عنها. 


أما ترتيب الأبحاث فقد حضع لاعتبارات ثلاثة هي التسلسل الزمي والتقارب الموضوعي والتقارب المكانء وم 
يدحل ق الاعتبار مكانة الباحثين ورتبهم العلمية. 


المقدمة 


نتقدم بالشكر الحزيل للزملاء الباحثين على تعاوهُم معنا ونعتذر حم وللقراء جميعا إن شاب عملنا بعض القصور 
علما أننا بذلنا جهدنا على أن يخرج هذا السفر بأفضل صورة ممكنة. 
حتاما نشكر كل من ساهم في عقد الندوة وشارك فيها باحثا ومشا ركا ومنظما ونخص بالشكر والتقدير النشر 
العلمي ومطابع الجامعة على تعاوم وحرصهم على إتقان طباعة هذا الكتاب وعلى رأسهم المشرف على النشر 
العلمي والمطابع أً. د. علي بن محمد الدربي. 
والله الموفق؛؛؛ 
هيئة التحرير 
الأربعاء ۲۷ صفر ٤١١‏ اه 
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الندوة العالية الخامسة» الج زيرة العربية من قيام الدولة العباسىة حى هاية القرن الرابع الهجري» كلية الأداب» الرياض ٤(‏ ۲ اھا ۳ (e‏ 


الحركة اللغوية في مكة والمدينة حتى فاية القرن الفا الهجري 


حمود محمد العامودي 
أستاذ النحو والصرف وعميد كلية الآداب 
الجامعة الإسلامية - غزة 


ملخص البحث: 

يبين البحث حالة الفصحى في مكة والمدينة في صدر الإسلام» وموقف الرسول ك4 وصحابته من اللحن. 

تم يوضح انطلاق الح ركة اللغوية من إقليمي البصرة والكوفةء وال حر كة اللغوية الى شهدها مكة والمدينة ق 
القرنين الأول والثاني الهجريين» وال وصفت بالضعف. 

كما يكشف البحث عن علماء المدينتين في تلك الفترةء ودورهم في الح ركة العلمية لرواية اللغة» وفي اعتماد 
حاة الكوفة عليهم. 
مكانة لغة قريش في الجاهلية وصدر الإسلام: 

يقول السيوطي”: "أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتمم وأيامهم وججالسهم أن قریشا 
أفصح الععرب ألسنة وأصفاهم لغة» وذلك أن الله تعالى احتارهم من جميع العرب واحتار منهم محمدا فجعل 
قریشا قطان حَرّمه» وولاة بيه » فکانت وفود العرب من حجاحها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج» ویتحاکمون إل 
قريش في دارهم» وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتما ورقة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من 
فصاروا بذلك فصح العرب. 

ويقول أبونصر الفارابي: "كانت قريش أحود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ وأسلسها على اللسان عند 
لطن و اخده اواو اها ةعاق اف" 

وعلى هذا فقد تيز العرب باهم أمة فصاحة وبلاغة تتأثر بالبيان الرفيع وال لحملة الوجيزة الموحية» وعرفت 
أسواقهم الأدبية با لمنافسة والمناظرة والاصطفاء من لغات العرب» والتزام الشعراء والبلغاء بمذه اللغة الملصطفاة الى 


۷۸ الح ركة اللغوية في مكة والمدينة 


أجمعوا على استحساهاء وأصبحت هي وسيلة التعبير عما يخالج النفوس من أغراض وأحاسيس وتعارفت الأمة على 
سلامة لغة قبائل الجزيرة والطعن بلغات أهل السواحل لمخالطتهم الأحانب في الأسفار والتجارات. 
وما كانت الفتوحات واحتلاط العرب الفاتحين بالشعوب الي كانت تحت سيطرة الفرس والبيزنطيرن والأحباش 


أولية اللحن: 

لقد نبه الرسول كي إلى عظيم حطر اللحن» وهو ف المدينة» فقد روي أن رحلا لحن بحضرته» فقال غ : 
ار دوا أحاكم فقد ضل'“ وقال که (), 'رحم الله ا أصلح من لسانه". 

لقد وحدنا التشديد والضرب على يد من يلحن ق جحتمع المدينة ومكة بحضرة الرسول خب و حلفائه الراشدين» 
فكان أبو بكر -طه4- يقول: "لأن اقرا فأسقط أَحَب إلي من أن اقرا فألْحَن". 

فإذا بلغنا عهد عمر طا - وحدناه بعر على قوم يسيئون الرمي» فقرعهم› فقالوا: "إنا قوم لو اغ 
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ا ول والله خط كم في لسانكم أشد علي من خحطمكم في رميكم'. 

بل إن عمر-طاه- مع رحلا يتكلم قي الطواف بالفارسية» فأخحذ بعضده» وقال: "ابتغ إلى الغرية س 
و کان عمر - طن - و "من قرا القرآن فأعرب به فمات کان له عند الله يوم القيامة كأجحر فد 

كما أن عمر-وه4- يحضهم على تعلم الأدب الرفيع» فيقول": "علموا أولا دكم لامية العرب فما تعلمهم 
مکارم الأحلاق"» ويقول أيضا": "تعلموا العربية فما تثبت العقل وتزيد ي المروءة . 

و کی ا لاي موسی الأشعري ای عم طا ': ا أبوموسى» فکتب اليه مر سلام عليك» 
أا بعد فاضر ب کاتبك ا واخدا وا عطاءه r‏ 

حا لقد کانت المدينة في بداية القرن الهجري الأول هي المنارة الأولى ال كشفت عن وجود اللحر في الكلام 

E ٤ :‏ . * ۱۱ 
وحطورة وحوده بين الناس» ولذا أصدر علي بن أبي طالب و4 - أمرا لأي الأسود الدؤلي بوضع النحو» فقال له : 
"احعل للناس حروفا» وأشار إلى الرفع والنصب والجر'. 

وقد بدا أبوالأسود بتحديد معن الاسم والفعل والحرف -فيما يقال- وكذلك تحديد الظاهر والمضمر والشيء 
الذي ليس بظاهر ولا مضمر» ٹم قال له: تتبعه ورد فيه“ قال أبوالأسود: فحمعت منه أشياء وعرضها عليه» فکان 
(MD, . ۴‏ 
أحسبها منهاء فقال بل هي منها زدها فيها . 


فأبو الأسود الدؤلي إنسان ملم إلى حد كبير بثقافة عصره» فهو يحفظ القرآن» ويروي الحديث ويحيط باللغة 
ويقول الشعرء فإذا أضيف إلى هذه القدرة الثقافية وهذه الطاقات النفسية ما عرف عن أبي الأسود من أنه كان من 
أكمل الرحال رأيا وأسدهم عقلا"“ حي إن الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر وعثمان وعلي ‏ يستعينون به» برزت 
أمامنا شخحصية متكاملة الأبعاد في السلوك والفكر جميعا. 

وهذا يسلمنا إلى الققول: إن أبا الأسود الدؤلي هو الواضع الأول للنحو العربي وهو أول من ارتاد .حوقفه 
الشجاع الطريق إلى الدراسات اللغوية بأسرها'. 

وهذا يعزز من موقف النهضة العلمية الي شهدقًا المدينة المنورة قي عهد الخلفاء الأربعة في كل ميادين الثقافةء 

لققد أحس أولو الأمر في المدينة باللحن» وتنبهوا إليه» وتأذت نفوسهم به» وعابوه وعابوا أصحابه» وعدوه 
مقطا للشرف والحرمة والميبةء قادحا في الأهلية للإمامة ف الصلاة وف الأهلية للولاية على الدين. 


ومن أقواهم في اللحن: 
أ - يقول نافع مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب -و- ": "كان رحل إلى جنب ابن عمر» فلحن» فأرسل إليه 
إما أن حى عنّاء وإما أن نى عنك". 
ب - قال هماد بن سلمة"': "من لحن فليس يحدث عي . 
قيل لعبدالملك بن مروان :اسر ع إليك الشيب» فقال "شيبتن كثرة ارتقاء المنبر وتخافة اللحن". 
مکان نشأة النحو: 
اتفق العلماء على أن العراق كانت مهدا لنشأة النحى وذلك للأسباب التالية“': 
| - كانت موطااً للعجم قبل الفتح» وبعد الفتح أقبل المسلمون عليها عربا وعجماًء إذ إا تمتاز بأسباب الحياة 
اللاع ورغة الف 
۲ - كانت أكثر البلاد إصابة بوباء اللحن وتعرضا لمصائبه بسبب هذا المزج. 
٣‏ - العراقيون ذوو عهد قلنم بالعلوم والتأليف» وحم فيها خبرة متوارئة. 
لققد كانت البصرة مهد نشأة النحو» كما احتضنت البصرة النحو زهاء قرن من الزمان قبل أن تشتغل به 
الكوفة الي كانت بدورها أسبق من بغداد إذ كان أهل الكوفة حينغذ يشتغلون بقراءات القرآن وبرواية الأشعار 
والأحبار متفرغين همذاء ثم اشترك علماء المصرين البصرة والكوفة في النهوض بالنحو من الخليل بن أحمد الفراهيدي 


۸۰ الح ركة اللغوية في مكة والمدينة 


الكر ق ب فت ا i‏ عناصره e e‏ الأول على يد (ت ۲۸١‏ ه) حاتم 
البصریین» وتعلب (ت ١۲۹۰هى‏ حاتم الكوفن 

يقون ابن سلام" (ت ۲۳۲ه: "وكان لأهل البصرة في العربية قدمة وبالنحو ولغات العرب والغريب 
عناية". 

ويقول ابن الندع ٠"‏ (ت ٥‏ ه: "إنما قدمنا أهل البصرة أولا؛ لأن علم العربية عنهم ا 

لققد تمت أوليات الدراسة النحوية في مدينة البصرة وشل ذلك الفترة الى هن أن الأسود إلى الخليل بن 


أحمدء و كانت الكوفة وقتها ا 


بداية جمع المادة اللغوية: 

وعلى أي حال فمن المنطقي أن يكون البحث اللغوي عند العرب قد بدأ في شكل جع المادة اللغوية أو ما 
يعرف .تن اللغة» وأن يسبق ذلك الدرس النحوي»› وقد تم هذا الحمع أولا بطريق المشافهة والحفظ» ودول منهج معن 
في ترتيب المادة امجموعة أو تبويبها .٠‏ 

وبعد ذلك اتحه أهل اللغة إلى التبويب والتصنيف ورد النظر إلى النظير كل بطريقته الخاصة الى رآهاء فمنهم من 
وسائل منفصاة» ومنهم من اجه إلى الشعر الحاهلي أو الإسلامي يدونه ويرويه ويشرح مفرداته الصعبة ومنهم من 
اهتم بتسجيل بعض الظواهر الخاصة الي لاحظها تي بعض القبائل... وهكذا توحدت هذه الجهود بظهور المعاحم 
اللغوية المنظمة الى كان رائدها الخليل بن أحمد (ت ٥ه‏ وذلك بوضعه معجم العین . 
دوافع نشأة الدراسات اللغوية: 

ولعل حير وقت اتضحت فيه هذه الحاجة الضرورية إلى تناول اللغة بالضبط ثم بالتقعيد بغية تيسير تعليمها غير 
العرب ممن دحلوا قي الإسلام ثم من لم يسلموا كان بعد استقرار الفتو ". 

ويرى الدكتور على أبوالمكارم" أنه كان هناك دافعان قويان وضعا المشكلة اللغوية في حور التفكير: 
أومفا: دافم احتماعي نشا عن هذا الاحتلاط بين القبائل العربية وبين غير العرب وم يكن مكنا أن يحدث هذا 

الاحتلاط الاحتماعي ثم لا يتخذ له لغة تعير عنه وتقضي حاحاته. 
ثانيهما: دافع دیي» فإن العرب قد أرادوا ان ينشروا الإسلام بين هذه الشعوب المفتوحة» وحور الإسلام هو القرآن» 


وهو نص عربي» ومن الضروري على كل مسلم ومسلمة آن يقرأ منه آیات کل یوم» ومن م لا بد ون 


حمود محمد العامودي ۲۸۱ 


الإلام من اللغة العربية» ولو بقدر يمكنه من فهم هذه الآيات» وهكذا اصبح تعلم اللغة قضية دينية إذ هي تمثل 

القاذة اللمين ال دة افك هة ين السلمن جع 

ويؤكد الدكتور أحمد تار عمر هذا المعي بقوله"": "ما وحد في القرآن الأول من تأملات نخوية أو محاولات 
لدراسة بعض المشاكل اللغوية كان الحافز إليه إسلامياء ولم يقصد لذاته وإغا لاعتباره خادماً للنص القرآن» ومن ذلك 
حاولة ابن عباس جمع الكلمات الغريبة في القرآن وشرحها إن صحت نسبة غريب القرآن إليه» وكذلك ماولة أي 
الأسود الدؤلي لضبط المصحف الشگل خان اضر کاا وأعرة أن اول الضخت: و أن ياعد صغ الف لون 
الداد» فيضع نقطة فوق الحرف إذا رآه يفتح شفتيه» وتحت الحرف إذا رآه قد حفض شفتيه» وبين يدي الحرف إذا 
رهش د ا اه ات ار و ا ن رق م ا د ا 

ويرفض الدكتور علي أبوالمكارم" " أن يكون ظهور اللحن أو شيوعه هو السبب الأساسي قي نشأة الدراسات 
النحوية» وإلا لظهرت عاولات نحوية أو قضايا تتصل بظواهر اللغة التركيبية قي العصر الحاهلي أو في عهد الني وأي 
بکر وعمر» وهو ما لا نحد له أصلا فيما ترويه كتب التاريخ ومصادر اللغة. 

لققد تأثرت دراسة اللغة -عند المسلمين- بالمنهج الإسلامي» كما تأثرت للمادة اللغوية بالإسلام» فنشأة 
الدراسات اللغوية بدأت متأثرة بحاحات دينية» وضرورات اجتماعية نابحة عن الدين» وإن کانت تختلف ق الأسباب 
المباشرة عن غيرها من العلوم الإسلامية» ومصدر هذا الاحتلاف يعود إلى أن حور الدين هو القرآن» والقرآن نص 
عريي» ومعى ذلك أن العرب وحدهم هم الذين يستطيعون فهمه» والعمل ما يدعو إليه من تعاليم» ولكن القرآن لا 
يخاطب العرب وحدهم» وإنما يتناول الأمم جمیعا. 

لم يكن بد إزاء هذا كله من نقل هذه الأمم الأعجمية إلى القرآن والعربية» فكيف هذا النقل بغير تناول هذه 
اللغة الي نطق ها القرآن -والي تحمل التراث الإسلامي المقدس- بالتقعيد» ليتيسر تعليم هذه اللغة هذه الأمم ثم ليمكن 
من بعد خحلق وحدة الفكر الى ترتكز عليها -وتدعمها في آن واحد- وحدة العقيدة'". 

ولكن نقل هذه الأمم إلى القرآن یتطلب أُولا وقبل کل شیء توحید النص القرآني» وهذا يسلم إلى نتيجة بالغة 
الأهمية» وهي أن الحقائق التاريخية للمجتمع واللغة جيعا تقرر أن المعقول ألا تنشأً الدراسات اللغوية على وجه العموم 
بصورة موضوعية إلا بعد عهد الخليفة الثالث عثمان سنة ١٠٣ه؛‏ لأن عثمان هو الذي وحد النص القرآي حين جمع 
الناس على مصحف واحد» فمهد بذلك الطريق إلى ضبط النص ضبطا دقيقاء وهي الخطوة الي فتحت باب الدراسات 
النحوية بأسرها”". 

خلاصة القول: إن المدينة المنورة الي عاش فيها الخليفة عمر وعثمان رضي الله عنهما شهدت الخطوة الأولى 
لظهور الدراسات اللغوية. وبعد ذلك أصاجا الر كود والضعف. 


YAY‏ الح ر كة اللغوية في مكة والمدينة 


أسباب ضعف الحر كة اللغوية في مكة والمدينة: 
لقد انطلقت الح ر كة اللغوية من مديني البصرة والكوفة» ولم نسمع لغير هاتين المدينتين عن منافسة ذات قيمة 
فيما يتعلق برواية اللغة ودراستهاء وهذا أمر معروف لا يجادل فيه أحد» بل إن رواة البصرة والكوفة أنفسهم قد 
يقول أبوالطيب اللغوي ": "ولا علم للعرب إلا في هاتين المدينتين -أي البصرة والكوفة- فأما مدينة الرسول 
فلا نعلم ا إماما في العربية". 
وقال الأصمعى "أقمت بالمدينة زمانا ما رأيت مها قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة". 
ا بالحدينة حر كة علمية لرواية اللغة» وكذلك م يسمع أحد مل هذه الح ركة في المدينةء أو 
بعبارة أشمل: في إقليم الحجاز كله» حيث كان المظنون أن يكون ذلك الإقليم هو منبع هذه الح ركة العلمية لتهيؤ 
الظروف له لغوياً وجغرافياً ولكن ذلك لم يبحدث» والشخص الوحيد الذي ذكر الأصمعي أنه من رواة المدينة وهو ابن 


دأب (ت ۱ه) هرجه وزیفه بقوله: والعجحب من ابن دأب حين يزعم أن أغک. همدان قال: 


م @ ص ر ٤‏ 0م ى و ل 
من دعا لي غزيلي أربح الله تجارنه 
و 2 اب ر 5 ا و إلا ُن قار 0 


م قال الأصمعي: يا سبحان الله! يحذف الألف الي قبل الحاء في "الله" ويسكن الماءء ويرفع تحارته وهو 
منصوب» وجوز هذا عنه» ويروي الناس عن مله" . 

مک أن مل الا ساب الى ادت إل ضعف الح ر كة اللغوية في مكة والمدينة في القرنين الأول والثان الهجريين 
إلى التالي: 


١‏ - م تكن مكة والمدينة مصدرا للغة: 

تعد البادية مصدراً مهما من مصادر جع اللغة والأدب» وقد حرص الرواة واللغويين على مع مادم من 
الناطق الي لم تختلط بغيرها من الأعاحم» وهذا فقط انحصر اهتمام الرواة واللغويين في المنطقة الي تمتد من غربي جحد 
حف تنحدر هضبتها نحو الغرب» وبين سفوح جبال الحجاز حين تأخذ الهضبة في الارتفاع مكونة تلك السلسلة 
الجبلية في غربي الحزيرة» وقد مى القدماء هذه المنطقة عالية السافلة وسافلة العالية» وعنهم قال أبوعمرو بن العلاء" ؟: 
"1 صح العرب عليا هوازن وسفلى تيم" وعن قبائل هذه امنطقة نقلت اللغة العربية ويم اقتدى» وعنهم أذ اللسان 
e‏ قيس وتيم وأسد» فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أحذ ومعظمه» وعليهم نکل 
فى الغريب وفي الإعراب والتصريف» ثم تم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ولم يؤخحذ عن غيرهم من سائر 


قبائلھ "° 


محمود محمد العامودي YAY‏ 


وهذه القبائل هي الي أمدت الرواة واللغويين باللغة والأدب» وقد رفض بعض اللغويبن الأحذ من قريش 
ونقيف؛ لأن اللغة فيهما احتلطت .مؤثرات لغة الأعجام» فلم تعد صافية نقية. 

ولمهذايمكن القول إن مكة والمدينة لمم تكن مصدرا لحمع اللغة والأدب» لأن الأعاحم سكنوا هاتين المدينتين 
فأفسدوا لغة أهلهاء وهذا لم نحد الرواة واللغويين يلجأون إلى هاتين المدينتين لجمع اللغة والأدب من أهلها فيحدثوا 
فيها هضة لغوية تساوق البصرة والكوفة. 

قول الأصمعي": "أقمت بالمدينة زمانا ما رأيت ها قصيدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة"» وقد اتمم ابن 

ن ت س (۳۹), أا س ي . ° e‏ 1 ا E,‏ †. ص It‏ 
سلام قريشا بنحل الشعرء يقول ': وقريش تزيد في أشعارها . ويقول ابن سلام أيضا : "وأشعار قريش أشعار 
فيها لين» فتشکل بعض الإشکال". 

خلاصة القول: إن شعر هاتين المدينتين فيه رقة ولين» ولا يصح أن يؤمه الرواة أو أن يسعوا قي طلبه» ومذا ۾ 
تكن هاتان المدينتان ملجاً إليه الرواة ليجمعوا شعرهم ليكون حجة قي اللغة والنحو. 


۲ - فقدان مكة والمدينة للزعامة السياسية: 

أو الوضع السياسي لمكة والمدينة في العصرين الأمري والعباسي: 

لعل هم ظاهرة تميز المدينة قي العصرين الأموي والعباسي أما فقدت زعامتها السياسية ال تمتعت مها طوال 
حكم الخلفاء الراشدين» فقد كانت عاصمة للخلافة الإسلامية تتبعها الولايات وترف شقوفاء أما في هذين العصرين 
ا ا لی ج وا ا د ا 

ما قي عصر بي أمية کان الأنصار والمهاجحرون يبغضون بي أمية وولاهم؛ لام يشعرو ن باغعتصاب بن أمية 
للحلافة» وما لاقوا منهم من قتل وب للأموال وهتك للحرمات. 

إن هذه الحياة الملضطربة سياسيا لن تسمح للموالي للبقاء فيها حي يفسدوا اللغة» ولن تسمح لعلماء اللغة أن 

يقول الدكتور شوقي ضيف "“: "إن المدينة كانت E‏ معارضة الأمويين وقد قسوا على أهلها 
في معاملتهم تارة بتوحيه الجيوش إليهم» وتارة بإقامة ولاة يبطشون بهم» واستمرت للمدينة مغاضبة هم طوال خحلافتهم» 
لا تنسى حصومتهم وما أذاقوها من سوء العذاب". 

لقد كانت المدينة تشكل معارضة لبي أمية انطلق منها الحسين بن على علي وعبدالله بن الزبير» وقد كانت 
نتائج وراتم على بي أمية فاحعة استبيحت فيها أموالهم ودماءهم وأنفسهم بالإضافة إلى المقتلة العظيمة الى لحقت 
مم. 


A٤‏ الح ركة اللغوية في مكة والمدينة 


أما في عهد بى العباس فقد استمر الوضع السياسي مضطربا بسبب استخدام الشدة من قبل ولاة بن العباس 
لأهل المدينة وحاصة بعدما بايعوا محمد النفس الزكية عندما أعلن ثورته في المدينة سنة ٤١‏ ١ه.‏ 

ولم يستمر الوضع على هذا الحال بل شهدت الحجاز في عهد الخليفة العباسي المهدي 8 ھوغا ب 
الاستقرار» والذي كان يتماشى مع سياسة الخليفة بشكل عام» والذي حاول من خلاها استرضاء العلويين خحاصة» 
كما عمل على تسهيل أوضاع الحجاز الاقتصادية كما أضاف إلى حرسه الخاص خمسمائة رحل من الأنصار» كما تم 
في عهده إجراء إصلاحات وتوسعات في المسجد الحرام والمسجد النبوي» كما عمل على الاهتمام بطرق الحج من 
العراق إلى مكة» كما عمل على تسهيل الاتصال بين المدينة ومكة واليمن"“. 

وتغيرت هذه السياسة فى عهد الخليفة الممادي ٠۷٠١-١٠٦۹‏ ه حيث استعمل الشدَة والتنكيل ثانية مع العلويين 
قي المدينة ثم في مكة". 

وم يكن الوضع في مكة أحسن حالا منه ي المدينةء لقد غرقت مكة في حوادث عبدالله الزبير» وكانت إذ ذاك 
عاصمة لخلافته ومقراً لسياسته ثم عادت إلى الأمويين وتعاقب عليها ولاة لهم قساة غلاظ منهم الحجاج وخالد بن 
عبدالله القسري وكانت فيه شدة فأخحذ يتوعدهم ويهددهم في حطبه العصماء. 

م حمج الوليد بن عبدالملك سنة ٤‏ ۹ه فخطب فيها حطبة بتراء توعد فيها أهلها تمددهم وينتهي القرن 
الأول وندحل القرن الثاني ولا توحد حوادث واضحة تي هذا القرن سوى ما كان من استيلاء الإباضية برياسة أبي 
حمزة الخارجحي على مكة سنة ٠۲١‏ هه واستولوا أيضا على المدينة. 


هذا الوضع المضطرب فى مكة والمدينة حعل الاستقرار والمهدوء وطلب العلم والح ركة العلمية فيهما بعيد المنال. 


۳ - ثراء مكة والمدينة ومهوها: 

أو الوضع الاقتصادي في مكة والمدينة في العصرين الأموي والعباسي: 

لا كان كثير من القرشيين الذين يعيشون في المدينة مغاضبين لبي أمية» وكان يذهب هذا المذهب نفسه جماعة 
الأنصار وضع معاوية عينيه استرضاء حصومه بالمال فكان يكثر من عطاياه على كل من يفد عليه من المدينةء وتي 
معاوية غيره من خلفاء بن أمية في هذا التقليدء فكانوا يجيزون من يفد عليهم جوائز سنية» يريدون بذلك أن 
يصطنعوهم لأنفسهم» وأن يتقوا موحدقم وغضبه“. 

ولققد كان أهل المدينة يعيشون في ثراء ورفاهية منذ عهد عثمان -طه- بسبب الفيء الذي يأخحذونه من 
الفتو حات واستمر هذا اليسار طوال العصر الأموي في المطعم والملبس والحلي والجواهر مما أحدث غير في مط حياقم 
وجعلها تيل إلى الترف والدعة واللهوء وأحذ أهل المدينة يلهون E E E O‏ 


محمود محمد العامودي ۸0 


بالسنرد' ) والشطر نے“ والحكايات الي تؤدي إلى السرور والضحك”» وحكايات أشعب والناضري مع أهل 
المدينة مشهورة. 

هذه الحياة اللاهية الي بملؤها فراغ وثراء وتحضر وترف أن هما أن تقوم فيها فمضة علمية فضلا عن كوما حركة 
لغوية متخحصصة. 

ولم تإبث مكة أن عنيت بالغناء وأصبحت تنافس المدينة فيه فظهر عندها ابن حح وتلاميذه» ولكن ينبغى أن 
نعرف أن المدينة ظلت هي المر كز الأول في الحجاز للغناء والمغنين وتخريجه'. 
الي كان يغدقها الأمويون على شباب مكة والمدينة ليلهوهم عن طلب الملك والخلافة. 

عرف آفل مس كل ررب الل اقرف ن الم رال وفرة الزينة المحتلفة إذ أتيح طحم أن يأحذوا 
بحظطوظ وافرة في كل حانب من حوانب الحياة فطعموا الألوان المختلفة المترفة من الطعام» وأكلوا وشربوا ف أوان 
الذهب والفضة"“. 

يقول الدكتور شوقي ضيض”“: "لعل أهم ما يلاحظ على هذه البيئة المترفة أن جمهرة من كانوا فيها من شباب 
كانوا فارغين من عمل فليس هناك ما يشغلهم وخاصة أن بي أمية انصرفوا عنهم بعد ثورتمم مه ابن الزبير» فلم 
يتخذوهم على الولايات» ومع ذلك م عنعوهم عطاء بل کانوا يزيدون فيه من حين إلى حين» فهم هلهم وعشيرقم 
الأقربون". 

ومثل هذا الشباب في المدن المترفة إن لم وجه لدراسات فكريةء تَوَجَةٌ إلى اللهو وبعض الملاهي حن يقطع وقته 
في المتعات الممكنة مثل الغناء واللعب بالشطرنج والنرد والقرق أي السيجة . وهذا ما عرف به شباب مكة فى هذه 
الفترة. 
> - حالة الشعر في مكة والمدينة في العصرين الأموي والعباسي: 

لققد مض الشعر في عصر بي أمية في المدينة المنورة فمضة واسعةء وكأن المدينة عادت ف هذا العصر إلى حال 
تشبه حالها في الحجاهلية» إذ كان الشعر أهم فنون الأدب الي تمارسهاء ويدلل على ذلك كثرة التراحم الى عقدها 
أبوالففرح في أغانيه لشعرائهم» وهي تراحم تتضمن أخبارهم كما تتضمن طرائف من أشعارهي وخاصة الى غى 
فيها المغنون» ولكن أي ألوان الشعر الذي مض ف المدينة؟ 

لقد أذعنت المدينة لحكم بي أمية رغما عن أنفهاء ولعلها من أحل ذلك ل يظهر مما شعر سياسي مثلما ظهر في 
هذا العصر عند شعراء الأمويين من مثل الأحطل أو شعراء الشيعة من مثل الكميت وحن ابن الزبير لم يكن له 
شاعر بالمدينة. 


۲۸٦‏ الح ركة اللغوية في مكة والمدينة 

كذلك م ينم شعر الهجاء لبي أمية» لأن المدينة كانت تتخحفف» ولم ترد أن تتورط في شغب قد يؤذيها. 

أما شر المديح فلم يكن بالمستوى المطلوب» وإذا أحذنا أن نقيس مديح هؤلاء الشعراء على ما أنتجوه هم 
أنفسهم من شعر في الحب والغزل غنى فيه المغنون والمغنيات قي المدينة لم بجحده شيئا مذ كورا. 

إن المدينة يظهر بها شعر سياسي ولم تكن متفوقة قي شعر المجاء أو شعر المديح وهذا يرحع إلى الأوضاع 
السياسية الي شهدقما المدينة بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية الي أصابت الناس وما طراً عليهم من ثروة وترف 
وحضر . 

أما الشغل الشاغل للمدينة في هذا العصر فكان الغزل» وقد اهتم به الشعراء اهتماما كبيرا ن وقد توفروا عليه 
من قرشيين وأنصار وموال كل يريد أن يحدث فيه ما يشتهر به بين أبناء عصره» واستطاعوا أن ينهضوا به مُضة واسعة 
إذ حشدوا أنفسهم له وكادوا ألا يستبقوا من ملكام شيا لفن آخر لا لخطابة ولا لکا ول حن لشعر تقليتى. 

ومع هله النهضة الواسعة الق شهدما المدينة للغرل وأغانيه في هذا العصر فقد شا ركتها فيها مكة» بل قل 
كانت تنافسها منافسة شديدة» وطبيعي أن تنافس مكة المدينة» فقد كان ها كثرة من الغزلين والمغنين» حقا هي 
مثل ابن مسجح وهو أقدم مغنيها واشتهر بنقله إلى العربية ألحانا وأنغاما من الغناء الأجني الفارسي والرومي“ 
وكذلك صنع تلميذه ابن EY‏ 

كما جح في مكة فن المقطوعات» والأبيات الي يعبر مما الشاجر في سرعة عن حادثة بحري في حياته» فالناس ثي 
مكة تلهيهم التجارة عن أداء أي شيء سواهاء وليس عنده من الوقت ما ينفقه في أداء التقاليد الفنية المرسومة 
للقصيدة . 

وهذا نستطيع أن نقول إن مكة لم تكد تعرف الشعر التقليدي إلا في مواسم الحج وني سوق عکاظ حین کان 
ينشد شعراء البادية شعرهم. 

قد اشتهر شعراء مكة في العص الأموي بالغزل وعلى رأسهم عمر بن أبي ربيعة» وابو دهبل الجمحي وأكثر 
شعره مقطوعات أريد هما الغناء لا الإنشاد. 

وإذا وقفنا على شعر عبيدالله بن قيس الرقيات» والحارث بن خالد المخزومي» والعرجي جده يسير على نفس 
اللمط السابق. 

إن مكة عنيت فى العصر الأموي بالأغاني» وإن شعراءها تخصصوا في هذا الفنء و لم يتعدوه إلى غيره من ضروب 


الشعر التقليدي› وما یر تبط به من مدیح وهجاء. 
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اللغويون والنحاة» ولا عثل مصدر اهتمامهم؛ لام يهتمون بالشعر التقليدي الذي يطغي عليه أثر البادية والغرابة 
والذي يستنتج منه التراكيب المختلفة للغة. 


فقهاء مكة والمدينة: 

لقد ظهرت حر كة فقهية أحذت تؤسس في كل بلدة كبيرة مدرسة فقهية» فكان في مكة عكرمة» وعطاء وابن 
أي مليكة» وي المدينة سام ونافع» وعبیدالله بن عبدالله ابن عتبة» وعروة بن الزبيرء والزهري» وي الكوفة النخعى» 
والشعي» وشريح بن الحارث القاضي»› و سعيد بن جبير» وقي البصرة الحسن» وابن سیرین»› وقتاده» وإياس ابن معاوية» 
ومالك بن دينار» وأيوب السختيان. 

واشتهرت بيئة الحجاز بغلبة الحديث عليها كما اشتهرت بيئة العراق بغلبة القياس ولذلك نبغ منهم من سموا 
أهل الرأي “. 
فحول شعراء مكة والمدينة: 

لت د ابن سلام أربعة من الشعراء الفحول قي مكة والمدينة وهم الطبقة السادسة من طبقات فحول 
الأول: عبيدالله بن قيس الرقيات”“ من قريش الظواهر -وهم أعراب بادية مكة- وكان غزلاً وأغزل من شعره شعر 

عمر بن أي ربيعة» وكان عبيدالله بن قيس الرقيات يشبب ولا يصرح» وكان منقطعا إلى آل الزبير» فمدح 

مصعبا وهجا عبدالملك بن مروان. 

۰ N eoezi مه ا‎ £ : ۹ 1 

السثاي: الأحوص الأنصاري” ن الاوش وکات .خیب بنساء اهل المدينة فتادبوا به» وكان معبد وغيره من المغنين 

يغنول ٿي شعره. 
الفالت: جيل بن عدا بن معي مو عدر أحد عغان الكري الشهررية ذلك و صا جه هة 

a e os (1۱( 2‏ ا f‏ 
السرابع: نصيب بن رباح وكان عبدا أسود من أهل وادي القری» فکاتب على نفسه» ثم اتی عبدالعزیز بن مروان 

فقال فيه مدحة» فوصله واشتری ولاءه. 

(TT)‏ 2 ر : : ٠‏ ث 

| - عمر بن أي ربيعة من بي مخزوم» و كان فاسقا يتعرض للنساء الحواج في الطواف وغيره من مشاعر الحج 


۲ - العرحي واسمه عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» وكان يتزل عوضع قبل الطائف يقال له: العَرّج 


AA‏ ا لحر كة اللغوية في مكة والمدينة 


٣‏ - ابن هَرّمَة“ هو إبراهيم بن علي بن سلمة الفهري المدن الشاعر المعروف بابن هرمة من شعراء الدولتين» كان 
شيخ الشعراء في زمانه» وكان منقطعا إلى الطالبيين» وكان منهوما في الشراب لا يكاد يصبر عليه. 
لققد مات وما يحمل حنازته إلا أربعة نفر لا يتبعهم أحد حي دفن بالبقيع» وكانت وفاته سنة خمسين ومائة» 
وكان الأصمعي يقول” : حتم الشعر بابن ميادة وابن هرمة. 
علماء اللغة في مكة والمدينة: 
أولا: من ولد أو توفي في مكة أو المدينة: 
هناك من مشاهير اللغويين ممن ولد أو توفي في مكة أو المدينة» لكنهم» حسبوا على البصرة أو الكوفة؛ لاهم 
عاشوا في أحدهما مثل: 
ص انو عرو ل (ت ٤ه(‏ کانت ولادته في مکه» وشا بالبصرة» ومات بالكو فة» اجن القراء 
السبعة» حزاعي من مازن» ”مع نافعا مول ابن عمر» وأحذ القراءة عضا و ماعا للحروف عن جماعة من أهل 
ت لاس لأز دی" رر أقام عكة الل أن مات ذ امام فى سائ الفنون» ألحذ 
۳ — انوميد عبداللك بن قريب الأصمعي *“ (ت ۰ مهم ) صاحب النحو واللغة والأخحبار والملح» م يقف 
الأصمعي عند حدوده الإقليمية -البصرة- في طلب العلم» فقد كان لإقامته في مكة والمدينة"' 
وحرسان أثر واضح قي ثقافته يمل .عروياته الي امتلأت مها كتب اللغة والأدب بشكل بارز” . 


كما اتصل الأصمعي بالإمام الشافعي في مكة فقال"": "قرأت شعر الشنفري الأزدي على محمد بن إدريس 


الشافعي". 
وقال عبدالصمد بن المعذل"": "رأيت الأصمعي بعكة وقد جاءه الأحمر الكوفي فألقى عليه مسائل في الغريب» 


فجعل يجيبه الأحمر كأنه جنول من سؤاله وحرکته"'. 


حمود محمد العامودي A۹‏ 


ثانيأً: من عاش في مكة أو المدينة: 

١‏ - عبدالله بن عباس" بن عبد المطلب (ت ۸٦٠ه)»‏ حبر الأمة الصحابي الجحليل» ولد عكة ولازم رسول الله ج 
اوتوقي بالطائف» وقد حاول جمع الكلمات الغريبة قي القرآن وشرحها إن صحت نسبة غريب القرآن إليه““. 

- أبوخالد عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي”" (ت ١٠١١هے)»‏ تابعي ثقة حليل روى القراءة عن أصحاب 
ابن عباس» وكان ملما بعلم اللغةء وكان أبوعمرو بن العلاء يكتب إلى عكرمة بن خالد فيسأله عن الحروف. 

٣‏ - أبوحفص ممد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي بالولاء الكي” “ (ت ۲۳١ه)‏ مقريء أهل مكة بعد ابن 
كثير وأعلم قرائها بالعربية. 
را ن ف مور جا ا ده ر ني ف و کد ن م ا 
ويزعمون أن كثيرا من علمهم وقراءتمم مأخحوذ عنه . 

٤‏ - ابن قسطنطين من الموالي وعاش .عكة» يقول أبوالطيب اللغوي”"": "أما مكة فكان مما رحل من الموالي يقال له: 
ان فسطاطن قدو شا من الح قال أبوحاتم السجستاني: وضع ابن قسطنطين .عكة شيا من النحى ثم قدم 
البصرة فسمع النحو» فطرح جميع ما كان عمل» ووضع شیفا آخر لا يساوي شيعا". 

ه - علي الجمل من أهل المدينة» يقول أبوالطيب اللغوي ": "ومن كان بالمدينة أيضا علي الملقب بالجمل» وكان 
وضع في السنحو كتابا م يكن شيقاء وقال أبوحاتم: ومع ذلك فإن أظن أن الأحفش وضع كتاباً من كتاب 
الجمل» فلذلك قال: الزيت رطلان» والزيت لا يذكر عندناء؛ لأنه ليس بإدام أهل البصرة". 


مجهود علماء مكة والمدينة: 

عن ما أشار إليه أبوالطيب من أن أبا عمرو بن العلاء استعان بعكرمة لمعرفة الحروف» وادعاء الكوفيين من أن 
علمهم وقراءتم مأحوذ من ابن قسطنطين» فإن علم النحو قد انتهى إلى علماء البصرة» فيها نشأً ويا تطور» فهم 
وحدهم أصحاب الكتب النحوية» والرحوع إليهم في علم العربية منذ مُاية القرن الأول المحري حي فاية القرن الثاني 
الهجري. 

أما المدينة فكان علي الملقب بالحملء وقد قيل إنه وضع قي النحو كتابا لم يكن شيف وهذه طبيعة كل بداية. 

واحترع أهل المدينة بعد ذلك علامة التشديد وهي قوس طرفاه إلى أعلى. هكذا ( ) يوضع فوق الحرف المفتوح 
وتحت المكسور وعلى شال المضموم» أما الفاتحة فكانت توضع داحل القوس ( ) والكسرة تحته ( ) والضمة على شاله 
( ) تم استغنوا عن النقط في حالة استخدام الشدة وأصبحت الفتحة مع الشدة هكذا ( ) ومع الكسرة ( ) ومع الضمة 
€ 

وعكننا أن نرحع نشأة التفسير اللغوي إلى الرعيل المتقدم من تلامذة ابن عباس الذين عاشوا في مكة والمدينة 


۹۰ الح ركة اللغوية قي مكة والمدينة 


نظراً لحاحة الناس في زمام إلى ما يصعب فهمه» وإلى ما يشكل عليهم بيانه» وتفسير ما غمض معناه وأهم» وقد 
قیل: إن ابن حُرَیْح (ت ۹١٠ه)‏ أول من صنف الكتب بالحجاز “. 

فاهتمام علماء مكة والمدينة كاهتمام علماء الأمصار الإسلامية الأحرى» فإِفُم وإن كرسوا حل اهتمامهم لعلوم 
القرآن الكرع والحديث الشريف لم يهملوا المسائل اللغوية والنحوية. 

إن اهتمام علماء مكة والمدينة بالعلوم الدينية لا ينفي وجحود من حل فيهما وله إِلام بالنحو والعلوم العربية» وإن 


خلاصة البحث: 
إن هذا الببحث يكشف عن النشاط النحوي واللغوي في المدينتين» وقد مر هذا النشاط .مراحل متباينة: 
أوهما: الحرص على تعلم العربية وصيانتها من الخطا أيام الرسول ب وصحابته البررة -رضوان الله عليهم. 
4 
ثانيها: ما أضافه تلامذة ابن عباس ممن فسروا غريب ألفاظ المصحف الشريف» وما حلفوه من ملاحظات لغوية. 
ثالغها: إن علماء المدينتين الأوائل وضعوا شيئا من النحو كابن قسطنطين وابن محيصن وعلي الجمل وعكرمة بن خحالد 
الملحزومي. 
رابعها: کان بجاو رة علماء العربية والفقهاء والمفسرين وامحدئين اثر كبير في ازدياد النشاط النحوي واللغوي فيهما. 


التعليقات 


)١(‏ السيوطي» حلال الدين عبد الر حن (ت ۹١١‏ ه)» المزهر في علوم اللغة وأنواعها» شرحه وضبطه محمد أحمد جاد 
المولى وآحرون (القاهرة: دار التراث)» .۲٠١ :١‏ 

.۲٠١ :١ السيوطي» المرهر»‎ )۲( 

(۳) اللخوي» أبي الطب (ت ٠١١‏ ه)» مراتب النحويين» تعقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم ط۲ (القاهرة: دار الفكر العربي» 
٤ه/ ٤‏ ۱۹۷م)» ۲۳؛ بن جي» أي الفتح عثمان (ت ۳۹۱ه)» الخصائص» تحقيق: علي النجار» ط۲ القاهرة» ۲: ۸. 

(ي) الأنباري» أبي بكر محمد بن القاسم (ت ۳۲۸ ه)» الأضدادء تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم (بيروت: المكتبة العصرية 
AAV ۷‏ م( ££ 

(ه) اللغوي» مراتب النحويين» ۲۳؛ المقرئ» أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد (ت ۳٤۹‏ ه)» أحبار النحويين» تقلنم وحقيق 
الدکتور محمد إبراهیم البناء ط١‏ (القاهرة: دار الاعتصام» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م)» .٠١‏ 

(0) الأنباري» الأضداد» .۲٤٤‏ 

(۷) للمقرئ» أحبار النحویین» .٠١‏ 
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الأزهري» عطاء الله أحمد بن عطاء الله المصري (ت ١۸١١ه)‏ نماية الأرب في شرح لامية العرب» دراسة وتحقيق: الدكتور 
حمود محمد العامودي» ط ١(غزة:‏ دار البشیر » ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م)» .٠١‏ 

المقر ئ» حبار النحویین»ء .۲٤‏ 

اللغوي» مراتب النحويين» ۲۳ . 

اللغوي» مراتب النحويين» ٠١‏ . 

الزحاحي» أبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق (ت ٣٠١‏ ه)» أمالي الزجاجي» تحقيق: وشرح عبدالسلام هارون» دار الجيل» 
ط۲ (بیروت: ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷م)» 4۳۲۹ وانظر: عيد» محمد الرواية والاستشهاد باللغة (القاهرة: عام الکتب» ٩۳۹١ه/‏ 
٤۹۸م‏ 4-۸. 

بن خحلكان» أي العباس مس الدين أحهمد بن محمد بن ابي بكر (ت ١۸٦ه)»‏ وفيات الأعيان وإنباء أنباء الزمان» تحقيق: 
الد کتور إحسان عباس (بیروت: دار صادر)» ۲: ۲۱۹. 

الأصبهان» أبي الفر ج (ت ٣١١‏ هب)» الأغاني» تحقيق: عبد علي مهنا وآخحرون» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ٤٠۷‏ ١ه|‏ 
۹V 1 (PAA‏ 

أبو المكار» علي» تاريخ النحو العريي حى أواحر القرن الثاني الهجري» ط١‏ (القاهرة: الحديثة للطباعة» ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱م 
۷ 

امقر ئ» حبار النحویین» .۲٤١‏ 

امقر ئ» حبار النحویین» .٠۹‏ 

امقر ئ» أحبار النحويين»ء .٠١‏ 

حمد» الم وجز في نشا النحو ۱ ۲۲-۲. 

محمد» محمد الشاطر أحهد» الم وجز في نشاة النحو (القاهرة: مكتبة الکلیات الأزهرية» ۱٤۰۳‏ هھ/ ۱۹۸۳ م)» ۲۲. 

الجمحي» محمد بن سلام (ت ١۲۳ه)»‏ طبقات فحول الشعراءء شرح حمود محمد شاكر (القاهرة: مطبعة المدي)» .٠١‏ 
النسع» ابي الفر ج محمد بن إسحاق (ت ٤۳۸‏ ه)» الفهرست (القاهرة» ۸٤۱۳۲ه)» .٩٩‏ 

نشأة النحو» .١۷-١١‏ 

عمر» أحهمد ختار» البحث اللغوي عند العرب» ط٤‏ (القاهرة: عام الکتب» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م)» ۷۸. 

عمر» البحت اللغوي عند العرب› ۷۹. 

أبو الكارم» تاريخ النحو العرلي» .٠ ٤‏ 

أبو امكارم» تاريخ النحو العريي» » .٠١‏ 

عمر» البحث اللغوي عند العرب»› ۸-۷ ۷؟ وانظر: النسع» المفهرست ٤٠١‏ . 

أبو المكارم» تاريخ النحو العريي» « OY‏ 

أبو ا لمكارم» تاريخ النحو العریي» » .٤۹‏ 

أبو المكارم» تاريخ النحو العرهي» 
أبو الكارم» تاريخ النحو العريي» 


.١ 
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اللغوي» مراتب النحويين» .٠٠١‏ 
اللغوي» مراقب النحویین» +٠٠۹‏ والسيوطيء امزهرء » ۲: .٠٠١‏ 
اللغوي» مراتب النحویین» ١١۷-٠۹۹‏ وانظر : عيد» الرواية والاستشهاد باللغةء .٠١۹‏ 
السيوطي» المزهرء » .۲١١ :١‏ 
السيوطي» ا مزهرء › .١١١ :١‏ 
ازى ات اجر اد ا وال ان 08 
طبقات» فحول الشعراء» .٠٠١ :١‏ 
طبقات» فحول الشعراء» .٠٤١ :١‏ 
ضيف» شوقي» الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بي میة» ط۳ (القاهرة: دار المعارف» ۱۳۹۰۹ هھ/۱۹۷۹ءم)» ۲۳. 
تاريخ ا حزيرة العربية» .۲٠٠-۲۰ ٤‏ 
حرران» نعمان محمود» وحهد آل ثاني روضة سحيم» تاريخ ا حزيرة العربية في العصور الإ سلامية الوسطي» ط ا(إربد عمان: 
مۇسسة خمادة › ۱٤1۹‏ ه/ ۱۹۹۹م)› .۲۰١‏ 
الیعقوي» أحمد بن إسحاق (ت بعد ۲۹۲ ه)» تاریخ الیعقوبي (بیروت: دار صادر)» ۲: .۳٣١١‏ 
ضيف» الشعر والغناء في المدينة ومكة» ۲۸-۲۷. 
الأصبهان» الأغاني» ۱۷: .٠١١‏ 
الأصبهان» الأغان .o۲ : ٤»‏ 
ضيف الشعر والغناء قي المدينة ومكة» .۳۷-۳١‏ 
الأصبهان» الأغانی» ۱۷: .٠۷۲-۹۱‏ 
الأصبهان» الأغاني› ۷ ۷ الأندلسي» أحمد بن محمد بن عبدربه (ت ۳۲۸ ه)» العقد الفريدء تحقيق: مفيد قميحة 
وآخحرون» ط۳ (بیروت: دار الکتب العلمیة» ۰۷٤۱هھ/‏ ۱۹۸۷ م)» ۳: .۲٤٣۲‏ 
الأندلسي» العقد الفريد› ٠۱١ ١‏ وانظر : ضيف» الشعر والغناء في المدينة ومكة» .٠١۳‏ 
ضيف» الشعر والغناء في المدينة ومكة» .٠١١‏ 
انظر أسماء الشعراء في: ضيف» الشعر والغناء في المدينة ومكةء .۷٤-۷۳‏ 
ضيف» الشعر والغناء في المدينة ومكة» ۷۹. 
الأصبهان» الأغانی» ۳: .۲۷٠‏ 
الأصبهان» الأغاني» :١‏ ۳۷۸. 
ابن قتيبة الدينوري» أبي محمد عبدالله بن مسلم (ت ٦۲۷ه)»‏ امعارف» حققه وقدم له الدكتور ثروت عكاشة» ط٦‏ (القاهرة: 
المهيئة المصرية العامة للكتاب)» ٤۸‏ ۲؛ وانظر: ضيف» شوقي» التطور والتجديد في الشعر الأموي» ط۷ (القاهرة: دار المعارف» 
1 ھهھ/ 1۹۸۱م)› .V۲-۷1‏ 
الدينوري» أي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ١۲۷ه)»‏ الشعر والشعراءء تحقيق: وشرح أحمد محمد شاكر (القاهرة: دار 
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عبدالغفور بن إماعیل روزى 
قسم التاريخ - كلية الآداب 
جامعة الملك سعود 


يجيز بعض من المؤرحين لأنفسهم أحيانا صواب تشبيه الزمن التاريخي .عراحل عمر الإنسان. إن الزمن التاريخي 
في حالته العنية هو الزمن المتغير والمتعاقب ضمن تحول وتبلور طبيعيين مقرونين بأسبايمماء الأمر الذي يتيح رصد 
أطواره بالصفة نفسها الي بعكن ها رصد المتغيرات الي تطراً على الكائن البشري. وتلح الحاحة إلى صياغة مثل هذا 
النهج» عندما يرنو المؤرخ إلى متابعة ظاهرة تاريخية معينة منذ بدايتها مرورا بنموها إلى النضج والذروةء ثم انحدارها إلى 
الضعف والتلاشي. ففي هذه الحالة تبدو الظاهرة التاريخية المعنية أقرب إلى الأطوار الحياتية للإنسان من ولادة وطفولة 
إلى نمو واكتمال» ومن ثم إلى كهولة وزوال. 

كان ابن خلدون من المؤرخين الرواد الذين أمحوا إلى قرب الشبه بين الزمن التاريخي وعمر الأشخحاص. فمن 
خلال رصده لأعمار الدول القروسطي الإسلامية» ولا سيما تلك الي قامت في المغرب الإسلامي» حلص بأن "الدول 
ها أعمار طبيعية كما للأشخاص"» وهي الخلاصة الي أدت به إلى رسم حط نصف دائري للحالة الفرضية الى تعمرها 
الدول» حيتث يبدا حط الدولة من رأس القوس المنحن ليبلغ أقصى ارتفاعه قي وسط الدائرة ثم يعاود الانحدار إلى 
بو ى حط الان فة قر الت هغد ا ارد و دا "لا تعدو أعمار ثلاثة أجحيال والجيل» هو عمر 
خفن ال ا 

إن المقترح الذي صاغ ابن حلدون فكرته لقي التواصل من بعده» ورعاه غير مج تطبيقي. ولعل من أشهر 
المدارس التاريخية الت رعت أفكار ابن خلدون وأطرت مجه هي مدرسة الحوليات التاريخية الفرنسية "لصم" 
وبصورة أقوی داعیها الأشهر فرنان برودیل 1علںه8 ۴۲۲"۵,۵ (ت ١۱۹۸م).‏ لقد برزت ضرورة التطبيق الزمن 
للتاريخ عند بروديل حينما كان عليه أن يختار أما أن يحرر رسالة دكتوراه روائية عن العاهل الإسباني فيليب الثاني 


۲۹٦‏ التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي قي الأندلس 


11 ipاiطP‏ (حکمه من ٠٠١١‏ حي ۹۸١٠م)»‏ أو أن يكتب عن البحر المتوسط عالم المهيمنة الإسبانية عندئذ» في 
عهد فيليب هذا. لقد احتار بروديل الخيار الأحير. ولأن المنهج الحولي الفرنسي يدعو لأولوية البعد عن الكتابة 
الوصفية للتاريخ» وتفضيل النهج التحليلي والاستنباطي والمقارن» فإن بروديل فضل تاريخ المتوسط بدءا من تاريخه 
السياسي العام» ونزولاً إلى تاريخ الحزئيات الصغيرة المكونة له على متابعة حلام فيليب الإمبراطوري» وذلك خلال 
قرن کامل (۱۰ه/١۱ء).‏ ولأن قرن» مداه الزمي الطويل ureeاd‏ مuع«0[‏ لیس زمن إسبانيا ورصد قاصر لرصد 
تاريخ إسبانيا وحكم فيليب أثناءهء فحسب» وإنغا هو زمن مثالي يتيح فهم التغييرات المائلة الي طرأت على | لمتوسط 
حلال القرن ما فيها تاريخ الإمبراطورية الإسبانية. 

رامت التوطة الآنفة الوصول إلى القول بأن الأندلس بوصفها تحربة تاريخية» وإن امتدت زمنيا لثمانية قرون 
(۹۲/۹/۲۸ھ- ۷م" حي ۸٩۹۷/۳/۲‏ ه- ١٤۹۲/۱/۲‏ م) إلا اما تحربة قابلة للتجزئة الزمنية على 
غرار العمر الزمئ الإنسان. وتتيح المعرفة بتاريخ التجربة باليوم» من بدئها إلى ممايتهاء على تقوم مراحلها الزمنية على 
أطوار عمرية» كما تسهل رصد أطوارها الفكرية» وكذلك الوقوف عند حطاهًا الرئيسة» ومن م متابعة الصلات 
الرابطة لمسالكهاء والتعريف بالنتائج واهيئة الي انتهت إليها. وبالمعطيات هذه» فإن الدراسة سوف تحاول تحديد تاريخ 
كل مرحلة من المراحل ال مرت»› حسب النمو الزمي والشكلي التالي: 

كانت الأندلس» عا ملكت أصلاًء وعا أضيف إليها بعد الفتح الإسلامي» إضافة حديرة بكل المقاييس إلى عام 
الإسلام الأوسع. لقد أبدت دلالات كافية على أما ستشكل كياناً حسوباء وأظهرت كذلك مظاهر توحي بصحة 
ولادتماء و لما سيكون عليه حالما مستقبلاً. لقد وحدت الرعاية من فاتحيها والذين دخلوها مستقرين» ومن أهلها الذين 
اعتنقوا ديناً حرراً ومستنيرا» وتعلموا لغة معبرة لسمو معرفي وفكري. ولدت الأندلس بقوة» وكذا بدت منذ طفولتها. 

لوحت الأندلس بأول دلالة قوتما الصحية بوصفها وليده» عندما تمكنت من الحبو بنفسها دون الاعتماد على 
رعاية مرجحوة تمتد إليها من م ركز الخلافة في دمشق» أو على الأقل من ولاية المغرب الي أوكلت إليها الرعاية المباشرة. 
لقد كان على الأندلس وقد حرج منها فاتحيها موسى بن نصير وطارق بن زياد» وقتل أول واليها عبدالعزيز بن 
موسى بن نصير غيلة“» وألحقت ها ثلاث هزائم متكررة فقدت فيها ولاتهما: السمح بن مالك الخولاي» وعنبسة بن 
سحيم الكلي» وعبدالر من الغافقي أن ترعى نفسهاء وقد تمكنت من ذلك. 

لعلنا سنجانب الحقيقة إذا ما افترضنا أن الأندلس وهي تواحه ما واحهت في بكورة أيامها» سوف يكون هما 
قدر من سعة بال ليزرع في تربتها أي نبتة من نبتات المعرفة الفكرية» ولاسيما تلك الي تستمد غذاءها من أصول 
دينها ولغتها الجديدين. لتقد نمت الأندلس خلال ما یعرف بعصر الولاة ١٠۳۸ -۹٩(‏ ه) على أبسط حاجتها 
التنظيمية والإدارية الملبية لحاجتها الأدن. لتقد حاول نفر من الولاة: عبدالعزيز بن موسى بن نصير“» وأيوب بن 
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حبيب اللخمي» والسمح بن مالك الخولاي» وعنبسة بن سحيم الكلبي إعطاء الأندلس بعضا من التنظيم الإداري 
والعسكري» إلا أن العروف أن هؤلاء قد انتهى م الأمر قتلا أو استشهادا ى فتوحات بلاد الغال. 

وأمام ظروف التنشفة المقلقة غدت الأندلس جحبورة على القناعة بواقعها الراهن وتنظيماتما العسكرية والقبلية 
التحكمة» وقبلت حياله ما هو متوافر ومناسب من الاحتهادات الإدارية» والمعن بالتنظيم الإداري لرعا كان ينحصر 
حينه قي واحبات الوالي ومسئولية قادة الجندء ومذهب "قاضى الحند" الذي يشار إليه بتكرار. لا تحتهد المصادر» على 
أية حال» في التعريف بصلاحية هذا المنصب» على الاحتهاد نفسه» كما يفعل الخشئ» على التعريف بكفاءة قاضي 
الحند العلمية» حيث يعدد نفر من هؤلاء من كان هم حظ من المقدرة العلمية بالقياس لزمن وحودهم المبكر. ومن 
هؤلاء: القاضى مهدي بن مسلم» الذي يذكر الخنشى بأنه كان من أبناء المسالمة» أي من أصل إسبان اعتنق الإسلام» 
وهو أمر يدعو إلى التحقق بالقياس إلى زمنه المبكرء والقاضي مهاحر بن نوفل القرشي» والقاضي يجى بن يزيد» والذي 
يشير الخشئ بأنه استقضي على الأندلس بالمشرق وقدمها قاضيا بتعيين» كما قال محمد بن وضاح» من قبل الخليفة 
عمر بن عبدالعزيز طبه ثم القاضي معاوية بن صالح الحضرمي» والذي يشار إليه بأنه كان من جلة أهل العلم ورواة 
الحديث» شارك مالك بن انس ق بعض رحجاله". 

أن حظ القضاة المذكورين من العلم يبين أن الفضاء الفكري الأندلسي الباكر لم يكن باهتاً تماماً. إلا أنه فى ذات 
لوقت ر ا ا ن دور فار ا ھر کا اک کے اال ےا ن آل ری ا 
يذكر عنهم أمم مارسوا التدريس أو حلسوا تي حلقات الإقراءء وإنما حصروا منافعهم قي القضاء بين الناس. 

إن ضعف آلية التثاقف في الأندلس خلال المرحلة التأسيسية للمجتمع الأندلسي» والذي يشترط فيه توافر 
سلسلة رواة الععلم وهي آلية لم تكن قد تأسست قي الأندلس بعد يبرر نعت محمد ابن وضاح“ الأندلس "بالبلد 
الساقط همم أهلها"» وكان يتأسى حينه على ضياع مرويات معاوية بن صالم» مما حدا به أن يقول: "قدم |[ معاوية ابن 
صا ] بلدا [ الأندلس ] لم يكن أهله يومئذ أهل عل" . 

إن الققول بأن الأوزاعية» وهي مدرسة فكرية وفدت الأندلس خلال هذه الفترة» كانت بعثابة الحجر الحرك 
لسكون مياه بحيرة الفكر الأندلسي قد يكون فيه شيء من المبالغة. وهذا عائد إلى ضحالة العلم بالبحيرة الأندلسية 
عندئذ أصلا كما هو عائد إلى حجم الحجر الذي ألقي فيها. لقد دأب نفر من دارسي تاريخ الشعر الأندلسي» والشعر 
هو المقياس الوحيد الذي بعكن قياس ذهنية البحتمع عليه» على وصف الحتمع الأندلسي عجتمع الأحناد والقبائل. وذلك 
لغلبة الروح ا لعسكرية بين جماعات الفاتحين» وكذلك لانتظام الأحناد على التنظيمات القبلية”"'. 

لا يقصد من تشخيص البحتمع الأندلسي بالحندية والقبلية على أية حال إلى التلميح بأن الأجناد وأهل القبائل هم 
فئة بعيدة عن عالم العلم والفكر. أن الوضع الفكري ى الأندلس كان ى تلك لعب ضعفا اساسا وان وحد فإنه 
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كان فى مرحلة نشأة بحيث إنه لا بعكن تحميل وهن العلم على أوضاع احتماعية سائدة. كما لا ينبغي تحاهل حقيقة أن 
أحاد الأندلس كانت تقع عليهم مسؤوليات لا دال امم انوا يقومون بها كما هو مرسوم عليهم» فضلا عن أن 
الكيانات القبلية كانت تشغلهم عوائق إرساء الاستقرار ف البلد المفتوحة لتوها. ولا شك أن الصور المرسومة على هذا 
النحو للذهنية الأندلسية الراهنة هو الذي يضعف من حكمنا على دور الأوزاعية الفعلي» ليس بوصفها مذهبا بل 
بوصفها آلية فكرية» قادرة على تحريك السكون في الأندلس. وذلك لأن الأوزاعية نفسها عند دحوها الأندلس كانت 
قد حوبت بعوائق مختلفة حدّت من ترسيخ أقدامها فيها “. 
والعوائق كان منها: أن الأندلس لم تسع إلى الأوزاعية ولم تطلبها من موطنها للحاحة إليهاء بل وفدت 
الأوزاعية إليهاء كما أشرناء مع الجند ي أو فيما عرف في حوادث تاريخ الحقبة ب 'طالعة بلج" فضلا أن الحند 
الا إبان دخوله الأندلس دحل طرفاً في الصراع القبلي المشتعل حينذاك فيها. وبسبب هذا الانشغال م يتسن 
لذوى الميول الفكرية في الجيش الشامي من نشر ما لديهم من علم بين طلاب العلم. وزاد من إضعاف أي أثر فمذا 
الفريق توزيع والي الأندلس المعين» ( أبو الخطار) الحسام بن ضرار الكلي الحند الشامي على نواحي اتدل ع 
مهم من قرطبةء العاصمة الحتملة لحضانة أي فكر علمي هله الشاميون معهم” . 
بيد أن هذه المعوقات فيما يبدو لم تمنع من ظهور نفر من العلماء من كانوا ضمن ضمن الطالعة ممن يربط الراصدون 
بينهم وبين المذهب الأوزاعي. ومن هؤلاء صعصعة بن سلام الشامي (ت ٠۹۲‏ ه) وهو» كما يشير الحميدي» "أول 
من أدخل الأندلس مذهب الأوزاعى "© ويضيف ابن الفرضى: "وعليه دارت الفتيا بالأندلس أيام الأمير عبدالرحمن 
و فعا ودر س اام اا .. لا ينازعه في ذلك أحدء فهو شيخ الفتين وإمام الأوزاعية وروايته'. 
وعلى الرغم من المكانة القيادية الي احتلها صعصعة بن سلام بوصفه شيخا للأوزاعية إلا أن آخرين فيما يدو شار کوه 
في الترويج هذا المذهب»› فان الفرصي بجر إلى زهير بن مالك البلوي (ت قبل )۲٠١‏ ملمحا أنه دحل الأندلس قبل 
بن أمية» E‏ آنه کان منفردا برأي الأوزاعي” . ويلحق ابن الفرضي مزيدا من الأسماء إلى قائمة المنضوعين إلى 
مذهب الأوزاعي ويذكر المصعب بن عمران الذي تول القضاء وكان يروي عن الأوزاعي في حين أنه كان لا يقلد 
ا E TT‏ 
كورة البيرة تي إمرة عبدالرحمن بن معاوية وكان حيا بعد سنة خمسين ومائة" ". ويخلص الكبيسي» من خلال متابعته 
لشيوخ الأوزاعية قي الأندلس» أن العمل بالأوزاعية تواصل في الأندلس إلى أيام الأمير محمد بن عبدالرحمن الذي حكم 
بين سنێ ۲۳۸- ۲۷۳ه. على الرغم من مرور زمن على أحذ الأندلس بالعمل بالمذهب المالكي» "في عشرة 


السبعين ومائة"» كما يقول عياض» في حياة مالك وحكم الأمير هشام بن عبدالرحمن الداحل . 


ولكن على الرغم من قصر قائمة دعاة الأوزاعية في الأندلس» إلا أن هؤلاء القلة فيما E‏ 
اللساهمات الرائدة في تخصيب تربة الحقول الفكرية في الأندلس. حيث يروى عن صعصعة ابن سلام» بو صفه مثالا على 


عبدالغفور بن إماعیل روزی ۲۹۹ 


فعل هؤلاء أنه قد انتفع بعلمه وتتلمذ على يده عدة» وروی عنه الكثير» ومن هؤلاء أيضا فقيه الأندلس ومۇرخها 
عبدالملك بن حبيب صاحب الكتاب المشهور"طبقات الفقهاء وتاريخ افتتاح الأندلس"“. ولا حدال أن تحريك 
شيوخ الأوزاعية للآلية الفكرية المحمدة قي الأندلس» برغم محدودية نطاقها وبالتالي أثرهاء أهّل مرحلة المؤثر الأوزاعي 
على الأندلس بوصفه مرحلة فكرية مؤثرة إلى حانب مؤثرات مشرقية تالية أحرى» ساعدت على تشكيل المسارات 
الفكرية» كما يؤطر محمود علي مكي مراحلها. لقد قسم مكي مراحل المؤثر الفكري المشرقي على الأندلس إلى ثلاث 
مراحل؛ تبدأها الأوزاعية ويعرفها مكي .مرحلة المؤثر الشامي» وتبدأً من عام ٠٠١‏ وتستمر إلى أواحر النصف الثاني 
من القرن الثالث الهحري» تليها مرحلة المالكية» وهي الى يعرفها مكي بالمرحلة الحجازية. وتبداً من أواحر أيام 
مؤسس الدولة الأموية في الأندلس عبدالرمن ابن معاوية بن هشام بن عبدا ملك (الداحل)» وتستمر إلى أواخر الوجود 
الإسلامي قي الأندلس. ثم تليها المرحلة البغدادية» وهي الى تحدد عرحلة أهل الحديث» وهؤلاء يوازون المالكيون ي 
طول الاستمرار إلى آحر أيام الأندلس أيضا"'. 

م تغب عن الأندلس الآلية الفكرية المح ر كة حلال الأيام التالية للفتح الإسلامي هما وإلى قيام الحكم الأموي 
۹٩(‏ حی ۱۳۸١ه)‏ فحسب» بل غابت عنها على قدر مساوي مقومات الدولة المتحدة. ولا يختلف تلف على أن 
الأندلس لم تمتلك الأرضية السياسية و لم تتهياً ها الأسباب العلمية الأولى إلا مع قيام الدولة الأموية على يد عبدالرحمن 
بن معاوية بن هشام ابن عبدالملك (الداحل). إن اكتساب الأندلس صفة الدولة المتحدة كانت الخطوة السابقة للخطوة 
ال حطتها الأندلس قي درا نحو العلم. 

يسجل المقري طرفاً من الملكة الأدبية الي امتلكها عبدالر من بن معاوية» وعبرت عن مكنوناما في المراسلات 
السجالية الي تبادها ابن معاوية مع رفيق دربه وحادمه الملخلص بدرء أو فيما نظمه شعرأ مهجريا يبث فيه حنينه 
لأرض الآباء والأحداد في أرض غربته في الأندلس ". بيد أن الصعوبات الي وقفت حائلا بينه وبين عزمه لإقامة 
دولته هناك قدرت أن تكبت ظهور التدفق الأدبي والفكري فيه لقد انحصرت مشكلة الداحل قي طموحه لتوحيد 
اناليش لم تعتد منذ الفتح على الوحدة. حيث بحسدت بو رق اس اد س قابله رغبة 
أصحاب الإنزواء الذين كان كل واحد منهم يريد قطعة من الأندلس لنفسه. ومع تمكن الداحل» بعد مواحهات مريرة 
من التغلب على مناوثيه» كان قد امسى رحلا قد أحذت منه أيام حكمه ال ربت على الربع قرن نصيبها منه. لقد 
اشتکی الداحل بأنه م يرح قي سنوات حكمه سوى أيام» وقد ت ركت المعاناة فيه التعب والإناك بحيث إنه كان من 
الصعب عليه استنطاق دواخله الأدبية إلا من أبيات عبرت عن وحدته وغربته في أرض الإقصاء والتنائي عن أرض 
النشأة. فضلا عن استنطاق مكامن أمته الفكرية"". 

E gi E Sa NE E N eS EEE 
حاولة الربط بين دور محتمل له» وبين ظهور أولى الملامح الفكرية للأندلس في عهده. فهو لم بعتلك الوقت لاهتمامات‎ 


۳.۰ التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي في الأندلس 


سا ا اهب هد واد بار اوی الا و قلف مةه على أن إفامة الدال تدر كات سيا 
EY‏ الفكر ف الأندلس» فالأقرب إلى الاحتمال هنا أن استقرار الأندلس نفسها كان عاملاً مؤديا 
لظهور مثل تلك البوادر. إن أفكار المدرسة الأوزاعية الي سادت عصره وصدراً من عصر خلفه هشام و 
توحهات فكرية ورثها عصر الداحل من عصر الولاة» ولذلك فإن الداحل تعامل معها أمر واقعا» أو بوصفها مصدرا 
تكفيه حاحة حكومته للقضاة ومن يتقلدون المسؤوليات الدينية كإمامة المصلين والفتيا والتدريس. فما عدا هذا فنحن 


لا نقراً عن صلات عملية مباشرة بين الداحل بوصفه أميرا للأندلس وبين دعاة الأوزاعية في أا 


إن مصنفات التراجحم الأندلسية بقدر ما تبدي من اهتمام لمتابعة شيوخ الأوزاعية» تتم بقدر أوسع لمتابعة 
نشاطات معاصريهم من الطلاب الأندلسيين الذين أخذوا حين ذلك يشدون الرحال إلى المدينة ليجلسوا في حلقات 
إمام دار المجرة مالك بن نس قي المدينة» ومنهم: 
الأودي» وشبطون بن عبدالل وحفص بن عبدالسلام السلمي› وزياد بن عبدالر هن بن محمد» و سعيد بن عبدوس»› 
وعيرهم. 

إن الذين وردت أسماؤهم في القائمة الآنفة هم قي الحقيقة بعثلون الرعيل الأول من طلاب العلم الأندلسيين الذين 
تجحاوزت طموحاتم مستوى العلم امتوافر مم في الأندلس في صدر الحكم الأموي في الأندلس» كما يلمح إلى ذلك 
حسين مۇنس»› N EINE‏ المدينة حيث يكفيهم الالتحاق بعالم غدا مقص دا لطلاب العلم من كل 
صوبب» كما قيل”"'. وعلى الرغم من معاصرة النشاط العلمي هؤلاء مع أقرانمم شيوخ الأوزاعية تي الأندلس بعد 
عودقم من المشرق› إلا أن عبدالر من الداحل فيما يبدو Ss SE‏ تعامل ب به مع شیوخ 
الاوزاعية. e‏ ا التاريهة أيضا عن أحذ طلاب e‏ نفس التوجه 
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وراويته» حيث تسنم مكانة شيخ المفتين وإمام الأوزاعية بقرطبة 

عند قياس المحطات البارزة ق عمر تاريخ الفكر الأندلسي بعكن اعتبار السنوات الأحيرة من حكم عبدالرحمن 
الداحل منعطفاً مهماً في هذا التاريخ. فإلى ذلك الحين» ومنذ ظهور نواة المسارين السياسي والفكري في الأندلسء 
تعايش الطرفان معايشة متوازية»› م تبد فیها خحطوطهما ميلا إل التلاقي إلا في الزمن المشار إليه. في السنوات الحيرة 
م ن کم الال بدا أمير الأندلس بوصفه مثلا للسلطة السياسية يبدي افا ر ا وميلا للتقرب من الطبقة 
العلمية الآحذة فى النمو في ذلك الوقت» ولا سيما في عدد طلاب المالكية. 


في مسألة تسمية من سيخلفه قي إمارة الدولة الأموية في الأندلس› يركن المؤرحون إلى رواية شائعة التداول 


عبدالغفور بن إماعيل روزى e‏ 


منسوبة إلى عبدالرحمن الداحل ومفادها: "إن عبدالرحمن بن معاوية -رحه الله- لما حضرته الوفاةء وابنه هشام .ماردة» 
وابنه الآحر سليمان بطليطلةء و كل ابنه عبدالله المعروف بالبلنسي» موصيا إياه : "من سبق إليك من أحويك فارم إليه 
بالخاتم والأمر: فإن سبق إليك هشام» فله فضل دينه وعفافه وإحتماع الكلمة عليه» وإن سبق إليك سليمان» فله فضل 
سنه ونجدته وحب الشامبين إليه.. تقدم هشام من ماردة قبل سلمان .. فخرج إليه أحوه عبدالله» وسلم بالخلافة 
ودفع إليه بالخاتم» كما أوصاه وأدحله القصر "'. 

إن الرواية الآنفة لا تمتثل في الحقيقة سوى القشرة الظاهرة في قصة ذات أبعاد متراكبة» وحاولة الوصول إلى 
حوهرها يبين ببراهين أن قصة ولاية العهد وإنتقال السلطة من المؤسس (الداحل) إلى ابنه هشام لم يكن محرد سباق بين 
أحوين يطلب كل منهما حكم والدهماء وعتلك كل منهما شروطا مؤهلة للمطلب» بل على نقيضه تماما فهي كانت 
ترو أحكم عبدالرحمن فصوهما ليضمن وصول هشام للحكم بدلا من أخيه الأكبر سليمان”". 

أما عن دوافع عبدالرحمن قي تفضيل هشام على سليمان» على الرغم من الاعتبارات السنية فإن الدراسة في 
سعيها لمعرفة السبب تميل إلى ترحيح عامل الإقبال على العلم بين سليمان وهشام. لقد تحرى عبدالرحمن ميول أبناءه» 
ووحد ميلا في هشام لمخالطة أهل العلم في عيطه القرطي» أما سليمان فقد تحقق عبدالر من أنه يستمد ركيزته من 
موالاة الطبقة العسكرية الأندلسية له "ججده الشاميين"“ كما حاء قي الوصية . ولذا فإن أهل العلم غدوا ولأول مرة 
مطلبا لعاهل الأندلس» وغاية يؤمل أن يوفر سندهم قوة معززة لقوة الحكم الأندلسي قي أيامها القادمة. 

إن وصسول هشام إلى الحكم كان إذن مقرونا بآمال عقدها أبوه فيه في أن يأحذ بيد الأندلس إل الوجهة 
الفكر ب ريست ذلك قا كان عبدالر من يدرك أنه» بسبب التزاماته العسكرية وانشغاله بإقامة دولته» م يتمكن أن 
يحققه ها. وغلبة هذا الاعتبار في مضامين الروايات التاريخية المطروحة أدت إلى تركيز المؤرحين اهتمامهم الحصري 
لتابعة إنحازات هشام العلمية وتقوم عصره من خلال تحقيقه آمال أبيه المعقودة عليه. وإحقاقا للحق ينبغي الاعتراف 
بأن هشاما بإنجازاته العلمية وفر للمؤرخين الكثير ما بمكن ضحم تداوله في هذا الشأن. 

ولعل هناك غير عامل كان له أثره في عقد عبدالرحمن الآمال على هشام أيضاء منها إدراك عبدالر من أن 
الأندلس في أواحر أيامه قد تحاوزت مرحلة بناء الدولة ودحلت مرحلة بداية الاستقرار. وعندئذ توسم عبدالرحمن أن 
هشاما . مما توافرت فيه من شروط اجحتهد هو في التحري عنها سيكون الأنسب للسير بالأندلس إلى وجهتها المختارة 
وقد يكون للتعزز العددي لأهل العلم قي الأندلس في أواحر أيام عبدالرحمن فضلا عن أولفك الذين أتينا على ذكرهم 
اا س افا وك ا خا ا و ا اتو ا ی ی ا ج ف 
طا رشت قار عل مد تفاط ا بد جا هان اق اك فا حا ر ك ااا ورا 
الانتظار إلى أن يفد إليها حاجتها الفكرية من المشرق» كما درج عليها ركوما إلى حينه» فإما أحذت البادرة ووجه 


۳.۲ التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي قي الأندلس 


طلامما وحهتهم إلى حيث القطب الفكري الذي يوجه الحميع وحهتهم إليه في المدينة" ". لقد عبر طلاب الأندلس هذا 
التوحه إلى وصوهم إلى نفس مستوى الطموح العلمي الذي كان عليه أقرانمم طلاب عوالم الإسلام المعاصرين م. 

يقيم الكبيسى هذه المرحلة الحيوية من مراحل النمو الفكري للأندلس واليّ أدت إلى ترسخ المذهب المالكي 
و ا فا وقول او الك ووت اسه الد لى ق ايام عدا جن ابن مار وعلى الا كر رار 
أيامه» وأخحذ بناؤها بتكامل منذ أيام أبنه هشام “. وكان الدعم الأبرز الذي مهد نمذا التحول عودة رعيل أكثر رفعة 
في تحصيلهم العلمي من طلاب الأندلس من المدينة. فبالمقارنة مع السابقين من طلاب الأندلس الذين لا نعرف على 
وحه اليقين مدة وكيفية حلوسهم إلى الإمام مالك فإن كتب طبقات العلماء الأندلسيين تمدنا بتفصيلات واسعة عن 
سيرهم ومستوى تحصيل هؤلاء العلمي» وتتوثق دقة التفاصيل المعطاة عنهم كلما ألحقت أسماء إضافية إلى القائمة. ومن 
هؤلاء ابو موسى الهواري» وی بن مضر القیسی (ت ۸۹٠١ه)»‏ وحمد بن بشير المعافري (ت ۹۸٠١ه)‏ والغازي 
بن قیس (ت ۱۹۹ه)» وزياد بن عبدالرحمن اللخمى (ت ١٤٠۲ه)»‏ وسعيد بن أبي هند “. وتضيف المدونات 
موسعة إهتمامها عندما تختم القائمة بذكر أواحر الطلاب الذين لحقوا مالك قبل وفاته وهم عيسى بن دينار (ت 
۲ ه)» وقرعوس بن العباس (۲۲۰ه)» ويجى بن يجى الليثي” '. 

إن توافق وحود مثل هذا العدد من طلاب المالكية في الأندلس مع سعي هشام للسير بالأندلس إلى وجهتها 
العلمية كان متماً أن يعطي زخاً للتوجه نفسه كما بمنح الطرفين» المالكية بوصفها مذهبا وهشاما بوصفه السلطة 
المتبنية اء أرضاً صابة في هذا التلاقي. وي الواقع أن هشاما كان المستفيد الأول قي هذه المعادلة» وذلك دون أن تخلو 
الفائدة أيضاً طرف الالكي. فمن جحهة هشام فإن استناده على أسماء لا يتطرق الخلاف على مستواهم العلمي كان 
دعماً قوياً له ولمسعاه فهم "كانوا جيعاً"» حسب تأكيد حسين مؤنس» مالكيين أصلاء أي جامعين بين علم مالك 
وذكائه وكياسته"”". فهم للمستوى هذا كانوا جديرين الآن بعسمي "شيوخ الالكية" بدلا من طلاب الالكية. لقد 
توسع هؤلاء ليس في علم مالك فحسب» بل عادوا يحملون ألقابا ميزة منحها هم مالك واصفا سعيد بن أبي هند بأنه 
(الحکیم» او حکیم الأندلس» ويجى بن جى بأنه عاقل الأندلس» وعبدالملك بن حبيب عالم الأندلس)". وعلى هذا 
الغرار نفسه» فإن أهل الأندلس إستحبابا باطلاق الألقاب تقلیدا مالك كانوا يسمون زياد بن عبدالرحمن المعروف 
بش بطون» إقرارا منهم بتحصيله العلمي مع مالك» ب "فقيه الأندلس ' 
مالك تحاوزت درجة العلاقة الي عادة ما تكون بين طالب وأستاذه. كما أن تقارب مستوى التحصيل العلمي لدى 
هولاء أفضى إلى حلاف في من من هؤلاء أدحل "الموطأ" إلى الأندلس» حيث تختلف النسبة إلى الغازي بن قيس» 
وزيادة بن عبدالرحمن "شبطون" وييى بن ييى الليثي. الا أن مصطفى امروس يعرض رأياً مرضيا قد يكون من الأسلم 
اقل به» يقول فيه: "أن الغازي بن قيس أول من أدخحل الأندلس الموطأً وعرفهم به» وزياد بن عبدالر من أول من 
أدحل الأندلس موطاً مالك متفقها بالسماع منه» ويجى بن جى أول من أدحل الموطاً مکملا مشقفا بالسماع لأنه آخحر 


. كما عرف عن هؤلاء عقد صداقات مع 
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من أخحذ عن الإمام رمه الل" ". 


إن المحطة الأبرز في مسعى هشام للسير بالأندلس إلى وجهتها الفكرية تمثل دون حدال في إعلانه المذهب المالكي 
حار لوان و كا و قاف عدج ل دا ي اا د ا ان 
الأندلس فكان رأيها منذ فتحت على رأي الأوزاعي» إلى أن رحل إلى مالك زياد بن عبدالرحمن وقرعوس بن العباس 
والغازي بن قيس ومن بعدهم. فجاءوا بعلمه وأبانوا للناس فضله» واقتداء الأئمة به» فعرف حقه» وذُرس مذهبه» إل 
أن أحذ أمير الأندلس إذ ذاك هشام بن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان الناس جيعاً بالتزامهم 
مذهب الإمام مالك وصير القضاء والفتيا عليه» وذلك في عشرة السبعين ومائة من المحرة في حياة مالك رحه 


(۳۷ 
الہ( 


والواقع أن الدافع الرئيس الذي حعل هشاما يتخحذ قراره الحاسم وبعيد الأثر يعود إلى رعيل شيوخ المالكية 
الأواحر» فهولاء» فضلاً عن قعودهم لتدريس المذهب ف الأندلس "وصفوا من فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره 
ماعظم به حينه بالأندلس”“. وكان بعض هؤلاء .مثابة الجسر الذي انتقل عبرهم معة أمير الأندلس إلى المدينة 
وصيت الإمام مالك إلى الأندلس. وعزا ابن القوطية الدور الأوف في عملية التقريب هذه لزياد بن عبدالرحمن» إذ 
يوضح ذلك بقوله : ورحل بعد عام من ولايته -أي هشام- زياد بن عبدالر من اللخمي» فقيه الأندلس» حد بي زياد 
القرطبيين إلى الشرق» فلما صار بالمدينة» ووصل إلى مالك بن أنس» رهه الله سأله عن هشام» فأخبره عن مذهبه 
وحسن سررته» فقال مالك: ليت الله زين متنا ثل هذا" ". والأمير هشام»من حانبه عندما تقل إليه ما قاله مالك 
ادل مالك ااب راو عا در ا و کا وک ره ی اک هو دون 
الطرفين» لقد قوي مذهب مالك بالأندلس» ومع علو شأنه ا ھت ا لن اتا وأما مالك فإنه بقي على 
مودته» والأمثلة كثيرة. بيد أن لبعضها دلالات» فهو مدح عام الأندلس مصعب بن عمران» مع أنه م يكن مالكيا 
بقوله: تکاد أحادیث ابن عمران أن تکون سیرا'“. کما یذکر ان مالکا غیر فی فتواه ف وحوب دية قطع اللسان في 
الحالء إلى التأن في الدية طمعاً ف بتها. وكان ذلك» بسبب الشاعر الأندلسي أبو المحشي التميمي» الذي يقال أن 
الأمير هشاما قطع لسانه في شعر قاله فيه» بيد أن لسان أبا المخشي نما بعد ذلك وأصبح قادراً على الكلام تلعثماً. لقد 
بر مالك التغيير في فتواه بقوله: "يتأن بالحكم عاما. فإن نبت أو شيء منه» عمل في ديته بحسب ذلك. فقد بلغئ أن 
رحلا بالأندلس نبت لسانه أو أكثره بعد ما قطع» فأمكنه الكلا.“. 

على الرغم من صور التلاحم الي كانت قائمة بين هشام وبين شيوخ للمالكية» وال يشبهها حسين مؤنس 
بشهر العسل الذي غدت خلاله قرارات هشام معبرة عن رغبات شيوخه» إلا أن علاقته الشخصية المباشرة مم» كما 
ت د ى اا حافظت على شيء من التباعد» فهو لا يعرف عنه أنه عهد لأحد منهم ي قضاء قرطبة 
بعد وفاة القاضي معاوية بن صال» بل عهد في القضاء إلى الملصعب بن عمران مع أنه لم يكن من كبار الفقهاء ولا 
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مالكيا» بل شيخا من العرب الشاميين. وهدده بالقتل إذا رفض القضاء» مع أنه م يصر على زياد بن عبدالرحمن عندما 
رفض القضاء"“. لعل هشاما بمذه السياسة كان حسبه من شيوخ المالكية إضفاء الشرعية والرضا لحكمه. كما كان 
يترضى منهم الموآزرة في تحقيق آمال أبيه منه. ولم يكن نصرة شيوخ المالكية هشام بالأمر لين أيضا في المقابل» فهم 
ساعدوه على الاستقلال المذهي من العباسيين» مكملين بذلك الاستقلال السياسي الذي حققه والده. كما رضي 
منهم نشر علم رفيع هو الامى في زمنه قي الأندلس» طالما أنه بحقق حنين الأندلسيين وميلهم إلى "عمل أهل المدينة" 
كما يمارسها الإمام مالك ويطبقه مذهبه““. 


إن مسألة ميش هشام لفقهائه قي دائرة دولته الرمية تظهر إلى الواحهة قي أيام الحكم بن هشام» وتحديدا عند 
الحديث عن أسباب قيام ما عرف لأحقا بد "هيج الربض؛ والذي عرف به الحكم لقا ب "الحكم الربضى". أن 
صور المعايشة المتبادلة الي مارسها هشام كما سايره فيها فقهاء المالكية» م يعد فيما يبدو مكنا ني أيام الحكم. 
فالحكم» وعلى الرغم من أنه حاول أن يحافظ على العلاقة الودية» مثل الاحترام الذي كان يبديه لزياد بن عبدالر من 
ولجوئه ليجى بن جى الليثي لعقد صلح مع عمه الثائر عبدالله الذي يعرف بالبلنسي» إلا أن سياسته اتسمت بانفراده 
في القرارات بعيدا عن مشاورة شيوخه» وهو أمر لم يعتد عليه الشيوخ في أيام بيه هشام. ومن هنا بدأت بوادر التباعد 
تظهر بين الطرفين واضحة» وفيه أحذ شيوخ الماليكة باضطراد مثلون الطرف المعارض لحكم الحكم بن هشام. وكان 
ربض قرطبة الحنوبي المقابل للمدينة مباشراء ما يلى مر الوادي الكبير» بعناصر سكانه الوافدة الممتزحة مسرحا لحوادث 
تلك الواقعة المؤلمة. إن "هيج الريض"» كما اكتسب امه لدى المؤرحين هو حدث نملك معلومات عنه» وسعة دراستنا 
هنا لا يسمح لنا التوقف عند تفصيلاته الوافرة» ويعكن التعويض عنه بالإحالة إلى ما قيل فيه من قبل من اهتموا بتاريخ 
اتدل الا ر دال أن الع اتس ان حا لاص عضر الأ الك بن فا والذي نر مو خر 
کو ا وک و ع ع وی کال جد راڪ افدر التي ا 
منه الآحرون معلوماتم عنها. 

إن عدم قدرة الدراسة استيعاب ثراء المعلومات المتوافرة عن واقعة الريض» لا يعن أن الدراسة بإمكاها التجاوز 
عن كل ما أتى به المؤرحون عنها. فمن الجوانب العديدة الى تناول هما المؤرخون الواقعة» هناك معلومات قد لا يكون 
تحاوزها صواباًء وهي الي تتناول تممة ضلوع شيوخ المالكية في الواقعة نفسها. إن التهمة الموجهة إلى شيوخ المالكية» 
هي قمة متسقة مع مسار الواقعة نفسهاء وهي في نفس الوقت ذات صلة بتاريخ المسار الفكري الأندلسي الذي هو 
أيضاً امسار المحوري فمذه الدراسة. وذلك لأن فقهاء المالكية الكبار: جى بن يجى الليثي وطالوت بن عبدالجحبار 
بالاسم» هم الذين توجه إليهم ليس قمة الضلوع قي الواقعة فحسب» بل تفعليها بالتأحيج والقيادة. ويبرر المتهمون 
التهمة بأن قيادات شيوخ المالكية شعروا مع الحكم بن هشام بأمم يفقدون المكانة المنفردة الي تمتعوا ما في أيام هشام 
ابن عبدالرحمن الداحل» وتحديدا في مسألة رسم القرارات وتلبية الرغبات» وذلك لأن الحكم بن هشام -كما قيل- 
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کم الانفراد في رأيه» على نقيض أبيه الذي عرف عنه إفساح الرأي لمشاوريه من رعيل المالكية المعاصرين 
له" “. 

إن التهمة الموحهة لشيوخ المالكية بقيادة المواحهة ضد الحكم بن هشام في حادثة الربض» وعلى الرغم من 
شيوعها عند المؤرخين» ليست على أية حال تممة ثابتة على المتهمين ها وتحديدا على جى بن يجى الليثى وطالوت بن 
عبدالجبار. فشيوخ المالكية» حين متابعة دور كل واحد منهم قي "اليج" لا يبدو أَهُم كانوا حبهة واحدة ضد الحكي 
كما مم م يكونوا جميعا بقدر متساوى أضلاح قي الواقعة. إن أقصى ما يتهم به الليثى هو هروبه إلى طليطلة بسبب 
ارتياعه من مشار كة أخحيه ق الميج. وطالوت من اختبائه عند يهودي في غرناطةء ويصعب تحديد التهمة على عيسى 
بن دينار وقرعوس ابن العباس”"“. 

إن تحديد التهم على شيوخ للمالكية ومحاولة إثبات الأدوار عليهم ليس» على أية حال» ضربا من ضروب 
التخمين. فالأدوار يصنفها عياض السبي على درحات» فهناك من تشت عليه التهمة مثل يى بن مضر القيسي (أو 
اليحصى) الذي أعدم مع من تم القبض عليهم» وهناك مثل الفرج بن كنانة» الذي كان على القضاء أيام اليج ويشير 
عياض على أن ابن كنانة» من موقعه ذاك» كان عامل إسكان لغضب الأمير للمشار كين في الميج» وشفيعاً هم عندى 
هذا فضلا عن نفر من فقهاء المالكية الذين تتراوح التهم الموحهة إليهم بنسب متدربىة*. 

ليس من المستغرب إذا ما مخض عن واقعة الميج المريرة نتائج متعددة ومؤثرة في الكيان الأندلسي بأبعاده 
المختلفة. فمن حانب المؤثر الفكري» كان هناك احتمال خحسران الأندلس على العموم والقرطي على وجه حاص حيل 
من طلاب العلم تمن كانوا يقطنون الربض وينضون في حلقات الملتقيات العلمية ي قرطبة» سواء فيمن رحلوا حارج 
الأندلس بعد الربض» أو الذين تركوا قرطبة ارتعاباء سوى من قتل في الواقعة نفسها. بيد أن هذه الخسارة الشاملة 
كان متوقعا أن يكون الرعيل المالكى أكثر تضرراً منه. إذ م يكن الضرر الناتج قاصرا على هروب واختفاء شيوخ 
المالكية وما يى الليثي وطالوت بن عبدالحبار» بل الاحتمال من عدم تمكن عودة المدرسة المالكية إلى ما كانت عليه 
قبل هيج الربض. 

لققد غلب الظن أن مالكية الأندلس سيؤول مصرها إلى ذات المآل الذي آلت إليه الأوزاعية من قبل وعبر عن 
استمراره الصوري بالسماح باستمرار إحازة غرس الأشجار بالمسجد الجامع قي قرطبة أخذاً عذهب الأوزاعي ™) 
فضلا عن أثر حافت امتد إلى ایام حکم الأمیر محمد بن عبدالرحمن (حکمه ۲۳۸- ۲۷۳ ه. بيد أن هذا الظن 
سرعان ما بدده الأمير الحكم بن هشام نفسه عندما بادر بإصدار عفو عام عن المتهمين قي الميج» وعفو حاص لكل من 
یی بن یی اللیٹی» وطالوت بن عبدالجبار» وعیسی بن دینار” “. 

لقد أورث الحكم بن هشام ثمرة عودة الليثى وطالوت إلى الدائرة العلمية القرطبية إلى أبنه عبدالرحمن بن الحكم 


۳.٦‏ التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي قي الأندلس 


(الأوسط)» حيث ل يلحق القطاف بنفسه. ولكن اطمأن على أَما ستكون ضمن الأندلس الممهدة الخالية من المنازعين 
لابنه"“. وإذا کان الحكم قد مهد لعودة روؤساء المالكية الأندلسية إلى قواعدهم في قرطبة» فإن عبدالرحهمن بن الحكم 
بحكمه المنفتح قد مهد لاستعادة مالكية الأندلس قوقا عثل ما لم تعتليه من قبل. ليس اجال هنا تعداد الأسباب الي 
جمعت المؤرخين قي إجماع نادر على وصف عصر الأوسط "بأيام العيد والعرس"""'“. بيد أن ما ينبغي التأكيد عليه أن 
عصر الأو سط كان فعلاً العصر الذي امتلك السماحة الي قدرته على نسيان الماضي وإعطاء دعاة المالكية نفحة المضي 
فوا ف ر اهي وهذا ما أدى بحسين مؤنس إلى النظر إلى هيج الربض بوصفه حادثا فاصلاً في تاريخ الفكر 
الأندلسي” . فهناك فعلا كانت مالكية أندلسية قبل هيج الربض» ومالكية أحرى متجددة بعده. لم تعد مالكية ما 
بعد الربض أداة سند لشرعية الحكم الأموي الأندلسي» كما كانت أيام هشام بن عبدالرمن» ولا قوة تحد مثلما 
حاولت إظهاره آيام الحكم بن هشام» بل غدت تعبيرا فكريا توسع له السلطة الأموية المجالات الممكنة ليمثل فيها جى 
الليثى الدور الأكبر ي وار وال د ا عالت و عا ار ا لے الى فعض رر دا 
الأوسط مما لا يتيح الجال لإحاطة ياء إذ يكفى التنبيه إلى أن ابن حيان قي مقتبسه المفرد لعصر عبدالر من الأوسط يأنٍ 
إلى ذكر اسم الليثي أكثر لرعا ما يأتي باسم الأمير عبدا لرحمن نفسه"“. وني كل هذا كان الليشى بقدر ما كان يبي 
مكاته الشخصية» كان يعمل أيضا على ترسيخ المالكية في الأندلس. 

لذا فإنه من العدل القبول ما يردده غير مؤرخ بأنه "م يعط أحد من أهل الأندلس منذ دخلها الإسلام ما أعطى 
حى من الحظوة وعظم القدرء وحلالة الذكر"» وهذه المكانة ال تربع فيها الليثى تقود ابن حزم إلى القول : ٠‏ 
مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان؛ مذهب أبي حنيفةء فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف كانت القضاة من 
قبله من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقية» فكان لا يولي إلا أصحابه والمنتسبين لمذهبه» ومذهب مالك عندنا 
بالأندلس» فإن يجى ابن يى كان مكينا عند السلطان مقبول القول ني القضاء وكان لا يلي قاض في أقطار بلاد 
الأندلس إلا بعشورته واختياره» ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه» والناس سراع إلى الدنياء فأقبلوا على ما 
يرجون بلو غ أغراضهم به» على أن يى م يل قضاء قط» ولا أحاب إليه» وكان ذلك زائداً في جلالته عندهم» وداعيا 
إلى قبول رأيه لديهم . 

إن رفعة المكانة ال ترمها الكلمات المعبرة الآنفة ليحى بن يجى الليثي» شيخ الحبهة المالكية الأندلسية» تمنح 
الميمنة الكاملة للمالكية العائدة على المسار الفكري للأندلسي. فيجى في هذه المرحلة لم يتسنم قيادة الجبهة المالكية 
فحسب» وإنما بقدرته على احتواء أمير الأندلس عبدالر من الثانن بدا وكأن المالكية ستغدو العنصر الفكري الوحيد 
الذي سيجري في الشريان الفكري في الأندلس. بيد أن الصورة سرعان ما أبدت إيحاءات متداحلة مع حالة المالكية 
الأندلسية بصورقًا الراهنة. لقد ظهرت المالكية وأا قابضة حقاً لزمام ال حالة الفكرية الأندلسية بإحكام. بيد أن الأفق 
الفكري الأندلسي أبدى دلائل تبرعم أزاهير فكرية في حقول بعيدة عن حقول المالكية. قد لا يسمح المقام الخوض لي 
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وقائعهاء والتوسع في شواهدهاء وتعين الدلالات» فاجحال المتوافر هنا لا يسمح بالاسترسال. وعليه حسبنا من الطرح 
هنا التوقض عند الأسماء: 

حفل العصر بعلماء من أمثال يى بن حكم الغزال» الرائد اللغوي والشاعر» وعباس بن فرناس» العام التجريي» 
عباس بن ناصح وعبدالله بن الشمرء رواد الحمع بين صنوف العلم. وهناك أيضا فتية لشيونةء الذين حال في خاطرهم 
إمكانية الوصول إلى مكة بالإبحار غرباء صحيح أن جهودهم توقف عند البحار الغربيةء بيد أن العام عرف أن "بحر 
الظلمات" أو كما كان يسمى» ليس فماية العا م» كما كان العتقد. وكان هناك أيضاً زرياب المغي» الذي لم يكن 
اض علي ر الوس اقا فجي اوها كد وا ا 

إن الحلة الحديدة الي أرتدما قرطبة» ومن بعدها حواضر الأندلس الأحرى» أدت إلى أن يتبارى المؤرحون ف 
صياغة جمل إشادة بعصر عبدالر هن الأوسط الفريد. وما قيل: قال ابن عبدربه: بأنه -أي الأو سط عاش نير 
وكانت رعيته معه بخير. وزاد ابن القوطية: بأن عصر الأوسط كان "مثل الحنة الي جمع فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 


الأغين"*. 


مم تنقطع الإشادة بأيام الأوسط على ما أفصح به المؤرخحون القدامى» بل هناك شواهد على تواصل التأكيد على 
تيز العصر عند المؤرخين امحدئين. ولم يقف هؤلاء عند أطراف الانطباعات العامة والتشبيهات البلاغية الي عبر ها 
الأولون» بل وسعوا أطر التقوم لتشمل جوانب حياتية حاصة ومظاهر أغوذجية مستقاة من العصر. لقد استعار توماس 
أف ليك 1ا6 .۴ homasا‏ وصف حالة التبلور 1zat101اCrysta1‏ من وصف توماس Thomas. Smith 2e”‏ 
لأحوال التبلور الي عاشتها الإمبراطورية الإنحليزية في القرن ۹٠م/‏ ١١ه.‏ وخحلص أن الأندلس ف عصر الأوسط 
عاشت حالة تبلور غطت بيريق ضيائها المحيط الأندلسي”. وبالمثل رأى آنخل جنثالث بالنثيا Ange 60”72[ez‏ 
ماه أن عصر الأوسط كان العصر الذي حققت فيه الثقافة الإسلامية - العربية سيادقًا المطلقة على الأندلس. 
ومن حلال اهتمامه بتاريخ الأدب الأندلسي لمح حارسيا حومس 60۳۴7 هاءإه إن الشعر الأندلسي في عصر 
الأوسط» والشعر هو المعبر عن ذهنية احتمع الراهن» قد أبدى دلائل تخلص قي عصر الأوسط من المعان والأفكار 
اللشرقية الوافدة» الي دحلت الأندلس مع جيل الفاتحين» وأحذ معان تعكس الخصوصيات الأندلسية. وعضى ليفي 
ja Levi-Provincal Jii‏ کدا إن الجوانب الاحتماعية في عصر الأوسط شهدت حالة ذوبان العناصر 
الاحتماعية الى كانت العناصر الاجتماعية تتكون فيهاء وتتشكل فيها بحتمعا أندلسيا منصهراء ولد ظهور الشخحصية 
الأندلسية المنتمية في تقافتها للأندلس» وليس للاعتبارات الي كانت تتحكم في انتماءاتما ف الماضى . 

ليس هناك حلاف أن لغة الأرقام» النهج الإحصائي التاريخي كما يعرف به» هي اللغة الحاسمة ال تحول القول 
من عموميته إلى دقته» والجدول الأتي هو المعن ما نقول: 


۳۰۸ التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي في الأندلس 


غو الاهتمامات العلمية في الأندلس 
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النسبة المئویة من محموع e ٠٠٠١۹‏ 

يوضسح المحدول أمرين مهمين: الأول: الزيادة الملحوظة في أعداد العلماء قي كافة التوجحهات العلمية ما بين 
النصف من القرن الثاني إلى ماية الثالث الهجري» وقفز الأرقام جميعها إلى نسب أعلى بعد القرن الثالث وتي الرابع 
المحري. الثان: امتلاك الفقه والحديث على النسب الأعلى منذ البدايةء مع احافظة ت قرسا غل دات الال 
النهاية. 

ويعكن الحكم من الحدول أن الفقهاء نما عددهم ن ده ٠٥۱‏ ال ۳۹۹ ه. حيث مثلوا نسبة 
٩‏ من إجالي عدد علماء الأندلس المصنفين عند ابن الفرضي وابن بشکوال وابن الزبير. هناك على أية حال 
اخفاض ي نسبة الفقهاء بين ٠٠٠‏ إلى ١٠٥٠٤ه‏ تم العودة إلى الارتفاع محددا بعد ٤ ٥‏ ا يليه اخفاض ملحو ظ 
(۷ انفار فقط) في مطلع القرن السابع المجري. 

وبالمقارنة› يقترب رقم عدد رحال الحديث مع الفقهاء ني البداية» E‏ رحل 
حدیث) ما بین -۳١۱‏ ۳۰۰ه. لکن الحدول يشير بوضوح إلى ارتفاع عدد رحال الحديث ارتفاعا ف 
مطلع القرن الرابع إلى نماية القرن الخامس المجري تقريبا» ويستمر على ارتفاعه عن عدد الفقهاء إلى منتصف القرن 
السادس» ويتوافق هذا العدد مع ما نعرفه عن استعادة الفقه لمكانته الرسمية في العهد المرابطي قي الأندلسي. أما عن 
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قوائم الحقول العلمية الأحرى فحسبنا منها ملاحظة التفرعات الرقمية والقول بأن الحقول العلمية المطروقة من قبل 
الان شهدت ارشافا ين أرق سط إل افر الان امجري إل أرقام ملظ وة من تب الفةه 
والحديث منذ النصف الأول من القرن الثالث المجري تقريبا. وهذا يتساير مع ما نذهب إليه من تفرع الاهتمامات 
العلمية خلال عصر الأوسط وبعده. 

وينبغي أا ملاحظة أمرين قي القائمة المعروضة؛ الأول: الانخفاض الملحوظ في عدد أهل العلم في الأندلس ا 
من بداية القرن السابع اهمحري (١٠٠ه‏ من جحموع 04۸ قبل القرن إلى 0۲ تقريباً بعده. الثان: العدد الكبير 
لأهل العلم قي كافة الحقول العلمية الذين لا يعرف هم تواريخ وفاةء وهذا يضيف لرعا أرقاما إلى كافة الحقول العلمية 
المدروسة ولاسيما الحديث ثم الفقه. 

إن متابعة أرقام القائمة المستعرضة تعزز الخلاصة بأن عصر عبدالر من الأو سط هو عصر مالك لجحوانب مييز 
ولاسيما في الجحانب الفكري بالمقارنة إلى العصور الأندلسية السابقة له. والوصول إلى مثل هذه الخلاصة هو الباعث 
لإثارة تساؤلات عن أسباب هذا التمييز؛ هل يكمن السبب في أسلوب حكم الأوسط القائم على الانفتاح والتسامح 
الففكري» وما عرف عنه من إقبال على العلماء بكافة ميوهم وتوحهاتم» وكذلك تبنيه للمستجدات مهما احتلفت 
أطيافها؟ أو بمكن ربط السبب إلى حالة السلم الذي ساد عصر الأو سط وخلو العصر من القلاقل المعكرةء مثلما كان 
الحال ق عصر أبيه الأمير الحكم بن هشام. أو أن الأمر هو أفراز مرحلي وطبيعي دافعه سيادة التوجحه العلمي المتطلع 
لمغذيات فكرية حديدة. أو هل يكون ما يبحصل برمته نتاج لتضافر العوامل المذكورة جحتمعة أو غيرها في سعى متوافق 
يرمي إلى إحداث بحالات علمية أوسع» وتبي ما بمكن للأندلسيين رعايته من أفكار» وفتح قنوات تمهيدية لانسياها. 

إن تناغم الفرضيات المطروحة لأسباب التوسع في الحقول العلمية المفتوحة مع مات عصر الأوسط نفسهاء 
يقود إلى صياغة جملة استفسارات لغرض التساؤل عن الدور الذي تحمله الفريق الذي كان ينظر إليه بوصفه راعيا 
للواقع العلمي قي البيت الأندلسي» ويعن يمؤلاء شيوخ المالكية الأندلسية بعد عودقم المظفرة والموعودة لكراسيهم 
الشاغرة في مطلع عصر الأوسط. ومعرفتنا هذه الحقيقة هي الي نف الواقع تسوغ تساؤلنا عما فعله شيوخ المالكية 
د ن الال ودغ ال ع ع اا و ق 

إن العفو الذي أصدره الأمير الحكم في أواخر أيامه عن كبار المالكية» جى بن يجى الليثي» وطالوت بن 
عبدالحبار» واستثمر الأمير عبدالرحمن تبعاته» عن أن المالكية تسلمت زمام المسار العلمي مرة أحرى» وكأن ما حصل 
في "الربض" غدا أمرا منسيا تماما» وعن هذا تباعاً عودة القيادة العلمية إلى يد شيوخ المالكية. وكان قد عرف عن 
هؤلاء تي السابق» وقبل الربض» منذ أن حول هشام ابن عبدالرحمن المذهب المالكي مذهباً حصرياً للأندلس» تفضيلهم 
الالكية مذهبا وحيداً للأندلس» والمالكية جا علمياً للأندلسيين. 
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إن هذه المسلمة هي الي تدفعنا إلى طرح السؤال بصيغة مباشرة؛ كيف قبل مالكيو الأندلس وهم يرون الطوق 
الذي فرضوه على التحصيل العلمي ينكسر أمامهم؟ وكيف وسعت صدورهم التغاضي عن الانفتاحات العلمية 
المشهودة في عصر الأوسط؟. 

۾ خض آهل المتابعة في أسرار هذه التقلبات» مع أَمُم» ومثلما و کر ا جات ل 
ثارت بين شيوخ المالكية وأصحاب التوحهات العلمية المضادة» مثل رجال الحديث. 


إن غياب الطروحات في القضية المثارة لاشك أنه عامل مغمض لحالة مهمة في حالات التاريخ الفكري في 
الأندلس. فالقضية م يخض فيها أهل المتابعة الراصدين لتاريخ الفكر في الأندلس. ولعل أقرب من قرب منهاء وأولى 
رأياً فيها هو محمد الوزاد» ففى رصده لارهاصات "هيج الربض" على الحانبين : السلطة الأموية مثلة ني الأميرين 
الحكم بن هشام وابنه عبدالرحمن؛ وجبهة مالكية الأندلسية مثلة في كبار المالكية الأندلسية» يى بن جى الليثي» 
وعیسیى بن دینار» وطالوت بن عبدالحبار» يقول الوزاد: "ورغم غلبة حند الأمير ( الحكم) وأعمال الانتقام الي 
ارتكبوهاء فإن المواحهة انتهت إلى إدراك السلطتين ضرورة إنشاء علاقة واقعية بينهما. أي بعد عفو الحكم عن الفقهاء 
المتهمين بالمشا ركة في الربض» واعتراف شيوخ لمالكية بأحطائهم وتوبته"'. 

وعلى الرغم من حدارة هذا المقترح الذي يكاد أن يكون يتيما في النقاش المطروح» وكذلك توافقه مع ما آلت 
إليه العلاقة المرصودة بين الطرفين» شيوخ امالكية وعبدالرحمن الأوسط إلا أن المقترح نفسه يبرر شيغا من الوقوف 
عنده. ولعل الاعتبار الأهم فى النقاش» أن حبهة المالكية الأندلسية بعد الربض» لم تكن جبهة حامعية ومؤلفه» فهي 
عموماً كانت قائمة على عالم واحد وهو يى بن يى الليثي» بعد تفر غ عيسى بن دينار للفتوى والتدريس» 
وانصراف طالوت بن عبدالحبار ومول ذكره. لقد بقي الليثي لوحده يشكل المرحعية الوحيدة للمالكية كما ظهرت 
بلبوسها الجديد عقب الربض» وكان أعلى ”ماتا رفض الليثى منصب القضاء» مع التدحل في تعبينهم» والا كتفاء 
عنصب "'المشاور" المستحدث الذي نظر إليه بميبة أعلى من هيبة منصب قاضي الحماعة» إلى حانب ما عرف لليثى من 
حف د وقد غو اا ا ج ف 

لعل الأقرب لواقع الحال إبدال عبارة "العلاقة الواقعية" الي اقتر حها الوزاد» بعبارة "العلاقة المتفاهمة'» فمن 
جانب عبدالرحمن بن الحكم فقد عرف عنه قدرة الاستيعاب للمستجدات» فضلا عن مة تسامح فيه. ومن جانب 
الليثى يبدو أن صعوده إلى المكانة العالية الت م يسبق لعا م أندلسي الوصول إلى مثلهاء واحرازه النفوذ على الأمير 
وشيوخ امالكية الآحرين» قد ارضاه وأمسك يده من التدحل قي كل أمر طارئ. فالمالكية لم تعد بالنسبة له تمارسة 
بقدر ما غدت قوة تمنح صاحبها صنع القرارات الكبرى. ولذلك فإن ظهور اهتمامات علمية حديدة عند الأندلسيين» 
وهو في علو مقامه ذلك لم ثل له شأناً مقلقاً» ولا سيما أن هذه الاهتمامات کانت لا تزال تي بدايتهاء وني حدود 
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التطلعات الفرديةء ولا تمل أنشقاقا جماعياً من المسار المالكي الأندلسي. فهي على هذا الحال غير جديرة منازلتهاء 
ئ م تكن قد مثلت بعد جبهة علمية قادرة على منازعة المالكية الأندلسية هيمنتها العلمية أو حن قادر على 
مار كا السا الل 

إن ما اطمأنت إليه نفوس جبهة المالكية الأندلسية مثلة في شيخها الليثى سرعان ما أحذت تدحل في حالة 
وو وذلك عندما أحذ رعيل آحر من طلاب علم أندلسيين يعودون من المشرق. وهؤلاء لم تكن وجهتهم المدينة 
دار الهجرة وإمامها مالك بن أنس» بل كانت بغداد» فيما يصنفها حمود علي مكي بالمرحلة البغدادية» ضمن مراحل 
امو ترات المشرقة غل الاندلس. وبغداد حينهاء في مطلع القرن الثالث الهجري» كانت قد ورثت المدينة كموئل يوجه 
طلاب العلم إليها وحهتهم بعد وفاة الإمام مالك عام ۷۹٠ه.‏ وكعادة طلاب العلم الأندلسيين الذين لم يجهدوا 
أنفسهم ألا للوحهة الأفضل والأرفع ذكرا. افتتح محمد بن وضاح بن يزيغ ٠٠٠١(‏ - ١۲۸ه)‏ وحهة الترحال إل 
بغداد» حيث الفكر الحنفي والشافعي ودراسة علم الحديث عام ۸١۲ه.‏ وبعد عودته من رحلته الأولى» عاد مرة 
اخرت ةة الل الخاد وها بتار شاه اعا راسا لل ات حیث لم یغادر عحدٹا کبیراً إلا 
ذهب إليه وأخحذ عنه حن بلغ عدد شيوحه» كما يترحم له ابن فرحون» مائة وخمسة وستين رجحلا" . 

قدم محمد بن وضاح؛ بالملكة الفردية والعملية الت عرف ماء نموذجا جديدا لعا لم أندلسي بعيداً عن الانضواء 
المالكي. وكان ممكنا أن تبقي تحربته ضمن الحالات الفردية مثل غيرها من الحالات العلمية الى رصدت في الأندلس في 
أيام الأوسط لولا أن نموذجه تعزز بنموذج أقوي في نفس السياق. ويتمثل هذا النموذج في بقي بن مخلد -٠٠١(‏ 
١ه).‏ وعلى الرغم أن حهوده تي التحصيل العلمي تي بغداد» ولاسيما في سعيه للدراسة مع شيوخ الحديث» 
حيث بلغ عدم في الرحلتين الي ارتحلها إلى بغداد مائتين وأربعة وتمانين رجلا°9 وعلى رأسهم أحمد بن حنبل» قورن 
بعدد من درس معهم محمد بن وضاح تي بغداد مع علماء الحديث وما عرف من تأهيل محمد بن وضاح العلمي» إلا 
أن بقي بن مخلد أبدى نشاطا قي التعريف بعلم الحديث في الأندلس فاق ما قام به ابن وضاح قبله*". ومع أن ما قام 
به ابن وضاح بقي ضمن الاجتهادات الفردية» أو هكذا نظر إليه من قبل المالكية» إلا أن انضمام بقى بن مخلد في 
الجهد ومع تضافر حهد الائنين› ابن وضاح وابن مخلد ظهر علم الحديث بوصفه جبهة علمية قادرة على تأسيس 
نفسها بوصفها مدرسة منافسة للمالكية ومشاركة هما. وهذا الظهور م يكن متوقعاً أن يقبل به الطرف المالكيي 
وبالأحص عندما أحذت مدرسة الحديث الناشئة تحتذب موالين ها على نفس النسق الذي كانت غ 
اة وا بطلاب بدأوا تحصيلهم العلمي من المدرسة المالكية. 

وكان ما سهل عبور طلاب المالكية إلى علم الحديث هو معرفة هؤلاء ما يعثله الحديث أصلاً ني الفكر الالكى 
نفسه. فالمالكيون كانوا ق الواقع أعرف الناس نافع علم الحديث» و كما أضيف إلى إدراكهم هذا أن علم الحديث 
كان في الأصل مصدر علم علماء الأندلس الأوائل منذ أيام توحه الأندلس للأوزاعية» قبل أن ينصرف أهل الأندلس 
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من الحديث عند انصرافهم من الأوزاعية› وذلك عندما شغلهم» كما يقول الصمدي» فقه مذهب مالك . ومع ما 
حملت هذه التغييرات من مخاوف على المالكية الأندلسيةء إلا أن راعي المالكية جى بن ييى الليثي لا يعرف عنه أنه 
سجل اعتراضا لا کان يراه فی حاولات رجال الحديث» ولاسيما من بقي بن مخلد في نشر علم الحديث في الأندلس» 
والتعريف بكتبه الي أدخلوها معهم من بغداد. قد يفسر موقف الليثي بغير تفسير منه التسامح» على ديدن أمير 
الأندالس» عبدالر من بن الحك أو التغاضي» وهذا عرف عنه» أو الاستسلام بحكمة أمام التيارات البغدادية الي 
أحذت تب على الأندلس» بعد أن شرع هما عبدالرحمن منافذ العبور الحضاري والفكري بسياسة انفتاح يقر له به 
اللؤرحون. أو أن هذا كان أدراك من الليثى لرصانه المكانة العلمية الخاصة الي كان يعتليهاء فهو عندها كان يتربع 
على أوج نضجه الفكري والسياسي على حد سواء. 

م يكن موقف الليثى من ظهور مدرسة الأثر ورحال الحديث» كما سنتبين منه لاحق» معبرأ عن مواقف شيوخ 
الفقه الآحرين تماما. فإذا كان ای کی اشوا و ع مه ف یی م ا اديت و ن ل د ار 
يستدعي إعلان النفير عليه. فإن آخرين من الفقهاء من لرما احجمهم موقف شيخهم كانت نفوسهم تضمر ردود 
أفعال غير الى كانت قي صدر شيخهم الليثى. لتقد ظهرت ردود الفعل المغايرة بعد وفاة الليثى عام ١٣۲ه‏ وتأكد 
الأمر بعد وفاة عبدالرحمن بن الحکم عام ۲۳۸ هب تم قرين الليثى قي العلم عیسی بن دینار عام ۲٠۲ه.‏ لقد 
وصُف ابن دينار بأنه كان أفقه من الليثى» وبأنه هو الذي علم أهل الأندلس الفقه. وابن دينار مثل الليثى لا يعرف له 


(1۸) 


موقف بحاه رحال الحديث 

إن وفاة شيوخ المالكية الكبار» وكذلك أمير الأندلس الراعي مم. فتح البجال لرعيل المالكية الآحرين لإعلان 
مواقفهم من رحال الحديث علنا. وهنا يبرز اسم الفقيه المالكي أصبغ بن خليل بوصفه رأس حربة تعلن مالكية 
الأندلس من حلاله مواحهة» أهل الحديث. وقد عرف عياض ابن خليل قائلا: 

"كان من أهل العلم والفقه والرياسة› ص حافظا للرأي على مذهب مالك وأصحابه» دارت عليه 
الفتيا حمسن عاماء وطال عمره» وكان معاديا للآثار» ليس له معرفة بالحديث. وشديد التعصب لرأي مالك 
وأصحابه» وهو الذي قال: لأن يكون في تابوت راس خير خير من أن يكون فيه مسند ابن أبي شيبه. ويضيف 
عياض: أن أصبغ بن خليل كان يعادي أهل الأثر. وكان قاسم بن أصبغ -قريب له- يدعو عليه ويقول: هو الذي 
حرمئ أن أسمع من بقي بن خلد [ وکان يسن قريب منه ] وى أي أن يحمل إليه . 

بهذا الحماس المنفلت» أحذ أصبغ يشير حملة على أهل الحديث ويثير بذلك فتنة فكرية م تعرف مثلها الأندلس من 
قبل. وكان محتماً عند اتساعها أن تصل أخبارها إلى مسامع الأمير محمد بن عبدالرحمن. ويكمل ما حدث ابن سعيد 


وع داجیا سد 
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کا غ لح و لفل ادو هارو ي ال واا دل ای و عو ی ب 
غل کات ان کک وان ية ووغه اک جفا أفل اها فاي اك واه ا 
العامة عليه» ومنعوا من قراءته» إلى أن اتصل ذلك بالأمير محمد» فاستحضره وإياهم» واستحضر الكتاب كله» وحعل 
يتصفحه حزءا حزءا» إلى أن أتى على آخره» وقد ظنوا أنه موافقهم على الأنكار عليه» ثم قال لازن الكتب: هذا 
کتاب لا تستغي خزانتنا عنه فانظر قي نسخه لناء ثم قال لبقي بن مخلد: انشر علمك وارو ما عندك من الحديث» 
واحلس للناس حن ينتفعوا بك. فنهاهم أن يتعرضوا له" . 

ويشرر الخشى إلى تواصل التأييد لرحال الحديث إلى عهد الأمير عبدالله بن المنذرء قائلا: "قال خحالد بن سعد: 
حدئني أحمد بن خالد قال: معت محمد بن وضاح يقول: دحلت على الخليفة عبدالله ض ذات يوم فقال لي: يا 
محمد بن وضاح لا تفتونا إلا بالأحاديث المسندة عن البي صلى الله عليه وسلم لا حاحة لنا بالرأي"". 

يخلص مؤنس من خلال متابعته لتاريخ المواحهة الي قامت بين أهل الفقه وأهل الحديث» أن المواحهة حسمت 
يوم وقف الأمير محمد بن عبدالرمن موقفه المذكور مع بقي بن مخلد"". وقد يكون هذا صحيحا لاعتبارين أوهما؛ 
محدودية عدد من هلوا لواء المواحهة من أهل الفقه على أهل الحديث» فالمصادر تكاد لا تذكر سوى مؤجحجها الو حيد 
آم ہی عبار ر ا ال ر زد ر عتا ن فل الاك ى ية فار ان خا ر ن 
اللشاورة والفتوى والمكانة العلمية. وثانيهما: أن الفقهاء بوفاة الليثى كانوا قد فقدوا فقيها ينعم بحظوة نادرة عند 
الأمراء الأمويين» ولذا فإن الأمير محمد بن عبدالر من .عوقفه الحاسم مع أهل الحديث» كان قي الواقع يعلن التخحلي عن 
احاباة الممنوحة لبعض الشيوخ» ولاسيما الليثى الذي كان الأمير الأوسط لا يخفي تبرمه منه ومن الفقهاء 
الضالعين» ويعطى أمره لنشر علم آحر إلى حانب الفقه المالكي. 

ا بک مرف آ0 ف ر ار عمد باب الول اقام بن فعاو اع اوت ق ا و 
يكون قد بقي شيء من الخلاف في الصدور. إلا أن الأندلس نفسها ومنذ أيام الأمير محمد مروراً بالمنذر» ثم عبدالله 
۳٠١ -۲۳۸(‏ ه) كانت قد دخلت مرحلة صراع سياسي» عرفت بالفتنة الأولى تميزاً لها عن الفتنة الثانية الي 
سقطت دولة الأمويبن بعدهاء والفتنة الطاغية هذه كانت قادرة على صرف أنظار الأندلسيين من مشاكلها الفكرية 
إلى خاوفها السياسية. 

بيد أن الظروف السياسية المقلة تلك كانت أيضاً فترة تأن للجانبين ليتدارس كل فريق ما كان ينافح عنه 
الفريق الاحر» ويتدبرا في غايات ومضامين ما كان يثير الزوابع والجدل. 

ويبدو أن صفاء النفوس» ونسيان الرواسب بين الفريقين بدأ ييشر عن نفسه مع استعادة الأندلس وحدقاء 
وعودة الأمويين على يد عبدالرحمن الثالث (الناصر)» من ٠٠٠١‏ - ١٠٣ه‏ إلى القوة ال أفضت إلى إعلان 
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عبدالر من إعلان الخلافة الأموية في الأندلس عام ۳٠١‏ ه. ومع عودة الوحدة السياسية بدأ يلوح في الأفق ملامح 
وحدة فكرية أيضاء نتج ذلك من التقاء المدرستينء الفقه والحديث» ومن ثم انصهارها تدريجيا في مفهوم فكرى أشل 
من ذي قبل. عندها أخذ القوم يذ ركون أممم كانوا N i e ri‏ 
المالكية أن الحديث وعلومه» ويشهد بذلك موطأً مالك» هو أصل المنبع الذي يروي أفكارهم. وفي المقابل تيقن هل 
الحديث أن عملهم ليس إلا عضدا مقوياً لأركان المالكية ذاتماء فالمالكية تقوم أصلاً على القرآن والسنة. كما أدرك 
الجانبان اما كانا أقرب إلى بعضهما برغم التباعد المفروض. وکان هذا اعترافا بأن المالكية هي مج الأندلس المذهمي 
والعلمي»› وأن أهل الحديث» كما عُرف عن ابن وضاح نفسه» هم على ولاء ها. لقد عرف عن ابن وضاح أنه كان 
ملتزماً مذهب مالك» منافحاً عنه مدافعاً» وهذا ما أدى بعياض في مدا ركه أن يعده من الطبقة الثالثة الذين انتهى إليهم 
فل شالك وکات اك کرت کا بطر هدا افر راضحا ق ارد بن قر الذي قال آنه الى غل 
تلاميذه ثلائة آلاف حديث» وحبيب ابن الوليد المعروف بدحون» ممن نظروا إلى الموطاً على أنه "مسند" وإلى مالك 
E‏ محدث» ومضوا فى دراسة أحاديث مالك دراسة مستقلة عن الأحكام والآراء الي رتبها مالك عليها 
واسخطردوا اق هاه الناحية دون أن يثيروا استنكار الفقهاء”" بالتقارب الموحود أصلا بين الفريقين» يبدو أن الوحدة 
السياسية ال شهدقا الأندلس في مطلع القرن الرابع قد سبقها وحدة تدريجية بين شيوخ المالكية وشيوخ الحديث»› 
عد ااوات الاي وة ن ا فن الى كان وف الأ بدن عدا اها ا يدو اطق 
الخلاف بدا يتزايد الميل فيهم إلى ردم الصدع وأحداث تفاهم داخلي بينهم» فإن بدا ذلك قرارا احتیاريا قي ظاهره إلا 
أن دوافع اجبارية أحرى كان ها أثرها أيضاً تي عملية الردم . لعل صورة الحماعة العلمية في الأندلس» أو طبقة هل 
العلم كما كانوا يعرفون عموماً» بوصفها جماعة متصدعة داخلياً ومتنافرة فيما بينها كان هما أثر في م الشمل» فهؤلاء 
هم عقل الجتمع» والدعاة لوحدة الوطن الأندلسي في زمن سادها التناحر والتنافر السياسي» ولا يتوافق مطلبهم مع ما 
يشتكون من مثله في داحل صفوفهم. كما أن هناك ناحية مهمة في هذه القضية» وإن ظلت مهملة في أعين مؤرحي 
تاریخ الفكر في الأندلس» ويتحور هذا الأمر فى الحانب التأكيدي عليه في المصادر التاريخية. فعند استنطاق المصادر ي 
تناوها للحلاف للمثار بين شيوخ المالكية وشيوخ الحديث»› نری أن کتب التواريخ الأندلسية العامة» ابن حيان ومقتبسه 
مغلا كانت أكثر ابرازاً وشرحاً لصور الخلافات» كما هي أوسع في التفصيلات الي ترمها. على النقيض من هذاء . 
تصمت كتب الطبقات والتراحم عنها بصورة عامة» حن في تراحم من كان أصحاما ضلعاً في الخلاف» ا 
تطرف في مواقفه» مثل أصبغ بن خليل» كما مر بنا. 

في الحانب العلمي» يبدو أن الفريقين بعد وفاة رعيلهما الأقوياءء يى الليثي وزياد بن عبدالرحمنء وعبدالملك بن 
حبيب» يف جحانب الفقهاء؛ محمد بن وضاح وبقى بن مخلد في حانب اهل الحديث» أحذا يد ركان أمُما استنفدا کشیرا 
من قوة الجحذب وإثارة الاهتمام» فالمالكية الأندلسية بعد ذهاب رعيلها الكبار غدت مالكية أندلسية في مظهرهاء حيث 
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م تعد فيها هية المالكية القائمة على "عمل أهل المدينة"» وحل بدلا منها مالكية لاجئة إلى الشروح ( المدونة 
الكبرى)» والمخحتصرات مثل المدونة الصغرى. وغدت المالكية بسبب ذلك في حاحة إلى آفاق فكرية محددة لدمائهاء 
كما أن علماءها بعد يى الليثى وأصبغ بن خليل وعبدالملك بن حبيب» كما يخلص مؤنس» لم يعودوا يطمحون إلى 
مثل مکامم إلا إذا کانوا من طراز جحدید» وهل الحديث بدورهم» بعد ابن وضاح وابن مخلد» لم يظهر فيهم من يحمل 
الراية مثلما حمل القادة الراحلون» فعلم الحديث» بينما كانت أخبار ازدهاره في بغداد تصل تباعاً إلى الأندل ”> 
أظهر جمودا قي الأندلس وافتقد القدرة على بحارات ما كان دراسة علم الحديث يحرزه في المشرق. 

وهناك حاب آحر كان له أيضا دوره في التقارب الحاصل» والحانب هذا بمكن البحث خلاله فى السار 
الانفرادي الذي سلكه كل فريق على حدة» فالالكيون عموماء وليس بطبيعة الحال كلهم» ظهروا أكثر التصاقا 
بالسسلطة الأموية» وغدوا وكأمُم رحال خحدمة هم» ولذا فإن حهودهم غدت منصرفة أكثر إلى القيام بالمسؤوليات 
الرمية الي يعينون فيهاء منها إلى الرواية والتدريس. بينما ظهرت صورة رجال الحديث على النقيض من هذا تاما. 
فهم غدوا الطبقة العاملة في حقول التدريس وعقد الحلقات. كان الأميران» محمد بن عبدالرحمن وعبدالله بن محمد 
علماؤها من أهل الحديث ورحالمما من الفقهاء. ولتوافر الرعة الفطرية لدى العلماء عموماً للدراسة والتدريس 
والتحصيل العلمي» فإن علماء الفقه الأندلسي أمسوا أميل إلى تقليد أهل الحديث قي هذه الجهودء ولعل هذا كان سببا 
آخر ات 

ولل خانمة القول هنا يكمن ني أن الأندلس وأهل الفكر فيها م يكونوا قي حاحة أو حي في مستوى علمي 
متمكن ليثيروا على أنفسهم زوابع هم في غى عنها. فعلماء الأندلس» المالكيون أولا وأهل الحديث ثانيا» کانوا لا 
يزالون» مهما بلغ في بعضهم القدرة العلمية المنافسة لعلماء عام الإسلام» يرنون إلى المشرق ويستوردون منها علومهم. 
وعكن القول أن الأندلس عموما في حاجتها الفكرية بقيت» إلا من استثناءات» في الطرف المستقبل لا يأتيها من علوء 
الشرف. 

م ر هة ا حاف ود س اراد النصف الثاني من القرن الثالث المجري» ودلالة على الانصهار العلمى 
بين المالكية» الذين بمثلون المؤثرا المدي أو الحجازي على رأى محمود مكي» وأهل الحديث» الذين لون المؤثر 
البغدادي على نفس التقسيم» غدا سعي الحمع بين الحقلين» الفقه والحديث» مطلبا مرغوبا وبالتاي شائعا فيما بعد. أن 
نظرة إحصائية فاحصة لتراحم ابن بشكوال في الصلة» وأعمال مخصصة لسيرة العلماءء مثل المغرب في حلي المغرب» 
ومصنف لتراحم فروع علمية حارج الفقه والحديث» مثل طبقات النحويين واللغويين للزبيدي» توفر نسبة غير قليلة 
اوغ عا ات ن اط الفقه والحديث بين الربع الأحير من القرن القالث إلى مطلع النصف الثان 
من القرن الرابع الهجري. وحملت بعض هذه التراحم مفارقات بعيدة الاحتمال» مثل جمع يجى بن إسحاق حفيد جى 
الليثي رواية الفقه من أبيه وحده والحديث من الآحرين» ويجى بن الأصبغ بن الخليل الذي جمع الحديث إلى الفقه“. 
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احا شاقات ك فاق مان ان افا حع ل ا ما ر العا ان عات کان 
شافعياً» وأخاه عبدالعزيز حنفياء والحكم المستنصر مالكيا“". 

إن دلالات ما قيل عن انتماء ثلاثة من أمراء البيت الأموي» عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الأوسط وأخحيه 
عبدالعزيز» ومن بعدهما الحكم بن عبدالرحمن الناصر (المستنصر) إلى المذاهب الثلاثة الي عرفتها الأندلس» تتوافق مع 
الخلاصات الى ترمي الدراسة إليها . وهي أن الح ركة الفكرية الأندلسية بعد المؤثرات البغدادية عليها بدأت وكأنمما 
حركة قابلة للاتطلاق حارج الحواجز والوصاية الي فرضها عليها دعاة المالكية الأندلسية. لا يعن هذا أن المالكية 
الأندلسية كانت تفرض طرقا غل التخضيل العلمي وتغلق النوافذ أمام الحقول العلمية الأحرى. لا نعرف أن ذلك 
كان شائعاً أو حي مثل مخطط منفذ سوى من بعض غلاة الفقهاء مثل أصبغ بن خليل الذي كان بمنع ابن أخيه من 
الجلوس لبقي بن مخلد» كما مر بنا. بيد أن المالكية» وقبل ظهور أثر رحال الحديث» كانت التوحه الحصري لطارق 
باب العلم» إذ لم يكن هنا باب للعلم ثي الأندلس سوى باب المالكية. 

ومتلما م یکن متوقعا أن يكون ولاء أمراء الأندلس لغير المالكية من زمن هشام الأول إلى عبدالر من الأوسط 
زمن السيادة المالكيةء فإن احتلاف أمراء الأندلس إلى ثلاث مذاهب» خلال حقب التلاقي بين الفقه والحديث» كان 
بنفس القدر متوقعاً. وذلك لأن أمراء الأندلس كانوا في أهوائهم الخاصة يستدشقون هواء التيارات الي كانت ب 
على الأندلس. والتيارات بتنوعها واخحتلافهاء م يعد تأثيرها قاصرأ على الاحتيار المذهي فحسب» بل إلى ما لبه 
الخيارات المذهبية من فكر شمولي من ورائها. وهذا الذي نملك في الواقع دلالات ظهور براهينه سواء في الجانب 
التحصيلى أو التطبيقي وفي ميادين التأليف العلمي . قي متابعته التاريخية لتاريخ الفكر الأندلسي» ينتقل آنخل جنثالت 
بالنشيا من شاهد علمي إلى الآحر» وكأنه قي عمله يتابع نتائج التلاحم الفكري بين الفقه والحديث قي الأندلس» 
والتوسع الكمي والنوعي فى الحقول العلمية”“ . وعندما حصر توماس. إف جليك نظره إلى دقائق نمو الفكري 
العلمي - التطبيقي» في الأندلس» غدت الحقب الي حددت هناء وكأمُا الأزمنة ال شهدت فيها الأندلس انفجارها 


الل 

إن حيز الدراسة المحسوب سوف لن يوفر الحال للوقوف عند النماذج الفكرية الغنية الي برزت في الأندلس»› 
ويلمح المتابعون مؤلاء أن بروزهم کان مر طا أو نتيجة للتقلبات الفكرية الي حاولت هذه الدراسة متابعة حطوطها 
العريضة. وإذا م يكن من بحال سوى ذكر الأسماءء فلعل من المقنع أن نبداً بالخليفة الأموي الثاني» الحكم المستنصر 
(۴۳۰۰- ۳۹۹ هے) لقد عرفناه مالکیاً مذهباً» ولکنه کان فی نفس الوقت ميالاً ليس إلى الحديث فحسب» بل إلى 
العلوم قاطبةء فهو لم يجمع مكتبة ل تحتمع لحاكم مسللم أبداء بل كان قارئا وشارحا هما. وني تقلع النماذج هناك ابن 
حزم» وابن عتاب والمنذر بن سعيد البلوطي» وقاسم بن أصبغ» وابن القوطية» وابن عبدالبر""“. ولعل من المستحسن 
أن نختم بالإشارة إلى أن من تسنموا مكانة كبير العلماء أو "شيوخ العصر" كما يسميهم حسين مؤنس منذ مطلع 


عبدالغفور بن إماعیل روزى 1۷ 


القرن الرابع الممجري . (۷ حالات من بحموع ٠١‏ حالة قبل القرن/ > و٠٠‏ بعد القرن / )٤‏ كانوا من العلماء الذين 
الق واد فد إل ادي عة ا 


لعل من حسنة التقارب الفكري الأندلسي أن الانصهار البوتقي فيه لم يكن ماسحاً لأصول التوحهات العلمية 
القائمة . أن الانصهار العلمي م يعن أن المالكية قد زالت وانتهت من الأندلس» ومثلها علم الحديث. صحيح أن 
الانصهار كونه أشبه عا هو جبهة فكرية عريضة» ومثلة لحبهة رسميةء لا تمانع في الوقوف أمام تيارات حديدة» مثل 
حركة ابن مسرة في أيام عبدالر من الناصر”“ في صورة تذكر ما كانت تفعله المالكية في سابق عهدها. لكن ف 
الحقيقة» لا الفقه المالكي» ولا علم الحديث اختفيا تماما إلى أواحر أيام الأندلس» فقد استمر للمالكية» مثل علم 
الحديث» طلابما ودعاها والمنافحون عنها بصورة قريبة من حيث الشكل الخارحي لما عرفته الأندلس في بكورة أيامهاء 
ا غيرف بالك ر ليشن و لقني أو الذي الشاي ٠‏ اعرا بلك اة مسك ين غلا معان ى 
إبحازات» ويحتفظ كل معسكر بخصوصيته"“. 

كان من امحتمل استمرار كل هذه التطلعات العلمية بحماسها وزخمها المسجل وحيويتها المتجددة لولا أن 
ظروف الأندلس السياسية بعد سقوط الخلافة الأموية» ونمو الخطر الأسبان الشمالي» كانا من ضمن العوامل المثبطة 
لكل الآمال. لقد طلب علماء الأندلس في أول أمرهم موآزرة أمرائهم من أحل نشر وترسيخ علومهم. وعند نصوح 
العلم قي الأندلس فيما بعد كان أمراء الأندلس قد ذهبوا وتر كوا علماءهم يواحهون ا الزوال العلمي والسياسي. 


التعليقات 


)١(‏ ابن خحلدون» عسبدالرححهمن بن محمد المقدمة (بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» د. ت)» ٠۷۳ - ۱۷١‏ انظر كذلك 
الصفحات -۲٦‏ ۲۷ : ۲۹۳- ۲۹۰. أن دول المغرب المعئ مما هي كافة الدول الي قامت في الغرب الإسلامي عقب الفتح 
مغل الأدارسة» ودول الخوارج في المغربيين الأوسط والأقصى» والاغالبةء والفاطميون» ثم المرابطون والموحدون. انظر عن هذه 
الدول ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب» وعبدالله العروي» بحمل تاريخ المغرب. 

(۲) 

Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip H, 2 

vols Trans: Sian Reynolds, ( New York: Harper Row, Pub 1972); Samuel Kinser, Annaliste 

Paradigm? The Geohistorical Structuralism of Fernand Braudel, American Historical Review 

vol 86, Feb 1981, 63 

عبدالغفور إماعيل الروزي» المغرب الإسلامي في عام قرنان بردويل المتوسطى» دراسة تقدعية لمدرسة (الحوليات كعاه٣مA)‏ 

التاريخية وتطبيقاتا المنهجحية»ء دراسات تاريخية» حامعة الملك سعود/ كلية الآداب (الرياض: مركز البحوث» ١٠١٤١ه/|‏ 
°^( : ۲ 0 
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التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي في الأندلس 


إن هذا هو ما يجمع عليه المؤرحون في تحديد تاريخ فتح الأندلس. 

هناك أراء عديدة حول أسباب استدعاء الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك أسهم ها غير مؤرخ» ويصعب حصرها هنا لتعددها . 
انظر: المؤلف الجهول» حبار بحموعة» تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الکتاب» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م)» ۲۷- ۲۸؛ 
كذلك المقرى نفح الطيب» ف اسان غا زروت دار ادن ۳۸4 15 با دراساتا 
عبدالعزيز بن موسى بن نصير وأسباب مقتله» دراسة تحليلية ل حداث التاريخ الأندلسي المبكر» بحلة حامعة الملك سعود م۷ 
الآداب (۲) >٤٠١(‏ اھ/ 0 ^( 0~ 00 . 

عبدالعزيز اخحتاره والده موسى قبيل ت ركه الأندلس بأمر من الوليد بن عبدالملك بوصفه أول وال على الأندلس» أما السمح بن 
مالك فقد احتاره الخليفة الأموي في مسعاه لاحتيار العمال الصالين. انظر: حسين مؤنس» فجر الإندلس (القاهرة: الشركة 
العربية للطباعة والنشر» ۱۹۰۹م)» ۱۲۹- .٠٤١ -١١١/٠۳١١‏ 

عن أسباب مقتل عبدالعزيز بن موسى انظر دراستنا (هامش .)٤(‏ أما عن ظروف مقتل السمح ابن مالك انظر: ابن القوطية» 
تاريخ افتتاح الأندلس» حقیق: إبراهيم الابياري (القاهرة: دار الكتب الإسلامية ۰۲ش ھ`a/ TA «(1۹A‏ 

يقول الخشئ أن منصب "قاضى الحند بقرطبة" هو الذي تحول لاحقا إلى منصب قاضي الحماعة" الخشئ» أبي عبدالله محمد بن 
حارثٹ بن أسد القيروان› (د ۳٠١‏ ه)» قضاة قرطبة (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترحمة» ٦٦۱۹١م»‏ ٤٠؛‏ وعن القضاة 
الذين يصنفهم الخشن بقدماء قضاة قرطبة» انظر: ۸ ¬ .۲١‏ 

سيتم التعريف به لاحقا. 

ا لخشئ» قضاة قرطبة» .٠١ -٠١‏ 

إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبة (بیروت: دار الثقافة» ۱۹۸۱ -٠٤١‏ ١١)؛‏ ويزيد أميليو غارسيا 
غومس في وصفه الجحتمع الأندلسي بالبداوة» الشعر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ٩٥١٠م)»‏ 
۸ 

يرجح حليل إبراهيم الكبيسي» مستندا على ما بخلص إليه ابن الخطيب في الإحاطةء أن يكون مذهب الأوزاعي قد دحل 
الأندلس سنة ١۲٠ه.‏ حيث دحل الأندلس في ذلك العام غد کس ددا من أعلام أهل الشام مع بلج بن بشر القشيري» دور 
الفقهاء في الحياة السياسية والاحتماعية بالأندلس في عصري الإمارة والخلافة (بيروت: دار البشائر الإسلامية» ١٠٤٠ه/‏ 
«(e۰۰4‏ ۹ والمذهب ينسب إل إمام اهل الشام عبدالر من بن عمرو الأوزاعي» انظر: طه لولي» عبدالر هن الأوزاعي» 
شيخ الإ سلام وإما مهل الشام (بیروت: ۱۹۹۸م). 

1 نشا إرهاق الدراسة بتفصيلات دحول الحند الشامي الأندلس» فهي حوادث يخل ما الإيجاز ويفسدها حاولة إعطاء حطوط 
عامة هما. وعليه ارتات الدراسة فائدة الإحالة إلى ما فصله فيها إحسان عباس يي کتاب» تاريخ الأدب الأندلسى» (o YF‏ 
وكذلك على دراستنا: "أبو المخحشي التميمي الأندلسي .. شاعر أعار سيرته للتاريخ. وهو كان أحد الداخلين إلى الأندلس مع 
هذه الطالعة (الكويت: الحلة العربية للعلوم الإنسانية» ع/۷۰)› س/۰۱۹ ۲۰۰۱م)» .٠٤٤١ ١٤١‏ 

الحميدي» أي عبدالله محمد بن أي نصر فتوح بن عبدالله الأزدي (ت ٤۸۸‏ ه)» جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» رقم 
۰ (القاهرة: الدار المصرية للتألیف والترحمت ٩۱۹۹م»‏ ٤٤۲؛‏ أيضاً: الضي» أحمد بن جى بن أحمد بن عمیرة (ت »)٥۹۹٩‏ 
بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» رقم ۸٥۳‏ (القاهرة: دار الکاتب العریی» ۱۹۹۷م)» .٠٠١‏ 
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عبدالغفور بن إماعيل روزى ۳۱۹ 


عياض» أبو الفضل عياض بن موسى اليحصى السب (ت »)٠٤٤‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك 
تحقیق: امد بکیر محمود» (بیروت: دار مكتبة الحیاة» ۱۳۸۷ ه/ ۹۷٩۱۹م)»‏ ۱: .٠١‏ 

ابن الفرضى» أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الازدي (ت »)٠٠١‏ تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: دار إحياء التراث» رقم 
٠٤‏ (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» ٩٩۱۹م)» .٠١١‏ 

ابن الفرضی» رقم ۰۱۳٤١ ۰۱٤۳۲‏ ورقم ۰۱۰۹۹ ۰٤۲‏ ورقم ۰۲۳۹ .۷٤‏ أيضاً: خلیل الکبیسي» دور الفقهای .٠٤ ٠-۳۰‏ 
خليل الكبيسي» دور الفقهاء» ۳٠؛‏ عياض ا لمدارك» .٠١ :١‏ 

المرحع الانق» ١‏ 


M.A. Makki, Ensayo Sobre aportaciones Orientales en La Espana Musulmana, Revista del 
Instituto de Esfudios Islamicos en Madrid, vols, IXX, ( Madrid 1961 - 2) 2 - 167 

عن لمدينة يشير ابن خحلدون في المقدمة أَما كانت عندئذ "دار علم" في أيام الإمام مالك .٠٤۹‏ أما عن بغداد يكفينا الخطيب 

البغدادي لنلم من كتابه وصفا عن الحالة العلمية فيها. انظر كذلك: منير الدين أحمد تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة 

الا جتماعية لعلمائهم حى القرن الخامس اهجري» ترجمة سالي الصقار (الریاض: دار المریخ» ۹۸۱٠م).‏ 

المققري أحمد بن محمد التلمساي» نمح الطبيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق: إحسان عباس (بیروت: دار صادن 

۸ ھهھ/ 21۹1۸( ۳: ۷ 00. 

المققري» النفمح» ۳ ٤‏ ٠؛‏ كذلك: خالد الصويٰ» تاريخ العرب ف الأندلس» عصر الإمارة (۲) (ليبيا: حامعة قاريونس» كلية 

الاداب» ۱۹۸۰ م)» ۱۰۰- .٠١١‏ 

إن حالة الأوزاعية في عهد عبدالر من بن معاوية كان اشبه عحالة الواقع الموجحود فعبدالر من م يتعهد الأوزاعية ا E‏ 

ولا رمیا خليل الکبيسى» دور المقهاء» ٠٠‏ يتابع المؤلفات تراجم المذكورين ويل إلى المصادر. 

حسين مؤنس» شيوخ العصر في الأندلس (القاهرة: اهيئة المصرية للكتاب ١۱۹۸م)» .١۸ -١١‏ أما عن المدينة وغدوها مقصد 

طلاب العلم» انظر: عياض» ترتيب المدارك» ۱: ۸۲ - .٩١‏ 

خحليل الكبيسي» دور الفقهاء» .٠۷ -۳١‏ 

ابن عذاري المراكشي» البيان ا مغرب في أحبار الأندلس والمغرب» تحقيق: س. كولان وليفي برفنسال (بيروت: دار الثقافة» 

11 =1 :۲ م(‎ | ۹A aA ۰ش‎ 

في الحرص على البقاء في أقصى ما مست حاجة الدراسة إليه» نحيل القارئ الراغب في التوسع إلى دراستنا: هشام بن عبدالر هن 

الدااحل وأسباب حلافته أباه في الإمارة: دراسة حليلية لروايات ولاية العهد في العصر الأموي المبكر في الأندلس» جلة جامعة 

.٤١١ ۳٣۷ ۲۰م)»‎ ۰٣۳ ه/‎ ۱٤۲۳ ( )۲( الآداب‎ ٠٥ املك سعود»‎ 

بشسير حيان خحلف بن حيان القرطىء إلى سليمان بعبارة "سليمان الشام "» المقتبسء السفر الثاني» تحقيق: محمود علي مكى 

(الرياض: مر كز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ۱٤۲٤‏ ه/۲۰۰۳م)» ۲. 

انظضر لتفصيلات أوسع في النقاط الي طرحت هنا: عبدالغفور روزي» هشام بن عبدالرحمن الداحل وأسباب تحلافته أباه فى 


الإمارة» ۳۷۸- ۳۹۷. 
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عبدالغفور بن إماعیل روزى ۳۹ 


عياض» أبو الفضل عياض بن موسى اليحصى السب (ت »)٠٤٤‏ ترتيب المدارك وتقريب امسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» 
تحقیق: أحمد بکیر حمود» (بیروت: دار مکتبة الحیاة» ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۹۷م)» ۱: .٠٥‏ 

ابن الفرضى» أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الازدي (ت »)٠ ٠۳١‏ تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: دار إحياء التراث» رقم 
٠٠٤‏ (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» ٩٦۱۹م)» .٠١١‏ 

ابن الفرضی› رقم ۰۱۳۲٤ ۱٤۳۲‏ ورقم ٠٤۲ ۰۱٠۹۹‏ ورقم ۹ ٤‏ ۷. أيضا: حليل الكبيسي» دور الفقهاءء .٠٤ - ۳٠‏ 
حليل الكبيسي» دور الفقهاءء ٣٠؛‏ عياض» ا مدارك» .٠١ :١‏ 

المرحع السابق» .۳١‏ 


M.A. Makki, Ensayo Sobre aportaciones Orientales en La Espana Musulmana, Revista del 
Instituto de Esfudios Islamicos en Madrid, vols, IXX, ( Madrid 1961 - 2) 2 - 167 

عن المدينة يشير ابن حلدون فى المقدمة أا كانت عندئذ "دار علم" في أيام الإمام مالك .٤٤۹‏ أما عن بغداد يكفينا ا لخطيب 

البغدادي لنلم من كتابه وصفاً عن الحالة العلمية فيها. انظر كذلك: منير الدين أحمد» تاريخ التعليم عند المسلمين وامكانة 

الاجتماعية لعلمائهم حت القرن الخامس الهجري» ترجمة سالي الصقار (الرياض: دار المریخ» ۹۸۱٠ء).‏ 

المققري» أمد بن محمد التلمسان» نح الطبيب من غصن الأندلس الرطيب تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار صادرء 

۸ ھهھه/ ۱۹1۸م( ۳: ۷~ 00. 

المققري» النفمح» ۳: ٤ه؛‏ كذلك: خالد الصويٰ» تاريخ العرب في الأندلس» عصر الإمارة (۲) (ليبيا: حامعة قاريونس» كلية 

الآداب» ۱۹۸۰م)» ۱۰۰- .٠١١‏ 

إن حالة الأوزاعية ف عهد عبدالرهمن بن معاوية كان أشبه بحالة الواقع المو حود فعبدالرحهمن م يتعهد الأوزاعية تعهدا E‏ 

ولا رسمياً. خليل الكبيسى» دور الفقهاءء »۳١‏ يتابع المؤلفات تراجم المذكورين وميل إلى المصادر. 

حسين مؤنس» شيوخ العصر في الأندلس (القاهرة: الميئة المصرية للکتاب ٦۱۹۸م)» -١١‏ 1۸. أما عن المدينة وغدوها مقصد 

طلاب العلم» انظر : عیاض» ترتیب المدارك»› ۱: ۸۲ - .٠١‏ 

خليل الكبيسي» دور الفقهاء» .٠۷ -۳١‏ 

ابن عذاري المراكشي» البيان ا مغرب في أحبار الأندلس والغرب» تحقيق: س. كولان وليفي برفنسال (بيروت: دار الثقافة» 

“IY ~11 iY «(PIAA ‘at 

في الحرص على البقاء في أقصى ما مست حاحة الدراسة إليه» نحيل القارئ الراغب في التوسع إلى دراستنا: هشام بن عبدالر من 

الداحل وأسباب حلافته أباه في الإمارة: دراسة حليلية لروايات ولا ية العهد فض العصر الأموي امبكر في الأندلس» جحلة جامعة 

.٤۱٦ ٣٣۷ ›)م۲۰۰٣/ھ۱‎ ٤۲۳ ( )۲( الآداب‎ ١٥۴ للك سعودء‎ 

بشير حيان حلف بن حيان القرطى» إلى سليمان بعبارة 'سليمان الشام '» القتبس» السفر الثاني» تحقيق: حمود علي مكي 

(الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ۱٤۲٤‏ ه/۲۰۰۳م)» ۲. 

انظر لتفصيلات أوسع ي النقاط الي طرحت هنا: عبدالغفور روزي» هشام بن عبدالرحمن الداحل وأسباب حلافته أباه في 


الإمارة» ۳۷۸ - ۳۹۷. 
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التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمى قي الأندلس 


محمد بن عبدالله حبان» أهمية كتاب موطاً الإمام مالك ب نأنس واهتمام العلماء به (الرياض: عا م الكتب» مح/٣۲۳»‏ ع/۳- ٤‏ 
ذو الحجة ۱٤۲۲‏ ه/ الحرم - صفر ٤۲۳‏ ۱ه)» ۱۹۷ - .۲٤۲‏ 

خليل الکبيسي» دور الفقهاء» .٠۹‏ 

انظر ترا مهم ؛ الزبيدي» أبو بكر عمد الحسن» طبقات النحويين واللغويين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ۲ (القاهر: دار 
المعارف)» ۳٠۲؛‏ ابن الفرضي» تاریخ» ١۸۹؛‏ الخشي» قضاة» ۲۸۲؛ ابن الفرضي» ۷۸ء نفسه ۲۸۸؛ انظر كذلك: خالد 
عبدالكرعم همود البكرء الرحلة الأندلسية إلى ا حزيرة العربية» من القرن الثاني حت فاية القرن السادس المجري (الرياض: 
۳ ه`ھ/ ۲ ° م( £ - 10. 

يصعب الإحاطة بالمصنفات الي ترجمت فؤلاءء وللمثال انظر: محمد بن حارث الخشي (ت »)۳٦١‏ أحبار الفقهاء وامحدأين» 
تحققيق: ماريا لويسا آبيلا ولويس مولسبا (مدريد: الجحلس الأعلى للأجحاث العلمية» معهد التعاون مع العام العریي» ۹۹۲١م)؛‏ 
وعياض» المدارك؛ ابن الفرضى» تاريخ» وذلك في مواضع أسمائهم. 

حسين مؤنس» شيوخ العصر» .٠١‏ 

الخشی» أحبار» ۰۲٤١‏ ۰۲۹۳ ۲۷۲ خختلف أصحاب الألقاب تي روايات أخحرى. 

الشيرازي» أبو إسحاق» طبقات الفقهاء» تحقیق: إحسان عباس (بیروت: ۱۹۷۰م)» .٠١١‏ 

مصطفى اهروس» المدرسة المالكية الأندلسية إلى فاية القرن الثالث الهجحري» نشاأة وحصائص (المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون 
اللإسلامیة» ۱٤۱۸‏ هھ/ ۱۹۹۷ م)» .۳١‏ 

عياض» ترتيب المدارك» ٠١ : ١‏ وقد توهم المقرى قي النفح ( ۳: )۲٠١‏ وحعل تحول الأندلس إلى المالكية في دولة الحكم بن 
هشام بن عبدالرمن» والأصح ما أثبته عياض وغيره. 

امقر ي» نفح الطيب»› ۲: .٤١‏ 

ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس» ٠۲‏ وترد العبارة عند آخرين بصيغ محتلفة قليلاً؟ "ليت الله زين موسمنا ثل هذا ( المقري» 
١‏ : ۳۷ أحبار محموعة "وددت a Ta Ai‏ 

المقدسي» مس الدين أبو عبدالله محمد بن أحهد» كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الاأقالیم (لیدن: بریل» ۱۹۰۹م)» .۲٠۷‏ 
ويورد المقدسي صور ما كان على النحو التالي: وفشا مذهب أبي حنيفة رهه الله بالمغرب ؛ قلت: فلم يفش في الأندلس» قالوا 
لمم يكن بالأندلس أقل منه ههنا؛ ولكن تناظر الفريقان بين يدي السلطانء لعله كان هشام؛ فقال هم من أين كان أبو حنيفة؟ 
فقالوا من الكوفة» فقال ومالك ؟ قالوا: من المدينة؛ قال: عام دار الهجرة يكفينا ؛ فأمر بإحراج أصحاب أبي حنيفة» وقال: لا 
أحب أن يكون في عملي مذهبان. ويضيف المقدسي قائلا: وسمعت هذه الحكاية من عدة مشايخ الأندلس. 

الخشي» قضاة قرطبة» ۲۷. 

ابسن الخطيب» لسان الدين» الإحاطة في أحبار غرناطة» تحقيق: محمد عبدالله غيان» ط٤‏ (القاهرة: مکتب الخانجي» ١۳۹۷‏ ه/|/ 
۷ م,م)» ۲۳۲- ۲۳۳. انظر كذلك بحثناء أبو المخحشي التميمي الأندلسي .. شاعر أعار سيرته للتاريخ» الجحلة العربية للعلوم 
الإنسائیة» ۱۹/۷۰/٤‏ (الکویت: جامعة الکویت» ۲۰۰۱م)» .٠١٤ -۱١۱۷‏ 

حسين مؤنس» شيوخ امالكية» .١١‏ 

فضلاً عن اعتراف هشام بالمذهب المالكي بوصفه مذهبا رسمياً للأندلس» فإن كوندي ينفرد بذكر جلة من القرارات الي 
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أصدرها هشام والمعبرة أيضاً عن توحه شيوخ المالكية» منها فتح مدارس للأطفال في قرطبة وحواضر الأندلس الأحرى» وأمره 
بأن تكو ن لغة الدراسة العربıة. J.A. Condy. History of the Domination of the Arabs in Spain, frans. J.‏ 
Foster. ( London, Henezy G. Bhon. 1854), 1: 224-110‏ . 
حیان بن خحلف بن حیان القرطي» المقتبس» .٠۷۳ -۱ ٤١۰‏ 
ليفي بروفنسال» تاريخ إسبانيا الإ سلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية ٠١١١ - ۲١١‏ ترجمة: علي عبدالرؤوف البجى 
وآحرون (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافةء ۲۰۰۰م)» ٤۰‏ ۱- ٦٤۱؛‏ المقری» نفح الطیب» ۱: .۲٠۰‏ 
محمد بن حارث الخشي» أحبار الفقهاء وامحدين» ۹٠؛‏ عبدالواحد المراكشي» امعجب» تحقيق: محمد سعيد عريان (القاهرة: 
مطبعة الاستقامة» ۳٦۱۹١م)ء .٤١ -٤٤‏ 
عياض المدارك› ۱: 4 - 5 ۳-24۲ 0= ۷ ۳ NV‏ ۳ ۰ ۱۰ ؟ ابن الغرني» ۲: .۸٩۹٩ -۸4٩٩‏ 
في شخحص زهير بن مالك البلوى الذي كان يفاخر بتفرده بالاوزاعية» (ابن الفرضي» )٠١١ ›»٤٥٦‏ . 
عن عفو الليثي وابن دينار» انظر: محمد بن حارث الخشي» أحبار الفقهاء وامحدين» 1۲-۰ ۲۷۲ أما عن قصة عفو الحكم 
عن طالوت انظر: المراكشي: المعجحب» .٠١ -٤٤‏ 
في لحظة مواساة للنفس نظم الحكم بن هشام أبياتا وحهها إلى ابنه عبدالرمن نستقطع منها بيت القصد: 
فهاك بلادي أن قد ت ركتها مهاداً وم ترك عليها منازعا 
الأؤلف اجهول» أحبار بحموعة في فتح الأندلس» تحقيق: إبراهيم الأبياري (القاهرة: دار الكتب الإسلامية ١١٤٠هأ/‏ 
1^ 1۲۰. 
حاولنا رصد الأوصاف الي وصفت ها أيام عبدالرحهمن بن الحكم "الأوسط" انظر: عبدالخفور روزي» زرياب والزريابية في 
الأندلس من منظور عصر عبدالرحهمن الوسط» العصور» مج/ ۱.۰ (لندن: دار المریخ ینایر ۱۹۹۰م» شعبان ١٠٤٠١ه)»‏ 
IE =0 1‏ 
حسين مؤنس» شيوخ العصر» .٠١‏ 
ابن حيان الققرطي» القتبس م ن أنباء أهل الأندلس» تحقیق: محمود علي مكي (بیروت: دار الکتاب العربی ۳۹۳١هأ/‏ 
۳ م). انظر في مواضع ذكر عبدالرحهمن الأوسط ومواضع ذكر اسم يى بن جى الليثي. 
المقري» نفح الطیب»› ۱: ۲۳۰ - ۲۳۲. 
حالد الصوق» تاريخ العرب في الأندلس» عصر الإمارة» (لبیبا: حامعة قاریونس» ۱۹۸۰م)» :١‏ ۱۷۳ عبدالغفور روزي» 
زرييات والزريابية من منظور عصر عبدالرحهن الأوسط. 
ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق: إبراهيم الأنباري (القاهرة: دار الکتاب المصري»› ٤۰۲‏ ۱ه /۱۹۸۲م)» ١۷؛‏ 
المؤلف الجهول» أحبار بجحموع» .٠١١‏ 
النظرية كما يشرحها صاحبها انظر: 4١ج‏ عارt؟S Thomas S. Smith, " Aestheticism and Social Structure:‏ 
Social Structure: Style and Social Network in the Dondy life", ASR, vol. 39 (October), 728 -‏ 
.8. أما تطبيقها عند جليك انظر : Thomas F. Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle‏ 
Ages. Pirnceton: Princton University Press. 1979 (194 - 214).‏ 
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التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي في الأندلس 


انغخضل جونزاليس بالنشيا ه1مهاه۴ A.6.‏ تاريخ الفكر الأندلسي» ترحهمة: حسين مؤنس (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 


0م( ©. 


جار سيا جومس 6.60087» الشعر الأندلسي» ترجمة: حسين مؤنس (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ٩۱۹۰م)» .٠٣ -۳١‏ 

ليفي بروفنسال أهعصذاهإ۴ - إ۷ع]» الحضارة العربية في إسبانياء ترججمة: الطاهر أحمد مکي (القاهرة: دار المعارف» 

0 ھ/ 1۹4م( 01 - ٤‏ . 

بمجحموع ال _ ۹ هي تراجحم العلماء المصنفة في : ابن الفرضي» تاریخ علماء الأندلس» ابن بشکوال» كتاب الصلة» وابن 

الزبير» صلة الصلة. 

Abdulghafour 1. Rozi, The Social Role of Scholars (Ulama) in Islamic Spain: A Study of : ڙۈ¡iا‎ 
Medieval Biographical Distionaries (Trajim), Unpublished Ph: D dissertation, (Boston 

University 1983), 198. 

محمد الوزاد الابجاهات الفكرية في الأندلس حلال القرن ٣ه‏ (فاس: بحلة كلية الآداب والعلوم الإإنسانية» o£‏ س» 

۰ - ۱۹۸۱م)› 5. 

المرحع نفسه» نفس الصفحةء ومنصب المشاورة من بعد الليثي غدا منصباً متوارثًا لشيوخ الفقه والحديث لاحقاً. 

ابسن فرحون المالكي» الديبا ج ا ذهب فض معرفة أعيان علماء امذهب» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور ( القاهرة: دار التراث» 

٤‏ ھهھ/٤‏ ۱۹۷م)» ۲: ۱۷۹- 4۱۸١‏ الضي» أحمد بن يى بن أحمد بن عميرة» بغية الملتمس ( القاهرة: دار الكاتب العربي» 

۷م) رقم ۲۹۱» .٠۳۳‏ ويتابع منير الدين أحمدءمظاهر الإحرازات العلمية ال أحرزقا بغداد في علم الحديث» اعتمادا على 

ما ورد عند الخطيب البغدادي» منير الدين أهد» تاريخ التعليم عند امسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم» ترججمة: سامي الصقار 

(الریاض: دار المریخ» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱٠ءم).‏ 

.۲٤۷ -۲٤٠١ الضي» البغية»‎ 

حسين مؤنس» شيوخ العصر ›» .٤۸ - ٤۳‏ 

حظي كل من محمد بن وضاح وبقى بن مخلد بدراسات موسعة عنهماء انظر: نوري معمر» محمد وضاح القرطي» مؤسس 

مدرسة الحديث بالأندلس مع : بقى بن خلد (الرباط: مكتبة المعارف» ٤۰۳‏ ١ه/۱۹۸۳٠ءم).‏ أكرم ضياء العمري» بى بن خلد 

القرطي» (بیروت: د.ن» د.ت). 

عرفت الأندلس خلال القرن الثاني الهجري نفر من محدثي المشرف مثل داود بن حعفر الصغير وحبيب بن الوليد المعروف 

بدحون وصعصعة بن سلام ومعاوية بن صال. خالد الصمدي» ح ركة الحديث بقرطبة حلال القرن الخامس الهجري» أبو محمد 

عبدالرحمن بن عتاب نموذحاء (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة» ۱٤۱۰١‏ ه/ ۱۹۹۰م)» .٠١‏ 

ابن سعيد» ا مغرب في حلى المغرب» تحقيق: شوقي ضيف» ( القاهرة: دار المعارف» ٤1٦۹١م)» ٠١ :١‏ - ا١ه.‏ 

عياض» ترتيب المدارك» .۲٤۸ :١‏ ومصنف أي بكر ابن شيبه هو كتاب قي الحديث وفي فتاوى الصحابة والتابعين» كان 

بقى بن مخلد درسه في بغداد وأدحله ودرسه ني الأندلس» الحميدي» ا جذوة» .١١‏ وتوفي أصبغ بن خليل عام ۲۷۳ه. 

ابن سعيد» المغرب» .٥۲ :١‏ 

محمد بن حارث اخشئ» أحبار الفقهاء وامحدین» .٠١١‏ 
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حسين مؤنس» شيوخ العصر» .٤١ - ٤١‏ 

ابن حیان» ا قتبس» تحقیق: حمود مکي» .۳٠١ -۳۱ ٤‏ 

نوري معمر» حمد بن وضاح» ۳۳ - .۳٤‏ 

حسين مؤنس» شيوخ العصر» .٤١ -٤١‏ 

مؤنس» شيوخ» ٤۸‏ حيث يقول: والطريف أن الفقهاء م يتعرضوا له بعد ذلك» أي لبقي بن خلد وشيوخ الحديث الأخرين. 
منير الدين أحد تاريخ التعليم عند المسلمين» .٠١ -١١‏ 

.٤۹۸ ۱٤٦۲ -۱٤٦۰ الضى» البغية» رقم‎ 

ابن سعيد» ا مغرب في حلى ا مغرب» .٠۸۸ :١‏ 

اخل جنثالت بالنثياء تاريخ الفكري الأندلسي» ترجمة: حسين مؤنس (القاهرة: مكحتبة النهضة المصرية» ١٩٥۱۹٠ءم).‏ 


Thomas F. Glick, Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages, Comparativ 

Perspectives on Social and Cultural Formation, (Princeton, Princeton University Press 1979). 
Chpter (S): 2, 7, 8 

انظر عن هؤلاء: انخل بالنیاء تاریخ المکر» ۳۹۳- ٤۰۲‏ حسين مؤنس» شيوخ العصر» ۸۲- .۸١‏ 

. A. Rozi, The Social Role, 309 

انظر عن الح ركة: ابن حيان» المقتبس» تحقيق: ب. شالميتا (مدريد: المعهد الإسبان العربي للثقافة» ۱۹۷۹م)» :٩‏ ۳۱۲ ٤١١؟‏ 

ابن حيان نفسه في منظور الدراسة هو أيضا رة من نمار الانفتاح العلمي. 

في التعريف التاريخى هذه المسميات في الأندلس» انظر : حسين مؤنس» فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الأندلس من الفح 

الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية (۱ ۷۱ - ١١۷م‏ (القاهرة: الشركة العربیة» ۱۹۰۹م)» -٠٠١‏ ۳۷۲. 

بينما مال أبناء الرعيل المالكي الأول (مثل جى بن عبدالله بن يى الليثي ت )۳٠۳‏ التحول إلى الحديث» حافظ أبناء الرعيل 

الثان ومن بعدهم (أبناء ابن عتاب وابن أصبغ الولاء لتوحهات آبائهم» ونفس الأمر نلاحظه على أبناء الفقهاء. انظر في 

مواضعهم في ابن الفرضى وابن بشكوال. خالد الصمدي» حركة الحديث بقرطبةء 1۸ . 


Yo 


الندوة العالية الخامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى ماية القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الرياض (۲6 ھا ۳ ٣‏ 


مسامة المذهب المالكي في بناء جسور الصلات القافية بين الحجاز وبلاد المغوب” 
(من قيام الدولة العباسية حت القرن الرابع الهجري) 


إبراهيم القادري بوتشيش 
جامعة مولاي إ"ماعيل - كلية الأداب 
مکناس - امغوب 


إذا كانت صلاة الحجاز ببلاد المغرب تضرب بجذورها في أعماق التاريخ القلسم» فإن إيقاعها أصبح أكثر سرعة 
منذ بداية انتشار الإسلام» حاصة عندما أصبحت بلاد المغرب تتسلخ عن الحضارة الغربية الرومانية» لتنجذب بشكل 
فائي نحو حضارة المشرق الإسلامي"» وتستقي ينابيع ثقافتها من بلاد الحجاز» باعتبارها مهبط الوحي ومنبع العلم 
الشرعي. 

واللتأمل في الصلاة الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب» يلاحظ دون عناء أن المذهب المالكي شكل عصب تلك 
الصلاة إذ ساهم بشكل كبير قي تواصل العلماء المالكيين في كلتا المنطقتين› ما تم#خحض عنه علاقات علمية تنوعت 
أشكاما ما بين الرحلات العلمية الى كان يقوم ها العلماء المغاربة نحو مكة أو المدينة للقاء الإمام مالك أو تلامذته» 
وتبادل الرسائل والمبعوثين بين علماء المنطقتين» فضلاً عن استفتاء علماء بلاد المغرب الإمام مالك بن أنس» واستشارته 
فى الأمور القضائية والعقدية» وهجرة العلماء الحجازيين إلى بلاد المغرب واستقرارهم مع عائلاهم تي حواضرهاء وهو 
ما سنتناوله بالدراسة والتحليل في هذا البحث. 


أولاً: العوامل المسامة في بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب: 
١‏ - الرصيد التارخي: 

بدا الحضور الحجازي يترسخ في بلاد المغرب منذ مطلع الفتوحات الإسلامية» إذ تشر المصادر إلى مشار كة 
محموعة من القبائل الحجازية بزعامة عبدالله بن الزبير في فتوحات إفريقية. وتقدم لنا النصوص بعض الإحصائيات 
لمامة حول مشاركة أهل المدينة المنورة في فتوحات بلاد المغرب» فتقدرهم بعشرين ألفا“» بينما يشير نص آخر 
ينسب إلى الواقدي إلى أعداد القبائل العربية الأحرى مثل مزينة الي بلغ عددها ۸٠٠‏ مقاتل» وبي سليم الي وصل 


عدد أفرادها إلى ٤٤٥۰‏ في حين شا ركت قبائل بي الدئل وضمرة وغیدساة بے اة دى : 


۳۲٦‏ مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


وغير حاف أن هذه الفتوحات العسكرية الى تزعمها الحجازيون قي بلاد المغرب» كانت تحمل معها بذور 
الصلات العلمية من أول وهلةء إذ كان من عادة الفاتحين أن يصحبوا معهم نخبة من الفقهاء من الصحابة والتابعين. 
وقد توج الخليفة عمر بن عبدالعزيز هذه البذرة العلمية بإرسال بعثة من العلماء لتفقيه أهالي المغرب”» ومنذئذ بدأت 
الصلاة الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب تتوطد» ليصبح إيقاعها يتسار ع منذ منتصف القرن الثاني الهحري بفضل 
اذهب المالكي كما سنفصل فيما بعد. 


۲ - الرمز الديني لبلاد الحجاز في عقلية المغاربة: 

كانت بلاد الحجاز -ولا تزال- تحتسب أهمية بالغة في مخيال المغاربةء لما تمتله من قدسية دينية تعزى إلى وجحود 
الكعبة المشرفة ياء فضلاً عن كون مكة تعتبر مهبط الوحي» الينبوع الأصلي للعلم والمعرفةء والكتاب المترل الذي 
دعت أول سوره إلى الأحذ بناصية العلم والثقافة. كما أن المدينة تضم قبر الرسول كيه مع ما بعثله ذلك من وقع 
نفسي مؤثر في قلوب المغاربة الذين كانوا يتحرقون شوقا لزيارته» حى ليقال أن المغاربة الذين عجزوا عن زيارة المدينة 
كانوا يبعثون برسائل شفهية ودعوات دينية مع الحجاج إلى البي به يلتمسون فيها بر كته وشفاعته. وكل ذلك جحعل 
المدينتين الحجازيتين معا حط عيون المغاربة من طلاب العلم وغيرهم ممن كانوا يتوقون لزيارقماء حي أن الرحلة 
العلمية إليهما كانت .عثابة وسام علمي يزيد من مكانة العا لم المغربي» وعيزه عن سائر أقرانه من العلماء. 


۳ - تشابه البيئتين المغربية والحجازية: 

من بن النظريات الطريفة الي يفسر بها ابن حلدون انتشار المذهب للمالكي قي المغرب والأندلس» ما بعكن 
تسميته بالتفسرر البيئي» وهو تفسير يعتمد على مقاربة تماثل البيئتين الحجازية والمغربية الي يجمعها في نظره قاسم 
مشترك يتمثل في طابع البداوة الغالب على أهاليهماء إذ يقول قي هذا الصدد: "وأيضًا فالبداوة كانت غالبة على أهل 
مغرب والأندلس» ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق» فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة» وهمذا 4 
يزل المذهب المالكي غضا عندهم"”. بيد أن ابن حلدون يقرن أيضًا صلات بلاد المغرب بالحجاز بخط الرحلة العلمية 
الذي يبدأ في المغرب لينتهي بالمدينة "وهي دار علم" حسب تعبيره. وما أن العراق لم تكن في طريق رحلة المغاربة» فقد 
اقتصروا على الأحذ من علماء المدينة وشيخهم آنذاك الإمام مالك. 

رغم طبع التعميم الذي يلف هذا التفسير الخلدوي» فإنه يقدم مقاربة سوسيولوحية هامة قي حال الصلات 
الثقافية بين بلاد المغرب والحجاز تقوم على دعامتين: 
- تتمثل الأولى في مقاربة بيئية مفادها أن تشابه البيئتين المغربية والحجازية أعطى زا للعلاقات الثقافية بين البلدين» 

حيث أن التماثل البيئي من شأنه تشجيع الرحلات العلمية وتبادل الزيارات» واستقرار العلماء في أحد البلدين. 


- أما الثانية فهي مقاربة مرتبطة بجغرافية التنقل وتحكم العامل العلمي فيه إذ أن رحلة طلاب العلم المغاربة كانت 


إبراهيم القادري بوتشيش YY‏ 


E‏ عند المدينة المنورة الي يجدون فيها ما يشبع مهم العلمي» نظرًا لوحود الإمام مالك هما. ونعتقد أن 
المقاربتين معا قمينتين بتفسير قوة الصلاة الثقافية بين المغرب وبلاد الحجاز. 


٤‏ - الحج إلى الديار المقدسة بالحجاز واقترانه بطلب العلم: 

يبدو أن تفسرر ابن حلدون السالف الذكر يتعلق بالحانب العلمي فحسب» ولذلك تحدث عن رحلة العلماء 
المغاربة نحو المدينة؛ غير أن مكة م تكن تقل أهمية لدى علماء البلاد المغربية» حاصة أن الحج كفريضة دينية اقترن في 
SRE a‏ للدلالة على جمع 
علماء الغرب الإسلامي بين فريضة الحج وطلب العلم» > مثل تعبير "حج وطلب العلم"“» أو "رحل إلى المشرق حاجا 
وطالب" أو "حج وسمع .عكة"'" أو "رحل حاجا فكتب في رحلته حديثا كثيرا"” ‏ إلى غير ذلك من التعبيرات الي 
تعكس الترابط بين أداء احج وطلب العلم. ولم تحل أحطار الطريق واحتمال التعرض لقطاع الطرق أو الوقع قي اسر 
النصارى دون إقدام بعض علماء المغرب والأندلس على أداء فريضة الحج» والارتشاف من معين علماء مكة الذين 
طارت شهرتمم في الآفاق من أمثال علي بن عبدالعزيز وابن الأعرابي وأبي الفضل الحروي وأبي بكر بن عمر المكي 
وغيرهم من فطاحلة العلماء المكيين” '. 

ولا يخامرنا شك قي أن الحج ساهم إلى حد كبير في حعل مكة المكرمة من أهم مناطق الحجاز الي توافد عليها 
علماء الغرب الإسلامي. فإذا أحذنا المعطيات الواردة في كتاب تاريخ علماء الأندلس "لابن الفرضي الذي عاش إلى 
حدود الققرن ٤ه‏ اتضح أا شكلت منطقة حذب لعدد من العلماء الأندلسيين الوافدين على الحجاز» وهو ما 
يتضح من خلال الجدول التالي: 

اللسبة المئوية العالية لمكة ضمن مدن الحجاز التي قصدها 
العلماء الأندلسيون من خلال معطيات "تاريخ علماء الأندلس" لابن الفرضي 


ل م ا 
سس 


يضاف إلى ذلك أن عددًا من علماء بلاد المغرب قدموا بحاورة الحرم المكي»› فكانوا بمكثون هناك مددا ختلفة قد 


۳۲۸ مساهمة المذهب المالكي قي بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


تصلل إلى مدى الحياةء حى أن عددًا منهم ظلوا بعكة طلبا للعلم أو تقدم الخدمات العلمية للحجاج إلى أن اخترمتهم 
ا وعلى كل حال فإن ججحاورة علماء المغرب والأندلس للحرم المكي اقترن دائمًا بطلب العلم أو تدريسه» وهذا 
حدول يوضح عدد ونسبة العلماء الأندلسيين الجاورين عكة» مقارنة مع العدد الإجمالي لعلماء الأندلس الراحلين إليهاء 
وذلك حسب المعطيات الواردة عند ابن الفرضي وابن بشكوال: 


نسبة العلماء الجاورين بمكة خجمو ع العلماء الأندلسيين الراحلين إلى مكة 
حسب ابن الفرضي وابن بشکوال 
غد العلماء الأندلسيين 


ويعكن صياغة هذه المعطيات كذلك عبر المبيان التالي: 


مبيان حول عدد العلماء الأندلسيين الوافدين ة والجاورين ها 


200.00 
150.00 


100.00 


50.00 


0.00 


ابن بشکرال ابن الفرضي 


ه - إعجاب المغاربة بالإمام مالك ومحبة وتقدير هذا الأخير شم: 

عكکن أيضًا التعرف إلى الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب من خلال وشائج الحبة والتقدير المتبادلة بين 
الإمام مالك وعلماء الغرب الإسلامي الذين كانوا منجذبين أشد الانجذاب إليه لما عرفوه عنه من كر السجايا وميد 
الأحلاق» وعلو الكعب في الجال العلمي» والتعلق الشديد بالسنة والأثر” ' مما دفعهم إلى الوفود عليه والانقياد 
لمذهبه» والاقتناع أنه القدوة الحسنة والنموذج الأمثل. ولقد بلغ من تقدير المغاربة وعبتهم لالإمام مالك أن نظموا 


إبراهيم القادري بو تشیش ۲۲۹ 
قصائد تمجد علمه وتئي عليه» وما قاله أحدهم في مدحه: 


إمام الورى في الهدى والسمت مالك وف الفققه والآئثار ما إن يدارك 
فآراؤه في الفقه يسطع نورها زق و اا 
من حهته» كان الإمام مالك يكن كل الحبة والتقدير لعلماء بلاد المغرب حى أنه كان يلقب العام التونسي 
البهلول بن راشد ت عابت الل 
مالك بن أنس"' وبلغ من إعجاب مالك هذا العام وتقديره له أن عرض عليه ابنته للزواج والإقامة عنده 
بالمدينة"'. ومن مظاهر تکرعه و[حلاله له انه کان یوسع له في ججلسه ویقعده إلى جانبه» ویطیل الحدیث معه إلى 
درحة أن طلبة العلم الوافدين على إمام دار الهجرة للقائه وجالسته كانوا يضيقون بالانتظار صبراء فيقولون: 'شغله 
لمغربي عا" ". أما عبدالله بن فروخ فكان يسميه مالك "بفقيه المغرب" “. ولعل كثرة الإحلال والتقدير الذي كان 
يكته الإمام مالك هذا العام التونسي ما حعل أبا العرب يذكر ما يلي: "كان مالك بن انس ره الله یکرمه 
ويعظمه"”"". كما حظي الفقيه أبو محمد عبدالله بن أبي حسان اليحصي وهو من مشايخ تونس محبة وتقدير الإمام 
مالك حي أن تلميذه ابن وهب أكد ذلك بقوله: ا رایت مالک ایر م ال اعد کے الان اى حا . 
وکان من کثرة تقدیره له أنه عندما زاره وهو في طريقه إلى الحج» تلقاه مالك بالسلام وقام إليه» وكان لا يفعل ذلك 
إلا مع قلة من العلماء الذين يجلهم ويقدرهم. وحسبما يستشف من رواية صاحب "رياض النفوس' فإن الإمام مالك 


> وعرف عبدالله بن عمر بن غانم وهو من مشايخ تونس أيضا بأنه "صاحب 


صرح لابن غانم أنه لو علم بقدومه لأتى بنفسه للاطمنان عليه" . 

وما يعكس عبة عا لم المدينة لفقهاء الأندلس أيضًاء ما ذكره ابن الفرضي" قي ترجمة العام الأندلسي حفص 
ابن عبدالسلام السلمي أنه لزم مالک بن انس سبعة أعوام "وكان مالك يدن مله" بينما بلغ من شدة إعجابه بأحد 
علماء قرطبة أن کان يلقبه بالحکي "؛ کا کان معجبًا بعا م أندلسي آحر یدعی عبدالر هن بن فا فکان يقر به 
اليه ویکرمه . 

والحاصل أن جميع العوامل السالفة الذكر ساهمت بشكل أو بآحر في بناء حسور الصلاة الثقافية بين الحجاز 


ثانيًا: مظاهر الصلات النقافية بين الحجاز وبلاد المغرب ودور المذهب المالكي في صياغتها: 

لا حدال في أن المذهب المالكي شكل حجر الزاوية في الصلاة الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب» ومع ذلك لا 
هد الملصادر التاريخية توليه ما يستحق من اهتمام؛ وتبقى كتب الطبقات والسير والتراجم من المظان الأساسية الي 
يعول عليها الباحث في رصد تلك الصلات»› وال بعكن حصر صورها حسبما تمدنا به النصوص فيما يلي: 


.۳ مساهمة المذهب المالكي قي بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


) تتلمذ المغاربة على يد الإمام مالك بن أنس:‎ - ١ 

رغم بعد الشقة وصعوبة التنقل وما يحدق بذلك من أحطار» فقد شد عدد من طلاب العلم المغاربة الرحال نحو 
اللإمام مالك للارتشاف من فيض علمه» وسماع الرواية والحديث منه. وقي هذا الصدد تطالعنا المصادر بعدد من العلماء 
والرحال المغاربة الذين كانوا يتطلعون للقاء إمام دار المجرة والتتلمذ على يديه من بينهم العام التونسي البهلول بن 


۹)11 ۲۸) 


راشفد وعبدالله بن عمر بن غانم الذي روى عنه الحديث حى عرف قي المصادر "بصاحب مالك بن أنس 
وكان يشكل حلقه في سلسلة الإسنادات الي تسند الأحاديث إلى الرسول 4 ". وكان قد صحب هذا العا م قي 

ے ۳ 
رحلته إل اللإمام مالك عام تونسي آاحر مع عنه وروی عنه" 


ا ات العلماء الذين التقوا بالإمام مالك ولوا من علمه» العام الجاهد اشنا بن الفرات الذي حرج من 

تونس قاصدا المدينة المنورة سنة ١۷١ه‏ وهو لم يتجاوز الربيع الثامن عشر من عمره» وهناك لقي إمام دار الهجرة 
E . : e (f‏ 

وواظب عليه ومع منه الموطاً . ولم يحل التقدم قي السن دون رحلة عبدالله بن فروخ وهو من مشايخ إفريقية أيضًا 
ولقائه مالك والتتلمذ على يديه" . 

ومن علماء إفريققية الذين تتلمذ وا على الإمام مالاك اا الفة أبوعون N‏ ا 
(To : 3 £ ٤ ٠ .‏ 
وابوالحسن علي بن زياد التونسي الذي يعد اول من ادحل الموطا لیلاد المغرب” ¢ ویزید بن محمد الحمحي الذي :. 
يكتف بلقاء مالك بن أنس» بل اهتبل الفرصة للقاء عدد حم من علماء المدينة» ومنهم إبراهيم بن محمد » فضلا عن 
محموعة من العلماء التونسيين الذين عرفوا بأصحاب مالك» وعکن أن نجملهم حسب معطیات کكتاب "'ریاض 
النفوس" قي الجحدول التالي: 


العلماء التونسيون الذين تتلمذوا على يد الإمام مالك 
حسب معطيات كتاب "رياض النفوس" 


3 
اسم العام التونسي العبارة المستعملة للدلالة على تتلمذه على يد الإمام مالك 


عمر بن مك بن هيد 
أبو طالب عبدالله بن عثمان 


ع 
§ 
Rk‏ 


آ عر ما بن عا 
أبوعمر البهلول بن عمر 


أبوعبداللّه زرارة بن عبدالله 


أبوا لحجاج رباح بن ثابت 
ابو محمد عبدالله بن أي حسان 
ابو عبدالله محمد الحضرمي 
الحارث بن أسد القفصي 
عبدالمؤمن بن المستتير 

علي بن يوسف بن عياض 
عباس بن الوليد الفارسي 
زراره بن عبدالله 

عمر بن الحكم اللخمي 
عبداللّه بن فروخ 

جى بن سعيد بن قيس الأنصاري 
اتو عتثمان المعافري 


Çi 
: 


عبدالله بن ابي غسان 

اسم العا . التونسي 
الأقرع بن بكار النصيري 
أبوالسلم عبدالر من الخولاني 
أبوحمد عبدالعزيز بن جى المدي 


عبدالله بن محمد الزواوي 
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مع من مالك- صاحب مالك 


روي عن مالك 


ع 
¢ 
fk‏ 


کان من أصحاب مالك 
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۳۲ مساهمة المذهب المالكي قي بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


أما بالنسبة لعلماء الأندلس» فثمة كوكبة لامعة منهم توحهت نو المدينة المنورة بغية لقاء الإمام مالك وتحصيل 
العلم على يديه» نذكر من بينهم زياد بن عبدالرحمن القرطي المعروف بشبطون (ت: ۲١ ٤‏ ه)» الذي لقيه ومع منه 
لوطا" وحسان بن يسار الهذلي الذي رحل مع أخيه فسمع منه"“. وكان بعض علماء الأندلس بعكثون مدة طويلة 
مع الإمام مالك مثل الفقيه شبطون بن عبدالله الذي لازمه ومع منه وح وفاته""» ثم الفقيه الأندلسي حفص بن 
عبدالسلام السلمي الذي ظل ملازمًا له مدة سبعة أعوام“» فضلا عن يى بن جى الليثي (ت ۲٣٤١‏ ه) الذي مع 
منه وغيره من فقهاء المدينة"'“» وبقى مقيمًا عنده حي بعد انتهاء السماع منه» معللا بقاءه بقوله: "أقمت لأستفيد من 
شمائله""“. 

وعلى غرار علماء الأندلس» رحل علماء المغرب الأقصى خو المدينة المنورة لأحذ العلم من مالك» نذكر من 
بينهم جى بن جى بن كثير من بربر مصمودة» الذي لقيه وسنه لا يتجاوز ۲۸ ومع منه الموطأً “. ومنهم من م يلق 
مالکا ولکنه درس على تلامذته» ونذکر في هذا السياق دراس بن إسماعيل (ت ۳١۷‏ هم الذي ا للرأي 
على المذهب المالكي“ وبه اشتهر مالك في مغرب“ وموسى بن جى الصديي الذي "كان له رحلة إلى المشرق 
لقي فيها أبا حعفر الأسوان المالكي"“» وعبدالله بن إبراهيم الأصيلي الذي كان من حفاظ مذهب مالك ومن 
أبصرهم بعلله ورجاله"“. وكان الإمام مالك يحظى بالاحترام وحلال الميبة من قبل تلامذته المغاربة» فقد ورد على 
لسان الفقيه الأندلسي سعيد بن أبي هند ما يلي: "ما هبت أحدا هيبي لعبدالر من بن معاوية حي حججت فدحلت 
على مالك فهبته هيبة شدید"““. 

ومن خلال لائحة أسماء العلماء الذين أتينا على ذكرهم يتضح أن ماع الحديث أو روايته عن الإمام مالك 
شكل أهم مظهر من مظاهر الصلات العلمية بين الحجاز وبلاد المغرب» مما يعكس آهية المذهب للمالكي في صياغة 
تلك الصلات. 


۲ - مسامة العلماء المغاربة في مجالس الإمام مالك: 

كان علماء المغرب الإسلامي يغتنمون فرصة زيارة المدينة المنورة لحضور جحالس الإمام مالك. وكانوا يتنافسون 
ويتراحمون للجلوس بقربه» بل كانوا يبذلون المال قي سبيل ذلك حن أن أحدهم كان "يعطي لرحل كل يوم ثلاثة 
دراهم ليأحذ له جحلسنًا مجلس فيه بالقرب من جحلس مالك" فإذا حضر هذا العا لم يقوم الرحل ويترك له موضعه”“» 
وفي نفس المنحى تذكر إحدى الروايات أن عالما مغربيًا يدعى محمد بن معاوية» حضر أحد احالس العلمية ال كان 
يعقدها الإمام مالك لإتمام قراءة كتاب الصلاة من الموطاًء فسأله مالك عمَن يقرأ له هذا الكتاب» فأشار إلى شخص 
كان قد اتفق معه على مسة دراهم ليقراً عليه ٠٠١‏ ورقة في اجحلس الواحد“. 


ويقدم صاحب "رياض النفوس" نقلاً عن أحد علماء إفريقية وصفا مباشرا لأحد احالس العلمية ال كان 


إبراهيم القادري بوتشيش ۳۳ 


يعقدها الإمام مالك» فيذكر أن الجحلس كان كبيرًا واسعًاء مفروشًا بالنمارق والمتكآت يتا وسمالا. ويذكر -في سياق 
هذا الوصف- له قبل بروز الإمام مالك إلى ابجلس» حرحت حارية في حضنها مراوح وضعت كل واحدة منها 
على متكأة» ثم حرج جماعة من المشايخ لأحذ مواضعهم في الجلس» وبعد هذه الترتيبات» برز الإمام مالك بين الحارية 
ورحلان طاعنين في السن» فجحلس وسلم على الجحميع» ثم بدأ جيب عن المسائل واحدة تلو الأحرى” “. 

وفمة رواية أحرى تصور محلسًا علميًا عقده الإمام مالك» وحضره أحد مشايخ إفريقية. وخلاله أثيرت بعض 
القضايا الي فن فيها الإمام مالك. ويتبين من خلاما إصراره على تنفيذ أحكامه الى استفىَ فيها من طرف 
الأمراء”؛ ويخيل إلينا أن هذا الإصرار في تنفيذ الأحكام الشرعية هو ما جعله يحظى بإعجاب المغاربة الذين كانوا 
حضون فالمة اللمة 

کھت هد مناسبة أحرى لذكر حضور علماء المغرب حالس الإمام مالك العلمية من خحلال ترجمة أبي محمد 
عبدالله زرارة بن عبدالله الذي وصف بدوره ما حرى في أحد جحالسه» والمسألة الي طرحت خلاله بشأن رجحل كانت 
تقيم معه أمه» بينما يقيم والده قي السودان. وقد طلب منه هذا الأحير النهوض إليه» بينما رحته أمه البقاء معها. 
ويذكر العام التونسى أن الإمام مالكا أف بحواب ذكي يقتضي بطاعة الأب وعدم معصية الأم“. 

وبالمئل» نحد نصًا حول جحلس حضره أحد العلماء المغاربة ويدعى علي بن يونس بن عياض. وخلال هذا احلس 
ثار نقاش دين بين الإمام مالك وسفيان بن عيينه الذي قام بالحديث قي هذا المجلس» وقد كان العام المغريي منشدا إلى 
هذا الحديث إلى درحة أنه نقل حرفيا ما حدث به سفيان المذكور» وهو دليل على حرص علماء المغرب على 
الاستفادة من حضورهم احالس العلمية“. 

كما حضر نفس العا لم المغربي .ععية وفد بربري أحد احالس العلمية الي عقدها الإمام مالك» حيث طرحت في 
هذا املس مسائل دينية”. 

والملاحظ أن علماء الغرب الإسلامي تميزوا برغبتهم العلمية وتعمقهم في طرح الأسئلة. وقي هذا السياق يصف 
الالكى ما دار من حوار وأسئلة صعبة طرحها أسد بن الفرات على الإمام مالك تي أحد ججالسه العلمية؛ فبعد فراغه 
من السماع منه خاطبه بقوله: "زدن يا أبا عبدالله ماعا منك" ثم سأله عن مسألة فأجابه فيهاء فزاد عليه في السؤال 


(© Dn 


فما كان من الإمام مالك إلا أن حسم الموقف بقوله: "حسبك يا مغربي» إن أحببت الرأي فعليك بالعراق 

ومن لفت للانتباه أن علماء بلاد المغرب لم يكونوا يحضرون هذه الجالس العلمية قصد السماع والاستفادة 
فقط بل كانوا يسهمون بدورهم في حل بعض المسائل الفقهية الي كانت تطرح تي رحاب هذه المجالس» خاصة أن 
ثقة الإمام مالك بأمانتهم وكفاعتم العلمية جعاته يطلب في إحداها من عبدالله بن فروخ أن يجيب عن المسائل الي 
کانت تطرح عليه. وبعد ماع الإجابة التفت إلى أصحابه مطمئنا إياهم تة الراب بقوله: "هذا فقيه لغرب *؟. 


E:‏ مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


بل كان هو نفسه يروي أحيانًا عن بعض علماء الأندلس كما هو الحال بالنسبة للقاضي الأندلسي معاوية بن صالح 
الحضرمي الذي زو کته دن واحد. 

ومن حلال إحدى المرويات» يتضح أن الإمام مالك كان يخصص موضعًا يجلس فيه إلى جانبه العلامة المغيرة بن 
عبدالر من المخزومي» وأنه كان من عاداته ألا يستدعي أحدا للجلوس فيه» لكنه كان يكسر هذه القاعدة كلما حضر 
محلسه عام من علماء مغرب الذين يجله “. 

وبلغ من اهتمام الإمام مالك بعلماء الغرب الإسلامي أن كان يوصي بم خيرا» ويقدم إليهم النصائح 
والتوجيهات بعد عزمهم على مغادرة المدينة؛ ففي ترججمة أسد بن الفرات» يروي المالكي أنه بعد انتهاء زيارته للمدينة» 
طلب هو ورفاقه المغاربة من إمام دار الهمجرة أن يقدم هم بعض الوصاياء فأوصاهم بتقوى الله والقرآن ومناصحة الأمة 
ونشر العلم” . 

وق رواية أحرى أن عالّا تونسيًا آحر -الحارث بن أسد القفصي - طلب من الإمام مالك عند وداعه أن 
يوصيه» فأو صاه بتقوى الله وتلاوة القرآن'. 
١‏ - تبادل الرسائل وإرسال المعوثين: 

كان تبادل الرسائل بين الإمام مالك وعلماء الغرب الإسلامي وحها ثانيًا من أوحه الصلات الثقافية بين الحجاز 
وبلاد المغفرب. وتنبث في كتب التراجحم والطبقات شهادات ونصوص حول المراسلات المستمرة الي لم تنقطع بين 
الجانبين» ولا غزو فقد كان عبدالله بن فروخ أحد علماء تونس يراسل الإمام مالك باستمرار» عارضًا عليه الأحكام 
الي أفيَ مها "و كان مالك يعرفه ويكاتبه بجحواب مسائله"”. وقد أورد أبوالعرب قي طبقاته نص الرسالة الجوابية الي 
بعثها مالك إلى هذا العا لم التونسي الذي كان قد راسله بغية إخباره بالبدع المنتشرة قي إفريقية» وتأليفه كتابا للرد على 
المبتدعة» فجاوبه إمام دار المجرة برسالة أبدى فيها بعض التحفظ حول إقدامه على هذا التأليف» مذكرا إياه أن من 
شرط من يجادل المبتدعة أن لا يخطى لأن محرد حطأاً صغير قد يستغله الخصوم فيتمادوا قي رغبتهم. وما جاء في هذه 
الرسالة: "إنك إن ظننت ذلك بنفسك ححفت أن تذل وتملك أو نحو ذلك» لا يرد عليهم إلا من كان عالما ضابطا 
عارفا يما يقول همم» ليس يقدرون أن يعرجوا عليه» فإن هذا لا بأس به» أما غير ذلك» فإني أحاف أن يكلمهم 
فيخطى» فيمضوا على حطمه» أو يظفروا منه بشيء فيطغواء ويزدادوا تماديًا على ذلك" . 

ويشير صاحب "رياض النفوس" إلى رسالة وحهها الفقيه التونسي عبدالله بن غانم إلى إمام دار الهجرة بواسطة 
أحد العلماء المغاربة الذي قرأها في بحلسه» يخبره فيها بتوليه منصب القضاء بإفريقية. وكان حاتم بن عثمان 
عفري قد تولى شخصيًا نقل الرسائل من ابن غانم إلى الإمام مالك. وكان هذه الأحير يطلب من بعض أصحابه 
قراءة الرسائل» فيجيب على المسائل المعروضة عليه» وإذا رأى فيها ما يوحب التغيير والتعديل» أمر بدواة ليصحح ما 


إبراهيم القادري بو تشیش TTo‏ 


يرغب في تصحيحه قبل أن يبعت إليه الحواب النهائي. وكان مراسلوا الإمام مالك يلتمسون منه وضع خاتم على 
رسائله باعتبار مسؤوليته أمام الأمة» بيد أنه لم يكن يختمها تحت ذريعة أن الخاتم لا يكون إلا لثلاثة أشخاص: تاحر أو 
قاض أو سلطان» لذلك كانت رسائله تصل إلى ابن غانم غير حتومة'. 

وساهم الاحتلاف بين علماء الغرب الإسلامي قي البجال القضائي ني تعدد الرسائل المبعوثة من قبلهم إلى إمام 
دار المحرة» فقد ورد عند صاحب "رياض النفوس" آن عبدالله بن غاغم احتلف مع عبدالله بن فروخ تي مسألة ولاية 
القاضي من طرف أمير غير عادل» فكتب بذلك إلى الإمام مالك بالمدينة» وبعثها مع رسول» فلما قرأ مالك الرسالة 
انتصر لرأي عبدالله بن فرو غ '. 

فضلا عن الرسائل» حلت الصلات العلمية بين الإمام مالك وتلامدته من ُهل الغرب الإسلامي في متابعته 
لأحبارهم أولا بأول» كما هو الحال بالنسبة لسؤاله عن عبدالله بن غام وما إذا كان قد تقلد منصب القضاء. 
وبالمخل» كان يسأل العلماء المغاربة الوافدين على المدينة» ويطلب أحوبتهم حول بعض المسائل الدينية” “. وكان يغتنم 
فرصة استقباله لبعضهم للسؤال عن أحوال تلامذته ببلاد المغرب حن أنه كان يجلس مع عبدالله بن غانم في حلسات 
مطولة يسأله حلاها عن المغرب واا 

والجدير بالإإشارە أن أصحاب مالك کانوا بدورهم يتبادلون الرسائل مع علماء الغرب الإإسلامي» ففي ترجمة 
البهلول بن راشد» ورد أن عاا من علماء المدينة سأل أحد المغاربة الوافدين إليها حول هذا العا م التونسي» فلما تأكد 
من معرفته له» بعث معه رسالة تتضمن رغبة امرأة من أهل “مرقند بالتوبة على يديه “. 

وعلى نفس النهج» كان عبدالله بن غانم يكاتب أحد فقهاء المدينة» وهو أبوعمر عثمان بن عيسى بن كنانة 
حول بعض الأحكام القضائية» فيسأل له هذا الأحير مالكا عنهاء ثم يرد عليه الجواب” . 

وبالمثل» كان الرسل والمبعوثون يتوافدون على المدينة بين الفينة والأحرى لحمل حطابات ورسائل موجهة من 


علماء تونس إلى إحوانمم ق المدينة المنورة” . 
۳ - استفتاء علماء بلاد المغرب الإمام مالك: 

کان محال اهتمام الإمام مالك بعلماء الغرب الإسلامي من بين المعا لم البارزة تي الصلات العلمية بين الحجاز 
وبلاد الغرب؛ وحسبنا أن كل مسألة تم فيها الاحتلاف أو وقع فيها تعارض بين علماء بلاد المغرب» كانت ترفع إليه 
للحسم فيها. وكغيرًا ما كانت تصله رسائل تعكس هذا الاحتلاف في الأحكام» كذلك الذي وقع بين العالمين 


(VT) 


التونسيين عبدالله بن فروخ والبهلول بن راشدء والذي حسم فيه بالدعوة إلى الأحذ باليسر بشرط إقامة حدود الله 


ومن جهته» استفىَ أحد علماء صفاقس من البلاد التونسية الإمام مالك قي زي العمامة*" ال يعتم بها بعض 
الناس دون أن يجعلوها تحت الحلتق» فأنكر مالك ذلك ثم سأله عن العمامة وما إذا كانت في الجاهليةء فأجابه بأها 


۳۳٦‏ مساهمة المذهب المالكي قي بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


كانت قي صدر الإسلام وأنه لاحظ أن العلماء المتحلقين قي مجلس شيخه ربيعة الرأي كانوا كلهم متعممين. وقي 
نفس المنحى كان عبدالله بن غانم يوحه مسائله إلى الإمام مالك فيأحذ الإحابة من عند صاحبه ابن كنانة". ومن 
جملة ما استفىَ فيه المغاربة الإمام مالك ما قيل عن وفد بربري حضر أحد البجالس العلمية للإمام مالك فاستفتاه قي 
مسألة الصلاة بالتاكمة وهي جمع الحشيش من الزرع والصلاة فوقه» فأفتاهم مالك بجوازها". كما استغل أحد 
علماء الأندلس وهو قرعوس بن العباس حضور أحد حالس الإمام مالك ليستفتيه حول مدی شرعية ما يقوم به والده 
الذي ولي حطة السوق بالأندلس» حيث كان يشتد على أهل الريب والغخش ويضرجم ضربًا موجحعًاء فأفتاه مالك إن 
كان يفعل ذلك غضبًا لله فالمطلوب أن یکون ضربًا حفیف*". 

وبعد وفاة مالك» استمر علماء البلاد المغربية ق استفتاء أهل المدينة فيما عن لهم من مسائل فقهية معقدة"") 
لذانك كانت أحكام أهل الحجاز تشكل مرحعية أساسية هم “. وني هذا الصدد» يذكر المؤرخ ابن حيان أن الفقيه 
ثمانية بحلدات عرفت بثمانية أي TT‏ 

والجدير بالذكر أن بعض علماء الغرب الإسلامي ممن رحلوا إلى الحجاز ساهموا بدورهم في إصدار الفتاوى» 
وهو ما يعكسه نص للمقري الذي أشار إلى أن الفقيه الأندلسي محمد بن عمر القرطي (ت ٤١۷‏ ه) كان قد "حاور 
بالمدينة امنور ة واف ها “وكات يعض الأندلسين من الأصول الحارة الق شية قد أف ا بان لا يعرف ما اذا 
كانت أرض الأندلس قد فتحت عنوة أم صلحاء وأن بلاد الحجاز» فتحت عنوة وصلحا على قولين"“. كما استند 
فقهاء الأندلس في فتاواهم حول قبول جوائز السلاطين على رأي فقهاء الحجاز“. 


٤‏ - إدخال كتاب الموطأً إلى بلاد المغرب ونشر فقه مالك وتفاسيره: 

تتجلى الصلات الثقافية الحجازية -المغربية أيضًا في الجهود الي بذها علماء الغرب الإسلامي لإدخحال كتاب 
الموطا إلى بلادهم» وإشاعة فقه مالك وتفاسيره. ويعتبر أبوعبدالله زياد بن عبدالرحمن القرطي المعروف بشبطون رت 
٤ه‏ أول من أدحل الموطاً إلى الأندلس بعد ماعه المباشر من الإمام مالك “. وبعد ذلك أقدم محموعة من 
علماء الأندلس على تأليف تفاسير الموطاً مثلما فعل عبدالملك بن حبيب» بل إن هذا الأحير ألف كتاب "الواضحة" 
الذي يعتير مختصرًا لكتاب الموطاً” “. أما قي المغرب الأقصى فيذكر أن أبا الحسن علي بن زياد العبسي التونسي يعتبر 
أول من أدحل كتاب الموطأً للمغرب بعد رحلته نحو الحجاز» وهو الذي قام بتفسير آراء مالك الي لم تكن معروفة 
لدى المغاربة قبل ذلك “. وشاع كتاب الموطاً قي عهد الأمير الإدريسي إدريس الثاني» مما حعل آراء مالك تنتشر 
انتشارًا كبيرّا في أوساط الحتمع المغربي”» فبالرغم من تشيع الأدارسة» لم مانعوا في انتشار "الموطأً"» وهو أمر يفسر 


بتضمنه روايات روي فيها مالك عن عبدالله بن حسن والد الإمام إدريس الأكير*“. 
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ه - الزيارات العلمية المتبادلة بين أهل المغرب والحجاز: 

بتتبع الأدب البيوغرافي المغربي والأندلسي» يتضح أن تبادل الزيارات العلمية بين علماء بلاد المغرب والحجاز 
ظلت نغمة متواترة طيلة القرون الأربعة الهجرية الأولى» وتزخر النصوص بذكر الرحلات العلمية الي قام با علماء 
الغفرب الإسلامي أفراد وجماعات نحو مكة والمدينة وحدة وغيرها من حواضر الحجاز. ومن البديهي أن تكون كفة 
اتحاه الزيارات العلمية راححة في اتجاه حط الرحلة من المغرب نحو الحجازء نظرًا لما كانت تمثله هذه المنطقة من جاذبية 
دينية ونقافية» ومع ذلك لا نعدم إشارات حول الرحلة المعاكسة من الحجاز نحو بلاد المغرب. 

وقد شلت هذه الزيارات المتبادلة في بعض الأحيان قدوم وفود برمتهاء حيث أشار صاحب "رياض النفوس' 
في ترجمته للفقيه المغربي على بن يونس بن عياض الليثي أنه كان حاضرًا في أحد جحالس الإمام مالك حين دحل عليهم 
وفد من البربر من أهالي المغرب الأقصى» فاستفتوه في بعض المسائل الدينية” » ولا يهمنا في هذا المقام موضوع 
الفتوى بقدر ما يهمنا حبر زيارة هذا الوفد المغربي كمظهر من مظاهر الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب. ويي 
حالة ما إذا تكن الرحلة الحماعية تشمل وفدًا كثير العددء فإنا كانت تضم على الأقل حسبما تفصح عنه بعض 
النصوص أربعة نفر"" أو عالمين أثنين""» وغالبًا ما يكون سماعهم ماعا واحدا". 

وبالمثل رحل عدد من العلماء الأندلسيين نحو المدينة المنورة للقاء علمائها المالكيين إذ تشير النصوص إلى رحلة 


ن ٠ ٠‏ ا )۹٤(‏ ا 


(°) 


ومن ونس رحل عون بن يوسف الخزاعي ليصل إلى المدينة المنورة سنة ١٠۸٠ه‏ ويلقي ها أربعين شيخًا “. 
وقد سمحت هذه الزيارات الي كان يقوم يها علماء المغرب للمدينة المنورة بالإطلاع على أوضاعهاءوأحوال علمائهاء 
حسبنا أن الفقيه ابن اللباد من علماء إفريقية "كان عالًا باحتلاف أهل المدينة واحتماعهم" . 

وقد فضل بعض علماء الأندلس الإقامة في المدينة المنورة والحاورة اء وفي هذا الصدد ذكر المقري” أن الفقيه 
الأندلسي محمد بن عمر القرطي (ت ٤١۷‏ ه) 'حج وجحاور بالمدينة المنورة وأفيَ ما". بل إن بعض العلماء 
الأندلسيين كانوا يستمرون في الإقامة بالمدينة المنورة حى وفام» ولي هذا السياق أورد الونشريسي نازلة ذات أبعاد. 
ودلالات حول رحلة العلماء الأندلسيين إلى المدينة ووفاتمم ما . 

أما الرحلات العلمية نحو مكة» فقد كان علماء الغرب الإسلامي يغتنمون فرصة الحج للقاء علمائهم المالكيين» 
وهو ما تثبته النصوص البيوغرافية» فالبهلول بن راشد "مع من حنظلة بن ایی سفیان مک" '' كما مع ابوا لحجاج 
رباح بن ثابت الأزدي من أي ذئب وجحموعة من علماء مكة أيضً '. 


أا بخصوص الأندلسيين الذين رحلوا إلى مكة للسماع من شيوخها المالكيين» فإن ابن الفرضي قدم لائحة 


۳۸ مساهمة المذهب المالكي قي بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


للعلماء الأندلسيين الذين درسوا على علماء مكةء بلغ عددهم ٠١۸‏ عالًا إلى حدود القرن ٤ه‏ ومن بين هؤلاء من 
أطال الإقامة .مكة حيث بقي ها أحدهم مدة ١١‏ سنة”' في حين كان الأندلسيون الجاورون ها بمكثون مدة أطول 
قد تصل إلى مدى الحياة. وقد سعى هؤلاء إلى المزيد من التبحر في العلوم الشرعية على يد شيوخ مكة. وإذا اتخذنا 
معطيات كتاب "تاريخ علماء الأندلس" لابن الفرضي عينة للعلماء الأندلسيين الجاورين بالحرم المكي» أمكن الكشف 
عن الأهداف العلمية الي كانوا يرومونما من رحلاتم "الطويلة"»وهو ما يعكن إعطاء الدليل عليه من خلال الجدول 
الا 


الدلالات العلمية أرحلة العلماء الأندلسيين الجاورین عكة حسب ابن الفرضي 


مى مک من أي e‏ الهمدان وأبي 
الفضل الهروي 


واي بكر الطوسي 


زمعة بن عشمان بن هشام 
عبداله بن عبدالسلام جاور عك فلم بزل على منهج الأبدال 
عبدالله بن سعید بن را 1 کاب جو اروا سا ایر 


فداه بن سد ا ات | ا 


۸ هھ 


مع من رحاء محمد حامد البغدادي 
وكان بحاورًا .بمكة 


أما رحلة علماء الأندلس نحو المناطق الحجازية الأحرى» فلم تتجاوز بالنسبة لمدينة حدة )٥(‏ رحلات» في حين 


إبراهيم القادري بوتشيش ۳۳۹ 
توزعت (۷) رحلات أحرى على عختلف مناطق الحجاز الأحرى» ا سمح برسم اللسب المعغوية عبر المبيان التالي: 


نسبة استقبال المدن الحجازية للعلماء الأندلسيين 
حسب معطیات "تاریخ علماء الأندلس" لابن الفرضي 


مكة المكرمة 8 ! 


| المدينة المنورة ل 
O iu.‏ 


` 72% 

وبخصوص الاتحاه المعاكس» أي رحلة العلماء الجحجازيين حو بلاد المغرب» فرغم ما بمیز هدا الموضوع من 
الإاسلامي» أو شغلوا المناصب العليا يما مثل عامر بن محمد بن سعيد القيسي الذي عرف بالصلاح والورع» كان قد 
مع مالکا وروی عنه» ووفد على مدينة فاس سنة ۸۹٠ه‏ في عهد الأمير المولى إدريس الأكبر '. كما وفد على 
نفس الأمير فقيه الحجاز عبدالله بن مالك الخزرجي الأنصاري الذي كان يلقب بالمالكي الأنصاري” '. ونذكر أيضًا 

ما سنة ليغادرها في العام الموالي” '. 
واستقبلت الأندلس بدو رها بعض الشخصيات العلمية الحجازية من أمثال الفقيه الفرج بن كنانة الذي حل ها 
في عهد أميرها عبدالرحمن الأوسط -۲٠٦(‏ ۲۳۸ه» وكذلك إبراهيم بن العباس المرواني جد بي أي صفوان 


٦‏ - حلقات التدريس المالكية: 

شكلت عملية التدريس شكلاً آحر من أشكال الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب» وحسبنا أن الرحلة 
العلمية كانت بغرض الإفادة والاستفادة العلميتين؛ وفي هذا الصدد ورد قي ترجة العام الأندلسي أصبغ بن علي بن 
حكيم أنه بعد رحاته إلى الحج سنة ۳۸٤‏ ه أبى العودة إلى الأندلس» وفضل جاورة الحرم المكي» وكان حريصا على 


EE‏ مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


حضور حلقات الدروس الي كان يعقدها علماء مكة المالكيون ''. 
وكان الأندلسيون الذين يحضرون هذه الحلقات الدراسية يدونون العلوم الى كانوا يتلقومًا من أفواه علماء 
فک وهو ما تعكسه تر جمة العام الأندلسي عبدالحمید بن محمد الزهيري الي ورد فيها: "وأقام بحاو را وحج سنه تسح 


(Dm. 


وأربعين »)۳٤۹(‏ وكتب بعكة عن محمد بن الحسين الآحري وعن شيخ يعرف بالأصبهاني 

وقي الوقت ذاته» ساهم بعض الغلماع الأندلسين ف تنظيم حلقات دراسية كان يحضرها عدد من طلاب العلم» 
ونسوق في هذا الصدد نموذج الفقيه الأندلسي قاسم بن أحمد بن ححدر الذي كان يقصده طلبة العلم بفضل ما حازه 
من شهر علمية» وهوما يعكسه قول ابن الفرضي عنه: "فجاور مكة واستوطنها وعلا يما ذكره ورحل الناس 
ال 

كانت هذه الحلقات الدراسية .مثابة تحمع علمي يلتقي فيها العلماء المغاربة بنظرائهم الحجازيين»› فیحکتون فيما 
بينهم ويتبادلون الأفكار» وكانت أهم العلوم الي تدرس E‏ العلوم الدينية» حاصة علم الأصول والكلام 
وعلم القراءات»› فضا عن الفقه والحديث. 

من حصيلة ما سبق» يتضح أن التفاعل الثقاف بين الحجاز وبلاد المغرب كان على أشده» وأن الرحلات العلمية 
التبادلة بين العلماء المالكيين في المنطقتين شكلت قطب الرحى فيه» فما هي النتائج الي تمخحضت عن هذا التفاعل 
الثقافي؟ 


ثالغا: نتائج الصلات النقافية بين الحجاز وبلاد المغرب: 
ن الى أن يتمخض عن الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب نتائج بعيدة الغور» شملت جحموعة من 
الجوانب الحضارية المتأثرة بالمذهب المالكي. 


١‏ - انجذاب الأندلس والمغرب نحو ثقافة الحجاز: 

منذ الفتح الإسلامي للأندلس» عرفت هذه الأحيرة هيمنة واضحة للثقافة الشامية» وهو أمر یعزى إلى كون 
فتحها قد تم في عصر الأمويين› فأصبح التأثير الشامي واضح البصمات في كل مرافق الحياة اللاجتماعية والسياسية 
والإدارية» حاصة بعد دحول عبدالرحمن بن معاوية إليها سنة ٠١۴۳۸‏ ه_''. 

بيد اما بدأت تنفلت من تأثير الثقافة الشامية لتنحو ا ا ا ا 
والتقائهم بالإمام مالك» خحاصة إذا علمنا أن هذا الأحير كان قد أبدى ا مؤيدا للأمويين ضد العباسيين» مما حعل 
الأندلسين يولون وجههم شطر المدينة» حن غدا التيار الحجازي متا ف الأندلس حلال عهد الأمير الأموي 
الأندلسي هشاح الرضا (۱۷۲- ۱۸۰ه). 


إبراهيم القادري بوتشيش ۳٤١‏ 


وقد انعکس اکتساح الغقافة الحجازية للأندلس على حساب الثقافة الشامية من خلال تراحع مذهب الأوزاعي 
وضموره » مقابل زحف المذهب المالكي وانتشاره في كل أوحه الثقافة الأندلسية» وآية ذلك أن الأندلسيين كانوا ف 
بادئ الأمر على مذهب الإمام الأوزاعي»› لكن مع تنامي رحلة علمائهم نحو المدينة وتتلمذهم على يد مالك بن أنس» 
غدا التحول المذهي بارز المعام» إذ أحذ مذهب الأوزاعي يضمحل مقابل اكتساح المذهب المالكي»› EI‏ 
راصةا ظاهرة التحول المذهي بالأندلس وهو بصدد الحديث عن الفقيه الأندلسي شبطون "كان فقيه الأندلس على 
مذهب مالك وهو أول من أدحل مذهبه الأندلس» وكان [وكانوا؟] قبله يتفقهون على مذهب الأوزاعي". ويقول 
في موضع آحر وهو بصدد رصد نتائج رحلات العلماء الأندلسيين إلى المدينة: 'فلما رحعوا وصفوا من فضل مالك 
وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به صيته» فانتشر يومئذ رأية وعلمه بالأندلس" '. وفي عهد الأمير الحكم بن 
هشام (ت ۲١١‏ ه» صار المذهب المالكى مذهب أهل الأندلس والمغرب دون مناز ع ' وذلك ني حياة مالك 
نفس "'» حن أن تمسك أحد الفقهاء بالمذهب الأوزاعي اعتبر استئناء '“ بل إن بعض الأوزاعيين تحولوا بعد 
رحلتهم إلى المدينة إلى مالكيين» وهو ما يفهم من الترجمة الي حص ما ابن الفرضي الفقيه الأندلسي عبدالملك بن 


(I VO 


الحسن حين قال عنه: "و كان يذهب أولا مذهب أبي عمرو الأوزاعي» ثم رحع إلى مذهب المدنيين 

ولم يكن المغرب الأقصى وإفريقية .ععزل عن هذا التحول نحو الثقافة الحجازية وسيادة المذهب المالكي بماء 
ذلك أن رحلة العلماء المغاربة أأسفر عنها الانسلاخ عن المذهب الكوفيء والتوحه كليًا نحو المذهب المالكي؛ فيقول ابن 
القاضي متتبعًا ظاهرة التحول هاته وهو بصدد الحديث عن دراس بن إسماعيل رت ۷٠٣ه):‏ ارحل فحج ولقي علي 
ان ان مطر بالإسكندرية» وهو ممن أدحل مذهب مالك المغرب» فإنه كان الغالب على المغرب في القلتم مذهب 
الكوفيين» إلى أن دحل علي بن زياد التونسي وابن أشرس والبهلول بن راشد وأسد بن الفرات وغيرهم من الحفاظ 
غذهب ماللقه فاده كر من الاش فلم يرل :يتشر طهر" . 

من حصاد هذه النصوص يتضح أن الغقافة الحجازية أصبحت ها السيادة قي بلاد المغرب» وقد تحسدت في 
انتشار المذهب المالكي بفضل الرحلات العلمية ال قام بها علماء بلاد المغرب خو الحجاز. 


۲ - تكوين أطر مغربية مالكية: 

محض عن رحلة المغاربة إلى الحجاز وتتلمذهم على يد مالك بن أنس تكوين نخبة من الأطر المالكية المغربية الي 
سکن غا دوز کر ی شر ادهب الال بالغرب الإسلامي والدفاع عنه عبر المؤلفات ونشر العلوم المالكية؛ ولا 
غرو فقد لمعت كوكبة من علماء البلاد المغربية الذين عادوا من المدينة أو من مكة وغيرها من مدن الحجاز بعد أن 
ضريوا بسههم وافر في العلوم» نذكر من بينهم عبدالر من بن زياد اللخمي الملقب بشبطون الذي كان ينعت لكثرة 
علمه وتعلمذه على مالك بن أنس "بفقيه الأندلس""""» ويجى بن يى الليثي الذي أصبح بعد رحلته الحجازية لا 


r‏ مساهمة المذهب المالكي في بناء جحسو ر الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


ی ال ار ا ادت خی ر هه اه اام و 0 ا عر عاك ی حب الى عاد ن ار 
إلى الأندلس "وقد جمع علمًا عظيمًا""'» وقد لخص ابن لبابة شهرة هذه النخبة من الأطر المالكية الأندلسية بقوله: 
"عبدالملك بن حبيب عا لم الأندلس» ويجى بن جى عاقلها وعيسى بن دينار فقيهها" ''. الحدير بالذكر أن هذه الأطر 
أصبحت بعد عودتا من الحجاز موسوعية الثقافة» ونسوق قي هذا الصدد نموذج الفقيه محمد بن إسحاق ابن منذر 
الأندلسي الذي عاد من رحلته إلى مكة والمدينة المنورة حوالي ا 
ا ا لا رواه» متصرفا في علم النحو واللغة» حسن الخطابة والبلاغة" '. 

أما بخصوص الأطر المالكية التونسية والمغربية فيكفي أن نذكر بشهادة الإمام مالك بعلو كعبهم ق البحجال 
الفقهي» ولا غرو فقد وصف عبدالله بن فروخ بفقيه المغرب» وعبدالله بن غانم بقاضي البلد والبهلول بن راشد بعابد 
ا 

ونما يعكس طول باع هذه الأطر المالكية أن بعضهم كان يحفظ المدونة عن ظهر قلب” "' فعبدالملك بن حبيب 
كان "حافظ ا للفقه على مذهب المدنيين نبيلا فيه" ". ورغم ضياع كتب أحد علماء الأندلس ممن التقوا بالإمام 
مالك» وهي الكتب الي لها معه من الحجازء فقد بقي حافظا لمتونما وكأنا لم تضع منه""'. 

والجدير بالإشارة أن هؤلاء العلماء ساهموا في نشر علوم الحجاز بالحواضر المغربية كفاس” '. وقد انتشر علم 
الحديث والفقه على الخصوص» وأصبح المغاربة يعتنون هما عناية فائقة بزت ما عداها من العلوم» وغصت مدن 
الغرب الإسلامي مثل القيروان وفاس وقرطبة بالفقهاء وامحدثين ''. 

وحندت هذه الأطر المالكية نفسها للدفاع عن المذهب المالكي» ونسوق في هذا الصدد مثال عبدالله بن أحمد 
ان طالب من علماء تونس الذي كان "شديدًا قي الدفاع عن مذهب مالك" ويوسف بن جى من أهل قرطبة 
الى ذوعا جاب عل ما ال رو ٠‏ كا ك روع لاا حه وت 
حججهاء وحسبنا أن يى بن عمر ألف كتابًا في الرد على الشافعي وهو من معاصريه» وكتابًا آحر في الرد على 
المرجئة والشكوكية""''. 

إلى حانب ذلك أصبح علماء البلاد المغربية بعد عودقم من الحجاز مراحع علمية هامة في جال التدريس› 
ونجحوا في تخريج أحيال من العلماء المالكيين» فمحمد بن معاوية الذي أخذ العلم على شيوخ مكة رحع إلى الأندلس 
"فكثر أحذ الناس عنه" ؛ أما محمد بن أحمد الأندلسي الذي جاور بعكة حوالي سنة ۳۳١‏ هب فقد عاد إلى 
الأندلس سنة ١٠٤٣ه‏ و "مع منه الناس كثيرًا" "'» بينما تفقه على يد الفقيه جى بن يجى الليثي تلميذ مالك عدد 
لا بحصی» "وروی عنه كثير من الخلق""» بل إن بعض العلماء كلفت مهام تدريس البيت الحاكم قي الأندلس كما 
هو الحال بالنسبة محمد بن جى بن عبدالسلام الذي "أدب عند الملوك واستأدبه أمير المؤمنين الناصر صل لابنه 
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اا وعمل بعضهم على مل کتب علماء مكة» حاصة كتب اا 

يضاف إلى ذلك أن هؤلاء العلماء لعبوا دورًا أساسيًا في نشر الفقافة الحجازية والمذهب المالكي من حلال 
الكتب والمصنفات الي ألفوهاء ولا غرو فقد ألف عبدالملك بن حبيب كتاب "الواضحة' الي هي إحدى الشروح 
اللشهورة على "موط" مالك. وهو الكتاب الذي عذّه ابن حزم" من مفاخر أهل الأندلس ني جال التصنيف الفقهي 
الالكي. كما خحرج أحد العلماء الأندلسيين الراحلين إلى الحجاز من حديث الأئمة حديث مالك بن أنس وشعبة بن 
الحجاح”"'. أما عبدالرحمن بن إبراهيم فقد ألف ثمانية كتب تشمل جحموعة أسئلة كان قد طرحها على علماء المدينة 
وتعرف بثمانية أي زيد“'. في حين عمل محمد بن عبدالسلام الذي رحل إلى مكة حوالي سنة 
۰ه ومع من شيو حها على إدحال كثير من حديث الأئمة واللغة والشعر الجاهلي للأندلس” '. وبدورهم 
سهم شيوخ إفريقية في نشر علوم الحجاز خحاصة الفقه» وف هذا الاتحاه ألف البهلول بن رشاد ديوانًا في الفقه غلب 
عليه مذهب مالك "''. بيد أن أهم نغوذج في التأليف المالكي يتمثل في كتاب "الأسدية" الذي ألفه أسد بن الفرات 
في ستين محلدًا تشمل أحوبة عبدالرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك > وقد اعتبره أحد الباحثين "باكورة ثمار 
المدرسة المالكية المغربية في التأليف الفقهى". 


٤‏ = استیطان عائلات العلماء الحجازيين ببلاد المغرب: 
ق#حض عن الصلات الغقافية بين الحجاز وبلاد المغرب هجرة عدد من البيوتات العلمية الحجازية واستقرارها 
النهائي فى بعض الحواضر المغربية كفاس وتونس وقرطبة. ففي كتاب "بيوتات فاس الكبرى"» يعرض مؤلفه ابن الأحمر 
لعدد من العائلات الق اشتهرت بالعلم» من بينها عائلات من أصول حجازية مثل بيت بي عشرين الذي يرحع نسبه 
إلى قبيلة الخزرج التي ناصرت الرسول 5ك بالمدينة؛ وقد هاجحرت هذه العائلة الي تتميز بالشرف والعلم من المدينة 
ليره كو فام ووصفها ابن الأحمر بأما "بيت علم وتحصين وأصالة"”''. ومن البيوتات الحجازية الي استوطنت 
فاس أيضًا بيت بي حزب الله من الخزرجيين» وهم "بيت أصالة وعلم" "'» وكذلك بيت بي فرقاحة من الخزرحيين 
گان المدينة› وهم E TT‏ وبیت بی رضوان الذي سمي كذلك نسبة إلى جحدهم رضوان ابن يو سف 
ٍ ۸ . : ا د 
بن رضوان الخزرجي الأنصاري' » وبيت بئ عتيق العبدريين الذين ينحدرون من قبيلة بي عبدالدار القرشية› 
واستقروا في فاس فصاروا بها "بيت علم وثروة ا ومكن أن نسر د أيضًا بي حدور الخزرجيين الذين يقال 
أن حدهم كان فقيها عالماء وفد على مدينة فاس قي عهد الأمير الإدريسي المولى إدريس الثاني (۱۷۸- »)۲٠١‏ وكان 
إمامًا بالنيابة في حامع القرويين'» وهو الذي كتب عقد شراء المولى إدريس الأول موضع عدوة الأندلس بفاس من 
ا . 1٥1‏ 
قبيلة بني يزغان ‏ . 
القرشي الذي كان أبوه مولى لرحل من الأنصار"*') وقد أفلح هو لاء العلماء الحجازيون في تولي المناصب الكبرى في 


٤‏ مساهمة المذهب المالكي قي بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


الاين خحاصة ي جحال القضاء والوزارة» حيث نحد عددا ممن ينسبون إلى القرشيين يتولون هذه المناصب ي عهد 
الأمير الأندلسي عبدالرحمن بن الحكم . ولعل كثرة العائلات القرشية بالأندلس ما حدا بأحد أمراثها إلى تخصيص 
ديوان لعطاءات قريش”. ومن الحتمل أن تكون مقبرة قريش في الأندلس تعبيرًا عن كثرة الأسر الحجازية ها . 


ه - استقرار علماء الغرب الإسلامي بأرض الحجاز: 

على غرار علماء الحجاز الذين استقروا ببلاد المغرب» يبدوا أن بعض علماء الغرب الإسلامي» استطابوا المقام 
في أرض الحجاز أيضا. فمنهم من بقي ها مدة قبل أوبتهم لأقطارهم» ومنهم من استوطنها إلى أن لفظ أنفاسه 
الأحيرة. وقي هذا المعئ» أورد ابن الفرضي في ترجمة أحد فقهاء الأندلس أنه توف ببيداء من أرض الحجاز بعد سنة 
٠ه"‏ بينما توفي عالم آحر بعد حروجه من المدينة المنورة موضع يقال له السويداء" ‏ في حين توق ثالث 
حوالي سنة ٤١‏ ٣ه‏ بقرية حجازية تعرف بالظباء“ . 

وفيما بخص مكة» ثمة نصوص تشير إلى استقرار عدد من العلماء المغاربة بماء بل إن بعضهم آثروا ججحاورة الحرم 
الكي والبقاء به إلى أن التحقوا بالرفيق الأعلى” '؛ لعل استقرار بعض العلماء المغاربة عكة أو ببلاد الحجاز عمومًا 
وعدم عودتمم للمغرب» ما يفسر ورود نوازل مغربية يدور موضوعها حول الورثة "الغائبين مكة"» أو "المدعى عليه في 
الحجاز"” ' ". ويقدم ابن بشكوال معلومات حول المدة الزمنية الى كان يعكث فيها بعض العلماء الأندلسيين اجاورين 
عكة» واليّ بعكن صياغتها عبر الجدول التالي: 


من بداية الجاورة حي سنة وفاته ۲۹۷-۱ 
£ 0ھ 


آجد ن عفر ب أن الغدرى من ٤۰۸‏ هھ إلى ١١٤ه‏ ۱۷-11/1۱ 


ا 


ETO EN ETA E 
دي وولا > ا‎ 


ا ۷سن | ٣ل‏ 


۷ سنین 


محمد بن أحمد المي من ٤۲۸‏ هال ٤٣٤ه‏ 
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وعلى غرار مكة» استقطبت المدينة المنورة أيضًا عددًا من علماء الغرب الإسلامي الذين سكنوا فيهاء ومن بينهم 
سعيد بن حلف من أهل القيروان الذي "سكن المدينة ... وكان يتخلق إليه ويعظ الناس" ' » وعبدالر من ابن دينار 
الذي كان له عدة رحلات غو المدينة المنورةء فضل في إحداها الاستقرار فيها هايا . 


> - تأسيس مدرسة مغربية- مالكية على الطراز الحجازي: 

إن إعجاب العلماء المغاربة بالإمام مالك وتشبتهم بالذهب للمالكي› حعل المدرسة المالكية في الغرب الإسلامي 
يدو مدرسة الحجاز حذو النعل بالنعل» حي أن هذا التقليد كان من المآًحذ الي أحذها ابن حزم على علماء 
الأندالس"' فباستثناء المسائل الأربع الي حالف فيها أهل المغرب أهل الحجاز”" ‏ اتخذت المدرسة المالكية المغربية 
آراء علماء الحجاز مرحعيتهم الأساسية وقدوتمم المغالية""' '. لقد بدأ تأثر علماء البلاد المغربية بالمدرسة الحجازية» 
وأحذهم بقياس عمل أهل المدينة يتضح حين سار عبدالملك بن حبيب على فج الإمام مالك ق تحرم الغناء* ' » وقي 
جرع بعض الأزياء على أهل الذمة""'. كما استند أحد فقهاء الأندلس على رأي أهل الحجاز في قبول جوائز 
السلاطين”“ . وف نفس المنحى قاس أحد علماء مراكش شعير المغرب على شعير أهل الحجاز في الزكاة» وقد أثر 
عنه قوله: "الشعير الذي مع القمح جنس واحد إا هو ما قارب القمح تي الدقيق كشعير الحجاز""' ". وبالمئل أف 
أحد العلماء المغاربة بعدم هدم أحد المشاحد قاسا على i RR‏ وتشير كتب النوازل المغربية إلى "المد 
ا إلى الأندلر ""“ كدلالة على التقليد الأندلسي لمدرسة الحجاز. ولعل أبرز صورة تعكس 
تقليد علماء البلاد المغربية للطراز الحجازي حي في الحياة اليومية ما ذكره صاحب "رياض النفوس" عن الفقيه التونسي 
دون ت ٠‏ »هى بأنه "تأدب بأدب أهل المدينة حى في العيش""". كما انعكس التأثير الحجازي ني ذهنية 
المغاربة بأن صاروا یقسمول بالمشي لى مک وجي مر يحمل مغزى عميقا عن االة الي كانت تحتلها مكة ق 
خيال المغاربة. 

ومن البديهي أن يتمخحض عن هذا التقليد المغربي للثقافة الحجازية ظهور مدرسة مغربية > حجازية موحدة 
يشكل المذهب للمالكي قاسمها المشترك وتتميز بوحدة الرؤى والأفكار والأهداف المشتركة. 

والخلاصة العامة أن الصلاة الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب شكلت حيطا من حيوط الروابط الحضارية بين 
البلدين»› ويعزى الفضل في ذلك إلى المذهب المالكي الذي أفلح ف تمتين عرى تلك الصلات» وخلق أشكال متعددة من 
ال ادل 1 لثقاقي تنوعت بین الرحلات العلمية»› وتبادل الكتب والصنفات» وتتلمذ قطاع عریض من علماءِ الغرب 
الإسلامي على يد الإمام مالك» ناهيك عن تبادل الرسائل والاستشارة في الأمور القضائية والفتاوى» نما مخض عنه 
تأر ثقافة الغرب الإسلامي بلون بالثقافة الحجازية. 


۳٤٦ 
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مساهمة المذهب المالكى قي بناء جسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


التعليقات 


نقصد ببلاد ا مغرب ما يعرف حاليًا با مغرب العربي مضافا إليه بلاد الأندلس. 

السيد محمد أبوالعزم داود» الأثر السياسي والحضاري للمالكية في شال أفريقيا حى قيام دولة المرابطين (طبعة مكة: المكتبة 
الفیصلیة» ٤۰٥‏ ۱هھ/ ١۱۹۸م)» .۲١‏ 

أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» تحقيق: علي الشاب ونعيم حسن الياني» ط۲ (تونس: الدار التونسية للنشر» الحزائر 
المؤسسة الوطنية للکتاب» ٩۱۹۸م)»‏ 1۸. 

أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» .۷١ -٦۹‏ 


أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» .۷١ -٦۹‏ 


حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإ سلام السياسي والديي والثقاي والا جتماعي»› م ۷ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ۹٦ ٤‏ |(“ 


TO 
.٤٤۹ ابن خلدون» الممدمة» ط۲ (بيروت: دار إحياء التراث العريي» د. ت)»‎ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الاندلس (الدار المصرية للتألیف والترحمة» ۱۹٩7٩‏ م)» ۱: ۱۳ ۲۰ ۲۸ ۳۱ ۲ ٣۹۱‏ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأاندلس» :١‏ ۲۲۳. 

القاضي عياض» كتاب الغنية» حقيق: ماهر زهیر جرار» ط۱ (بیروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۲م)» .٠١١‏ 

اسن عطية» فهرست ابن عطية» تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي» ۰۷۱ ۰٩۱ ۰۷١‏ ۹۳؛ ابن الفرضي» تاريخ علماء 
الأندلس» ۲: .٠۹٤ ۰۱۸٩۹‏ 

ابن الفرضي» تاریخ علماء الآندلس» ۱: ۱۳ ۲۰ ۸۲ ۵۳۱ ۲۹۱ 

انظر نماذج عنهم عند ابن الفر ضي» تاریخ علماء الأندلس» ۱: ۰۲۹7۲ ۲۹۷» .٠١۹‏ 

محمد العمراث» البيغة وأثرها في صياغة مذهبنا امالکي"» بحلة دعوة الحق» عدد ١۲٤۲ء‏ ۰۱۹۸۰۵ .٠۹-۱۸‏ 

عمر الحيدي» حاضرات ف تاريخ ا لمذهب الالكي في الغرب الإ سلامي (البيضاء: مطبعة النجاح الحدیدة» ۱۹۸۷م)» ۲۹- .٠١‏ 
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ابن الفرضي» تاریخ علماء الأندلس» .٠١۹‏ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» .٠٠١۷‏ 

المالکي» رياض» ۲۲-۲۰۰+ أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» .٠١١‏ 

الرقيق القيروان» تاريخ إفريقية» .٠١١‏ 

المالكيء رياض» ۹٠۲؛‏ وما جاء في هذا النص: "وبعض ما يتصل بنا عنه في الإسناد عن داود بن يى عن عبدالله بن عمر بن 
ا حدثنا مالك بن انس عن نافع عن عبدالله بن عمر قال رسول الله من أحب أن يتمشل له الرجال قياما فليتبواً 
مقعده من النار". 

أبو الع ب» طيقات علماء إفريقية وتونس» .٠١١‏ 

الالکي› ریاض» +۲۰١‏ ابن الأبار» كتاب الحلة السیراء تحقیق: حسین مؤنس (القاهرة: ۱۹۱۳م)» ۲: ۳۸۱. 

أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» .٠١١‏ 

المالكي» رياض»› .۲۳١‏ 

بو العرب» طبقات علماء إفریقية وتونس» ۲۲۰؛ المالکي» ریاض»› .۲۳٤‏ 

المالکي» ریاض»› ۲۳۹. 

المقري: نمح الطيب» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي (بیروت: دار الفکر›» ٩۱۹۸م)>‏ ۲: .۲٣۹٣ ~۲٣٣١‏ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» .٠٠١ :١‏ 

ابن الف ر ضي» تاریخ علماء الاندلس»› .٠۹۹٩‏ 

ابن الفر ضي» تاريخ علماء الأندلس» .٠٠۸‏ 

الحميدي» جغوة القتبس» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط۲ (القاهرة- بيروت: دار الكتاب ودار الكتاب اللبنان» ١٠٤١ه/‏ 
۹^( ۲ 0۹~ 1۰ 

نور الدين عنتر» تقلم الرحلة للبغدادي» ۲۹- ۲۷. 

ابن حيان» ا مقتبس م نأنباء أهل الأندلس» تحقیق: حمود على مکي (القاهرة: ۱۹۷۱م)» ۲۱۸. 

القاضي عياض› المدارك» تحقيق: سعيد أحمد أغراب (فضالة- المحمدية» ۱۹۸۱م)» ۸١ :٦‏ أبن الفر ضي» تاريخ علماء الأندلس» 
EVES‏ 

ابن القاضي» جذوة الاقتباس (الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقةء ۱۹۷۳م)» ق ۱ء ٠٠۹۲‏ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲: .٠٠١١‏ 

كنون» النبوغ ا مغريي في الأدب العرهي» ط۳ (بیروت: دار الکتاب اللبناني» ۱۹۷۰٠م)ء .١١ :١‏ 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» 0۹. 

المالكي» رياض› ۱: .۲۸٠‏ 

أبو العرب» طبقات» .o‏ 

المالكي»› رياض» +۲۸١ -۲۸٤‏ أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» .٠١١‏ 
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مسامة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


المصدر نقسه» ۲۸۲. 
المصدر نفسه» ۲۹۲- ۲۹۳. 

المصدر نفسه» ۲۹۲. 

المصدر نفسه» .٠٠٠‏ 

الرقيق القيروان» تاريخ إفريقية» .٠۸١‏ 

الرقيق القيرواي» تاريخ إفريقية» ٤١‏ . 

المالكي» رياض» :١‏ ۱۷۹+ الرقيق القيروانِ» تاريخ إفريقية .٠۸ ٠»‏ 

المصدر نفسه» .۲٠٣١۷‏ 

المصدر نفسه» ۲۹۱. 

أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» .٠١١‏ 

الرقيق القيرواي» تاريخ إفريقية » ٠‏ ١١؛‏ المالكي» رياض»› .٠١۷ :١‏ 

المالكي» رياض» +۲۸١ :١‏ أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۲۳۳. 

المصدر نفسه» ۲۳۲- ۲٣٣۳‏ 

المصدر نفسه» ۱: ۱۷۸- ۱۷۹. 

أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» .٠١١‏ 

أبو العر ب» طبقات علماء إفريقية وتونس» .١۷١١١۹‏ 

الرقيق القيروانِ» تاريخ إفريقية» ۲۲۸. 

أبو العر ب» طبقات علماء إفريقية وتونس» .٠١١ -١۳۰‏ 

أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» .٠۷١١١١‏ 

المالكي» رياض»› ۱۷۸ . 

الرقيق القيروان» تاريخ إ بقیة» ۲۲۰)» ۱۸۰. 

ينظر قي تاريخ العمامة أبوبكر عبدالكافي: "العمامة» تارجخها وتقالید لباسها عند العرب" جحلة الفکر» مج٥۲»‏ ۱۲۲۲- .٠١۲۸‏ 
المالكي» رياض»› ۱: ٤۷‏ ۲. 

بوا لحسن بن عبدالله» النباهي المالقي» المرقبة العلياء تحقيق: نة إحياء التراث العربي (بيروت: منشورات دار الأفاق الحديدةق 
۱^( . 

المالکي» ریاض»› ۲۹۲. 

ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» .٠۷۲ :١‏ 

أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۲۱۳- .۲٠٤‏ 

الونشريسي» املعيار امعسرب» تحقيق: بحموعة من الأساتذة» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (بيروت: دار الغرب 
الإإسلامي» ۰ (e‏ ۷ 91. 

ابن حیان» امقتبس» ۱۸۳ ابن الفرضي» تاریخ علماء الآندلس» ۱: .٠٠۹‏ 
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المقري» نمح الطيب»› ۲: .۲۷١‏ 
الونشريسي» المعيار المغرب»› ۷: .١١١‏ 
الونشريسي» المعيار ا مغرب» .٠۸١ :١١‏ 
امقر ي» نح الطیب» ۲: .٠١١ -۲۰٣۵‏ 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» :١‏ ۲۷۰. 
المالکي» ریاض»› ۱: .۲۳٤‏ 
عمر ابلحيدي» حاضرات ف تاريخ المذهب الالكي» .٠٠١‏ 
السيد محمد أبوالعزم داود» الأثر السياسي والحضاري» .٠١١‏ 
المالکي» ریاض»› ۲۹۲. 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱: .٠۳ -٦١ :۲ :۲۳٢‏ 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» .٠٠١‏ 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲: .٠١١‏ 
ابن حيان» المقتبس» ۱۸۳؛ ابن الف ر ضي» تاريخ علماء الآندلس» .٩‏ 
ابن الفر ضي» تاریخ علماء الآندلس» ۱: .٠٠۹‏ 
أبوالعرب» طيبقات علماء إفريقية وتونس» -١۸۸‏ ١٠۲؛‏ الدباغ» معا م الإيعان في معرفة أهل القيروان» تحقيق: إبراهيم شبوح 
(طبعة مصر: ۱۹۷۸ م)» ۲: .٠٤١‏ 
أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس»› .۲٠١۲‏ 
ا : 1V.‏ 
الو نشريسي» المعيار المغرب› ©“ 
أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» .٠١۷‏ 
أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ٠١١‏ . 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۱: .۲۲١‏ 
ابن القاضي» تاريخ علماء الأندلس» ق١»‏ ۲۷. 
ابن أبي زر ع» روض القرطاس» تحقيق: عبدالوهاب بن منصور (الرباط: دار المنصور للطباعةء 1۹۷۴۳م)» .٠١‏ 
أبو العرب» طبقات علماء إفريقية وتونس» ۷۸. 
ابن حیان» المقتبس»› ۱۷۹ . 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» :١‏ 
ابن الف ر ضي» تاريخ علماء الأندلس» 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ٠‏ 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»› 


مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


»٠٦ع أحمد أبوالفضل»› التأثيرات الشامية في حضارة الأندلس على عهد الأمير عبدالرحمن الداحل"» جحلة المؤرخ العربي»‎ )١١١( 
TTI T1 cPIAAA 

.٤٠١ :۲ المقري» نفخ الطيب»‎ )١١١( 

.٠٠١ :٦ للمقري» نفخ الطيب» ۲: ٦٤؛ انظر أيضًا: الونشريسي» المعيار ا مغرب»›‎ )١١١( 

)۱٠١(‏ عبدالر هن الحجحي» التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حت سقوط غرناطة (دمشق- بيروت: دار القلم» الكويت- 


الریاض: دار الفکر» ٩۱۹۷۰م)»‏ ۲۸۲. 


.٠٠١١ :٦ الونشريسي» المعيار ا مغرب»‎ )٠٠٠١( 
.٠٠١١ :١ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )١١١( 

.۲٠۷ ابن الفرضي» تاريخ علماء الآندلس» ۱: ۹٦۲؛ ابن حيان» المقتبس»‎ )۱١۷( 
.٠۹٤ ابن القاضي» جذوة الاقتباس» ق۱‎ )۱۱۸( 

.٤٥١ :۲ المقري» نمح الطيب»‎ )١١١۹( 

.٠۸١ :۲ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )٠۲١( 

.٠۷١ :١ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )١۲١( 

.۲۷١ :۱ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )١۲۲( 

(۲۳) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲: VY‏ 

.٠۸ ٠١» الرقيق القيروان» تاريخ إفريقية‎ )٠۲١( 

.۲٤۸ :١ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )٠٠١( 

۷۰ ابن الفرضى» تاريخ علماء الأندلس»‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) ابن الفرضي» تاریخ علماء الاندلس» .٠١۸‏ 

.٠۷٤ ء١ ابن القاضي» تاريخ علماء الأندلس» ق‎ )٠۲۸( 

(۱۲۹) السید محمد أبوالعزم داو د الأثر السیاسي والحضاري» .۲۹٤‏ 

.۲٤١۰ أبوالعرب» طبقات علماء إفريقية وتونس»‎ )۱۳١( 

.۲١٠ :۲ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )۱۳١( 

.۲١١ :۲ القاضي عياض» المدارك»‎ )١۳۲( 

.٦۸ :۲ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )١۳۳( 

.٠١١ -۹۲ ابن الفرضي» تاریخ علماء الأندلس»‎ )۱۳١( 

.۲٠١ -۲۰۹ :۲ الحميدي» جذوة المقتبس»‎ )٠۳١( 

.٦۹ »۷۸ :۲ ابن الفرضي» تاریخ علماء الأندلس»‎ )۱۳١( 

.۸١ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )١۳۷( 

(۱۳۸) رسالة في فضل الأندلس وذكر رجاهاء رسائل ابن حزم» تحقيق: إحسان عباس (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنش 


1۸۱ :Y «(^1 


إبراهيم القادري بوتشيش o1‏ 


.٠١١۷ :١ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )٠۳۹( 

.٠٠۹ ابن الفرضي» تاریخ علماء الآندلس»‎ )۱٤٠١( 

.٠١ :۲ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )١٤١( 

.۲۰٠ للمالكي» رياض»›‎ )۱٤۲( 

.۲٠۱ لال مالكي» ریاض»›‎ )۱٤۳( 

.۲۹٤ السید محمد ابوالعزم داو د الأثر السیاسی والحضاري»‎ )۱٤٤( 

.٠١ بيوتات فاس الكبرى» تحقيق: عبدالوهاب بن منصور (الرباط: دار المنصور للطباعة والوراقة» ۱۹۷۱م)»‎ )٠٤١( 

.٠١ بیوتات فاس الکبری»‎ )۱٤٩( 

.۳۸ بیوتات فاس الکبری»‎ )۱٤۷( 

)۱۸( بيوتات فاس الكبرى» ۷۰. 

.o۲ بيوتات فاس الكبرى»‎ )۱٤۹( 

.١١ بیوتات فاس الکبرى»›‎ )٠۰( 

.٠١ »١ق ابن القاضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )٠١١( 

.۳۷ -۳١ :۲ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )٠١۲( 

.۱۹٤ -۱۷۹ -۱٦۸ انظر ابن حیان» الممتبس»›‎ )۱٥۴۳( 

.٠١١ :١ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )٠١٤( 

)٠٠١(‏ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس» ۷ +١۸‏ ابن حيان» المقتبس في أحبار بلد الأندلس» تحقيق: عبدالرهمن الحجي (بيروت: 
دار الثقافة» ۱۹۸۳م)» ۲۲۹. 

.٠٠١ :١ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )٠١١( 

.٠٤۲ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )٠١۷( 

(۱۸) ابن الفر ضي» تاريخ علماء الأندلس» ۲ ٥٩‏ والبیداء أرض ملساءِ بين مكة والمدينة» ما السويداء فهي موضع على ليلتين من 
لمدينة المنورة» في حين أن الظباء بضم الظاء يقصد به واد بتهامة» انظر على التوالي: ياقوت الحموي» معجم البلدان (بيروت: دار 
إحیاء التراث العریي» د. ت)»› ۱: .٥۷ :٤ ۲۸7١ :۳ ٥۲۳‏ 

٣٣۰ ۲۲۰ -۲۱١ -۳۷ :۱ المصدر نفسه»‎ )٠۹( 

.٤۱۸ -١١١ :۱١ الونشريسي» المعيار ا مغرب‎ )١٦٠( 

.٠١۷ :١ ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )١١١( 

.YoV ابن الفر ضي» تاريخ علماء الأندلس»‎ )۱٦۲( 

(1۳( الونشريسي» المعيار ا مغرب › :٦‏ ۳°. 

.٠١١ النباهي» المرقية العلياء‎ )١٦٤( 

.٠٤٠١ :٩ ›٥١١ :۷ الونشريسي» المعيار ا لمغرب»‎ )٠٠٠( 

.۷٦ :١١ الونشريسي» المعيار ا مغرب»‎ )۱٦١( 
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مساهمة المذهب المالكي في بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد المغرب 


الونشريسي» ا معيار المغرب» ۲: .٠٠٠١‏ 

الونشريسي» ا معيار ا مغرب» .٠۸١ :١١‏ 

الونشريسي» ا معيار المغرب» .٠٠٦٤ :١‏ 

الونشريسي» المعیار المغرب» ۷: ۲۱۸- .۲٠۹٩‏ 

الونشريسي» المعیار ا مغرب )› ۱: ۳۹۹. 

المالكي» رياض النفوس» .٠٠٤ :١‏ 

الو نشريسي» ال معيار المغرب› ¥: ¢AA —AT‏ النباهي» المرقبة العلياء ۷. 
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الندوة العالية الخامسة» ا ج زي رة العربية من قيام الدولة العباسية حی ماية القرن الرابع المجري» كلية الآداب» الرياض ٤(‏ ۲ اھا (e1 °F‏ 


التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 
حت فاية القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) 


عبدالرهن عبدالواحد الشجاع 
أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته 
كلية الآداب - قسم التاريخ 
جامعة صنعاء 


أن اليمن ق القرون الأربعة الهجرية الأولى -بصفته حزءا من نسيج الحتمع الإسلامي - يعد بعيدا عن عاصمة الدولة 
الإسلامية إلا أنه من خلال رصد الواقع نحده قد أصابه ما أصاب بقية أجزاء ابجتمع. 

فققد كان القرن الأول الهجري قرن التوحد في مصدر التلقي للمجتمع المسلم فالمرحعية واحدة» وجحهة التلقي 
واحدة هى جهة القرآن والسنة... ولا حدث التمدد الجغرافي بالفتوحات الإسلامية حصل تمدد بشري ونقافي معرقي 

٤ f ٤ 

وقد بدا القرن الثاني المحري يحمل قي رحه جحموعة من الأفكار الغريبة على الحس المستمد من القرآن والسنة.. 
جك اقل هدا القرن ألوائًا من الأفكار أوحدت تيارات فكرية مذهبية أفرزت أنظمة حاكمة مثلتها قي الواقع» 
وأو حدت تيارات علمية صارت تمثل مدارس قي اجحتمع... اخ. 

واليمن حف ظل هذه التطورات- لديه قابلية التأثر والتأثير بحكم كونه شريحة في نسيج اجحتمع الإسلامي. وما 
وجحد في عواصم الأمصار الكبيرة هو نفسه له وحود قي الأمصار البعيدة مثل اليمن» ولما حاء العباسيون ليتسنموا رأس 
الهرم القيادي للدولة حيث أداروا دفة الحكم باسم الخلافة الإسلامية كان الجتمع الإسلامي تمور فيه الأفكار والتيارات 
مورا» وتظهر منها محموعات وتختفي أحرى... واليمن واحد من الأمصار الإسلامية. 
والثالث في همة ونشاطء ولم يأت القرن الرابع إلا والمسيرة العلمية في أمى حللها.. وهكذا عاش اليمن هذه المراحل 
کلها. 


ot‏ التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


وجب أن نعترف أن اليمن ۾ یکن -بصفته مصرًا من الأمصار البعيدة عن عاصمة الدولة- يعج بالأفكار 
وامذاهب والثقافات والفلسفات ابحديدة الغريبة على الحس الإسلامي» كما هو الحال ق بلاد امسق وبلاد الشام 
ومصرء ولم تنشأً منه أفكار ومذاهب وإنما ما كان يتولد ق اليمن ما هو إلا صدى ما يحدث في تلك الأمصار الكبيرة. 


وسنحاول هنا متابعة ما وحد منها في اليمن بحسب زمن وحودها ثم نرصد ما نتج منها من تيارات سياسية أو 


غیرها. 


أولا: تيار الخوارج: 

وحد تيار الخوارج قي اليمن من وقت مبكر» فقد أوى إليه أفراد من الفارين من موقعة النهروان سنة ۳۸ه/ 
۹م" ولم يتخلوا عن أفكارهم بل ظلت تتسع قاعدهم البشرية متخذين من بلاد حضرموت مر كرا" . 

وكانت أفكار الخوارج قد تلونت بألوان أفكار زعمائهم فصاروا طوائف» ولكن اللون الخارحي الذي ساد قي 
اليمن هو الفكر الإباضي”" المنسوب إلى عبدالله بن إباض المري التميمي (عاش إبان القرن الأول الهجري ولعل وفاته 
كانت عام ٦۸ه/‏ ١٠۷م)‏ ومذهبهم في الإمامة عدم اشتراط النسب القرشي» وأنه حينما يتوفر العلم والقوة فعلى 
المسلمين إقامة الإمامة. وهو أقرب فرق الخوارج إلى الحماعة الإسلامية» بل ينكرون أن يكونوا فرقة من الخوار س 
ولعسل حاولات خحروحهم من اليمن تي العصر الأموي” كان على غير الفكر الإباضي لأن عبداله بن إباض كان إلى 
حوار عبداله بن الزبير للدفاع عن مكة ضد الحيش الأموي". 

وكان الح ر كة الى قادها عبدالله بن جى الكندي الأعور من حضرموت ق فاية العصر الأموي قي عهد مروان 
ابن محمد من المرحح أَمُا كانت على الفكر الإباضي» هذه الح ر كة الى امتد نفوذها إلى مكة والمدينة لولا تحرك مروان 
ابن محمد السريع -رغم ما كان يعانيه من مشكلات- تمكن من القضاء على هذه الح ر كة بقتل قائدها وتتبع مراكزها 
قي حضرموت. ولم تدلنا المصادر على زعامة ما للخوارج فيما بعد هذه الأحداث إلا أن أبا جعفر المنصور إت 
۸ه) أرسل معن بن زائدة أميرًا على اليمن فكلف هذا أحاه عاملاً من قبله على حضرموت فأقام بترم وسرعان 
ما قتل على يد أهل حضرموت لما قام به من ظلم» ومارسه من فسق» وأتبعوا ذلك بخلع طاعة الوالي العباسي معن بن 
زائدة» فما كان منه إلا أن غزاهم بتفسه» ونكل هم وأجيرهم على الطاعة وعين ابنه زائدة على حضرموت» ليعود 
بحسب طلب المنصور لمقاتلة الخوارج في خراسان» ولكن الإباضية ترصدوا لمعن نفسه في الطريق فقتلوه. 

ويبدوا أن الخوارج فيما بعد حي ماية القرن الرابع لم يعد هم كيان سياسي يتح ركون من خلاله إلا أنه ق 
الراحح ممم كانوا متجمعين في بحموعة ها إمام في حضرموت” » وبجموعة أحرى في مغرب صنعاء في (شبام) 
ونواحيها إلى حجة» وكانت الزكاة تدفع إلى إمامهم وزعمائهم » ورغم ام يدينون لإمام منهم وهم زعماء دفع 
مهم الزکوات إلا امم كما يبدو جماعات صغيرة ولیست کیائًا سياسيًا. وهذه الحماعات کثیرا ما كانت تدحل مع 
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ال نظام الحاكم ايا کان- ق صراع كما حصل م الناصر بن المادي الذي اصطدم مم ا رفضوا الطاعة له فمزقوا 
کتاب دعوته إليهم فقاتلهم حي دان بعضهم» وناظر بعضهم» وألف فيهم كتابا للرد على الإباضية"'. 
اما إباضية حضرموت وكانوا في مدينة (دوعن) وبعضهم في جزيرة (سوقطرة) “ فقد تكفل بهم -ني القرن 
الرابع المحري- أحمد بن عيسى العلوي المعروف بالمهاحر حيث تمكن من إقناع الكثير منهم فتخلوا عن مذهبهم»› 
ورغم أن أبا زهرة” ذكر الإباضية ضمن الفرق ال ها مذهب فقهي مدون» إلا أن كتبهم تنص على أنه ليس 
مهم مذهب خاص فهم رحال تقیید لا تقلید» ولا یتقیدون إلا بالله ورسوله فقط” . 


ولا علاقة هذا الببحت للخحوض في البجال الفكري أو الفقهي. 


ثانيًا: التيار الشيعي (العلوي): 

يعرف الدارسون أن أكثر الح ركات الي وقفت في وحه الدولة الأموية هي تلك الح ر كات ذات التوجه الشيعي 
أو العلوي. ويفضل التفريق بين اتجاهين: علوي وشيعي.. فالأول أسبق من الثاني.. بينما الثاني استغل الأول ليحقق 
المرامي الي م تكن سابقا عند الاتجاه العلوي . 

وكان الأصفهاني قاصدًا حينما سمي كتابه (مقاتل الطالبيين) ولم يسمهم (الشيعة). وكتب التاريخ المبكرة تطلق 
على زعماء هذه التح ر كات بأمُم (علويون) '» ومن م يرتبط ظهور التشيع المذهي بعصر جعفر الصادق”" أي في 
ماية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث. 

ولم يكن للعلوين أي تح ركات من داحل اليمن طوال القرنين الأول والثاني لأن مقرهم الأصلي كان في الحجاز 
ومنه ينتشرون إلى مواقع أحرى من دار الإسلام" “. ورغم أن اليمن جاور للحجاز إلا أنه م يدفع بإبنائه العلويين نحو 
اليمن وإغا إلى المشرق... إلى العراق وحراسان.. ورأينا أول وجحود لتحرك علوي في اليمن كان عشية مطلع القرن 
الثالث من حلال حركة محمد بن إبراهيم طباطبا الي حرحت ف الكوفة سنة ٠۱۹٩‏ ه/ ٤٠١۸م‏ ترفع شعارًا علوياء 
وهو الدعاء للرضا من آل محمد "» ومثله ابن عمه إبراهيم بن موسى المعروف بالحزار"""» وكان له دوره العنيف قي 
التعامل مع مناوئيه في اليمن الذي عرف بالوصف اللصيق به (الحزار)» ولعل دوره هذا هو الذي أوجد الأرضية 


الواسعة للشيعة في اليمن.. رغم أنه حول ولاءه بعد سقوط ابن عمه طباطبا فانحاز إلى الجانب العباسي وصار أميرَا 
(TY)‏ 


على اليمن باسم الدولة العباسية في عهد الأمون ومن ثم لم يعد مثلا للعلويين 
وهذا التوجيه العلوي حن هذا التاريخ كما يبدو- م يكن يحمل فكرًا مذهبيًاء وإنغا كانت الفكرة السائدة ثي 
أوساطهم أمفم لا يرون شرعية الأزظمة الحاكمة أو الأشخاص المتحكمين أو أمُم يرون زعمائهم الأفضل في تولي 
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الخلافة إلا أنه | يأت مطلع القرن الثالث المجري إلا ومصطلح (العلويين) يكاد يكون قد تلاشى وحل عله مصطلہ 
(الشيعة) أو (التشيع) أو ظهور مصطلحات أو مسمیات تنسب إلى قيادهم كالقرامطة أو فلان العلوي» وهكذا. مع 
العلم أنه كان قد ساد قي القرن الثاني مصطلح (الرافضة) ويعي به الذين رفضوا زيد بن علي لتصوره حول الإمامة» 
وإمامة الخلفاء الراشدين" بالإضافة إلى أن بعض المصطلحات والمسميات الي لم تكن معروفة عند جيل الصحابة قد 
مدأت تتسلل في أوساط الشيعة على استحياء مثل: (النص)» (الوصية)» (الرحعة)» وإضفاء العصمة والتقديس على 
الأئمة على غرار ما كان يعتقده الفرس في مل وكهم» ولا نستطيع أن نستبعد التدبير المقصود من قبل حاملي الفكر 
الفارسي أو اليهودي وكلاها يعاديان الفكر الإسلامي ويسعيان لاجتثاثه”". ولم يستخدم العباسيون عند ثورتمم على 
الأمويين مصطلح الشيعة» وإنغا استخدموا مصطلح (الرضا من آل محمد)» كل هذا يؤكد أن انتشار مصطلح (الشيعة) 
م يتجذر إلا من مطلع القرن الثالث المجري بشكل ملحوظ حيث ظهر تياران شيعيان بارزان: التيار الشيعى الإمامى 
الإثنا عشري» والتيار الشيعي الإمامي الإ ماعيلي على إثر وفاة حعفر الصادق (ت ۸٤٠ه/ ۷٦١‏ م)» ومن غير 
المعقول أن نقبل ما يقوله (الشيعة) من أن التشي ملازم لمبعث الرسول غي لأن الواقع التاريخي» وأقوال علي بن ابي 
طالب ط4 لا يدلان على وجود (التشيي ”". 

وقد لحق اليمن ما ححق غيره من أمصار دار الإسلام من شيو ع الفكر الشيعى قي القرنين الثالث والرابع 
المحريرن» وقد أطلق بعض المؤرخين اليمنيين" "“ على التح ركات الشيعية (القرامطة والزيدية) في اليمن قي القرنين 
الثالث والرابع بأها فتن» ولم يعدها فكرًا محاورته أو قبوله. 

إن التيار الشيعي لم يكن له وحود متحرك داحل اليمن في العقود الخمسة الأولى تقريبًا من القرن الثالت» ولا 
يعي هذا عدم وحود اليل إلى التشيع داحل اليمن» إلا أنه ظهرت بناءُ على ذلك ألوان من التشٍ تقتضي أن نفرد لكل 


لون من الوانه الموجحودة ق اليمن تجا منفردا به . 


اللون الأول: 

اليل للعلويين.. وهو لون عام يبدأ من التعاطف وينتهي بالانتماء المذهي» وني وسط هذا اميل العلوي ظهرت 
الشيعة الإثنا عشرية الي تنتظر (الإمام) ” “ مى يظهر ومن ثم لا يوحد لديها أي تحرك مناوئ للدولةء ولم تتخذ إزاءها 
الإحراءات القمعية إلا أن هذه الكتلة الشيعية سواء المتعاطفة مع العلويين أو الإثنا عشرية كانت تثل المصدر البشري 
الذي يعتمد عليه كل من الشيعة الإماعيلية.. والشيعة الزيدية. فقد وحدنا إشارات قي المصادر تدل على أن اليمن 
كان فيه شيعة اننا عشرية استغلها القرامطة (الإسماعيلية) متحذين منهم قاعدقم الشعبية في مناطق تح ركهم في عدن 
أبين وعدن لاعة"» كما استفاد يى بن الحسين (الهادي) مؤسس الزيدية ق اليمن من وجود الميل للعلويين ني 
مناطق ظهوره في صعدة"“". وكان للإثي عشرية في اليمن عادة يعارسوفا أثناء أداء فريضة الحج تتمثل في أُمُم كانوا 
بعد الانتهاء من الحج يشدون رحاهم إلى العراق للطواف حول المشاهد الشيعية” ‏ الي يعدوما مقدسة. 


عبدالر من عبدالواحد الشجاع Tov‏ 


اللون الثاي: 

الشيعة الإسماعيلية.. ومن مسمياتمم (القرامطة)» (الباطنية) وينسبون أنفسهم إلى إ“ماعيل بن جحعفر الصادق» 
ورغم وفاته قبل أبيه إلا أن أتباعه يعتقدون بأن حعفر الصادق عهد بالإمامة إلى ابنه إسماعيل فتولاها بعده ابنه 
محمد . وقد كانوا أسبق من التيار الزيدي في التخحطيط والتحرك السري داحل اليمن» وإن كان ظهور الزيدية على 
مسرح الأحداث أسبق من الإسماعيلية. 

بدأ الإسماعيليون باح ركة داحل اليمن من وقت مبكر» فكتب الإسماعيلية الأولى تتحدث عن نبوءات يروجحها 
زعماؤهم عند اتباعهم بأن اليمن هو البلد الذي سيظهر فيها الإمام “ ولا حاء علي بن الفضل إلى الكوفة بعد حجة 
عام ۲٦٦‏ ه/ ۸۷۹م عبر الداعي الحسين بن عبدالله بن ميمون القداح -وهو الإمام الإسماعيلي كما يبدو أو غيره إلا 
أن عبيدالله المهدي هو ابن الحسين هذا- عن فرحه بمقدمه وأمُم كانوا ق انتظاره"'. 

ومن المرحح أن هذا الموقف ليس جرد نبوءات» وإنما يدل على أن هناك حطة سرية عاملة قي الخفاء لإيجاد 
الأنصار للفكر الإسماعيلي.. وهذا تعطينا كتب الإ ماعيلية إشارات واضحة بأن اليمن كان هو البلد المرشح لتقوم فيها 
الدعوة الإسماعيلية ودولتهاء وأن الإمام الإسماعيلي المستور كان يشيع بين أتباعه أنه ثي انتظار من يأ من اليمن ليبعث 
معه من يقوم بالدعوة . ومن الحتمل أن هذا الانتظار م يكن عفويًا أو تخمينيًا أو بجحرد أمنيات وإنما هو حزء من 
طط فالا ماعيليون قسموا الأرض االإإسلامية إلى وحدات دعوية عرفت بججزائر الأرض› عات اليمن جزيرة من 
حزائر الدعوة الإسماعيلية . وكانت القيادة الإسماعيلية تعرف بلدان أتباعها في اليم" '. 

ويصرح القاضي النعمان “ وهو من أقدم من أرخ للدعوة الإسماعيلية- بأن علي بن الفضل كان "من آهل 
بيت تشيع ونعمة ويسار" وهذا دليل واضح على أنه تربى ثي بيئة شيعية. 

ولا تعنينا هنا التفاصيل ولكن يكفي أن نستعرض الخطوط الرئيسية والمعا لم الي ترسم صورة هذا التيار -التيار 
الشيعي الإسماعيلي- في اليمن لأنه سيظل تيارا ظاهرًا حينًا مختفيًا أحيانًا كثيرة. 

لققد توفرت في العصر الحديث الكثير من كتب الإسماعيلية» ومن الأمانة العامة أن نرحع إلى كتبهم لنستقي 
منها المعلومات الي تخصهم وحاصة ما يتعلق .معتقداتهم» مع العلم أننا لا نستطيع أن نفهم الأعمال والتصرفات 
والخطط والتنظيمات لأي أمة أو فئة أو شخص إلا إذا تعرفنا على معتقداته. 

فالإماعيلية تقوم على as‏ ورغم أا تعتمد على المنطوق الإسلامي إلا امہ بحسب معتقداقم - 
يرون أن كل مبدأً له ظاهر وباطن» وحسب زعمهم فالني والعوام يد ركون الظاهرء بينما الباطن لا يعلم تأويله إلا 
الإمام"". حن أن أبا عبدالله الشيعي صاحب الدعوة با مغرب وصف بأنه كان "أكثر علمه الباطن» ونظر في علم 
الظاهر نظرًا م بالغ ف 
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وععاأن التيار الشيعي الإ ماعيلي تميز بالتنظيم الدقيق على مدى تاريخه فإننا نلمح مراحل تنقل فيها هذا التيار 

مرحلة بعد أخحرى: مرحلة ميئة الأرض وهي مرحلة سرية.. ومرحلة سرية أحرى وهي مرحلة الإعداد لاظهور.. 
ومرحلة إعلان الح ركة في أوساط الناس دون الإعلان عن حقيقة معتقداتم (إعلان الظاهر).. ومرحلة ركشف الباطن) 
أو (إعلان المعتقدات الإسماعيلية) كما جحاءت عن أئمتهم وصارت جزءا من المعتقدات الإسماعيلية"“. 


أف المرحلة السرية الأولى وهي مرحلة ية الأرض فقد أطلق عليها الإسماعيلون أنفسهم بأما مر حلة 'حرث 
الأرض البور حن يأتي صاحب البذر فيجدها مذللة فيبذر حبه فيها" » فهي مرحلة تقوم على الدعاة» معتمدين 
العواطف الي تزدحم بها قلوب الناس لآل البيت» وحزهُم لمقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

ورغم أننا م نعثر على نص يدلنا على وحود دعاه للاسماعيلية قي اليمن في النصف الأول من القرن الغالتث 
المحري إلا إنغا حاء ني كتب الإ“ماعيلية ما يسمونه نبوءات بأن الدعوة وظهور الإمام سيكون من قبل اليمن» وأن 
قيادتم في الكوفة كانت تنتظر من يأتي من اليمن ليحملوه مسئولية المرحلة القادمة“.. فلا نعتقد أن هذا الوضع يقوم 
على النبؤات فعلم الغيب ليس من بحالات العلم الذي تي إمكان الإنسان أن يعلمه» ولكن الذي نرححه أن القيادة 
الإسماعيلية كانت قد درست الجهة الي ينبغي أن يتحر كوا فيها أو أن تكون صالحة للحرث ليأ صاحب البذر 
(اللامام) فیبدر حبه فیها. فکانت (حزیره اليمن) بحسب التقسيمات الإسماعيلية- هو المكان المناسب للعمل فيه نظرَا 
لبعده عن مر كز الدولة» وقربه من مركز جبحمع بشري دين طبيعي وهو مكة المكرمة» بالإضافة إلى وحود توحه شيعي 
قي اليمن سيكون أساسًا للعمل في وسطه*“) ونما يؤيد هذا معرفة قادة الدعوة الإسماعيلية قي الكوفة بقدوم أحد 
وحهاء اليمن إل > ومعرفتهم بأماكن بحمع الشيعة الإي عشرية.. ولعلهم كانوا يد ركون أن منطقة مثل صعدة 
ليست صالحة لغرس دعوتمم لأن التوجحه الشيعي في منطقة صعدة توحه شيعي معتدل لا علاقة بالفكر الإثن عشر. 
ومن المرحح أن القيادة الإسماعيلية كانت تعد اليمن لتكون مركز إعداد الدعاة ق المرحلة القادمة وبعثها إلى المناطق 
اأ 

تنتقل إلى المرحلة السرية الثانية وهي مرحلة الإعداد للظهور وهي مرحلة تتوفر حوضما معلومات لا بأس ها فقد 
الملدرب.. وتحددت مواقع تح ركهم: عدن أبين» وعدن لاعة.. وتحددت هم أساليب تح ركهم وأدوارهم.. وهذه المرحلة 
دامت حوالي اثنین وعشرین عامًا.. بدت بعام ۲۹۸ ه/ ۸۸۱م وانتهت بعام ۲۹۰ ه/ ۰۲ ٩م“‏ إلا أن من على 
ابن الفضل» وابن حوشب ظلا مار سان أعماهما بصوره سرية فكانا يدعوان مستترین. م بدءا یظهران دعوهما بین 


الناس بعل سننان من الاستتار “. 


ولم ترد إلينا التفاصيل عما فعلاه فيما بين هذين التاريخين لكن يبدو من خلال القرائن أن في هذه المرحلة تم 
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كسب الأنصار.. وكسب المواقع.. والتحصين والاستيلاء على القلاع الحصينة"“» وإعداد قوات مقاتلة من 
القبائل الي تحولت قي ولائها إلى الفكر الشيعي الإسماعيلي. وشراء السلاح” "» استعدادًا للانتقال إلى المرحلة التالية. 

المرحلة الفالئة.. مرحلة إعلان الظاهر والمواجهة.. إا مرحلة إعلان ظاهر الإ ماعيلية المتوائمة مع أحكام 
الإاسلام. هذه المرحلة هي مرحلة المواجحهة العلنية بين الدعوة الإسماعيلية ورحالاها والقوى ا لمجاو رة ها ايا كانت 
عباسية أو زيدية أو قوى قبلية متعددة الملشارب وقد حدد تاریخ بدأية هذه المرحلة بعام ۰ هھه/ e۲‏ وهذا 
التاريخ يختلف عما ذکره بعض المؤرحين من أن الدعوة الإ ماعيلية ظهرت ف اليمن عام ۷۰ھها/ ۳ فکما 
ذکرنا آنا بأمُما ظلا ختفيين سنتين ثم أظهرا الدعوة حو المدف المحدد وهر الدعوة ال الإمام المهدي. والنضن المقصود 
بظهور الدعوه هو إعلان المواجحهة. وما يدل على هذا أن ا لممادي جى بن الحسين أقام دولته عام ٤‏ ھها/ ۷م ول 
ل و کنا لأي صدام حصل بینه وبين الإسماعيليون في بلاد حجة (عدل لاعة) وشبام ومسور رغم أن هذه المناطق 
الكوفة أثناء إقامته فيهاء بينما نحده حرج من الشام عام ۲۸٦‏ ه/ ۸۹۹م عازما على التوحه إلى اليمن قبل إعلان 
الدعوة في اليمن ولكنه غير وحهته نحو بلاد المغرب“. 

وما يزيد الأمر تو كيدا اتفاق تاريخ إعلان المواحهة في بلاد اليمن مع إعلان المواجهة ي بلاد المغرب» وإن 4 
یکن تغلبهم على بي الأغلب إلا عام ۲۹۷ ھ/ ۹0۹م . 

وقد تمكن كل من علي بن الفضل وابن حوشب من الانتصار على معظم القوى المناوئة» هما فزحف علي بن 
الفضل من أبين إلى يافع ودك قوة أبي العلاء الأصبحي» تم إلى المعافر (الحجرية) قاضيًا على آل الكرندي معنًا أنه 
يعمل لصال الدولة العلويةء ثم حاس خلال الأراضي ال يسيطر عليها المناحيون فاستولى على مدينتهم المذيجرة» م 
اندفع شمالاً حن ذمار ودخل صنعاء عام ۲۹۳ ه/ ٩۹۰م.‏ 

في الوققت نفسه کان تحرك ابن حوشب حیث اصطدم بال طریف وآل يعفر وقبائل مغرب صنعاء» فالتقی 
الزعيمان قي صنعاء بعد حقيق هذا النصر الساحق»› وکان راف ابن حو شب اللا کتفاء .ما حققوه دة سنة حى يت O‏ 
من السيطرة عليه» ولكن ابن الفضل م يكن مقتنعًا بهذه الخطة وأصر على التوحه إلى قمامة ونفذ ما أراده فزحف نحو 


تمامة واكتسح مدا ومنها مدينة زبيد» وتمكن من القضاء على سلطة الإمارة التهامية التابعة لإمارة مكة العباسية“. 

فكانت هذه المرحلة هي مر حلة عسكرية لفرض السيطرة والسيادة الإسماعيلية على معظم اليمن» وم يعملا على 
الاصطدام بالدولة المادوية في صعدة يي هذا الأثناىء لعل ذلك ناشئ من كوفا دولة فتية وتقودها شخصية فذة تي 
علمها وعسكريتهاء ول يتوجها نحو حضرموت» لعل السبب وراء ذلك الخوف بتشتت قواتمم وبعدهم عن أعوام 
ومراکز دعوهم. 
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لمرحلة الرابعة.. مرحلة إعلان الباطن -مرحلة القرمطة- وهي مرحلة ما يعتقده الإسماعيليون على جهة الباطن 
لام کما ذکرنا آنفا أن إعام الحقيقي بالباطن وهذا عرفوا بالباطنية. 

وهذه المرحلة م يعلن عنما إلا ى أزساط من غر فوا بالق امطة: رار شت لقا الأساعية ق ارب ومضر أن 
الققرامطة حارحون عنهم ويصبون عيهم لعناتم» ومن هؤلاء سعيد الجنابي في البحرين» وعلي بن الفضل في اليمن» 
وأبومهزول القرمطي. 

وقبل أن نحدد حقيقة هذه المرحلة لا بد من توضيح كلمة القرامطة.. يحب أن نأحذ تعريفها من أتباعهم لا من 
مناوئيهم» فعارف تامر” “ -وهو من إسماعيلي عصرنا- يقول عن القرمطية بأما: "حركة ثورية فكرية انقلابية فلسفية 
ذات تعاليم اشتراكية عميقة حديدة عنيفة على الحتمع» وذات أهداف بعيدة المدى"» ويؤ كد على "أن القرامطة 
إسماعيليون لحمًا ودمًا وعقيدة.. وأن التسمية القرمطية موجحودة قبل حهمدان بن الأشعث» وقد أطلقها أهل دمشق على 
كل من يعتنق الأفكار الإ“ ماعيلية» ثم انتشر وتعمم في كل مكان من أجزاء المشرق الإسلامي» والقصد منه لا يخرج 
عن وصم الإسماعيليرن .ما نخفض من قيمتهم ويحط من م ركزهم» واعتقد- والكلام ما زال لعارف تامر- أن الإمام 
عبيدالله المهدي م يطلق على دولته قي المغرب اسم (الفاطميين) إلا تخلصًا من هذا الاسم الذي ل يكن يتناسب ومر كز 
الأسرة ي العام الإسلامي. 

لققد كفانا هذا القول الجدل حول ما إذا كانت القرامطة إسماعيلية أم لا؟ ولم يبق إلا أن نبرز أمرين: أوهما: 
عقائد (الإسماعيلية- القرامطة)» وتانيهما: سبب الخلاف بين القرامطة والقيادة الإسماعيلية» وانعكاساقما على الوضع 
الإ ماعيلي قي اليمن. 

أما عقيدة الإسماعيلية فليس من محال بمحثنا أن نحيط بكل جوانبها وإنغا سنتحدث فقط عما يتعلق بقضايا كان هما 
أثرها في هذه المرحلة أو ما يتعلق بفكرة الباطن والظاهر. 

واا لوو اخ ا من ال ى وة الق اراي ي كاه رق اى ر ن اراک 
القرن التاسع عشر» وكذلك من حال برنارد لويس في أطروحته (أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية) وكانت 
باللإبجحليزية عام ٤١‏ ۹٠م‏ وطبعت بالعربية عام ٤۷‏ ۱۹٠ىح»‏ فقد حاول الباحثان الوصول إلى مصادر إسماعيلية فوصلا إلى 
بحموعة متسناثرة بغض النظر عن مصداقية دي خويه والتواء برنارد لويس» أما نحن -اليوم في مستهل القرن الواحد 
والعشرين- فقد توفرت لدينا مصادر ومراحع إماعيلية كثيرة نشرت على أيدي فغات أو أفراد ينتمون إلى الفكر 
الإسماعيلي» ومن حقهم علينا أن ندون تعبيرهم عن فكرهم ما أمكن ذلك“. 

فقد قرر -الدكتور مصطفى غالب-”“ بأن "النصوص التاريخية ال اكتشفت في السنوات الأخيرة على أن 
الح ر كة القرمطية استمدت عقائدها ومبادئها وفلسفتها وتنظيماقا السرية من الح ر كة الإماعيلية. فالحر كة القرمطية إذن 


عبدالرحهمن عبدالواحد الشجاع ۳٦۱‏ 


تنطلتق من الإسماعيلية وتذوب معها في انطلاقة واحدة وغاية مشت ركة . 

وهذا الإقرار والتقرير يجعلنا نرجحع إلى مصادرهم لنرى ماذا تقرره عقديًا وما أفرزته هذه العقيدة من تنظيمات 
وأعمال وترتيبات لأن العمل فرع عن تصوره والاعتقاد به. 

ومن المؤكد أن الفكر الباطي هو أساس الفكر الإماعيلي» والناظر في كتاب (تأويل الدعائم للقاضي النعمان 
ابن محمد (قاضي الخليفة الفاطمي المعز) يۇ كد هذا التقرير لأن كل الأحكام الإسلامية هي أحكام ظاهرة وها تأويل 
فى الباطن يخرجه عن ظاهره ليتعلق إما بالإمام أو حججه أو دعاته أو نقبائه أو تنظيماته السرية... الخ. وهذا يجعل 
الرء يقف مشدوهًا أمام القدرة على التأويل الباطي الغريب حيث تخرج الأحكام الشرعية عن حقيقتها ليصبح ها 
تفسي مخالف عما يفهمه المسلمون من أحكام الإسلام بل أن الإسماعيلي المؤمن بالفكر الإسماعيلي لا علاقة له بالحكم 
الشرعي الظاهر وإنغا عليه أن يلتزم بتأويل الحكم في الباطن ليكون مؤمنا بالفكر الإ ماعيلي. 

وهذا الكتاب وأمثاله ينهي ذلك الجحدل الذي دار في أوساط بعض الدارسين بأن أعداء الإسماعيلية الباطنية دسوا 
عليهم واتمموهم عا ليس فيه" ومن ثم فإن دور إعلان الباطن ليس جرد افتراء على الباطنية الإماعيلية وإنغا هو 
من صلب معتقدامم. 

فإذا ما أضفنا إلى أن الفكر الإسماعيلي كما أنه يقوم على الباطن فهو يقوم على السرية المطلقة والستر الغامض» 
وهذا الستر يؤدي إلى اتخاذ الوسائل المموهة والمتناقضة في وقت واحد.. ومن أبرز الأمور الي تتعلق بالستر هو ستر 
الإمام فيستخدم من الوسائل ما يكفل بقاء الإمام مستورًا غير معرض للأذی.. فلماذا لا تكون حر كة القرامطة سواء 
في الشام» أو قي حراسان» أو البحرين» أو في اليمن هو الصورة الممثلة لإعلان الباطن» وأن القيادة الإ ماعيلية نفسها 
كانت راغبة في هذا الاججاه رغم ما ظهر من خلافها معهم» فقد يكون حلافا (تکتیکیًا) مقصودًا کما فعل عبیداله 
للدي لما حرح من سلمية فقد أرسل أحد دعاته إليها واصدر إليه أمره الصارم قائلا: "ارحع أنت إلى سلمية واجمع 
من قدرت عليه من الغوغاء وسبنا .ما قدرت عله واا العامة غلى هدم دورنا ٠‏ 

وقد يكون الخلاف حلاف حقيقيًا فالدعاة الذين وصفوا بالقرامطة.. وهو مصطلح بالتأكيد م يطلقوه على 
أنفسهم لأن من معانيه المدنس أو الخبيث أو المكار أو الحتال”“. هؤلاء الدعاة وصل هم الاقتناع إلا أن الوقت قد 
حان لإعلان ما يعتقدونه من أفکار› بينما القيادة الإسماعيلية العليا ترى عدم التعجل أو أن حطتها في المرحلة الأولى 
من الظهور تقضي باستمالة الحماهير الإسلامية في بلاد الإسلام كلها لا باستعدائهاء وهذا ما نلحظه من خلال 
حطوات الدولة الفاطمية الي اتخذت ححطة التربية والتعليم والتنقيف الطويل لتحويل الناس واقتناعهم بأفكارهم وعدم 
المجاهرة ها قي وقت لم يتقبلها الناس. 


ا کا تطيع أن نفسر موقف علي بن الفضل في اليمن من الخلاف مع الإمام في المغرب. فهو إما أن 
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یکون خلافا (تکتیکیًا)» أو خحلافا حقيقيًا» ولعل هذا هو الراحح» وما يثبت هذا أن عبيدالله المهدي لما وصله نباً 
الخلاف الواقع بين علي بن الفضل وابن حوشب أرسل إليهم واحدا من دعاته لحل التراع فلم ينجح وأرسل تقریره إلى 
عبيدالله المهدي قائلاً: "إن القوم قد أظهروا الباطن» وعلموا به وفطنوا له» وتشاتمواء وتفاضحوا بينه"". 

فالباطل الذي أظهره علي بن الفضل يتمثل في إبراز عصمة قاداتمم وأن هم مكانة أفضل من الرسل”» وقي 
إظهار تأويل الباطن للأحكام الإسلامية ومنها الفرائض الي تؤول لتكون رمورًا لطاعة الإمام والولاء له . وهذا ما 
يؤكده ناصر حسروا الرحالة الإسماعيلي” '“ حيث يصف جتمع القرامطة في الأحساء بأمُم لا يصلون ولا يصومون 
ولا يوحد قي مدينتهم مسجد. وقي استباحة الحرمات الإسلامية» وقد ينكر مثل هذا الطرح ويجعلها من التهم الي 
يطلقها أعداؤهم» ولكن بالعودة إلى كتب الإماعيلية نفسها يكتشف الباحث أن التعاليم القرآنية كلها عندهم ليست 
"إلا صورًا للحض على طاعة الإمام طاعة تامة.. والمؤمنون الحقيقيون هم أولئك الذين يؤولون الوحي الإلهي على هذا 
النحوء وأما الذين يأخذون القرآن والسنة على ظاهرهما الحرقي فلا يستحقون أن يسموا مسلمين بل هم حير 
كافرون" . وبغض النظر عن صور استباحة المحرمات سواء كانت مبالعًا فیها آم لا إلا أن المبدأً في حد ذاته مقر في 
معتقداهم» وهذا ما يظهر من خحلال مصطلحاقم المترددة في أوساطهم (قائم القيامة) (ليلة اللإمام) (ليلة اللإفاضة) 
(الألفة) (التشريق) و كلها توحي بإباحة كل شيء في مثل هذه المناسبات”. 

إن هذا التيار الإسماعيلي القرمطي قد أثار عليه كل الأطراف ما فيهم قياداتم الإسماعيلية مما حعلهم جميعًا 
يعملون -معًا أو متفرقين- على تغييب وإبعاد هذا النوع من الأفكار أو الأعمال ومن ثم سقطت حكومته في اليمن 
عام ٣٠١ ٤‏ ه/ ١۹۱م‏ بعد دك عاصمته (المذيخرة) على يد أسعد الحوالي وحلفائه. 

ورغم بقاء ابن حوشب في الشمال الغربي من صنعاء إلا أن حهود أسعد الحوالي في صنعاء والناصر بن الهادي 
في صعدة وإبراهيم بن زياد في زبيد بالإضافة إلى القبائل الجحاورة هم تكاتفت جميعها لاجتثاث ما بقي منهم على هيئة 
قوة» لأن ابن حوشب الذي توفي بعد عام ۳۰۸ ه/ ۲۰٩م»‏ انكمشت قوته» وبعد وفاته تفرق أتباعه» ورحع منهم 
من رجحع عن المذهب الإ ماعيلي لينكفئ هذا التيار على نفسه في سرية مرة أحرى ليظهر في عام ٤۳۹‏ ه/ ١٤٠٠م‏ 
بشكل الدولة الصليحية برعاية وحاية الدولة العبيدية (الفاطمية) في المغرب”'. 


وظل التيار الإسماعيلي عاملا في الساحة اليمنية في حقب تاريخها المتعاقبة. 


اللون التالث: 
الشيعة الزيدية.. لا حلاف قي أن هذا اللون هو لون شيعي» وأنه منسوب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أي طالب (ت ۲۲١ه/‏ ١٤۷م)»‏ ورغم أن هذه النسبة ليست على الحقيقة لأن أصحاب هذا الاتجاه سواء زيد 


ابن علي نفسه أو من حاء بعده ونسبوا إلى هذا الاتجاه لا يصرحون باهم يحملون إسمًا أو يرفعون شعار (الزيدية). وإنغا 
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تمت النسبة على سبيل التحاوز لأن زيد بن علي هو الذي يرجع إليه فضل السبق في هذا الاتجاه الذي يعتمد في أصوله 
الفكرية على رأي المعتزلة"". 

وعد أهل علم الفرق والملل والنحل أن هذا التيار ارتبط .عجموعة من الشخصيات الي انتهجت ما انتهجه زيد 
ابسن علي مثل ابنه یی (ت ۲۹٠ه/ ٤١‏ ۷م) ثم محمد وإبراهيم اللذين قتلا قي عهد آبي جعفر المنصورء ثم الناصر 
الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب (ت ٣٠٤‏ ه/ ١١‏ 4م). 
وسكت أصحاب كتب علم الملل والنحل عن الوجود الزيدي في اليمن ولا تفسير لذا السكوت إلا امم م يطلعوا 
على كتب هؤلای مع احتمال أَهُم م يعدوهم من الزيدية. رغم أُمُم ذكروا الزيدية المناوئة للدولة العباسية» اما جى 
ابن الحسين الذي عرف بالمادي فلم يظهر في كتب علم الملل والنحل» حى كتب التاريخ الي ذكرته لم تشر إليه على 
أنه بعشل التيار الزيدي وإنما عرف باسمه أو بالعلوي” “. 

لققد بدا تم ركز العلويين في شمال وغرب اليمن من عهد المأمون حيث مكنهم من بعض الأرض الواقعة في 
الشمال الغربي من اليمن» ذلك المغلث الذي يقع رأسه قى مكة وقاعدته صعدة وشمال زبيد. 

ولعل هذا الوجحود العلوي في هذه المنطقة هو الذي دفع إبراهيم الحزار ليتخحذ من صعدة م ركزا له ليقود الح ركة 
العلوية المؤيدة لطباطبا") وباحتفاء إبراهيم الجزار من اليمن الحتفت الح ر كات العلوية طوال العقود السبعة الأولى من 
القرن الثالث ليظهر بعدها يى بن الحسين الذي تربى ني ظل حركة زيدية في طبرستان بقيادة ناصر الأطورش. ولا 
ندري ما إذا كانت هناك ترتيبات بين الرحلين على أن يتحرك ييى بن الحسين من اليمن أم كانت حركة ذاتية منه؟ 
وهل مؤازرة ناصر الأطروش ليحى بن الحسين كانت تقوم على أساس تعاون بين الرجلين أم هو تخلص من يى حى 
لا ينافسه في الأمامة في طبرستان أن الفكر الزيدي لا انع من ظهور إمامين في وقت واد ؟ وهدا لا شك يودي 
إلى نزراع وصراع. 

الهم أن بمجميء جى بن الحسين -الذي عرف با هادي إلى الحق وأطلق على فقهه فيما بعد المذهب المادوي 
والذي تغلب ف اليمن على مذهب زيد بن علي- المهم أن هذا البجيء بداية منعطف كبير في تاريخ اليمن حيث أرسى 
الذدهب الزيدي المادوي سواء لفقهي أو العقدي المرتكز على الخلفية المعتزلية مع بعض الحوانب المخالفة ههم» أو. 
السياسى الذي شكل حطًا ثانا طوال القرون التالية رغم ما تعرض له هذا المخط من ضعف أحيانًا وتوار أحيائاء 
aE,‏ اوا ا ر E‏ ل او 
في تاريخ اليمن بشكل مستمر» وليجى بن الحسين الدور الأكبر في إرساء القواعد الأولى للمذهب الزيدي السياسية 
والفكرية والفقهية. 

لقد عمل يجى بن الحسين لتحقيق ذلك الدور في أكثر من جحال: المجال السياسي› والجال الفكري» والجال 
الفقهي. 
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فأنا الخال السياسى فقد مئل أولا: ف الدور القتال الذي بدأه جى بن المخسين من أول ما وصل إلى صعدة 
متخذا منه مقرًّا وعاصمة لدولته الي أنشأها مستعيتًا بقبائل خحولان وبعض قبائل همدان. الي آزرته سواء حًا في آل 
علي أو لتحقيق مارب خاصة» أو للخحروج من الفوضى الي كانت قد عمت في اليمن نتيجة ضعف الدولة العباسية» 
وبروز زعامات نية عديده متصارعة. 

بدأ جى بن الحسين تحر كه الفعلي عام ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م» وكان القتال مريرًا مع القبائل البجاورة من ناحية ومع 
مثلي الدولة العباسية» وكانت هناك تحالفات مع قبائل أحرى" معلتًا من أول وهلة إسقاطه النظري والفعلي للوجود 
العباسي» وإعطاء نفسه الحق قي تولي الخلافة أو الإمامة. 

وتمئل انيا قاد ا ا مقو مات لرل کات اا احتذي ٿي مراحل الدولة الزيدية اللاحقة. وأبرز هذه 
القومات إبراز مبدأً الزيدية قي الإمامةء وإقامة نظام القضاء وتعيين الولاة والعمال على المناطق المنظمة إلى دولته» 
وإقامة نظام مالي حدد من مظاهره سك العملة وتنظيم الإيرادات والمصروفات. 

وأما اجال الفكري فيتمثل قي قام إمامة زيدية متمثلة في دولة متوارئة حيث ما أن توفي جى بن الحسين (الهادي) 
عام ۲۹۸ه/ ١٠۹م‏ حى انتقلت الإمامة إلى ابن الهادي محمد المرتضي» ثم الابن الآحر أحمد الناصر. وصارت هذه 
الخطوة سابقة تاريخية احتذهًا الأسر الزيدية فيما بعد رغم ما تنص عليه المبادئ السياسية الزيدية والنَ نص عليها 
الإمام المادي نفسه عند عرضه لشروط الإمامة "أن يكون من أبناء الحسنين» عالاء زاهدًاء حرج داعيًا إلى الله» جردا 
سسيفه» خائضًا للحتوف» منابذا للطاغين» مقيمًا لحدود الله.. الخ" . فشرط الإمامة الواضح هو حروج الإمام داعي 
لنفسه بينما لاحظنا انتقال السلطة من المادي إلى المرتضي ثم إلى الناصر دون أن يكون هذا الشرط قد طبق.. وصحيح 
أن أأبناء الناصر احتلفوا فيما بينهم كل يدعى أنه الأحق بالإمامه فخرح كل واحد منهم داعيًا لنفسه إلا أن هذا 
التصرف ل يلغ السابقة التاريخية توارث الإمامة في أسرة واحدة» وقد جتحددت هذه السابقة على يد القاسم بن علي 
العيان الذي ورث الدولة الزيدية الهادوية فقبض على زمام الأمور وورّث -هو بدوره- الحكم لابنه الحسين» ولولا 
الأفكار الي اعتقدها المناقضة للفكر الزيدي لكان قد واصل هذا الخط في توارث الحكم قي أسرة العياني. كما هو 
الحال قي القرون التالية. 

وتمثل أيضًا الحال الفكر بالرسائل العديدة الي عمل على نشرها الهمادي إلى ال اغ وا ا ن 
الأصول النظرية للفكر الذي يحمله حيث ستشكل هذه الرسائل المادة الأولى الي حاك حوها علماء الزيدية فيما بعد 
آراءهم. 

مع العلم أن الفكر الشيعي الزيدي المتأحرة ناله بعض غبار الفكر الإسماعيلي فعلق منه في بعض فرق الزيدية ما 
علق مثل (الحسينية)» وما ذلك الصراع بين المطرفية ومناوئيها إلا أثر من آثار تأثر الفكر الزيدي بالأفكار المحيطة به 
ومنها الفكر الإسماعيلي» والإمامي الإثنا عشري” . 
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وأما الال الفقهي.. فإن المذهب الفقهي الزيدي مر بثلاث مراحل: مرحلة زيد بن علي الي استمرت حى 
منتصف القرن الثالت الهجري. 

فزيد بن على رحه الله م يكن معلنًا مذهبًا حاصًا به وإنغا كان مثله مثل بقية علماء الأمة الذين كانت هم 
احتهادام واحتيارام الفقهية جمعت بعد وفاته قي كتاب عرف ب (جحموع الفقه الكبير) ٠‏ ولم تكن اجتهادات 
زید بن علي تشکا مذهبًاء وم يد ع أنفسه ذلك. 

المرحلة الثانية: مرحلة القاسم بن إبراهيم الرسي (ت ١٤۲ه/‏ ١٦۸م)‏ الذي لم يكن مقلدا لالإمام زيد وإنغا 
كان جحتهدًاء وصارت اختياراته تشكل حطا واضحًا في المذهب الزيدي العاء"". 

المرحلة الثالثة: مرحلة المادي إلى الحق يى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم» فهو حفيد رأس المرحلة الثانية 
السابقة» فقد توفرت للهادي مكانة علمية عالية» ومكانة سياسية كبيرة» مكنتاه من أن يتخحذ له احتيارات واحتهادات 
حالف فيها زيد بن علي وجحده القاسم وصار مذهبه (المذهب الماد وي) هو المقصود بالمذهب الفقهي الزيدي ي 
اليمن”“ حيث ل يتقيد الهادي بأقوال زيد ولا بأقوال القاسم ولا بكثير من أقوال أهل البيت » مع العلم أنه م 


(AY) 


يطلق على مذهبه بالمادوي وإنما حاءت هذه التسمية بعد وفاته ومن خلال تلامذته أو أتباعه فيما بعد 
۱ه/ ۱۰۲۰م) وأحوه أبوطالب (ت ٤۲٤ه/‏ ۳١٠٠٠م)»‏ وغيرهم. ليصبح بعد ذلك هو المذهب الزيدي 


(AT) 


المعتبر عند أتباعه وليست آراء الإمام زيد هي المكونة للمذهب الزيدي 


ثالثا: التيار السياسي القبلي المتوجه بالولاء للدولة العباسية: 

ويتمثل هذا التيار بالكيانات الي ظهرت ف اليمن إما على شكل تمردات على الدولة العباسية في بداية الأمر 
فلما قويت رغب الطرفان في مد حسور الولاء بينهماء وإما على شكل أمراء أ وكلت إليهم الدولة العباسية مهمة 
الإمارة وتحولت المهمة الإدارية إلى توارثها في أسرة الأمير. 
الأول: تيار تحول من التمرد إلى الولاء: 

إن الصراع الذي دار في البلاط العباسي بين الأمين والمأمون جرا الكثير من الطامعين والمغامرين على اقتناص 
الفرصة في أنحاء كثيرة من دار الإسلام -ومنا اليمن- للحصول على مكاسب سياسية في بلداهُم. 

وقد ساعدت -هؤ لاء المغامرين- مبحموعة من العوامل -داحل اليمن- لتحقيق مطامعهم.. منها الطبيعة الجغرافية 
لليمن من حيث الموقع» أو من حيث التضاريس الوعرة» ومنها الطبيعة البشرية من حيث التكوين القبلي وولاءاته.. 
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ومنها أن اليمن حمل في أحشائه الجغرافية والبشرية مذاهب فكرية أدت إلى وحود تباينات على مسرح الأحداث داحل 
ا 

لققد وجحدت زعامات عدة قبلية استغلت الظروف احيطة با فاتخذت هما مواقع وحطت فيها حطوات لتحقيق 
مآرها بعضها نححت وبعضها فشلت» وني مقدمة هؤلاء يعفر بن عبدالرحمن الحوالي الذي تمكن من الحصول على ما 
يريد بعد حهود ذاتية اعتمد فيها على مهارته الزعامية» وتحالفاته القبلية.. وتحصينات مواقعه الحربية.. وضرباته 
المتلاحقة الموحعة للدولة العباسية ما ألجأها إلى أن تمد يد المفاوضة إليه للمصالحة لإعطائه الشرعية في البقاء» بل 
والتوسع على حساب من حوله وتحت راية الدولة العباسية نفسها. 

بدأت تحر كات يعفر الحوالي ٤‏ ١۲ه/‏ ۸۲۹م واصطدام بالولاة العباسيين ني عهود المأمون والمعتصم والواثق. 
وقي الوقت الذي كان الوضع العباسي مضطربا في دار الخلافة الذي مهد لسيطرة الأتراك عليها كان الوالي العباسي 
على اليمن جعفر بن دينار يتفاوض مع يعفر الحوالي عام ١٠۲ه/‏ ۷٤۸م‏ على أن يقدم فروض الطاعة للخليفة 
العباسي وهذا يصدر مرسومًا يقضي بتولي يعفر الحوالي إمرة اليمن على أن يورثها أولاده من بعده""“ ليحقق يعفر 
الحوالي هذه الخطوة قفزة ضخمة أهلته لأن يسعى لضم اليمن كلها إلى إمارته لأنه الحاكم باسم الدولة العباسية» 
ولتحقيق الدولة العباسية استقرارًا وارتباطا اميا لليمن وني الوقت ذاته يفتتح هذا الوضع العصر العباسي الثاني التصف 
بالضعف. 

لقد كان للح ركة الي قام بجا يعفر الحوالي دورها في إيجاد تيار سياسي استمر حوالي القرنين.. تيار عصبه قبلي» 
وهويته الظاهرة عباسي. وقي غالبية تحركه لم يستخدم الثارات القبلية وسيلة للسيطرة والانتقام ما عدا في بداية النشأة 
حينما عمل يعفر الحوالي على الانتقام من آل شهاب*. 

وعلى الرغم من طول عمر هذه الدولة إلا أن الشخحصيات الي حكمتها م يبرز منها إلا يعفر المؤسس الأول 
وأسعد بن إبراهيم المؤسس الثاني (ت ۳۳۲ ه/ ٤١‏ ۹م) بينما الباقون م يكونوا بالقدر الذي بعكن أن يعتد هم إلا 
إذا استنينا محمد بن يعفر لكونه حلف أباه ودار الدولة بعد أبيه رغم الغموض الذي صاحب احتفاء أبيه ثم قتله هو 
غ ا را ها من اقات ا ر 0 ا عا ا اء جي اف وة امد ن دان 


(AY) 


ابن قحطان عام ۳۹۲ ه/ ۱۰۰۱م 

والشيء الأكثر غموضا هو أننا م نحصل على صورة ولو مصغرة عن شكل الدولة اليعفرية وإنما هي ح ركات 
وتحركات مضادة مع زعمائها من بدايتها حى مايتها دون أن نحد شكلا أو هيكلا لنظام الحكم ومقرًا دائمًا ما عدا 
شبام الى اتخذها أسعد ا لحوالي مقرأ له.. مع وحود بعض الإشارات إلى وحود قضاة عاصروا الدولة» ومراسيم عباسية 


تعطي هم الحتق في التصرف هذا كل ما هنالك“. 
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ولعل السبب يرحع إلى اخحتفاء مدونات تاریخ هذه الدولة سواء بقصد أو بدول قصد متلها مثل كثير من القوى 


الثاي: تيار سياسي مكلف بالإمارة المتوارثة: 

رشب ان هذا التيار مرتبط بالدولة العباسية» ومدعوم من قبلها إلا أنه يقوم أصلا على الاعتماد على مكانة 
الزعامات اليمنية من ناحية» وتوريثها الحكم في أبنائها من ناحية أحرى» والفرق بين هذا التيار والتيار الذي بدأ 
متمردًا على الدولة العباسية ثم آل إلى الولاء أن الدولة العباسية هي الي أوكلت الإمارة طائعة إلى زعامة التيار امول 
ا اا قاو ات ال الات م قل اع ا عا ال جا در فن اجار 
الصراع معها. ويتمثل هذا التيار بالشراحيين والزياديين. 


الشراحيون: 

يعطينا المهمدان"" معلومة حديرة بالاهتمام عن (الشراحيين) بأمُم كانوا ملوك تمامة من عهد المعتصم 
(۲۱۸ه/ ۳۳ ۸م) إل أيام المعتمد (۲۷۹ه/ ۸۹۲م) وأمُم كانوا قي زبيد الرأس من الجميع وإن كان مقرهم 
(عركبة)“ إلا أن وحودهم الفعلي كان في المناطق التهامية وبالذات في وادي زبيد حيث وصفهم نشوان 
الحميري"“ بام كانوا ملوك زبيد قبل بي زياد» وقد قام عبدالله بن يوسف الشراحي بتسوير مدن عرفت تي تمامة 
ا و ورا والمهحم وحعل في كل مدينة مسجدًا وعين فيها قضاة . 

ولم تععرف كيف كانت عملية الارتباط بين الشراحيرن والدولة العباسية» ولكن من الراحح أن تمامة اليمن 
كانت إداريًا مرتبطة بإمارة مكة ومن ثم أ وكلت الإدارة العباسية إلى الشراحيين مهمة الولاية على زبيد بحكم قوم 
ووحودهم في المنطقة واكتفت الدولة العباسية راضية بالدعاء للحلافة والخليفة» وبذكر امه على السكة الي كانت 
مر ا ا ا 

وهناك سؤال يطرح نفسه عن دور الولاة العباسيين الذين كان الخلفاء يرسلون إلى اليمن مما يدور قي هامة. 
وللإحابة عن هذا نعتقد أن اليمن إداريًا كان مقسمًا إلى منطقتين جغرافيتين: منطقة تمامة وهذه مرتبطة بإمارة مكة» 
بينما المنطقة الحبلية كانت هي ولاية اليمن وهذه الي ترسل إليها الولاةء والأدلة على هذا الرأي كثيرة منها: أن 
العلويين الذي ظهروا في تمامة عام ۲٠۰۷‏ ه/ ۸۲۲م لم يتصد ممم والي اليمن وإنما أأرسلت إليهم قوة من مكة للقضاء 
عليها“. ومنها: أنه لما قام يعفر الحوالي بالتمرد على الدولة العباسية تصدى هما ولاة عباسيون غير الشراحيين"". 

ورغم توارث الإمارة فى أسرة الشراحيين طوال إمارتمم إلا أننا م نطلع على أي شيء يدل على نظام الحكم 
القائم ما عدا التوارث في الولاية والارتباط قي الولاء مع العباسيين»› وضرب السكة باسمهم واسم الخليفة العباسي هذا 
كل ما حصلنا عليه من معلومات عن هذا الكيان الذي ظل قائمًا حى عهد الخليفة العباسي المعتمد (تولى الخلافة عام 
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١‏ ه/ 1۹ ۸ءم) أي قبل أن يبرز الزياديون في زبيد حاصة» وقامة عامة. 


الرياديون: 

أما الزياديون الذين ذكروا ضمن من حكموا اليمن قي العهد العباسي فقد ثار حدل -وما زال- بين الدارسين 
امحدئين حول تاريخ نشأتمم ومسميات أمرائهم.. ولم يكن هذا الأمر مثارًا ق أوساط المؤرخين القدامى لأَهُم تلقوا 
معلوماتمم عن هذه الدولة من مصدر واحد هو (المفيد قي أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعياما وأدبائها. 
ويسمى تاريخ اليمن) لعمارة بن علي اليميْ (ت ۹٦٠ه/‏ ۷۳٠١م)‏ ولم يشغلوا أنفسهم في التحقق نما قاله عمارة 
من مؤرخي القرن السادس إلا أن كتابه كان هو المصدر المعتمد عند المؤرخحين الذي حاعوا من بعده ولم تشهد نقاشًا 
حول نشأة هذه الدولة إلا قي العصر الحديث وعندما لفت القاضي المؤرخ محمد بن علي الأكو ع إتتباه الباحثين إلى 
بعض الإشكالات الواردة في تاريخ هذه الدولة مرحعًا سبب ذلك إلى أوهام وقع فيها عمارة اليمي وحاول القاضي 
الأكوع أن يزيل هذا اللبس وهذا الوهم وإن م يصل إلى نتيجة حاسمة. 

وبالرحوع إلى المصادر المعاصرة لعمارة» والأقدم منه والآتية بعده وجحدنا معلومات تاريخية مهمة تؤكد تلك 
الإشكالات الي واحهت القاضي الأكوع. 

لقد أوصل البحث إلى بحموعة من الحقائق التاريخية حول تاريخ بي زياد كلها تؤ كد على أن بي زياد م يكن 
لمهم وحود في القرن الثالث المحري وأن حكمهم بدأ من مطلع القرن الرابع الهمجري. وأن تمامة اليمن عامة وزبيد 
حاصة طوال القرن القالث كانت تحكم أولا من قبل أمراء عباسيين ثم من الشراحيين التابعين للأمراء العباسيين» وکان 
آحر هؤلاء إبراهيم بن محمد الحرملي الذي أسند إمارة قمامة إلى إبراهيم بن محمد بن زياد الذي ما لبث أن توارث 
أبناؤه الحكم فصارت دولتهم تعرف بدولة بى زياد وال م يتجاوز نفوذ بلاد تمامة اليمن. 


ثالثا: تيار قبلي سياسي متمرد على الدولة العباسية (المناخيون): 
ينسب المناحيون إلى أحدى الأسر الحميرية المعروفة بذي مناخ» ويطلق عليهم (الجعافر) في الجاهلية والإسلا» 
ودا نسب إليهم غخلای حعفر (العدين حاليا) ر 


ظهرت أول ما ظهرت تمردات هذه الأسرة مشكلة تيارًا داحل اليمن على يد إبراهيم بن جعفر المناحي سنة 
۳ه ولم يتوقف ت ركه بل تمكن بسرعة من السيطرة على (الحتد) في رمضان من عام ٤‏ ١۲ه"‏ وهو العام 
نفسه الذي كان فيه يعفر الحوالي قد أعلن العصيان في الشمال الغربي من صنعاء على الدولة العباسية. 

وحاء حعفر بن إبراهيم بعد أبيه وظل ساترًا على مجه وقاوم اليعفريين بصفتهم ملين للدولة العباسية"“ حى 
ظهرت دولة علي بن الفضل القرمطية فاصطدم معهاء وما لبثت أن حر صريعًا في إحدى مواحهاته معها عام 
۲ هل/ ٠١‏ ۸م» ولم تغن عنه حاولاته المستميته الممثلة بالاستغاثة بالهادي جى بن الحسين الزيدي الذي كان يشكل 


عبدالر من عبدالواحد الشجاع ۳۹۹ 


الدولة الف لفتية في شمال اليمن رغم ما قيل عن علاقة مصاهرة بينه وبين قبائل صعدة الموالية له أو علاقة ولاء فكري 
ڈھے إا سے ن عه شا SEC U EG EES‏ 
ضعف | يجعلها قادرة على الدفاع عن نفسها فضلا عن أن تدافع عن غيرها. ومن ثم فقد لاقي إبراهيم بن جحعفر 
مصره الحتوم وشرب من الكأس الذي سقي به حصومه» فقد عرفت عنه القسوة والشراسة والبشاعة ف القتل دون 
a,‏ | 

لقد ظل هذا التيار يتفاعل مع الأحداث وتظهر زعامات قبلية هنا أو هناك توحي الإإشارات التاريخية إليها بأَهُا 
کانت تشکل دولا -رغم شكنا الكبير فى هذا الوصف- ومن هذه الزعامات أحمد العمري في مدان الذي لم يدم 

MNE ك‎ ۴ (۰ ( N 
طويلا فقضي عليه > ومنهم ابن أبي العلاء أمير (لحج) الذي قتل على يد علي بن الفضل > ومنهم (آل‎ 
الكرندي) ملوك (المعافى ''» ومنهم (الوائليون) اجاورون لآل مناخ في العدين” ''» و (المخائيون) في جبل التعكر‎ 
٠" الغروفت ل شان الطل عل عدد‎ 

وعلى الاتحاه نفسه ظهرت زعامات عدة متذبذبة الولاءات وبتحسب مصلحتها تغير ولاءها أينما حلت المصلحة 
متل (الدعام) في همدان» و (الضحاك) ي ید وآل طريف المتغلبين على ا وآل المنتاب الذين خحلفوا 

ت ۹ < “Nf‏ ً : : : : ت 

صنعاء» ومثله (ابن الروية) المذحجحي” ''. 

فهذه القوى القبلية بزعاماتها مثلت تيارًا لم ينته في هذا العصر الذي نرصد فيه تياراته» وإنغا صار تيارًا قبليًا لون 

هذه هى التيارات الي حفرت أحاديد في تاريخ اليمن تي القرون التالية فهي قبلية مذهبية.. موالية هذه القوة أو 
تلك.. متمرده تعمل لحسامها الخاص من منطلق قبلي أو مذهي. وأي دارس لليمن لا بد أن يرصد هذه التيارات بي 


التعليقات 


(0) الرازي» فخر الدين محمد بن عمر الخطيب (ت ۰٦‏ ه/ ١۹‏ ۲١م)»‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين (ومعه كتاب: المرشد 
الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لطه عبدالرؤوف سعد ومصطفى الهمواري) (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية 
۸ هھهھه/ ۱1۹۷۸( ٩ ٤‏ البغدادي» عبدالقادر بن طاهر (ت ٤۲۹‏ ه/ ٠۳۷‏ ١ه)»‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية 
منھې طه (بیروت: دار الآفاق الجحديدة ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م) »> .1١‏ 

(۲) الحمدان» أبوحمد اسن بن امد بن یعقوب (توف بین عامي ۳۰۰ و ۳۹۰ ه/ ٩1۱‏ و ٠)۹۷ ١‏ صفة جزيرة العرب» حقيق: 


حمد علي الأكوع» باشراف حمد الجاسر (الرياض: دار اليمامة» ٤‏ هھ/ 1۹۷م(« ¥( 1Y1 clVo‏ 


7۰ 


() 


(*( 


(°) 


(1) 


(¥) 
(۸) 


)۹( 
)٠۰( 
)۱۱( 


(1۲) 


التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


عرفوا في اليمن بالخوارج أو بالإباضية أو امحكمة لام رفضوا التحكيم. الرازي» اعتقاد فرق المسلمين» »٠۲‏ ومنهم من عرف 
في مغرب صنعاء بالْصرَرَة لانم كانوا يتحرزون في بوم إلى حد أممم كانوا يربطون حول ججحرى البول صرة من الثياب» ورعا 
اأطلق عليهم البياضةء إما نسبة إلى مخلاف البياض في مغرب صنعاء وإما لام كانوا يلبسون الملابس البيضاء. مسلم اللحجي» 
أبوالغمر مسلم بن محمد بن جحعفر (ت ١٤٠ه/|‏ ١١٠٠م)»‏ تاريخ مسلم اللحجي ويسمى (أحبار الأئمة م نأهل البيت 
وشيعتهم باليمن)» ج٤‏ الذي يضم ثلاث طبقات من علماء الزيدية» (خطوط مكتبة باريس رقم ٥۹۸۲‏ خ. القرن الثامن ي 
٠ةق»‏ لدي صورة عن طريق الأستاذ عبدالله محمد الحبشي)» ۲۰۲- ٠١‏ ۲؛ ابن الجاور» جمال الدين» أبوالفتوح يوسف بن 
يعقوب بن محمد الشيباني الدمشقي (ت ٠۹٦“ه/|‏ ١۲۹٠م)»‏ صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز ا مسماة (تاريخ المستبصص)»› 
تصحيح وضبط أوسكر لوفجرين (لندن: مطبعة بريل» ١١۹٠م)»‏ ۲۷۸. مع العلم أن الإباضية تنفي عن نفسها صفة الخوارج 
وتجعل نفسها مذهبًا من المذاهب الإسلامية المعتبرة. 

أحمد عطية اللهء القاموس الإسلامى» ط١‏ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ٠١۸١‏ ه/ ١١۹١م)» :١‏ ؛ وتنقسم الإباضية إلى 


أربع فرق هي: الحفصية والحارية واليزيدية وأصحاب الطاعة. ..» وانظر: النجار» عامر» الخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة» ط٣‏ 


(القاهرة: دار المعارف» ۱۹۹۰م)» .٠۸١ -۱٦۰١‏ 
أبوزهرة (الشيخ) محمد تاريخ المذاهب الإ سلامية (القاهرة: دار الفكر العريي)» ۲: ٤‏ ٠؛‏ النجار» الخوارج» .٠١۷ -١٠١١‏ 
الشجاع» عبدالر هن عبدالواحد» تاريخ اليمن في الإ سلام في القرون الأربعة الهجرية الأولى» ط٤»‏ المنقحة ۲٠٠۲م‏ (طبعة 
بإشراف المؤلف)»› .١٤۳‏ 

النجار» الخوارج» .٠١۷‏ 

السيابي» سالم بن هود الحقيقة وابجاز في تاريخ الإ باضية باليمن والحجاز» 1۲ لقد استشكل على الد كتور عامر النحار 
(الخوارج (١۷١‏ أمر فايته وحلط بين مماية عبدالله بن إباض وماية عبدالله بن جيى» فجعل مماية عبدالله بن إباض في عهد مروان 
ابن محمد» وأنه قتل على يد عبدالملك بن محمد بن عطية» وأنه قتل في تباله... وهذا غير صحيح؛ لأن المصدر الذي اعتمد عليه 
وهو كتاب الرازي لم يحدد مكان قتله وإن ذكره الحقق في الهامش ولكن بدون مصدر بالمقصود بالمقتول هنا هو عبدالله بن جى 
الكندي لا عبدالله بن إباض» انظر الرازي» اعتقادات فرق المسلمين»ء .1٤‏ 

المرحع نفسه» ۲ ۳ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب» .٠١۷١‏ 

ل الاس ارت ررق »)۲٣۹ -٤‏ له أيضًا من أخبار الزيدية» ۳۲» ۳۳» السكسكي» عباس بن منصور 
(ت “٦۸۳‏ ه/ ١٤۱۲۸١م)»‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» تحقيق: خليل أحمد إبراهيم أحمد» ط١‏ (القاهرة: دار التراث 
العریی» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰ م)» 4٩‏ نشوان الحميري» أبوسعيد (ت ۷۳٠ه/‏ ١۹٩۹م)»‏ الحور العين» تحقيق: كمال مصطفى» 
(طبع .عكتبة الخانجي عصر والمثئ ببغدادء مطبعة السعادة حصر)» ۲۰۲- .۲٠۳‏ 

مسلم اللحجي» تاریخ» +۱۹٤‏ له أيضًّا م نأحبار الزيدية» ۳۳» ۳۹؛ ابن أبي الرحال» أحمد بن صا مطلع البدور وبجحمع 
البحور (مخطوطة مصورة لدي عن نسخة لدى القاضي إماعيل بن علي الأكوع عن مخطوطة الأستاذ علي بن أبي الرجال» 
صغعاء ۳: ٤۲‏ الححلي» أبوالحسن حسام الدين حيد بن أححمد (ت ۲٠٦“ه|/|‏ ١٤١٠٠م)»‏ الحدائق الوردية من مناقب أئمة 
الزيدية (المحطوطة مصورة قام با السيد يوسف المؤيد وعدت الطبعة الأولی» (۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م)» ۲: ٦٤؛‏ الأصطخري» 
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عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع ۳۷۱ 


أبوإسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري المعروف بالکرحي (ت ۳٤۱‏ أو ۳٤٩‏ ه/ ٩٩۲‏ أو ۷١۹م)»‏ مسالك 
اممالك» (لیدن: مطبعة بریل» ۱۹۲۷ء)» .٠١‏ 

الهمدان» جزيرة العرب» ۷۰ .٠۷١ »۱۷١‏ 

الشاطري» محمد بن أحمد بن عمر» أدوار التاريخ الحضرمي (حدة: مكتبة الإرشاد» ۱۳۸۱ ه/ ۲٦۱۹م)» ۱٤۸ ٤٩ :١‏ 
وأنظر: المهاجر أحمد بن عيسى. 

أبوزهرة تاريخ ا مذاهب الإسلامية ۲: .٠٤‏ 

السيابي» سام بن محمود بن شامس» أصدق الناهج وعييز الإباضية من الخوارج» تحقيق: سيدة إسماعيل كاشف (وزارة التراث 
القومي والثقافة» سلطنة عمان» ۱۹۷۹م)» .1٤ ٦۳‏ 

أطلق على الح ركات: زيد بن علي» وحمد النفس الزكية» وطباطباء وييى» وإدريس بأما حركات علوية. وقي اليمن ني تمامة 
عام ۷١۲ه‏ قامت حركة نعتت بأما علوية وقيام اهادي في اليمن في ماية القرن الثالث اهمحري عرفت بأما حركة علوية 
أيضًا . 

البندري» عمد التشيع بين مفهوم الأئمة وا ممهوم الفارسی» ط۲ (عمان: دار عمار» ۱۹۸۸م)» .۲١۰‏ 

ابن ابجاور» تاريخ المستبصر» .١١‏ 

الهمداني» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (توقي بین عامي ۳۰۰ و ۳۹۰ ه/ ٩٦۱‏ و ١۹۷م)»‏ الإكليلء تحقيق: محمد علي 
الأكوع (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» ۱۳۸۰ ه/ ٩٩۱۹م)»‏ ۲: ١١٠؛‏ الطبري» أبوحعفر محمد بن جرير (ت ٣٠١‏ ه/ 
۲ء)» تاريخ الرسل واللوك العروف بتاريخ الطبري» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ط۲ (دار المعارف ب عصر» د. ت)» ۸: 
۸ء ١۳٥؛‏ الأشعري» أبوالحسن علي بن إسماعيل (١۳۳ه/| ٤١‏ ۹م)» مقالات الإسلاميين واحتلاف الصلين» حقيق: محمد 
حيي الدين عبدالحميد (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» د. ت)» -٠١١‏ ۷ ١؛‏ الحلي الحدائق الوردية» ۱: ۱۹۷ .۲٠٤‏ 
الهمدان» ال كليل T1 :Y‏ ا حلي الحدائق الوردية» EE‏ 

الخزرجي» أبوالحسن علي بن الحسن بن أي بكر (ت ۲١۸ه| »)٠١ ١١۹‏ اليمن في عهد الولاة (الاً جزاء ا خمسية من الكفاية 
والأعلام فيمن ولي اليمن وسكنها م نأهل الإسلام)» تحقيق: راضي دغفوس» 4۹۸ يى بن الحسين بن القاسم بن محمد الحسي 
(ت ١١٠٠١ه/| ۱٦۸۸‏ م)» غاية الأمان في أحبار القطر اليماني» تحقيق: د. سعيد عبدالفتاح عاشور (القاهرة: دار الكتاب 
العریی ۱۳۸۸ ه/ ۱۹٦۹۸‏ م)» ۱: .۱٤۹‏ 

الشهرستان» أبوالفتح» محمد بن عبدالكرم (ت ۸٤٠ه|‏ ١١٠١م)»‏ الملل والنحل [ مامش كتاب الفصل بين الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم الأندلس (ت ٤٥‏ ه)» مصورة بالأوفست» ط۲ (بیروت: دار المعرفة» ۱۳۹۰ه/ ٩۱۹۷١م)» ۸٠١ :١‏ 
۱. 

انظر: الغفاري» ناصر بن عبدالله بن علي» أصول مذاهب الشيعة الأمامية الإثنى عشرية (رسالة دكتوراه)» ج (الحيزة» مصر: 
دار الرضا للنشر والتوزیع» ۱٤۱۸‏ هھ/ ۱۹۹۸م)» ۷۰- .۱١۹‏ 

.٠١ -۲١ البنداري» التشيع»‎ 

ابن سمرة الجعدي» عمر بن علي (ت بعد ۰۸٦‏ ه/ ۱۱۸۹م)» طبقات فقهاء اليمن» تحقيق: فؤاد السيد (القاهرة: مطبعة السنة 
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التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


تعتقد الإمامية الإثنا عشرية أن محمدا المهدي بن الحسن العسكري بن حعفر الصادق قد غاب سنة ٠٠۲ه/‏ ۸۷۳“ وهم 
ينتظرون عودته ليملا الأرض عدلاً كما ملفت حورًا. 

النعمان» القاضي النعمان بن محمد (ت ۳٦٠٣ه/|‏ ۹۷۳م)» رسالة افتتاح الدعوة» تحقيق: وداد القاضي» ط١‏ (بيروت: دار 
التقافةء ١۹۷٠م)»‏ ٤٤ء‏ ١٤؛‏ الحمادي» محمد بن مالك بن أبي القبائل الحمادي اليمن (ت نحو ٤۷٠‏ ه/ ۷۷٠٠م)»‏ كشف 
اسار الباطنية وأحبار القرامطة» تحقيق: محمد بن علي الأكوع» ط٠(صنعاء‏ اليمن: مركز الدراسات والبحوث» ١٠٤٠ه/‏ 
٤همءم))»‏ ١٤؛‏ الوصابي» عبدالرحمن بن محمد بن عبدالر من الوصابي (ت ۷۸۳ه/| ١۱۳۸٠م)»‏ تاريخ وصاب الملسمى 
(الإعتبار في التواريخ والآثاںم تحقیق: عبدالله حمد الحبشي» ط۱ (الیمن» صنعاء: م رکز الدراسات والبحوٹ» ۱۹۷۹م)» ۲۳؛ 
عدن أبين: المعروفة في حنوب اليمن بينما عدن لاعة هي في وادي لاعة في الشمال الغربي من اليمن. 

العلوي» علي بن محمد بن عبيداله العباسي(ت في القرن الرابع الهحري)» سيرة الحادي إلى احق يى بن الحسين» تحقيق: 
د. سهیل زکار» ط۱ (بیروت: دار الفکر» ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م)» ٠١ ۰۳۸ ۳١‏ ۸۰ الجنداري» أحمد بن عبدالله 
(ت ۲۷۹ ه|/ ٦۲‏ ۱۸م)» الجحامع الوجيز في وفيات العلماء اولي التبريز (مخطوط مكتبة الغربية بالحامع الكبير» صنعاى 
خ ۱۳۳۲ه في ۲۲۲ق. رقم ٦٥‏ تاریخ)» ق ۳۰//؛ ابن أي الرحال» مطلع البدور» ۱: .٠١۹‏ 

النعمان» افتتاح الدعوةء ۳۸؛ الحمادي» كشف» ١۲؛‏ إدريس عماد الدين بن حسين القر شي» عيون الأ حبار وفنون الآثارء 
تحقیق: د. مصطفى غالب (بيروت: دار الأندلس» د. ت)» +۳٦ :١‏ الوصایي» الاعتبار» ۲۳. 

انظر: إحسان إفي ظهير (ت ۱۹۸۷م)» الإ“ماعيلية تاريخ وعقائد (لاهور: باكستان» إدارة ترحمان السنة» لاهور» باكستان» 
د. ت). 

النعمان» افتتاح الدعوة» ۳۸ إدريس» عيون الأحبار» .٠١ :٥‏ 

النعمان» افتتاح الدعوة» ۰۳۸ ۳۹ ١٤؛‏ إدريس» عيون الأحبار» :١‏ ١۳؛‏ الحمادي» كشف» .٤١‏ 

اللصدر الأول نفسه» ۳۸. 

النعمان» افتتاح الدعوة»› ١‏ إدريس» عيون الأ حبار > :٩‏ ۳۹ محمد كامل حسين» مقدمة ديوان امريد ٤٠؛‏ حيث قسم 
الإسماعيليون الأرض إلى إثى عشر قسما أو جزيرة. 

النعمان» افتتاح الدعوة» ٤١‏ . 

اللصدر نفسه» ۰۳۸ ۳۹. 

مصطفی غالب» اح ركات الباطنية في الإ سلام» ط۲ (بیروت: دار الأندلس» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م)» ۰۹۲ ۹۳؛ مصطفى غالب» 
تاريخ الدعوة الإ سلامية» ط۳ (بیروت: دار الأندلس» ۱۹۷۹م)» .٠١‏ 

الهممذاني» عبدالمحبار (القاضي) (ت ٤١١‏ ه/| ١٠٠٠م)»‏ تثبيت دلائل النبوة (ضمن كتاب أخبار القرامطة لسهيل زكار)» 
٩‏ ٠؛‏ مصطفى غالب» القرامطة بین المد وامجزر» ط۱ (بیروت: دار الأندلس» ۱۹۷۹ءم)» .٤٤١ -۳۳١‏ 

النعمان» افتتاح» ٥۹‏ . 

انظر : الشجاع» تاريخ اليمن في الإ سلام» ط٤ .١۷١ -١۱٦۹٤‏ 

القاضي النعمان» افتتاح الدعوة» .٥۸‏ 
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عبدالر من عبدالواحد الشجاع ۳Y‏ 


انظر: الشجاع» تاريخ اليمن في الإ سلام ط٤ .٠١١ -١٦٤‏ 

ا وص ابن حوشب إلى عدن لاعة وحد رحلا تزوج ابنته فيما بعد يعرف بأحمد بن خلیع» وأنه کان ينتظر قدوم ابن حوشب 
فمن أين حاءت معرفته .عقدمه ما لم تكن هناك وسائل اتصال بين القيادة الإ“ ماعيلية وأتباعها في المناطق المختلفة. 

القاضي النعمان» افتتاح الدعوة» .٤١ -٤٦‏ 

الشجاع» عبدالر من عبدالواحد» اليمن في عيون الرحالة» ط۱ (دمشق: دار الفکر» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م)» -۳١‏ ۳۸. 

النعمان» افتتاح» .٤٤‏ 

إدريس» عيون الأحبار» .٠۸ :٥‏ 

المصدر نفسه»» :٥‏ ۳۹. 

النعمان» افتتاح» ٤‏ ٤؛‏ إدريس» عيون الأحبار» :١‏ ۳۸؛ ولعل يجى بن الحسين رغاية الأماني :١‏ ١۱۹)»ء‏ لما أشار إلى أن علي بن 
الفضل وابن حوشب دخلا اليمن عام ۲۹۱ ه/ ۹٠0۳‏ م» ولم يتنبه إلى وحود المرحلة السرية للإعداد» وخلط بين تاريخ 
حروحها إلى اليمن» وتاريخ ظهورها. 

إدريس» عيون الأخحبار ۹۲۹۰:5 

النعمان» افتتاح الدعوة» ۲ انظر: القطب» عمد علي» الفاطميون بين صحة النسب وتزوير التاريخح» ط١‏ (بيروت: صيداء 
المكتبة العصرية» ٠٤۲۳‏ ه/ ۲١٠٠۲م)» .١۸‏ 

الحمادي» كشف»› ۲۹- ۳۳؛ إدريس» عيون الا حباں» :١‏ ۳۷- ۳۹+ العلوي» سيرة الهادي» +٤١۳ ٠۳۸۹‏ الرازي» أحمد بن 
عبدالله (ت ٤٦۰‏ ه| ۷٦۱۰م)»‏ تاريخ مدينة ماع فة د خن عيدالك الحري و عبد ا ار ر كار طا ربروتة 
۷۶4مء,م)» ۲۹۳ الممدان» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (توفي بين عامي ۰ و 1۰| ۹1۱1 9 ۹۷۰(« 
الإکلیل تحقیق: محمد علي الأکو ع (دمشق: مطبعة الکاتب العربی» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م)ء ۸: ۰٤۸‏ ۸٠٠؛‏ الطبري» تاريخ» 
٠‏ ۸ عريب بن سعد القرطي (من رحال القرن الرابع الهمجري)» صلة تاريخ الطبري (ملحق بتاريخ الطبري)» ١٠؛‏ 
الهمذان»› محمد بن عبدالملك» تكملة تاريخ الطبري (ملحق بتاریخ الطبري)» ۱۹۸. 

.٩٦ ٩٥ »٩ :٥ إدریس» عون الأحبار»‎ 

عارف تامرء القرامطة» ۷۹. 

عارف تامس» القرامطة» أصلهم» نشأتمم» تاريخهم» حروهم (بيروت: دار مكتبة الحياة)» ۷۷. 

انظر : الولي» طه» القرامطة أول ح ركة اشتراكية في الإ سلام» ط۱ (دار العلم للملایین» ۱۹۸۱م)» .۲۲٤١ -۱١۹‏ 

مصطفى غالب» اح ركات الباطنية في الإسلام» ۱۳۱» .٠١١١‏ 

مغل ما قيل عن الغزالي» أبوحامد (ت ١٠٠ه/‏ ١١١١م)»‏ فضائح الباطنية» تحقيق: محمد علي قطب» ط١‏ (بيروت: الدار 
العصرية» ٠٠٠١ /ه١ ٤۲٠‏ ۲م)» فضائح الباطنية. 

إدريس» عيون الأحبار» .٩٤ :٥‏ 

مصطفى غالب» الح ركات الباطنية في الإسلام» .٠١۳١‏ 

عبدال حبار الهمداني» شبيت دلائل النبوة» »١٤۹‏ (ضمن جموعة أحبار القرامطة» تحقيق: سهيل ز كار). 

ا لحامدي» إبراهيم بن الحسین رت ۷٥۵٥ه/‏ ۱۱۲۹ ه)» کت الولد تحقیق: مصطفی غالب (بیروت: دار الأندلس »)٠۹۷۹‏ 
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التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


١‏ أبوفراس» شهاب الدين (إ“ماعيلي)» مطلع الشموس ف معرفة النموس (الرسالة الأولى من رسائل الإسماعيلية إخراج عامر 
تامس)» ۳۲» ۳۳» (الرسالة الأولى من أربع رسائل إ"ماعيلية» إخحراج/ عارف تامر). 

انظر: النعمان» القاضي النعمان بن محمد (ت ۳٦۳٣ه/|‏ ۹۷۳م)» تأويل الدعائ تحقيق: محمد حسن الأعظمي (مصر: دار 
العارف» د. ت)؛ الحامدي» کر الولد» ۲۰۸» »۲۸١‏ ۲۸۷؛ النعمان» القاضي النعمان بن محمد (ت ۳۹۳ ه/ ۹۷۳م)» 
الرسالة ا مذهبية (ضمن أربع رسائل إماعيلية إخحراج/ عارف تامر)» .٥۷‏ 

ناصر حسرو (ت ٤۸۱‏ ه/ ۱۰۸۸ء)» سفر نامة» ترجمة: د. يى الخشاب» ط٣‏ (دار الكتاب الجحديد» د. مكان النشر» 
VET AMEY (PAY‏ 

دي حويه» ميكال بان القرامطةء نشاهې دولتهم وعلاقتهم بالفاطميین› ترجمة وتحقيق: حسي زينة» ط۱ (بیروت: دار ابن 
خحلدون» ۱۹۸۷م)» ۱۳۹ وقد نقل هذه الأفكار من كتاب تأويل الزكاة لإ ماعيلي جعفر بن منصور اليمن (ابن حوشب) 
[ خطوطء لیدن ]» رقم (۱)» .)۲٣۱۳‏ 

دي خويه» القرامطة» نشاتمم» ۱۲۹- +٠۳۲‏ زكار» سهيل» أحبار القرامطة في الإ حساء - الشام - العراق - اليمن (دراسة 
وجمع وتحقیق)» ط۲ (دمشق: دار إحسان» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م)» ۳۳» ۷ ۲٠١‏ مصطفى غالب الإمامة وقائم القيامة 
(بيروت: مكتبة الهلال» ١۹۸٠ء)؛‏ سامي العياش» الإ“ ماعيلية في ال رحلة القرمطة» .۲٠۹‏ 

انظر : الشجاع» اليمن في عيون الرحالةء .٤٤ -٤١‏ 

الشهر ستان» الملل والنحل» ۱: .٠۸۹‏ 

الهمدان» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (توقي بین عامي ۳۰۰ و ۳۹٦۰‏ ه/ ٩1۱‏ و ١۹۷م‏ الإكليل» جا تحقيق: 
محمد علي الأكوع» ط۲ (بغداد: دار الحریة» ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م)» ۱: ۳۳۳- ۳۳۸+ ابن “عرة» طبقات فقهاء اليمن» .۷١‏ 
ابن اجاور» تاريخ المستبصر» .٠۷‏ 

الممداي» الاكليل» ۲: ١١۳٠؛‏ الطبري» التاریخ» ۸: ٥۲۸‏ ١٠٠؛‏ ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد بن محمد (۸٠۸ه/‏ 
٠ ٠١‏ م)» تاريخ ابن نحلدون (العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجحم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير) 
(بيروت: دار الكتاب اللبنان» ومكتبة المدرسة» بيروت د. ت)» -١١ ٤ :١‏ ۱۸٥؛‏ الأشعري» مقالات الإ سلاميين» -٠١١‏ 
۷ ۱+ الحلي» الحدائق الوردية» ۱: .٠۹۷‏ 

اهادي إلى الحق» يجى بن الحسين (ت ۲۹۸ه/ ۹٠١‏ م))» ابجموعة الفانحرة (صورت المخحطوطة بالأوفست وعدت الطبعة 
الأول (صنعاء : محتبة الیمن الکبری)»› .٤۹‏ 

انظر: العلوي» سيرة يحى بن الحسين ففيها التفاصيل الكافية هذا الدور الذي قام به جى بن الحسين» الشجاع» اليمن في عيون 
الرحالة»ء .۳١ -۲٠١‏ 

اهادي إلى الحق جى بن الحسين» ابحموعة الفاحرة .٤۹‏ 

الشهر ستان» الملل والنحل» :١‏ ۱۸۳؛ المرتضي» أحمد بن يى (ت ٤١‏ ۸ه| ٤١١‏ ١م)»‏ المعتزلة م نكتاب النية والأمل في 
شرح كتاب الملل والنحل» صحيح نوما ارنلد ٠۳١١‏ ه (حيدر أبادء الد كن: دائرة المعارف النظامية)» ۹۷؛ وانظر: الأكوع» 
إسماعيل بن علي (القاضي)» الزيدية» نشاما ومعتقداتماء ط۳ (د. ت ١٤۲۱۰‏ ه/ ١٠٠۲م)» .٠١١‏ 

السياغي» الحسين بن أحمد (ت ١۲۲١ه/|‏ ٦١٠۱۸٠م)»‏ الروض النضير شرح بحموع الفقه الكبير» ط۲ (الطائف» السعودية: 
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عبدالر من عبدالواحد الشجاع Vo‏ 


مكتبة المؤید» ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸م)» ۱: ۳٤؛‏ جى بن الحسين بن القاسم بن محمد الحسێ (ت ١۱۱۰۰‏ ه/ ۱۹۸۸م)» 
طبقات الزيدية الصغرى وتسمى (الطبقات في ذكر فضل العلماء وعلمهم ومصنفاتمم) (خطوط.. لدى صورة منه عن المكتبة 
الم ركزية بصنعاء)» ق٤‏ . 

أبوزهرة» تاريخ ا مذاهب الإسلامية» ۲: .٤۹۷‏ 

السياغي» الروض النضير» .٠١١ ء٠٠١١ :١‏ 

يجين بن الحسين» طبقات الزيدية الصغرى» .٦٦ ٠٦‏ 

ابراهيم بن القاسم بن المؤيد» صارم الدين (تويي نحو ۳١١٠١ه/|‏ ١٤۷٠م)»‏ طبقات الزيدية الكبرى وتسمى: (نسمات 
الأسحار في طبقات رواة كتب الفقه والآثار) و (طبقات الزيدية رواة الفقه والآنار) (خطوطة مصورة لدى الباحث عن مخطوطة 
القاضي حسین السياغي» صنعاء)» ۳. 

انظضر: الشجاع» عبدالرحمن عبدالواحد» الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع الهجري (رسالة الد كتوراه- تحت 
الطبع)» ۳۰۱- .۳١۷‏ 

الحمزي» كر الأحيار» »٠٠‏ ١١؛‏ الهمدان» الاكليل» ۲: ۱۸۲ جحهول» تاريخ اليمن في الكوارث والفتن (خطوط .ععهد 
المحطوطات العربية بالقاهرة» على ميكروفيلم رقم ٠۸‏ عن مخطوط الامبروزيانا 610) مصورة لدي عن نسخة مصورة للأستاذ 
محمد بن علي الأكوع » (ق -١۲١‏ ۸٦١)؛‏ الأكو ع» مد بن علي» الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإ سلام إلى سنة 
۲م/ (حمع وتحقیق)» ط۱ (بغداد: دار الحرية للطباعة» ۱۳۹۱ه/ ٩۱۹۷م)» .۲۳٤‏ 

الهمدان» الاكليل» ٤۷٥ :١‏ و ۲: ۱۸١‏ ابن جريرء إسحاق بن يى بن حرير الصنعاني الطبري (ت نحو ٤٠١‏ ه/ ۸١١٠٠م)»‏ 


تاریخ صنعاء» تحقیق: عبدالله حمد الحبشي (صنعاء: مكتبة السنحان» د. ت))» .٦۳‏ 


اهمدان» الاکلیل» ۲: ۱۸۲+ جحھول» تاريخ اليمن» (ق ۲۳١/أ؛‏ الأكو ع» الوثائق السياسية» .۲٠ ۲٤‏ 

انظر : الشحاع» تاريخ اليمن في الإسلام» .٠۸٤‏ 

انظر : الأكو ع» الوثائق السياسية (ما بخص الوثائق المتعلقة باليعفريين). 

الاكليل» ۲: ٦؛‏ وصفة حزيرة العرب» ۲۲۲» ۲٠۹‏ انظر: نشوان الحميري» أبوسعيد (ت ٥۷۳‏ ه/ ٥۹۹م)»‏ ملوك همير 
وأقيال اليمن» قصيدة نشوان وشرحهاء تحقيق: إسماعيل بن أحمدر الحراي وعلي بن إسماعيل المؤيد (بيروت: دار العودة» صنعاء: 
ودار الکلمة» ۱۹۷۸م)» ١٠۱۸؛‏ الوصابي» تاريخ وصاب» ۱۸ء .٠١١‏ 

ع ركبة: هو الاسم القدم لما يعرف بوصاب ذلك الحبل المتسع والواقع إلى الجنوب الغربي من صنعاء حسافة ۱۸۲ كم. 
إبراهيم أهمد» معجم البلدان والقبائل اليمنية» ط۲ (بیروت: دار الکلمة» ٩۹۸۰٠م)» .)۷٤١‏ 

ملوك حیرء ۱۸۰؛ الوصابي» تاریخ وصاب› ۱۸. 

الوصاي» تاريخ وصاب› ٠١١‏ 

الوصابي» تاريخ وصاب»› .٠١١‏ 

الطبري» تاریخح» ۸: .٥۹۳‏ 

بجهول» تاريخ اليمن» (ق :۱٦۸‏ أً» ب)؛ ابن سعد» محمد (ت ۲۳۰ه/ ٤٤‏ ۸م)» الطبقات الکبری (بيروت: دار بيروت 


.1 6۷/1 (^1۹۷ /ھAھ‎ ۸ 


۳۷٦‏ التيارات السياسية والفكرية في اليمن من قيام الدولة العباسية 


.۱٠۹۷ نشوان الحميري» ملوك همیر»‎ ۹٤ ٩۳ :۲ اهمدان» الاکلیل‎ )۹٩( 

.٠٤۹ ۰۱٤۸ :۱ الرازي» تاريخ مدينة صنعاء» ۲۱۱ جى بن الحسین» غاية الأمانی»‎ )٩۷( 

.٠١ الحمادي» كشف أسرار الباطنية»‎ )٩۸( 

.۲ ٤ العلوي» السيرة»‎ )۹٩۹( 

)١٠٠١(‏ المهمدان» الاكليل» ۲: ۱۹۳+ الحمادي» كشف اسرار الباطنية» ۸- ۳۰+ الخزرحي» أبوالحسن علي بن الحسن بن أي بكر 
(ت ١١‏ ۸ه/| ۹٠١٤١م)»‏ العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من اللوك» (صنعاء: وزارة الإعلام» المخحطوط مصورا بدار الفكر 
بدمشق» د. ت)» ٩۳۹؛‏ ابن الديبع» عبدالر من بن علي بن محمد (ت ۹٤٤‏ ه/ ١۳١۷‏ ١م)»‏ قرة العيون بأحبار اليمن الميمون» 
تحقيق: محمد بن علي الأكو ع (القاهرة: السلفية» د. ت)» ۱: ۰۱۹۲ .٠١۹۳‏ 

)١ ۰۱(‏ الحمادي» كشف أسرار الباطنية› ۹ 

.٤1١ :۲ ه/ ۸۹۷م)» تاريخ اليعقوب (بيروت: دار صادر» د. ت)»‎ ۲۸٤ الیعقوي» أحمد بن ابي یعقوب بن واضح (ت‎ )١۰۲( 

.١ -۲۸ الحمادي» أسرار الباطنية الباطنية»‎ )١ ٠۳( 

.٠٠٠١ اهمدان» الاکليل» ۲ ۱ ۲۷۹+ ابن ”رة طبقات فقهاء اليمن»‎ )١ ١ ٤( 

.٠٠٠١ ابن “مرة» طبقات فقهاء اليمن»‎ )٠٠٠١( 

)٠٠٠١(‏ المداي» الاکلیل» :١‏ ۲۲۹+ العلوي» السيرة» ٠٦‏ ٤؛‏ ابن ”مر ة» طبقات فقهاء اليمن» ١١٠؛‏ تعليق الأكو ع على تاريخ اليمن 
لعمارة» .٠۷٤‏ 

(۱۰۷) جهو ل» تاريخ اليمن» (ق ۱۲۹//)؛ الحمدان» أبومحمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (توفي بین عامي ۳٠۰‏ و ۳۹٣۰‏ ه/ ۹1١‏ 
و ١‏ ۹۷م))» ال وكليل» تحقيق: حب الدين الخطيب (القاهرة: السلفية ۳۹۸١ه ۱۸٠ :٠١‏ 4۱۸۲ الخزرحي» اليمن في عهد 
الولاعء .١١ ١‏ 

.)/١٠١۹ جحهول» تاریخ الیمن» (ق‎ ؛۲١۱‎ ۰۲٤١ اهمدان» ال كليل ۰ ۲ العلوي» السیرة»‎ )٠٠۸( 

)٠۹(‏ الحمادي» أسرار الباطنيةء ١٠؛‏ الهمذاني» حسين بن فيض الله (الدكتور)» الصليحيون وا ح ركة الفاطمية في اليمن (من سنة 
۸ه الى 7۲١‏ هى (صنعاء: وزارة الإعلام والثقافة» د. ت)» .٠١ ٥٤‏ 

»)م٠۸۹۱ ۹م)» الأعلاف النميسة (ليدن: هولنداء مطبعة بریل»‎ ٠۳ ابن رستة» ابو علي أحمد بن عمر (ت بعد ۲۹۰ه/‎ )۱١٠١( 


41۳ اهمدان› ص ۲٣١٦‏ العلوي» سيره ٤١‏ ۲. 


VY 


الندوة العا مية ا لخامسة» الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى هاي القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الریاض ۱٤۲ ٤(‏ ه/ ۳٠٠۲م)‏ 


الصلات العلمية بين الحجاز واليمن حتى عام ETE‏ ۰م 
عامر جادالله أبوجبلة 


الأردن 


الصلات العلمية بين الحجاز واليمن حت عام ٤٠٠١‏ ه/ ١١١٠م‏ 

بدأت الصلاة العلمية بين الحجاز واليمن ف وقت مبكر من الدعوة الإسلامية في مكة ثم من حلال الوفود 
الي حاءت إلى المدينة لتقابل البي غ في العام التاسع للهجرة النبوية"» حيث كان البي يرسل معهم من يعلمهم 
القرآن الكرم وسنته الشريفة ومبادئ الإسلام. هذا فضلا عن جحهود عمال الرسول غ على اليمن الذين رسخوا 
علوم القرآن» والحديث والفقه» وما يتصل جا في حواضر اليمن العديدة» ومساحدها المشهورة» ومن أمثال هؤلاء 
الصحابة والتابعين: معاذ بن حبل (ت ۸١ه/‏ ۳۹ م) “. الذي أصبح له تلاميذ في اليمن قي قراءة القرآن ومنهم أبو 
عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي (ت ١۷ه/ ٤‏ 1۹م)» وغيرهم“ كما بعث البي فوك كذلك كلا من علي 
بن أي طالب“ وخالد بن الوليد" وأبي عبيدة عامر بن الجحراح” للغاية نفسها. 

وكان لوسم الحج منذ البدايات أثره الواضح في صلات العلماء وطلبة العلم اليمنيين مع علماء الحجاز» ومن 
يفد إلى مكة من العلماي لما يوفره موسم الحج من لقاء بين علماء الأمة من شى بقاعها ومراكزها العلمية» وهذا يفيد 
ساسا في تبادل العلوم والمعارف» فيذكر أن عمرو بن ميمون الأودي من حضرموت (ت ١۷ه/‏ ٤1۹م)‏ كان 
صاحب معاذ بن حبل» وقد اشتهر عمرو الأودي هذا بالعلم والعمل» حج مائة مرة ما بين عمرة وحجة» وقد وفرت 
له رحلاته إلى مكة فرصة الالتقاءء بعمر» وعلي» وابن مسعود» وعبدالله بن عمر» وابن عباس» فروى عنهم 


انر 


(AY |1۸‏ كان قدم مكة وحدتهم ها فکتب عنه اهل الحجاز” . 


۳۷۸ الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


وهو معدود من كبار التابعين من أهل صنعاء» أدرك الصحابة» وله رواية» وكان المغيرة هذا قد سافر إلى مكة من 
صنعاء» مسین سفرا '. 

ويذكر أن الشاعر عمر بن أبي ربيعة (ت ۹۳ه/ ۲١١۷م)‏ كان يتردد على اليمن لزيارة أخحواله» حيث كان 
يطيل الإقامة بالقرب من عدن “. كما يشار إلى أن المغي المشهور في مكة الغريض عبدالملك (ت ۹٥‏ ه/ ٤١۷ء)‏ 
كان قد زار اليمن وأقام فيها مدة» وذکر له مجلس غناء» غ فيه على العود» أبيائًا من شعر زهير» وكانت وفاته 
ا 

وکان آبو عبدالر من طاووس بن كيسان اليماني (ت ٠١١‏ ه/ ١۷۲م)‏ عام اليمن قد رحل إلى مكة ولزم 
ابن عباس “ كان مقامه مدينة الجند ويتردد مع ذلك إلى صنعاء» ورعا أقام يهاء ويذكر أنه كان قد أدرك خمسين من 
أصحاب رسول ه6 وغيرهم من العلماء الذين اجتمع مم أثناء رحلاته إلى مكة» مثل: الحسن البصري» وعمرو 
TT eT‏ 

وكان عكرمة (رت ۱۳١١ه/‏ ١۷۳م)‏ مولى لابن عباس قي مكة وكان ابن عباس قد اجتهد قى تعليمه» حي 
أصبح أحد فقهاء مكة والتابعين فكانت له رحلة إلى بلدان ع ا ا 

ويشار إلى عطاء بن أبي رباح (ت ١٠١ه/‏ ۷۳۳م) المولود في الجند من اليمن سنة سبع وعشرين» بأنه انتقل 
إلى مكة وتفقه بجماعة من الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس» وقال ابن حريح عالم مكة في عطاء: "كان المسجد 
لعطاء فراشا عشرين سنة... وكان من أعلم الناس بالمناسك" فكانت نشأة عطاء عكة حن أصبح فقيهاء والمفي في 
موا مها زمن بي امي" . 

ويذكر أن الوليد بن السروي» من تابعي أهل اليمن أدرك أنس بن مالك الأنصاري (ت ۹۳ه/ ١١۷م)‏ 
وصلى خلف عمر بن عبدالعزيز بالمدينة” “ كما يشار إلى عثمان بن يزدويه من اليمن الذي أدرك كذلك أنس بن 
مالك» ويذ كر عنه قوله: 'قدمت المدينة» وعمر بن عبدالعزيز وإليهاء فصليت الصبح خلفه» ومعنا أنس بن مالك فيمن 
صلی خلفه ". 

وکان وهب بن منبه بن کامل (ت ۱۱٤١‏ ه/ ۷۳۲م) إمامًا ني صنعاءء من القراءةء وامحدثين» والفقهاء 
املشهورين في اليمن» وكان قد لقي عشرة من أصحاب رسول يك من بينهم ابن عباس قي مكة» الذي صحبه وهب 
ثلاث عشرة سنة» فأحذ عنه علمًا كثيرًاء حن أن ابن عباس كان يأذن له بالكلام في بحلسه» ويذ كر أن الحجاج بن 
يوسف الثقفي كان قد أمر أخحاه محمد بن يوسف وهو يومعذ والي صنعاء والجند أن يقرأ على أفضل من يقرأ عليه ف 
اليمن» فقرأً على وهب بن منبه"". 


وکان أُحو وهب» همام بن منبه (ت ١۳١‏ ه/ ۹٤۷ء)‏ من ثقات التابعين كان يشتري الكتب لأخيه وهب» 


عامر ادا ابو حبلة ۳۷۹ 


وكان همام هذاقدلازم أبا هريرة» فأحذ عنه مائة وأربعين حديثا» وصنفها في رسالة "الصحيفة الصادقة" أو 
"الصحيحة" وال تعتبر أقدم تأليف فى الحديث النبوي"" وذلك نتيجة حضوره حلقة أبي هريرة عند منبر البي 8 


فى المدينة" 


وكان عمرو بن حبيب القاضي»› من أهل مكة انتقل إلى اليمن» ممن صحب عطاي وعمرو بن دينار» وغیرهما 
من التابعين» ويشار إليه بأنه کان شیخًا صالا عزیز ادغ 


ومن علماء القراءات اليمنيين عبدالله بن كثير المقرئ (ت ١١١ه/‏ ٤۷۳م)‏ وكان قد قرأ على بحاهد من 
علماء الحجاز القرآن الکرے'. 

وممايدل على استمرار الاتصال ما بين الحجاز واليمن ني جال العلوم الفقهية ارتحال عمرو بن دينار 
(ت ١۲٠ه/ ٤‏ ۷۲م) من صنعاء إلى مكة حيث نشا فيها» وتفقه على جماعة من الصحابة» وأحذ عنه علماء 
آحرون» وبسبب علو مكانته العلمية قال طاووس اليمان لابنه عبداللّه: "إذا قدمت مكة فجالس عمرو بن دينار فإن 
أُذنه قمع O.‏ 

وقال سفيان بن عيينه» قالوا لعطاء: "من تأمرنا بعدك؟ قال: بعمرو بن دينار"”“ وهذا دليل على مكانة ومترلة 
عمرو بن دينار في العلم في مكة» وال تحعصل عليها بعد قدومه إليها من اليمن وإقامته الدائمة فيها. 

وكان عبدالله بن طاووس (ت ۱۳۲ ه/ ۰٥۷م)‏ من العلماء المرحول إليهم في صنعاء إذ كان فقيهاء عالا 
بالعربية» وقصده الناس للعلم» ومن بينهم معمر بن راشد البصري"" الذي سكن صنعاء» وارتحل إلى معمر فيما بعد 
سفیان N O‏ 

وما تقدم يمعكن القول أن الصلات العلمية بين الحجاز واليمن كانت مستمرة» وم تتوقف»› بل کانت مزدهرة 
ووثيقة قبل اعتلاء العباسيين للسلطة قي بغداد» وقد شكلت تلك الصلات العلمية حلال فترة ما قبل العباسيين الأساس 
اموضوعي› للاستمرارها في العصر العباسي» بل وبازدیاد ملحو ظ› فهذا معمر بن راشد البصري (ت ۳ \ھ/ 
۰م) قد رحل إلى صنعاء وتفقه بعبدالله بن طاووس» ومام بن منبه» وغيرهم من علماء اليمن" “ حي أصبح معمر 
هذا من علماء صنعاء» فأحذ عنه العلم جماعة من العلماء الكبار في اليمن مثل: "عبدالرازق» والقاضي هشاءم""“ 
الذين ارتحلوا إليه من مكة سفيان الثوري» وسفيان بن عيينه» وعبدالله بن مبارك» كما يذكر أن لمعمر هذا كتابا هو: 


الجامع المشهور ق السنن»› الذي هو أقدم من الا 


وہں 


ومن الواضح أن ازدياد حلقات إقراء القرآن الكرع وتعليمه قي مساحد الأمصارء أدى إلى ازدياد عدد القراءء 


وإلى ظهور مشاهير منهم تميزوا بقراءامم وعلى رأسهم أبوعمرو بن العلاء رت ٤١٠٠ه/‏ ١۷۷م“‏ الذي قدم إلى 


۳A۰‏ ) الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


اليمن ودحل صغعاء وعدن "» ويذكر أن ممن تتلمذ عليه في صنعاء في قراءة القرآن» أبو حليد محمد بن ماهان 
صاحب معمر” “ وكذلك مكرم بن إسماعيل بن الزبير الأبناوي» أحد أئمة صنعاء قي القراءة والذي قرأ على محمد ابن 
عمر البصري» بقراءة أي عمرو بن العلاء"". وکان أبوعمرو بن العلاء e ll‏ 

ومن علماء مكة الذين رحلوا إلى صنعاء لأخحذ العلم عن علمائها عبدالملك بن حريح (ت ١١٠ه/‏ ١۷۷م)‏ 
الذي أحذ الحديث والفقه عن عمرو بن عبيد بن حيرد إمام أهل صنعاءء الذي أدرك ابن الزبير وصلى حلفه” "“ كما 
تفقه على ابن حريج في صنعاء القاضي ابو عبدالله هشام يوسف الأبناوي (ت ۹۷٠ه/‏ ١١۸م)‏ وكان هشام 
الأبناوي هذا أحد شيوخ الشافعي في اليمن'“ وله قي الصحيحين عدة أحاديث”'“. وكان ابن حريج كذلك أثناء 
إقامته قي مكة قد تتلمذ على علماء اليمن قي مكة» عطاء» وعمرو بن دينار حيث قال ابن جحريج: "ما دون هذا العلم 


(On, 


تدوينٰ أحد حالست عمرو بن دينار بعدما فرغت من عطاء سبع سنين > حیث یذ کر أن ابن حریح کان اول من 


(") 


صنف الكتب قي الإسلام» حيث كان قد لازم حلقة عطاء بن أبي رباح عشرين سنة 

ومن فقهاء التابعين باليمن أبو مسلم الكشي» كان يتردد بين صنعاء ومكة» وزبيد» ومع عليه شيوخ كثير"“. 

وكان سفيان الثوري (ت ١١١ه/‏ ۷۷۷م) قدم صنعاء سنة أربع وخمسين ومائة للهجرة» فأحذ عنه العلم 
أهل صغعاء» ويشار إلى أنه صنف مم کتابًا يعرف ب: "معلم سفيان" وضع فيه ما يحتاج إليه الملسلم من أمر دينه 
ودنياه» فكان هذا الكتاب في كل دار من صنعاء إلى حانب المصحف الشريف» و كانت إقامة سفيان الثوري في 
اء ا خن یوما يحدئهم کل يوم .مائة ل قال عنه سفيان ابن عيينة: "ما رواٹ رحلا أعلم با لحلال والحرام 
من سفيان الثوري" “. 

ويشار إلى أن مذهب الإمام مالك (ت ۷۹٠ه/‏ ١۷۹م)‏ في الفقه» قد انتشر في اليمن» وبخاصة في وصاب» 
وذلك من حلال علي بن محمد بن أحمد التباعي» الذي أدرك الإمام مالك في القرن الثاني» أحذ عنه"“» ولكن م يكن 
هذا المذهب الانتشار الواسع» فاحتفى بعد وقت قصير من ظهوره”. 


(f ۹)1 


قال: "أتينا مالك بن أنس» فجعل يحدثنا عن ربيعة الرأي» فكنا نستزيده من حديث ربيعة 
وکان عبدالله بن المبارك بن واضح (ت ١۸١ه/‏ ۷۹۷م) من علماء الحجاز»ء قد تفقه على مالك بن انس ي 
المدينة” “ وقد رحل إلى اليمن والتقى معمر بن راشد في صنعاء وقال فيه أحمد بن حنبل: "لم يكن في زمان ابن 


ويذكر من فقهاء اليمن مطرف بن مازن الكناني (ت ١۹٠١ه/‏ ٦٠۸م)‏ الذي ولي الفقهاء بصنعاء قي نحلافة 


عامر حاداللّه أبو جحبلة ۳۸۱ 


اهدي العباسي»› كان محدثا فقيها» حدث عن ابن الجريح عالم مكة» وغيره» كما روى الشافعي حينما كان 
e‏ 

ومن شعراء اليمن في عدن الشاعر محمد بن مناذر العدني (ت ٠۱۹۸‏ ه/ ۳٠۸م).‏ وهو شاعر جحيد محسن» ولد 
SREY‏ وتأدب» وتخرج بماء ثم طمحت نفسه إلى المزيد من المعارف فشد الرحال ای البصرة"“ حيث التقى علماء 
اللغة في البصرة» مثل الخليل» ويونئنس» واي عبیده» وغيرهم“ ثم أنتقل إلى مكة حيث لزم المسجد الحرام» فکان 
الهتمون بالشعر» والأحبار والنحو» والغريب» من حوله يكتبون عنه""“. كما يشار إلى أن يونس بن حبيب النحوي 
البصري» كان قد لقى الشاعر ابن مناذر العدن في مكة» الذي أجابه عن مسألة لم يجبه عنها أبو عبيدة» فقام يونس 
النحوي بنقل الإحابة إلى اي EE:‏ ويذكر أن سفيان بن عيينة عام مكة المشهور» کان يسأله عن غریب 
الحديث» ومعانيه فيجیبه ابن مناذر عن ذلك . هذا فضلا عن أن ابن مناذر الشاعر کان "قارئا تروی عنه حروف 
د N‏ 

وكان سفيان بن عيينة (ت ۹۸٠ه/ ٠۳١‏ ۸م) أحد الأئمة الأعلام في مكة"“ قي الحديث والتفسير» وكان 
إمامًا عالما ثبتّا ورعاء جمجحمعًا على صحة حديثه وروايته» قال الشافعي: "لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز"') 
وقال أحمد بن حنبل: "ما رأيت أحدًا أعلم بالسنن من أبن عيينة"". وأكد الشافعي على مقدرة سفيان بن عيينة قي 
الإفتاءء مع أنه شدید الابتعاد عنه» إِذ قال الشافعي: ما رأيت أحدًا فيه من آلة الفتوی ما فی سفيان» وما رأيت أحدًا 
کف عن الفتوى TS‏ 

قدم سفيان بن عيينة إلى اليمن وآقام قي صنعاءي ویذکر أنه حرج دات یوم فرای الناس مد بصره یریدون ان 
يس معوا a‏ وهذا يشعر .عتزلة سفيان بن عيينة العلمية من حهة» وعدی اهتمام وحرص طابة الفقه والحديث يي 
صنعاء على تلقي العلم عن عام الحجاز سفيان بن عيينة» كما وصفه الشافعي ٠"‏ حي أن الإمام عبدالرزاق الصنعان 
امام أهل صنعاء كان قد مع من سفيان بن عيينة وذلك سنة (۱۸۰٠ه/‏ ٦۸۹م)‏ . ) 

وم ذمار من اليمن اشتهر الححدث أبوهشام عبدالملك الذماري (ت ۰۰ ھا °\ «(eA‏ أحذ عنه أحمد بن 


(TA) 


1 0 ا OO‏ : 
حنبل» والبخاري» وابن معين» وغيرهم" . وذمار مدينة مشهورة بعلمائها '“ وها حامع ومساجحد مشهورة 


ومن فقهاء اليمن المشهورين أبوقرة موسى بن طارق الزبيدي (ت ۳٠۲ه/‏ ۸٠۸م)»‏ العارف بالسنن والاثار 
ويذكر له رواية عن مالك» والسفيانين» ومعمر» وابن حريج» وكان يرتحل داحل اليمن» وإلى مكة» حى أصبح له في 
الجند وعدن ولحج ومكة» ووادي زبيد» في كل واحدة من هذه البلاد رواية وأصحاب"" نقلوا منه السنن” "> إضافة 
إلى أن أباقرة هذا كان من القراىء حيث كان قد أدرك نافعًا القارئ (ت ١۷‏ ه/ ١٠۷م)»‏ وأحذ عنه قراءته 


للقرآن"“ وهذا يوضح مدى علاقة علماء اليمن الوثيقة بعلماء الحجاز من حارج مدينة صنعاء» حيث أن أبا قرة هذا 


AY‏ الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


کانت إقامته فی وادي زبید"". 


ويذكر أن أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي كان قد روي عن أي حنيفة (ت ٠٠١‏ ه/ ۷٦۷م)‏ “» ولكن 
الذهب الحنفي من المفترض أن ينتشر في اليمن قي الثلث الأحير من القرن الثاني المحري» لأنه منذ حلافة الرشيد 
٠۹۳ -۱۷۰(‏ ه/ -۷۸١‏ ۰0۸ ۸م) كان القضاة على المذهب الحنفي» إذا كان القاضي أبو يوسف قاضي القضاة 
(ت ۲ه | ۸م) لا يولي إل من شار به» حيث كان على المذهب هب الحنفي» ومن المرجحح انتتشار مذهب ُي 
حنيفة في اليمن هذه الطريقة“. ویشار ال أنه ظل من منتشرًا في بعض قرى وادي زبيد من قامة» وق بعض اسر زبيد 
نفسها» وقي ناحية حبل أشرق من أنس وغيرها” » وهذا مؤشر على أن أبا قرة الزبيدي كان قد نشر المذهب الحنفي 
في هذه البلاد قي وقته. 

أما الشافعي ( محمد بن إدريس ت ٤٠۲ه/‏ ۱۹ ۸م)» فقد نشا قي مكة» وتعلم القرآن على سفيان بن عيينة» ثم 
ج ال المدينة فقراً الموطاً على مالك بن أنس»› وحفظه “ ورحل أل اليمن مع حده عبيدالله الذي أخحرجه معه إلى 
صنعاء وأدبه وحضه على طلب العلم» حيث قال: قدمت اليمن فكنت عند شيخ بها أسمع منه الحديث” “. ويذكر 
الشافعي رحل إلى اليمن زمن الرشيدي فلما صار في نحران تسلم قضاءها“. ثم أشار الشافعي نفسه إلى أنه كان 
يدور ني بلاد اليمن لطلب الحديث” “ ودحل صنعاء وأحذ العلم عن قاضي صنعاء يومئذ وهو هشام بن يوسف» وعن 
مطرف بن مازن كما دحل على القاضي حسين الطبري» صاحب هجر ووادي الفروات من بلاد سنحان لطلب 
الععلم“. وقصد الشافعي كذلك حجر بن قيس المدري» نسبة إلى مدرات بوادي جند» للأخحذ عنه والاستماع 
إليه"“» وذكر من شيوخ الشافعي قي الفقه والحديث محمد بن خالد الجندي» من اليمن"» كما يشار إلى زواج 
الشافعي ق مدينة ا 

ويذكر أن الفقيه عبدالعزيز بن يى الكنان المكي الذي عاش حى حدود سنة ٤١‏ ۲ه كان قد رافق الشافعي 
عندما رحل إلى اليمن» وذكر عن عبدالعزيز هذا بأنه المكي المتكلم» أحد أصحاب الشافعي أخحذ عنه» وطالت صحبته 
واتباعه له . 

إن ترحال الشافعي بين الحجاز واليمن يشعر بأن الشافعي كان قد تأثر وأثر قي جحال الح ر كة العلمية قي هذه 
البلاد وذلك من خلال تسلمه لقضاء بحران» ومن خلال بحواله في بلاد اليمن لطلب الحديث على شيوخها وعلمائهاء 
وإقامته في صنعاء» كل ذلك من شأنه أن يؤسس قاعدة أولية لمذهبه ق اليمن الذي انتشر قي مرحلة لاحقة من تاريخ 
اليمن» تحديدًا في مطلع القرن الرابع اهمحري “. حيث يذكر أن أول من أظهر مذهب الشافعي في اليمن الفقيه المحافظ 
موسى بن عمران المعافري (الذي ذكر في المائة الرابعة) ويشار إلى أنه روي كتاب المنتقى ق السنن عن مؤلفه ابن أبي 


الجارود المكي. 


عامر جحادالله أبو حبلة TAY‏ 


ومن علماء الحديث والفقه قي اليمن الإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١۲ه/‏ ١۸۲م)‏ الذي تتلمذ 
على عالم مكة عبدالملك بن حريج ويذكر أن عبدالرزاق كان يرحل في أعمال جحارية» حن أنه في إحدى رحلاته 
تلك رحل في تحارة إلى الشام» وذكر أنه لقي كبار علمائها ومع منهم“. وني هذا إشارة إلى جمعه في رحلاته بين 
رحلة التجارة والعلم» وأفادته من تواجده في مراكز العلم من علمائهاء حي صار إمامًا يرحل إليه في صنعاء العلماء 
وتلاميذ الفقه من الآفاق لفقهه ومن أحل علمه» فرحل إليه كبار العلماء مرورًا عكة مثل: إسحاق بن راهويه (ت 


۸ه/ ۲٥۸م)‏ وعلي بن المدیي (ت ۲۳٤‏ ه/ ۸٨٤۸م)‏ وحمود و غا ای نة رھر ن حت 


وكان هؤلاء العلماء الذين رحلوا إلى عبدالرزاق الصنعاني قد رحلوا إليه قبل ماية القرن الثاني الهجري ففتح هم 
داره وهي فيما يبدو مكتبته الناصةء فيها أصول الأحاديث والفقه» لينقلوا ويدونوا منها الأحاديث» وهذا يستشف من 
قول عبدالرزاق الصنعان هم: "هذا البيت ما دحلته يد غيري منذ تمانين سنة» أسلمه إليكم بأمانة الله» على أنكم ما 
تقولون ما لم أقل» ولا تدحلون على حديًا من حديث غيري» ثم أوماً إلى أحمد (ابن حتبل) وقال: أنت أمين الدين 
عليك وعليهم"“ فأقاموا عنده حولا". ويشار إلى عبدالرزاق بأنه أحد أئمة الأمصار المعدودين» ونم مصنفاته 
مصنف عبدالرزاق فى الحديث» وله تاريخ" ويذكر أنه بسبب كثرة الراحلين إلى عبدالرزاق الصنعاني قيل عنه: 
"م يرحل إلى أحد بعد رسول الله ك في طلب العلم كما رحل إلى عبدالرزاق. 


ومن علماء اليمن الذين اشتهروا بعلم القراءة قر أءه القرآن في صنعاء» المقرئ بكر بن الشرود (ت بعد 
٠١‏ هل/ ٣١‏ ۸م) الذي كان قد أخحذ قراءة نافع المدن (ت ۱۱۷ه/ ١۷۳ءم)‏ عن عیسی بن وردان الحذاء 
(ت ۱٦۰‏ ه/ ١۷۷م)‏ الذي كان من أقدم أصحاب نافع» وأحذ قراء كثيرون عن بكر بن الشرود» بقراءة نافع منهم 
ر ويذكر أن عبدالرزاق الصنعاي إمام اليمن المشهور كان قد تتلمذ على بكر بن الشرود 
0,۰( 
هدا ۰. 

ومن القراء اليمنيين من أحذ بقراءة حمزة (ت ۸ ه/ ٤۷۷م)‏ مثل: عبدالله بن صالح بن ابي غسان قي صنعاء 
(ت بعد ۲۱۰ ه/ ١۸۲م)»‏ وکان يقرا أيضًا بقراءة عاصم الكوني (ت ۲۷١ه/‏ ١٤۸م)‏ “. ويذكر أن قراءة 
عاصم» کانت قد عرفت في اليمن عن طريق أبي کرت الكوق (ت ۷ هھ |“ (A‏ الذي دحل اليمن»› وکان 
تلمیڌا لأ بكر سالم بن عياش (ت ۱۹۳ ه/ ۸۰۸م) أحد تلاميذ عاصم وراوي قراءته". 

أما قراءة ابي عمرو بن العلاء فيذكر اما كانت متداولة فى صنعاء في القرن الثالث الهجري» على يد أي العكار 

)۹۹( 

ابن إ“ماعيل بن الزبير .. 

وكان الإمام أحمد بن حنبل (ت ٤١‏ ۲ه/ ١٠۸م‏ قد أقام فترة في مكة يتلقى العلم» وشوهد في المسجد 
الحرام مع الشافعي” '. ويذكر أن الإمام أحمد كان قد رحل إلى الیمن سنة (۱۹۹ه/ ٤۸۱م)‏ وکان بصحبته بجی 


ابسن معين حيث "معا وأحذا العلم عن إمام صنعاء المشهور عبدالرزاق الصنعاني صاحب المصنف» كما أفاد أحمد ابن 
حنبل من ماع كتب عبدالرزاق» حي بلغ عدد الشيوخ الذين روى عنهم الإمام أحمد قي "مسنده" أكثر من مائتين 
ونمانين" '“. كما أحذ الإمام أحمد بن حنبل الحديث والفقه عن عبدالملك الذماري» قاضي صنعاء” . كما رحل إلى 
عدن للقاء فقيهها إبراهيم بن أبان ليأحذ عنه الحديث فلم يجده”'“ ويشار إلى إبراهيم بن أبان كان فقيهًا محدثا. 
ويقول فيه الشرحي "يكفيه فضيلة ارتحال الإمام أحمد بن حنبل إليه “". ويشير الجندي إلى أحمد بن حنبل بقوله: 
"کان ذا علم شهير وفقه كثير» أحد أعيان الإسلام» وفضلاء الأنام» وكتابه "المسند" وما جمع فيه من الأحاديث م 
تتفق لغيره» يدل على تميزه على سائر الفقهاء والمحدئين” . 

ومن امحدنين من عدن محمد بن جى بن ابي عمر العدن (ت ۳ هل/ ۷٥۸ه)»‏ الذي تول القضاء اء 
وسكن مكة فسمع من كبار المحدثين أمثال: مسلم ابن حجاج القشيري» وأبي عيسى الترمذي وقال: حججت ستين 
حجة ماشياء وقيل حج سبعا وسبعين حجة وصار شيخ الحرم في زمانه" . 

ومن علماء الكوفة في الحديث أب و كريب بن محمد بن العلاء (ت ۲٤١۷‏ ه/ ٦1١‏ ۸م)» كان قدم صنعاء وأقام 
فيهاء وأحذ عن علمائهاء وأدار بعض الحوارات العلمية مع بعض علمائها مثل عبدالوهاب بن همام الصنعاني '. 

ويذكر أن الإمام البخاري (ت ١١٠۲ه/‏ ۸1۹م كان قد دحل مدينة ذمار من اليمن '. 

وكان الطبران سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي من كبار امحدثين قد رحل إلى اليمن في النصف الثاني 
من القرن الثالث» ودحل صنعاء» ومع من أصحاب عبدالرزاق من أمثال: أأسحق بن إبراهيم الدبري» وإبراهيم ابن 


(۱۰۹) 

بره . 
رحل إلى بلاد الحجاز ثم إلى اليمن» حيث كان قد مع من عبدالرزاق بن همام الصنعاني” '. 

ومن علماء اليمن ف القرن الثالث محمد بن عبد الأعلى الصنعاني الذي روي عنه الترمذي (ت ۲۷۹ه/ 
۲ هءم)» وكان محمد بن الأعلى الصنعاني له رحلات إلى البصرة '. 

ويذكر أن أأسحق بن إبراهيم الدبري (ت ۲۸۷ه/ ۹۰۰ م)» كان إمامًا حافظا أأخحذ عن علماء صنعاء مثل 
عبدالرزاق»› وقد رحل إليه الفضاايء ون رحل اليه اسحق بن إبراهيم الجر 

ويشار إلى أن أهل اليمن ف للمائة الثالثة قبل دحول الإمام الهادي جى بن الحسين سنة (۲۸۰ه/ ۸۹۳م) 
وانتشار دعوته» وقبل ظهور دعوة علي بن الفضل القرمطي» كانوا إما "مالكية وإما حنفية وهو الغالب" إلى وقت 
ظهور تصانيف الشافعية بفقهاء مكة والمدينة"''. 


عامر حادالله أبوجبلة Ao‏ 


ودحل إماح الزيدية الإمام الهادي يى بن الحسين صنعاء سنة (٤۲۸ه/ CD A4‏ وكان قدم من الحجاز» 

احتمع إليه في المسجد الجامع في صنعاء قدر سبعين فقيهاء ورأسهم شيخهم يى بن عبدالله النقوي» في مناظرة مع 
)۱۱١(‏ 

وتو الإمام المادي جى بن الحسين» إمام الزيدية سنة (۲۹۸ه/ ١١۹م)‏ ' 

بمحلدان فى الفقه» وكتاب المنتحب قي الفقه ''» ويذكر أنه عمل على تفسير القرآن من سورة (المنافقون في سورة 

النبأً) حيث أت ما كان قد بدأه حده القاسم وعمه محمد وهو تفسر بالرأي (تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا 


ومن مۇلفاتە: الأحكام وهو 


ادم "'. 


عكة من علي بن عبدالعزيز› وبصنعاء من ابي يعمو ب الدبري»› صاحب عبدالرزاق»› و كانت وفاه یو سف النحوي هلا 
بالقیروان» ویشار إليه بأنه كان "عانًا حافظا للغةء بصيرًا بالعربيةء إمامًا» عالما حامعًا لفنون من العله"” '. 
ويذكر أن إبراهيم بن أحمد الشيباني الرياضي» من بغداد كان قد لقي ججملة من مشاهير الشعراء في وقته» و كان 


(۲۱( 


(2۱1۱ 


ومن علماء اليمن المشهورين لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الممداني» المولود سنة (۲۸۰ه/ ۸۹۳م) 
بصنعاء في أسرة كانت تعمل بالتجارة» وكان أبوه رحالاً تاحرًا ومن.جلة تحارته الفضة» دحل الكوفة» والبصرة» 


و بغداد» وعمان eT‏ 


وكان الهمدان نفسه» يعمل مع أبيه مالا فكثرت رحلاته» ولكنه في إحدى رحلاته طاب له امقام عكة 
فجاور فيهاء وتلقى علم الحديث والفقه عن علمائهاء كما اقتن حلال جحاورته قي مكة كثيرًا من الكتب كدواوين 
الشعر» ومؤلفات ابن الكلي ف الأنساب وغيرها""“ كما كان الممداني يحج مرات عديدة» ويجاور في مكة يأحذ عن 


(YT On 


مشيختهاء ويأحذون عنه» حي "طار صيته ونفذت كتبه إلى الأندلس» وإلى الشرق والغرب 


وكان المداني قد تلقى العلم قي مكة على الخضر بن داود وذلك في سنة (۳۰۷ه/ ۹۲۰م) وهو من رواة 
السيرة» كما التقى الهمداني»› واحتمع في مكة بأبي علي المجري» حيث نقل الحمداني عنه نصوصا شعرية لبعض المواقع 
متل: ذات غسل وجزالي"' وهذا يشعر بتواصل الصلات العلمية بين اليمن والحجاز» وفي شى جوانب العلوم 
لمتداولة آنذاك. 

وکان أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت ۸ھهھ/ ۰ م) يختلف إلى صنعاء وبغداد» وهو أحد 


(1۲7) 


عيون العلماء قي اللغة العربية 


۳۸٦‏ الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


ويشار إلى أن الزحاجحي عبدالرحمن بن اسحق (ت ۳۳۷ ه/ ۹٤۹م)‏ كان قد صنف كتاب "الجمل' في مكة» 
فاصبح كتابه هذا متداولاأ في بلدان كثيرة منها الحجاز واليمن""'. 

ويذكر أن الفقيه ابا منصور الخراسان کان ف اليمن سنة (۳۳۹ه/ ١١۹م)»‏ كان قد وصل إلى عدن» وأن 
أحد المؤدبين فيها كان قد سأله عن أبي العباس بن دريدء فأجابه بأنه ما زال حيا“ '. 

وكان اسحق بن إبراهيم الفارایي رت ٣٠١‏ ه/ ١٦۹م)»‏ صاحب "ديوان الأدب" يقال بأنه حال الجوهري 
الملكي أو الجوهري خاله» من رحل إلى اليمن» وسكن زبيد» ويها صنف كتابه المذكور» ومات اسحق بن إبراهيم هذا 


قبل اَن يروی عنه کتابه "'ديوان اكت 


ومن فقهاء اليمن عبدالله بن على من آل زرقان (الزرقاني) كان قد أرتحل إلى مكة (سنة ٣٠۳‏ ه/ ٤١۹م)‏ 
فسمع فيها الأسيوطي» كما مع في رحلته إلى مكة أيضًا عن أبي العباس الكندي في المسجد الحرام” '“ ولا قدم 
أبوزيد المرزوي إلى ذمار من أرض اليمن أرتحل الزرقان غليه فأحذ عنه صحيح البخاري» وأحذ عن الزرقاني جماعة 
منهم: القاسم بن محمد القرشي» وكان هذا من الأئمة المعدودين تي اليمن» وهو من للمتقدمين في نشر مذهب 
الشافعي "'. 

وكان أبوالحسن المغيرة بن عمرو بن الوليد العدني أحذ عكة سنن أبي قرة عن أبي سعيد المفضل الجندي» وذلك 


(TTY) 


سنة (١٠٠٣ه/‏ ١۹۷ء)»‏ وكان يعرف بالتاحر فيقال: المغيرة العدي التاجر 

ويذكر أن القاسم بن محمد بن عبدالله الجحمحي القرشي من مكة" (ت ٤۳۷‏ ه/ ٤٤‏ ١٠م)»‏ كان قد سكن 
قرية سهفنة من اليمن " وانتشر عن طريقه مذهب الشافعي في مخلاف الحند وصنعاء وعدن ومنه استفاد فقهاء هذا 
الذهب في هذه البلادء وني قريته سهفنة» وأحذ عنه شافعية المعافر ولحج وأبين» وأهل الجند والسحول» وأحاظة» 
وعنة» ووادي ظبا. وكان القاسم هذا قد تفقه وتعمل في وسط للمائة الرابعة» وفي البداية كان قد تفقه علي أبي بكر بن 
الضرب في زبيد باليمن فتفقه به مختصر المزي» وشئ من شروحه”" كما تفقه بالشيخ عبدالله بن علي من آل 
زرقان» ومع من عبدالعزيز بن يى المعافري من حرازة. وكان للقاسم بن محمد القرشي رحلة إلى مكة سنة 
(۳۸۸ه/ ۹۹۸) لقى فيها أبا بكر أحمد بن إبراهيم المروزي الفقيه» وأحذ عنه كتاب السنن لأبي داود وموطاً 
مالك بن انس" ثم رحع قي السنة نفسها إلى قريته سهفنة حيث أحذ عنه العلماء فيها "مختصر المزني" بروايته . 


کی اا القاسم بن محمد القرشي عن المراغي ركان a A SE‏ 
الربيع"» ومؤلفات للمراغي في الكلام. وكان القاسم قد جمع مع الفقه والحديث والكلام وأصول الفقه علم القراءات 


ومعان القرآن""'. فكان فقيهًا عالطا جمع جحلسه القرباء والبعداى وأخذ عنه العلم حلق كتير" *. 


عامر جحادالله أبو حبلة TAY‏ 


(ت ٤۰۰‏ ه/ ۱۰۱۰م “'» وکان ذلك سنة ۳۸۸ھ . 


ومن فقهاء اليمن أبو الفتح جى بن عيسى بن ملامس (ت ٤۲١‏ ه/ ۲۹١٠م)»‏ الذي تفقه على الحسين بن 
حعفر المراغي» ومحمد بن يى بن سراقة المعافري (ت ٤٠١‏ ه/ ۹٠١٠م).‏ وارتحل ابن ملامس إلى مكة وحاور فيها 
وشرح "المحتصر للمزيي' شرحه المشروح في اليمن وذكر في أوله أنه شرحه في مكة قي أربع سنين مقابلا الكعبة 
الشريفة» وكان شرحه للمختصر من كتب أي على بن أبي هديرة وكتب أبي ساحق المروزي› وكتب ابي علي 
الطبري. ويشار إلى أن ابن ملامس هذا كان "ذا مال نكاحا" تزروج في أربع سنين في مكة ستين إمرأة” '. ويذكر أنه 
ت اللإمام أبا حامد الإسفراييي في مكة» وحضر معه بحلس مذاكرة فأعجب الإسفراييي بعلم ابن ملامس هذاء 
فاقترح عليه أن يذهب معه إلى بغداد» فقال له: "ما أنت إلا ذكي فاهم فطن تصلح لطلب العلم» فهل لك بالرواح 
معي إلى بغخدادء وأجحعلك مُلقي مدرسيَ وأكبر أصحابي عندي"» إلا أن جى بن ملامس اعتذر للاسفراييي بأنه ۾ 
يخرج من اليمن على هذه النية”. 

الخلاصة 

بدأت الصلات العلمية بين الحجاز واليمن منذ وقت مبكر من تاريخ الدعوة الإسلامية زمن البي کي حيث أنه 
وبعد إرسال البي ه6 لعماله إلى اليمن بدا انتشار الإسلام وعلومه ومبادئه من خلال تعليم هؤلاء الصحابة» الناس في 
اليمن: القرآن الكري» والحديث» والتفقه في الدين» ثم بدأت هذه العلوم تتعمق في مراكز العلم ف اليمن في مساحد: 
صنعاء» وعدن» والحند» وزبيد» وحضرموت» وغيرها» حيث تتلمذ اليمنيون على صحابة رسول 6. 

ومن الأمور الأساسية الي عززت ol yC EN‏ 
مكة للحج» .ما يوفره هذا الموسم السنوي الكبيں للالتقاء بعلماء الحجاز في مكة والمدينة» وغيرهم من علماء الأمة» 
والإفادة من علومهم والأحذ عنهم» حن برز من اليمنيين علماء مشهورون من أمثال: طاووس» وابنه عبداله» وعطاء 
بن أبي رباح» ووهب بن منبه» وغيرهم» ولذلك كانت فترة ما قبل الدولة العباسية فترة أساسية في هيئة وازدياد 
الصلات العلمية بين الحجاز واليمن» وبدون انقطاع. 

ولقد ازدادت اسا ان ا رالا ن ع اه و ت اوا ا و 
رصده البحث من حلال أسماء العلماء العديدين الذين انتقلوا من الحجاز إلى اليمن» أو من اليمن إلى الحجاز» حيث 
تبادلوا علومهم ومعارفهم»› بل ومؤلفاتم» ونشروا علمهم وأفاد منهم عامة الناس. 

ومن الواضح أن الصلات العلمية حلال فترة الببحث بين الحجاز واليمن» كانت قد تركزت بداية حول علوم 
القرآن والحديث» والفقه» ثم علوم اللغة» ورا علم الكلام» ولكن على نطاق ضيق في مرحلة لاحقة. 


TAA‏ الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


وأظهر البحث أن الحجاز (مكة» والمدينة) استقطبت العديد من طلبة العلم من اليمن» بل مشاهير علماء اليمن 
أمثال: أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي "صاحب السنن" ولسان اليمن الحسن بن أحمد الحمداني» صاحب التصانيف 
النفسية والمشهورة مثل: صفة حزيرة العرب» وكتاب الإكليل» والدامغة» والجوهرتين العتيقتين» وهذا يظهر أن الح ركة 
العلمية بين الحجاز واليمن كانت مثل هذه المؤلفات تمارهاء ونتاجها. 

كما بين البحث أن اليمن .عراكزه الحضارية حلال فترة البحث» مثل (صنعاءء وعدن) وغيرهما» استقطب 
مشاهير العلماء من الحجاز» أو من العلماء الذين مروا من الحجاز إلى اليمن مثل: أبي عمرو بن العلاء» وابن حريج» 
وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» ومعمر بن رشاد» والشافعي» وأحهمد بن حنبل» والهادي يى بن الحسين» وغيرهم. 

ونتتيجة لتك الصلات العلمية بين الحجاز واليمن خلال فترة الببحث دحلت إلى اليمن أشهر القراءات للقرآن 
الكرعم مثل: قراءة نافع» وقراءة عاصم» وقراءة حهمزة» وقراءة أبي عمرو بن العلاء. 

أا المذاهب الدينية الي دحلت اليمن نتيجة للصلات العلمية بين الحجاز واليمن خحلال فترة الببحث» فأهمها: 
مذهب الإمام مالك» ومذهب أبي حنيفة» ومذهب الشافعي» ثم مذهب الزيدية. والمذهبان الأحيران هما المذهبان 


السائدان الآن في أرحاء اليمن. 


التعليقات 


-۷١ »)ه١٠٣١٠١ انظر: محمد بن علي الأهدل» نثر الدر الكنون من فضائل اليمن الميمون (مصر: مطبعة زهران» بالتربيعة‎ )١( 

۰ واهمدان» ال إکلیل» ۲: ۰۳ ٤؛ وانظر:‎ ۷ 
Abd al- Muhsin al madaj, The yemen In Eearly Islam, (London: 1988), p.9. 

(۲) ابن سعد أُبوعبدالله محمد بن سعد بن منیع (ت ۲۳۰ه/ ٤٤‏ ۸م)» الطیقات الکبری» باعتناء إحسان عباس» ٩‏ ج» (بيروت: 
دار صادر)» ۱: ۳۲۲ ٤ :١ ٠٤٠١‏ ۲٠؛‏ والشجاع» عبدالر من عبدالواحد محمد» اليمن في صدر الإسلام (دمشق: دار الفكر» 
“(21۹A‏ (مقدمة)» ٤‏ ٠۲؛‏ وانظر: أبوجبلة» عامر حادالله» تاريخ التربية والتعليم في اليمن قي القرون الغلائة الأول للهجرة 
رسالة دكتوراه غير منشورة» بإشراف أً.د. صالح دراد كة» الحامعة الأردنیة (۱۹۹۷٠م)» .۸٠‏ 

(۳) الطبري» أبو حعفر محمد بن حرير (ت ۰١٠۳ه|‏ ۹۲۲ م)» تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ١١ج‏ ' 
(بیروت: دار سویدان» ۹۷٩۱۹م)»‏ ۳: 4۱۲۸ وانظر: ۲: ۳۸٥؛‏ والرازي» امد بن عبدالله الصنعاني (ت ٤٦۰‏ ه/ ۷٦١٠م)»‏ 
تاريخ مدينة صنعاءء تحقیق: حسین عبدالله العمري» وعبدالجبار» زکار» ط۱ (صنعاء: ٤‏ ۱۹۷م)» ۷۸- ۷۹ .١٤١ -۱٤١‏ 

)٤(‏ الرازي» تاريخ مدينة صنعاء» 4۲٤۹‏ والحعدي» عمر بن علي بن مرة (ت بعد ٥۸٩‏ ه/ ۱۱۹۰١م)»‏ طبقات فقهاء اليمن» 
تحقيق: فؤاد سيد» ط۲ (بيروت: دار الكتب العلمية» ١۱۹۸٠م)»‏ ٤٠٤؛‏ والخزرحي» أبوالحسن علي بن الحسن (ت 
١۲ه/| ٤ ٠۹‏ ١م)»‏ الكفاية والأعلام "الفصول الخمسة الأول" اليمن في عهد الولاة» تحقيق: راضي دغفوس» كلية الأداب 


والعلوم الإنسانية» الجامعة التونسية (تونس: ۱۹۷۹م)» ۷۳. 


(°) 


(Ù) 
(۷) 


(A) 


(۹) 


)۱۰( 


)۱١( 


(1۲) 


(1۲) 


)۱٤( 


ر( 


)۱7( 


(1۷) 
(۱۸) 


عامر جحاداله أبو جحبلة ۳۸۹ 


الشر جي أبوالعباس أحمد بن أحمد بن عبداللطيف (ت ۸۹۳ه/ ١۸۷‏ ١م)»‏ طبقات الخواص أهل الصدق والإ حلاص» ط١‏ 
(صعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزیع» ٦۹۸٠م)»‏ ۹١٠؛‏ والحندي» أبوعبدالله بماء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب (ت 
۲ه/| ١۳۳١ء)»‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك» ج١‏ تحقيق محمد الأكو ع» ط١‏ (صنعاء: مكتبة الإرشاد» ۱۹۹۳٠م)»‏ 
NE‏ 

الأهدل» حمد» شر الدرر الکنون» ۷۳» ٤‏ ۷؛ والرازي» تاریخ مدینة صنعاء» ۲۹۰. 

الوصابي» وحيه الدين الحبيشي (ت ۷۸۲ه/ ١۱۳۸٠م)»‏ تاريخ وصاب» الاعتبار قي التواريخ والاثار» ط١‏ (صنعاء: مركز 
الدراسات الیمنیة» ٩۱۹۷ءم» ١‏ و حرادة» محمد سعيد» الأدب والثقافة في اليمن عبر العصورء لحنة نشر الكتاب اليميْ» عدن 
(بیروت: دار الفارایي» ۱۹۷۷ م)» الأكوع» عمد الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ٣۳۲۲‏ هم ط١‏ (بغداد: دار 
الحرية للطباعة» ٩۱۹۷۱١م)»› .٠١‏ 

ابن عساكر» علي بن الحسین (ت ٥۷۱‏ ه/|/ ١۱۱۷۰م)»‏ تمذیب تاریخ دمشق› عبدالقادر بدران» ۷ج (بيروت: دار المسيرة» 
۹ مءم)» ۷: ۱٦۳‏ والحعدي» طبقات فقهاء اليمن»› ٤٤‏ . 

الأهدل» بدر الدين أبوعبدالله الحسين بن عبدالرحمن بن محمد» (ت ١٠۸ه/| ٠١١‏ ٠م)»‏ تحفة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق: 
عبدالله محمد الحبشي» ط۱ (بیروت: منشورات المدینة» ٩۱۹۸م)» .٤١‏ | 

ابن حيان» محمد بن حيان البسيَ (ت ٣٠١٤‏ ه/| »)٠٠١‏ كتاب مشاهير علماء الأمصار» عي بتصحيحه» م. فلا يشهر (دار 
الكتب العلمية د. ت)» .٠١ ١‏ 

امحندي» السلوك +٠۲ :١‏ والأهدل» تحفة الزمن» ٤‏ ۷؛ والشر حي» طبقات الخواص» ١٤"؛‏ والرازي» تاريخ مدينة صنعاءء 
۰ وابن حيان» كتاب مشاهير علماء الأمصار» .٠١٤١‏ 

انظر: غاغ» محمد عبده» اليمن في الشعر غير اليم حي قأواحر العصر العباسى» جحلة الإكليلء العدد الخامس» السنة الأولىء 
VY ~1 ^۱‏ 

الأصفهان» أبوالفر ج على بن الحسین (ت ٣١١‏ ه/ ۰٦‏ ۹م)» الأغاني» ٤‏ ۲ج» طبعة دار الكتب» صورقا مؤسسة مال للطابعة 
واللشر (إبيروت: دار إحیاء التراث العربي» ۳٩۱۹م)»‏ ۳: ۳۹۹؛ والشامي» أحمد حمد» من الأدب اليمني (بيروت: دار 
الشروق› ٤‏ ۱۹۷*)» ۳۱۸. 

اللحندي» السلوك› ۹٤ :١‏ وابن سعد» الطقات »› .٤۸٩۹ :٥‏ 

ابن سعد الطبقات» ۲: ۳٦۷‏ والفقي» عصام الدين» اليمن في ظل الإسلام منذ فجره حت قيام دولة بي رسول» ط١‏ (دار 
الفکر العریي» ۱۹۸۲م)» .٠١١۲‏ 

الشرجي»› طبقات الخواص» ١۹‏ ١؛‏ والجندي» السلوك»› :١‏ ۹۳. 

الجندي» السلوك» ۱: ٦۹؛‏ والشر حي» طبقات ال خواص»› ٠١۹‏ . 

الحنبلي» ابن العماد (ت ۹ ه| ۸٦۱۹م)»‏ شذرات الذهب في أحبار من ذهب» ۸ج (بيروت: دار إحياء التراث العربي)» 
١ ١‏ وأبوحبلة» عامر حادالله» تاريخ التربية والتعليم في صدر الإسلام» ط١‏ رسالة ماجستير بإشراف أ.د. عبدالعزيز 


الدوري» الجامعة الأردنيةء المؤلف (عمان: ۱۹۹۸م)» 1۲۹- .٠١١‏ 


۳4۰ 


(۱۹) 


e) 
(۲۱) 
(YY) 


(YY) 
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(۲°) 
(71) 
(TV) 
(A) 
)۲۹( 


(۰) 
A) 
(TY) 
(TT) 
(٤) 


(°) 


(T1) 


(TV) 


(۸A) 


(۹) 


الصلات العلمية بين الححجاز واليمن 


الي طبقات فقهاء اليمن» ۸- +٥٩‏ وابن حيان» كتاب مشاهير علماء الأمصار» ۱۹۲+ والرازي» تاريخ مدينة صنعاء» 
۰ 

الرازي» تاريخ مدينة صنعاءء ۹٤٤؛‏ اللحندي» السلوك» .٠١۸ :١‏ 

الرازي» تاريخ مدينة صنعاعء ٤١‏ ٤؛‏ والحندي» السلوك .١١٠٤١ :١‏ 

الرازي» تاريخ مدينة صنعاءء ۳۷٤ ۲۲٣۳‏ ۳۷۵ ۳۷۹ ۲۹۹ والأهدل» تحفة الرمن» ۲٦؛‏ والحميري» نشوان بن سعيد 
(ت ٠۷۳‏ ه| »)١۱۷۷‏ منتحبات في أحبار اليمن م ن كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» اعتى بنسخها 
وتصحيحها عظيم الدين أحمد» ط٣‏ (صنعاء: دار التنوير للطباعة والنشر» ١۱۹۸٠م)»‏ ١٠١؛‏ والحميري» نشوان بن سعيد 
(ت ۷۳٠ه/‏ ۱۷۷١ءم)»‏ احور العين» تحقيق: كمال مصطفى» ط۲ (بيروت: دار أزال للطباعة والنشر والتوزيع» وصنعاء: 
والمکتبة الیمنیة» ۱۹۸۰م)» ۰۱۱١‏ ۰٦۲؛‏ وابن حیان» کتاب مشاهیر علماء الأمصار» .٠١۳ -١۱۲۲‏ 

الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» ۲٥٠؛‏ والرازي» تاريخ مدينة صنعاء» ۱٥٤؟‏ والشر حي» طبقات الخواص» .٠٠١۷ - ۳٥٦‏ 

الأهدل» شر الدرر المکنون» ۲۸. 

ابن حیان» کتاب مشاهیر علماء الأمصار» .٠۹۲‏ 

الرازي» تاریخ مدینة صنعاء» ۲۹۸. 

الجندي» السلوك» :١‏ ١١١؛‏ والأهدل» تحفة الزمن» .۷١‏ 

الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» -٠۹‏ ۰٦؛‏ والحندي» السلوك .١١١۳ :١‏ 

الحندي» السلوك» :١‏ ۹٠٠؛‏ والرازي» تاريخ مدينة صنعاءء +٠٠١‏ والأهدل» تحفة الزمن» ۷۹+ والشر حي» طبقات الخواص» 
4١٦١-٠‏ والحعدي» طبقات فقهاء اليمن» .٠٦‏ 

انظر : اب لحعدي» طبقات فقهاء اليمن» .٠١۷ -٦٦‏ 

الجحعدي» طبقات فقهات اليمن» ٦٦؛‏ والحندي» السلوك» :١‏ ۱۲۳ والرازي» تاريخ مدينة صنعاء» .٠٠١٠١‏ 

.١١٣۳ :١ ابلحندي» السلوك»‎ 

انظر : ابلحعدي» طبقات فقهاء اليمن» .1٦‏ 

ابسن النلسم» محمد بن اسحق (ت ٤۳۸‏ ه/ ١٤۱۰م)»‏ الفهرست»› تحقیق: رضا تحدد» (طهران: ۱۹۷۱م)» ۳۰ - ١۳؛‏ وابن 
سعد الطبقات » .۳۸١ ۳٤۲ :٦‏ 

أبو خرمةء عبدالله الطيب بن عبدالله بن أهد» تاريخ ثُغر عدن» الجزء الأول: قسمان (ليدن: مطبعة بریل» ٩۱۹۳ءم)»‏ ق۲ 
A۷ :\‏ 

الرازي» تاريخ مدينة صنعاء ٠٠۳‏ والجندي» السلوك» .٠٠١ :١‏ 

الرازي» تاريخ مدينة صنعاءء .٠١٠۷‏ 

ابن النديم» الفهرست» ٠٤١‏ ٦٤؛‏ وابن العماد» شذرات الذهب» :١‏ ١۱۲؛‏ وانظر: 

Georg Magdisi, The rise of Edinburgh University Colleges. D. G. (1962), p.123. 

المندي» السلوك» ٠۲١ :١‏ ١١٠؛‏ و الخزرجي» أبوالحسن علي بن الحسن (۲١۸ه/| ١١۹‏ ١م)»‏ العقد الفاحر الحسن في 
طبقات أكابر اليمن» خخطوط (استكمال للكتاب طراز أعلام الزمن وبنفس الرقم) (۲۳۳ ورقة)» مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
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عامر جاداللّه أبوجبلة ۳۹۱ 


الجحعدي» طبقات فقهاء اليمن» +٦۷‏ الحندي» السلوك› .٠١۸ :١‏ 

.٠١۸ :١ الحندي» السلوك)›‎ 

الشيرازي» أبو اسحق إبراهيم بن علي (ت ٤۷٦‏ ه/| ١٠۸۳‏ م)» طبقات الفقهاءء تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار الرائد 
العربي» ۹۷۰٠م)»‏ ١۷؛‏ وانظر: الأزرقي»› أبوالولید محمد بن عبدالله بن امد (ت بعد ۲۲۳ ه/ ۸۳۷ م)» أحبار مكة تحقيق: 
رشدي الصاح ملحس» ۲ج » ط۳ (بیروت: دار الأندلس للتوزیع» ۱۹۸۳م) » ۱: ١۱٤‏ ۳۷۷. ) 
الجندي» السلوم» :١‏ ١١٠؛‏ والأهدل» تحفة الزمن» ۸۹. 

الحعدي» طبقات فقهاء اليمن»› .٦ ٤‏ 

الخزرجي» أبوا خسن علي بن الحسن (۸۱۲ه/| ١١۹‏ ١م)»‏ طرا زأعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن» مخطوط ني مكتبة الجاع 
الکبیر بصنعاء» رقم .١۲ ٤ق ۲٥۸۰٦‏ 

المحندي» السلوك» ۱: ۱۲۹؛ ويجى بن الحسين (ت ١٠٠٠١ه/‏ ۱۹۸۸ء )» طبقات الزيدية الصغرى ٤۲٠١(‏ ورقة) مخطوط 
مصور لدى الدكتور عبدالر من الشجاع» قسم التاریخ» حامعة صنعاء» اطلعت عليه بتاریخ ٤/۲/۲۹‏ ۱۹۹م» (خطوط) ق٠٠.‏ 
الجندي» السلوك :١‏ ۷٤١؛‏ والفقهي» عصام الدين» اليمن في ظل الإ سلام» .٠٠١‏ 

انظر: إمماعيل الأكو ي مدنحل إلى معرفة هجر العلم ومعاقلة في اليمنء التربية العربية الإ سلاميةء "المؤسسات والممارسات" 
(عمان: الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة» ۱۹۹۰م)» ۳: .٠١٤١‏ 

الشيرازي» طبقات الفقهاءء 1۸ وانظر: ابن حيان» كتاب مشاهير علماء الأمصار» .٠٤١‏ 

انظر : الشيرازي» طبقات الفقهاء» ٤‏ ۹. 

ابن سعد الطيقات» ١ه: +٤۹۷‏ واللخزر جي» العقد الفاحر الحسن» حخطوط" ق .۱١۲ -۱٦۱‏ 

الجندي» السلوك ۱: ۱۳۹+ الحمدانيء أبوحمد الحسن بن احمد یعقوب (ت ۳۰۰ - ۳۹٣۰‏ ه/ -۹٦۱‏ ١۹۷م)»‏ صفة جزيرة 
العرب» تحقيق محمد الأكوع»› ط۳ (صنعاء» بیروت: م رکز الدراسات والبحوث الیميٰ» ۱۹۸۳م)» .٠١۳‏ 

الهمداي» صفة جزيرة العرب› ٩٤‏ وهامشها. 

السيوطي» حلال الدین (ت ۹۱۱ه/| ٤۲١٠م)‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» ۲ج» 
ط۲ (دار الفکر» ۱۹۷۹م)» ۱: .۲٤۹‏ 

ابن المعتز» عبدالله رت ۲۹٦‏ ه/ ۰۸ ۹م)» طبقات الشعراء تحقیق: عبدالستار أحمد فراج» ط٤‏ (دار المعارف» ۱۹۸۱٠م)»‏ 
ı.۹‏ 

الأصفهان» الأغانی» ۱۸: .٠۹۳‏ 

ابن المعتز» طبقات الشعراء» .٠۲١‏ 

السيوطي» بغية الوعاة» ۱: .۲٤۹‏ 

انظر : احندي» السلوك» :١‏ ١۹١٠؛‏ والأزرقي» أحبار مكة» ۲: ۹۷. 

أبوخرمة» تاریخ غر عدن» ق۲»› ۱: .٩٤ -٩۳‏ 

أب و خرمة» تاریخ غر عدن» .٩ ٤‏ 


أبو خر مة» تاریخ غر عدن» ٤‏ ۹. 
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الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


آبوخرمة» تاریخ غر عدن .٩ ٤‏ 

آبوخرمة» تاریخ غر عدن» .٩ ٤‏ 

أبو خرمة» تاریخ غر عدن» .٩ ٤‏ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب» هامش .٠١١‏ 

الهممدان» صفة جزيرة العرب» +٠٠١‏ والحجري» محمد بن أحهمد بحمو ع بلدان اليمن وقبائلهاء تحقيق: وتصحيح ومراحعة 
إسماعيل بن علي الكو ع» ٤‏ ج» في جحلدين» ط١‏ (صنعاء: منشورات وزارة الإعلام والثقافة» ٤۱۹۸٠م)»‏ مج ا .٠٤١ :۲ - :١‏ 
انظر: خحليفة» ربيع حامد» منبر حشي نادر في الحامع الكبير في مدينة ذمار» بحلة الاكليلء العدد الأول السنة السادسة 
(۱۹۸۸م)» +٠٠۲‏ و السياغي» حسين» معا م الآثار اليمنية (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمنية» ۹۰١٠١ه)»‏ (مقدمة)» 
۲- 4۹۳ والحجري» خحمد» بحمو ع بلدان اليمن وقبائلهاء مجا» .۳٤١١ :۲ -١‏ 

ابحعدي» طبقات فقهاء الیمن» +1۹٩‏ والجحندي» السلوك» ۱: ٤۰‏ ۱؛ والأهدل» تعفة الزمن» .٠۹۹‏ 

الأهدل» تحفة الزمن»› ۹۹. 

الححدي» طبقات فقهاء اليمن» 1۹؛ و ابن الجزري» أبوالخیر محمد بن محمد (ت ۳۳ ۸ه/ ٤١۲۹‏ م)» غاية النهاية في طبقات 
القراءة» باعتناء ج برحستر اسر» ج۲» ط۲ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۹۸۰٠م)»‏ ۲: ۹٠۳؛‏ والجندي» السلوك .٠٤١ :١‏ 
ابلجحندي» السلوك» .٠٤١ :١‏ 

.٠٤١ :١ اللجندي» السلوك‎ 

انظر: الشجاع» عبدالر من عبدالواحد ممد» الحياة العلمية في اليمن في القرنين الثالث والرابع للهجرة» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» بإشراف أ.د. يوسف علي يوسف» حامعة الأزهر (القاهرة: ٩۱۹۸م)»‏ ۲۷۱- ۲۷۲. 

الأكو ع» إسماعيل» مدحل إلى معرفة هجر العلم ومعاقله في اليمن» التربية العربية الإ سلامية » المؤسسات والممارسات» .٠٠٤١‏ 
الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» .٠١۷‏ 

الجحعدي» طبقات فقهاء اليمن» ١٠١٠ء .٠٤١‏ 

الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» ۸١۱؛‏ والحندي» السلوك» :١‏ ١١٠؛‏ والأهدل» تعمة الزمن» .٠٠١‏ 

حى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي (ت ١١٠٠١١ه|/‏ ۸۸٦۱ء)»‏ غاية الأماني في أحبار القطر اليماني» تحقيق: سعيد 
عبدالفتاح عاشور» مراجحعة محمد مصطفى زيادة (القاهرة: دار الكتاب العربي لاطابعة والنشر» ۸٦۱۹م)» .٠٤١ :١‏ 

الحندي» السلوك» ۲: ١١٠؛‏ ويجى بن الحسين» غاية الأماني» ٤ ١‏ ابن سعد الطيقات» :١‏ ۸٤١٠؛‏ وصال» محمد أمين» 
تاريخ اليمن الإ سلامي» .۲١١۷‏ 

جى بن الحسين» غاية الأماني» .٠٤١ :١‏ 

الفقي» عصام» اليمن في ظل الإ سلام» .۳١۳‏ 

الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» ٦٦؛‏ والحندي» السلوك› .١١١ :١‏ 

يى بن الحسين» غاية الأماني» .٠٤١ :١‏ 

الشيرازي» طبقات الفقهاءء ٠۳‏ ١؛‏ الحعدي» طبقات فقهاء اليمن» .۸١‏ 
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العمري» حسين» الشافعية في اليمن» ا موسوعة اليمنية» ج۰۲ ط۱ (صنعاء: ۱۹۹۲م)» ۲: ٤١‏ ٠؛‏ والفقي» عصام الدين» اليمن 
في ظل الإ سلام» .۳٠١۸‏ 
الجحدي» طبقات فقهاء اليمن» -۸٠‏ ١۸؛‏ والشيرازي» طبقات الفقهاء» .٠١٠١‏ 
الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» .٦۸ -٦۷‏ 
الحموي» ياقوت (ت ۲۹ ھ/ ۸ م,م)» معجم البلدان» ٤‏ ج (بیروت: دار صادر» ۱۹٣٣١‏ م)» ۳: ۲۸٤؛‏ والڏذهي» بو عبدالله 
مس الدين محمد (ت ۸٤۷ه/‏ ۷٤۱۳١م)»‏ تذكرة الحفاظ ٤‏ ج » ط٣‏ (حيدر أباد: مطبعة ججلس دائرة المعارف العثمانية» 
(P0۷‏ :1€ 
الجعدي» طبقات فمهاء اليمن» -٦۷‏ 1۸. 
الحموي» ياقوت معجم البلدان» ۳: ۸ والأهدل» تحفة الزمن» ۰۸۷ ويجى بن الحسين» غاية الأماني» :١‏ ۱۸+ وحرادة 
عمد سعيد الأدب والتقافة في الیمن عبر العصور» °۹ . 
الحموي» ياقوت معجم البلدان» مادة "صنعاء' ۳: .٤۲۸‏ 
الحندي» السلوك)› ۱: ۱۲۸؛ وحاشیتهاء .٠١۹‏ 
الجندي» السلوك» :١‏ ۱۲۸+ والخزرحي» طرا زرأعلام الرمن» (خطوط) ق .٠٤٠١‏ 
الرازي» تاریخ مدینة صنعای ۳۰۳»› ۳۰۹ ۳۰۷. 
الممداني» ابو محمد الحسن بن أحمد یعقوب (ت ٣٠١ -۴٠۰‏ ه/ ۹۷٠ -۹٦١‏ م)» الإكليل» الجزء الأول» حقيق محمد 
الأكوع» ط۱ (بیروت: 4٤۱۹ -٤۱۸ :۱ »)۸۱۹۸٩‏ وانظر: الأهدل» تحفة الزمن» .٠۳‏ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعاء» .٠٠٠١‏ 
ابن حلکان» أبوالعباس مس الدین أحمد بن محمد (ت ٦۸۱‏ ه/ ۲۸۲١م)»‏ وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباس» ۸ج 
(بیروت: دار صادر» دار الثقافة» -۱۹٦۸‏ ۱۹۷۸م)» ۲: ۳۰۳. 
الرازي» تاريخ مدينة صنعاء .۳٠۷‏ 
الشيراز ي» طبقات الفقهاءء .۷٣‏ 
انظر : الخزر حي» طرا زأعلام الزمن (مخطوط) ق٦۷؛‏ ومعروف» بشار عوادء مادة "أحمد بن حنبل" موسوعة الحضارة الإ سلامية» 
(حرف الألف)» (۱۹۹۳ء)» .٠٠١‏ 
الجحندي» السلوك :١‏ ۱۳۸؛ ويجى بن الحسين» طبقات الزيدية الصغرى» (خطوط)» ق ۲۷. 
الخزر جي» طرا زأعلام الزمن» (مخطوط)» ق٦۷»‏ ق ١١١‏ والحندي» السلوك» .٠٠١١ :١‏ 
الشرجي» طبقات ال خواص» ۱۲۹؛ وانظر: أبو خزمة» تاريخ تُغر عدن»› ق۲ ٦٤ :١‏ والحعدي» طبقات فقهاء اليمن» .1١‏ 
الجحندي» السلوك :١‏ ١١۱۳؛‏ انظر: الأهدل» تحفة الرمن» .۸۹٩‏ 
الهمداني» صفة جزيرة العرب »› ٩ ٤‏ وهامشها؛ والجندي» السلوك» .٠١١ :١‏ 
الرازي» تاريخ مدينة صنعاءء» ٤‏ ٠؛‏ وعبدالر هن عمد الحياة العلمية في الیمن» .٠١۹‏ 
الحموي» ياقوت» معجم البلدان» ۳: ۷. 
الرازي» تاريخ مدينة صنعای ۰۲٦۰ ۰٩۹۰‏ ۰۳۸۷ ۳۹۰ وعبدالر هن بن عمد الحياة العلمية في اليمن» .٠١۸‏ 


۳4٤ 


الصلات العلمية بين الحجاز واليمن 


)١٠٠١(‏ القفطي» جال الدين علي بن یوسف (ت ٦۲٤۲‏ ه/| ١۲۲١م)»‏ أنباه الرواة على أنباه النحاةء تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» 


TEST TES 
. ٠١۳ الحعدي» طبقات فقهاء اليمن» ۷۳؛ والاهدل» فة الزمن»‎ )١١١( 
۳۲۹ ۲-۱ الحجري» عمد» بحمو ع بلدان اليمن وقبا > مج ا‎ )۱۱۲( 
.۷۹ ۰۰ الحعدي» طبقات فقهاء الیمن»›‎ )۱١۱۳( 
.٠۲٤ العقيلي» عمد تاريخ المعحلاف السليماني» ط۲ (الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» ۱۹۸۲م)»‎ )١١١( 
.۷۹ يى بن الحسين» طبقات الزيدية الصغرى» (مخطوط)» ق٤؛ وابن سمرة الجعدي» طبقات فقهاء اليمن»‎ )٠٠٠١( 
الخزرجي» العقد الفاح ر الحسن (مخطوط)» ق ۱۸۰؛ والحنداري» أحمد بن عبدالله (رت ۱۳۳۷ ه/ ۱۹۱۸م)» كتاب الجامع‎ )۱١١( 


الوجيز بوفيات العلماء أولي التبريز» مخطوط في مكتبة الحامع الکبیر» بصنعاء رقم ۰۲٠۲ ٤‏ ق۳۳ (أ)؛ وسيد» أُعن فؤادء تاريخ 
ا مذاهب الدينية في بلاد اليمن حت اية القرن السادس المجري» ط١‏ (القاهرة: الدار المصرية اللبنانیة» ۱۹۸۸م)» -۲۳٦١‏ ۲۳۷. 

»)م٠۹۸۰٩ المححلي» هميد بن أحمد المحلي» الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية» خطوط في حزئین (دمشق: نشر دار اسامة»‎ )١۷( 
تحقيق: عبدالله الحبشي» ط١ (بيروت:‎ ه١١١٠١‎ -۲١ ٤ المطاوع» أهد تاريخ اليمن الإسلامي من سنة‎ +١١ - :۲ 
.۷۹ -۷۸ »›»)م۱۹۸7٩ منشورات للمدینة»‎ 

)۱١۸(‏ بر وكلمان» تاريخ الأدب الغريي» :١‏ ۳۲۸؛ وعبدالله الحبشي» مصادر الفكر العري الإسلامي في اليمن (صنعاء: م ركز 
الدراسات اليمنية» د. ت)» ٠۹‏ ١٠؛‏ والشجاع» عبدالر هن عبدالواحد» الحياة العلمية في اليمن» ۲۲. 

(۱۱۹) زادة» طاش کبری» مفتاح السعادة» ۲ 4 1۹. 

.۲٠٤ -۲۹۳ :۲ السيوطي» بغية الوعاة»‎ )٠٠١( 

)١١١(‏ الفروز أبادي» جحد الدين محمد بن يعقوب ( ۸١۷‏ ه| ١٠١‏ ١م)»‏ البلغة في تراج م أئمة النحو واللغة» تحقيق: محمد المصري» 
ط١‏ (الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي» م ركز المحطوطات والتراث» ۱۹۸۷م)» .٤٤ - ٤۳‏ 

)١۲۲(‏ الممدان» او الحسن بن أحمد یعقوب (ت ۰ - .1ھ 4۹711- ۰م)» کتاب الجوهرتين العتيفتين» بعناية محمد 
الشعيي» ط١‏ (دمشق: مطبعة دار الكتب» ۱۹۸۲٠م»‏ ۷٤؛‏ ومقدمة همد الجاسر لكتاب صفة جزيرة العرب للهمدان» .٩‏ 


(۲۳) 
(۲۶( 
)۱۲( 
(7) 


(۲۷( 


انظر: مقدمة هد الحاسرء لكتاب صفة جزيرة العرب للهمداني» ٤١‏ . 
انظر: مقدمة محمد الأكو ع» لكتاب ال إكليل للهمداني» .٤١ :١‏ 
مقدمة حمد الجاسر لكتاب صفة جزيرة العرب للهمداني» -١٠٠١‏ ١١؛‏ وانظر: الهمدا» صفة جزيرة العرب» -۲۷٦‏ ۲۷۷. 


القفطي» انباه الرواة› STER SNL‏ 
الققفطى» انباه الرواة» ۲: ¢1 واهلالي» هادي عطية» نشاة الدراسات النحوية واللغوية في اليمر وتطورها (بغداد: دار آفاق 


عربية للصحافة والنشر» مطبعة جامعة البصرة» ٤‏ ۱۹۸م)» ۲۷. 


(۱۲۸) ابو خرمة» تاریخ نغر عدن» .۲۳٣‏ 
(۱۲۹) السيوطي» بغية الوعاةء .٤١۷ :١‏ 
)۱۳١(‏ الحندي» السلوكگ)› ۱: ۲۱۸- ۲۱۹. 
)۱۳١(‏ الجندي» السلوك› ۱: ۲۱۸- ۲۱۹. 


(ITT) 


.۲١٠١ :١ الجندي» السلوك»‎ 


(TT) 
(۳٩( 
T8) 
(۳7) 
(TY) 
(۱۳۸( 
)۱۳۹( 
)۱٤۰( 
)۱٤١( 


Oe) 


(E) 
)۱٤٤( 


الجحندي» السلوك› ۱: ۲۲۹. 

احندي» السلوكک» ۱: ۲۹۰. 

الحعدي» طبقات فقهاء اليمن» 
ابلجحعدي» طبقات فقهاء اليمن» 
الجحدي» طبقات فقهاء اليمن» 
الجندي» السلوك .۲٠١ :١‏ 

الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» 
الجحعدي» طبقات فقهاء اليمن» 
الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» 
اللجعدي» طيقات فقهاء اليمن» 
الحعدي» طبقات فقهاء اليمن»› 
الجعدي» طبقات فقهاء اليمن» 


۲۹ ۱ والجندي» السلوك›‎ AA 
۰.۹۰ ۸۹ 


A۹ 


۹۰ 

۹١ 

.۲٠١ :١ والحندي» السلوك‎ ۹١ 

.۸۹ 

.۲۳٠١ :١ الحندي» السلوك‎ 4۲ -۹۱ 

۲- 44۳ والجندي» السلوك ۱: ۲۳۰- .۲٣١٣‏ 
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الندوة العا ية ا خامسة» الجحزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى فاية القرن الرابع الهجري» کلية الآداب» الریاض ١۱٤۲ ٤(‏ ه/ ۳٠٠٠۲ءم)‏ 


الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حتى العهد السلجوقي 
إلمام أحمد البابطين 
قسم التاريخ|/ كلية الآداب 


جامعة الك سعود/ الرياض 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

شهد المسجد الحرام والكعبة المشرفة على مدى تاريخهما الطويل كثيرا من الإهداءات المنقولة منذ ماقبل الإسلام 
وحن العصور الحديثة. وما يهم الباحثة من هذه الإهداءات تلك الي حرى رصدها منذ ما قبل الإسلام حي عام 
oo ۷‏ ۱م» وهي السنة الي وصل فيها طغرلبك السلجحوقي (ت 0 ھش/. ١م)‏ الى بغداد» وأقيمت له 
الخطبة فيها. وهي فترة مهمة تبارى خلاهما الخلفاء والوزراء والأمراء والأعيان وبعض الموسرين قي إرسال المدايا 
لمنقولة إلى الحرم المكى لتعلق في الكعبة المشرفة» أو تنصب قي | لمسجد الحرام. ونعن بالهدايا المنقولة هنا تلك الي تصنع 
حارج مكة» وترسل إلى حرمها في مواسم الحج ني الغالب أو في أوقات أحرى -كما سيرد- وهي غير كسوة | لكعبة 
قتلت ثا وغير الإصلاحات والإنشاءات المعمارية الثابتة ال حرت في الحرم المكي طوال تاريخه. 

لقد حرصت هذه الدراسة على الإحابة عن الأسئلة الآتية: 
- ما أبرز الإهداءات الي أهديت إلى الكعبة المشرفة ؟ وما أشكالها وصفاقا ؟ 
- ما أبرز الشخصيات الي أرسلت هدايا إلى الكعبة المشرفة؟ 
- ما أسباب حرص هذه الشخحصيات على إرسال الهدايا؟ 
- ما مصير هذه الهدایا؟ 
- ما أهمية هذه الإهداءات وما مغزاها السياسي وأهميتها الحضارية؟ 


كما حرصت الدراسة على تقصي كل الإإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة» وملاحظة مدى الاستمرار والتغير 


۳۹۸ الإإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حي العهد السلحوقي 


فيها من حلال المقارنة بين ما كان يهدى إلى الكعبة قبل الإسلام وبعده. 

يرحع تاريخ الإهداء للكعبة المشرفة إلى عهد إبراهيم وابنه إ“ماعيل عليهما السلام حين رفعا قواعد البيت وحفرا 
با" عميقا على يمين الداحل إلى الكعبة”" يوضع فيه ما يهدى إليها من حلي أو ذهب أو فضة أو طيب أو غير 
د UE‏ وي حدیث لان عباس» قال : "و کان الت یکرم على وجه الدهر› ویهدی ا إلا أن الصادر لا 
تسعفنا ممزيد من التفاصيل حول هذه الإهداءات» ولعل أقدم الإشارات الي وصلت إلينا تعود إلى عصور ما قبل 
الإإسلام حيث يذ كر المسعودي أن الفرس كانت تمدي إلى الكعبة أموالا وجحواهر» من ذلك أن ساسان بن بابك أهدى 
إليها غزالين من ذهب» وحوهرا وسيوفا وذهبا كثيراء فقذفه في زمزم“ وقيل إن هذا الإهداء كان من جرهم حين 
كانت بعكة. ويرحح المسعودي أن هذا الإهداء كان من الفرس؛ لأن حرهم لم تكن ذات مال» ويضع احتمالا آخر 
وهو أن يكون ذلك الإهداء من غيرها”. والحقيقة أن المصادر الي بين أيدينا م توضح أسباب إرسال ملوك الفرس 
هذه المدايا إلى الكعبة» وإن كان المسعودي يذكر أن أسلاف الفرس كانت تقصد البيت الحرام» وتطوف به تعظيما له 
ولجدها إبراهيم وتمسكا بمديه وحفظا لأنسايما وكان آحر من حج منهم ساسان بن بابك" . ولو صحت هذه الرواية 
فققد لا تكون هي السبب الرئيسي وراء إرسال المدايا للكعبة وإنما هناك أسباب أخحرى رما تعود إلى أهمية مكة 
الاستراتيجية بوصفها موفعا له مكانة متميزة في التجارة العالمية» وكذلك عاولة كسب العرب من سكان الجزيرة 
العربية إلى حانبهم حيث لا يخفى على الفرس أهمية الكعبة الدينية لدى العرب الذين كانوا يأتومما في موسم الحج من 
ختلف أنحاء الحزيرة العربية» فضلا عما هو معروف ما للعرب من علاقات واتصالات واضحة مع الفرس قبل الإسلام 
وح مبعث البي خي. 

ويذ كر الفاسي أن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة أول من 
حعل السيوف الحلاة بالذهب والفضة ذحيرة للكعبة"“. إلا أن هذه الرواية لا ترد في المصادر المكية المتقدمة مما 
يعرضها للشك أيضا؛ لأن كلاب كان يقطن حول مكة ولم تكن له سلطة على مكة ال كانت خزاعة هي 
الملسيطرة عليها في زمانه» ولا بد أن كلاب إن صحت هذه الرواية قد أهدى الكعبة ما أهداها في فترة سلطة حزاعة» 
وأن لكلاب منجرات عمرانية حارج مكة انتفع منها هل مكة» ومنها حفر العديد من الآبار الي تقع حارج مكة. 

ولا تمدنا المصادر بعد ذلك بروايات واضحة عما أهدي إلى الكعبة حي في عهد قريش نفسهاء وهو عهد 
أشادت المصادر بازدهار أحوال مكة خلاله» ومع ذلك لا نحد إشارات إلى هدايا أهديت للكعبة سوى إشارة واحدة 
في عهد عبدالمطلب» حد البى ي حينما أعاد حفر بر زمزم حيث وحد فيها غزالين من ذهب عايهما الدر والجوهر 
وغر ذلك من الحلي وسبعة أسياف قلعية” “ وسبعة أدرع سوابغ» كانت جرهم قد دفنتها قبل إخحراج خزاعة إياها 
عن مكة» فضرب عبدالمطلب من الأسياف بابا للكعبة» وجحعل إحدى الغزالين صفائح ذهب في الباب» وحعل الأحرى 


إمام أحمد البابطين ۳۹۹ 


في الكعبة» وهذا ما حعل بعض الروايات تذكر أن هذه هي أول مرة تحلى فيها الكعبة بالذهب» وهناك من الروايات 
ما تشكك في صحة حبر هاتين الغزالتين دون مبرر يذكر '» ولا نرى مسوغا هذا التشكيك. لأن تقليد الإهداء إلى 
ميوت العبادة معروف منذ القدم"' هذا إلى حانب الإشارة إلى الغزالتين وردت في قصيدة لشاعر قريش أبي مسافع 
الأشعري (حليف بي مخزوم) ويعلق الشارح على هذا البيت بقوله وحدت في شرح ذلك قصة تاريية مضموفا أن 
نفراً من شباب قريش في الحاهلية اتفقوا على سرقة الغزال الذهي الحفوظ في حب الكعبة"" بل إننا نرى أن هذه 
الرواية فى حالة صواجا فما تقر حقيقة الإهداءات السابقة لعهد عبدالمطلب» لأن ما عثر عليه الأحير قي زمزم إنغا هو 
إهداء ممن سبقه» أما قصر عبدالمطلب الذهب الذي عثر عليه في زمزم على الكعبة» فإن ذلك ليس بغريب عليه فهو 
حد الني ف وعُرف بكثرة الفضائل والإصلاحات ي مكة. ويذكر الحربي وي عهد قريش تم حفر بئر في حوف 
الكعبة لحفظ هداياهم إليها وعينوا رحلاً من قبلهم لحراسة ذلك البعر. ونتفق في الرأي مع أحد الباحثين الذي شك تي 
نسبة ابقر إلى قريش لأن تاريخ حفر البئر يعود إلى عهد إبراهيم -كما أسلفنا- ويبدو أن قريشا أعادت حفر البئر عند 
E OTTER‏ 
أما في الإسلام فيذكر أن لبي غ يوم فتح مکة ۲۹/۸ م وجحد تي اجب الذي كان في الكعبة سبعين الف 
أوقية من ذهب مما كان يهدى إلى البيت'. وليس في المصادر ال بين أيدينا ما يفيد بتصرف البي تي هذا الذهب» 
وهو مبلغ کبیر کان 5 ني اشد الحاحة إلى إنفاقه فى سبيل نشر الرسالةء ونما أبقاه للكعبة" ' ليس ذلك فحسب 
بل حعل هما جحزء من مس الغنيمة» وهو سهم الله “. وفوق ذلك» يقال أنه ص أهدى إلى الكعبة البرسم الذهي” ‏ 
الذي أرسله إليه من اليمن باذان الفارسي عند إسلامه» رلك دف الفرو من وة ورك زرا واه که 
أمر بتعليقه داحل الكعبة” . ولعل هذا نما يفيد بتشجيع الإهداء للكعبة» و ينفي بالتالي الكراهية في ذلك . و 
E EE‏ فإن هذه الرواية الأحيرة -إن صحت- فما تفيد بأن تاريخ الإهداء للكعبة في الإسلام إنما يعود إلى 
E‏ في سنة ١٠٠ه/١٠۳٦م»‏ وليس كما يذكر أحد الباحثين الحدثين من أنه يعود إلى خلافة 
عمر بن الخطاب له ”° ۲٣ -١۳(‏ ه/ ٦٤٤ -٦ ۳٤‏ م). أما أول إشارة في المصادر المتيسرة للإهداء إلى الكعبة 
O O O OD‏ 
٦1ھ 1Y‏ هلالان من الذهب فبعث يما بدوره إلى مكة» فعلقتا قي حوف الكعبة"» كما أهدى إليها ما 
ا بالكاو دو شه وقدحين من حواهر وُصفا بأما فائقا الثمن والقيمة مرصعان بالحوهر الفاحر والزبرحد المرتفع 
علقهما فى الكعبة'. وها يفا فا سر : نفي الكراهية في ذلك عند من يرى هذا الرأي. وما تدر ملاحظته هو شح 
المعلومات ف المصادر المتاحة حول الإهداء للكعبة في عهد الرسالة المحمدية أو في العهد الراشدي» فقد اتصف هذان 
العهدان بندرة المعلومات امتعلقة بإرسال هدايا إلى الكعبة هذا في الوقت الذي قامت فيه للمسلمين دولة أخحذت تعن 
بشؤون الحرمين ¿ الشريفين» وقد يتبادر إلى الذهن أن ذلك من باب الكراهية» ولكن ينفيه ما سبق ذكره من إهداء عمر 


E‏ الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حى العهد السلجحوقي 


الملالين المذكورين أعلاه وأمره بتعليقهما في الكعبة -كما قدمنا- فأما تفسيرنا لقلة الإهداءات قي صدر الإسلام في 
عهد الرسول فرعا يرحع إلى أنه غه سخر جميع ما تيسر له من غنائم وأموال لعالحة أوضاع الدولة الإسلامية الناشئة 
وأحوال المسلمين» فضلاً عن أنه ج لم يكن ذا مال» ولم يترك ثروة حي يهدي إلى الكعبةء أما العهد الراشدي فمع 
تيسر مالية الدولة نتيجة الفتوحات والغنائم» فإن المصادر لم تسجل للخلفاء الراشدين إرسال هدايا سوى ما قام به 
ا لخليفة عمر من إرسال الملالين الذين ذكرنا سابقا مما أرسلا إليه من المدائن. ولعل المصادر لم تول ذلك الأمر 
اهتماما بينما ركزت على ذكر أحوال الدولة الإسلامية الأحرى» ولا ننسى إنشغال الخلفاء بأمور الدولة والفتوحات 
والصراعات الي شهدقها الدولة منذ أواحر عهد الخليفة عثمان بن عفان ڪه ٣١ -۲ ٤(‏ ه/ -٦٤ ٤‏ ١٥٠م‏ )حى 
قيام الدولة الأموية. 

أما في العههمد الأموي فأول إشارة للإهداء للكعبة حاءت في خحلافة يزيد بن معاوية -۸٠ /ه“٦٤ -٦٠(‏ 
۳م,م) حينما بعث مملالين وقدحين وقارورتين» والملالان مرصعان بالكبريت الأحمر أي الياقوت الرماني قيمتهما 
مائتا ألف دينار» وما من الذحائر ال كانت عفوظة في الكنيسة بدمشق» وأما القدحان فأحدهما عقيق والآحر مهاء 
والقارو رتاه هن غقيق أا ومن ياقوت وعد ذلك سے اة الأنون تلك بن مرو ادرو وه فا 
٠٠‏ م) إلى الكعبة بشمستين” "» وقدحين من قوارير» وضرب على الأسطوانة الوسطى صفائح الذهب من أسفلها 
إلى أعلاها". ويهذا فإن تاريخ الشمسة يعود إلى العهد الأموي» وتحديدا إلى حلافة عبدالملك» وليس كما يذكر 
بعض المؤرخحين القدامى وتابعهم بعض المعاصرين من أن تاريخ الشمسة يرحع إلى عهد الخليفة العباسي المت وكل على 
اله" (۲۳۲- ۲٤۷‏ ه/ ٤١‏ ۸- ١٦۸م).‏ والشمسة اعتبرها أحد الباحثين من أعظم المدايا ال كانت تصل إلى 
مكة""» وقد تعرض لذكر الشمسة بعض المؤرحين المعاصرين غير اَم وقعوا في بعض الأخحطاء فيما يتعلق باللفظ» أو 
العن فأوردوها بلفظ الشمسية» وفسروها على أما كسوة الكعبة» وقد تتبع باحثون آخحرون ذلك وتوصلوا إلى أن 
اللفظ الصحيح هو الشمسة وليست الشمسية› وأمُا حلية ضخمة على هيئة الشمس» وهما اننا عشر ذراعا تشبه أشعة 
الشمس» ويرى بعضهم أن عدد ما يشبه أشعة الشمس فيها م يكن مصادفة» وإنما قصد به تمثيل عدد شهور السنة» 
فموسم الحج يحل بعد مضي اث عشر شهرا أي سنة كاملة» والأهلة الموجحودة في فاية الأشعة تمثل الشهور القمرية 
المجرية» وكانت تعلق في وجه الكعبة في موسم الحج بخلاف الكسوة الى تغطي الكعبة بكاملها ". 

وبعد عبدالملك بن مروان بعث ابنه الوليد(٦۸-‏ ٦۹ه/ -۷٠١‏ ١٠۷م)‏ بقدحين إلى الكعبة ‏ » ومن الحتمل 
أن هذين القدحين كانا من المعادن الثمينة حى يكون تعليقهما في الكعبة من باب التحلية ها. ويقال إن الحلية الى 
حلّى ها الوليد بن عبدالملك الكعبة هي في الأصل من مائدة سليمان بن داود عليهما السلام» وكانت مصنوعة من 
ذهب وفضة وحملت إلى الوليد من طليطلة بالأندلس على ظهر بغل قوي فتفسخ تحتهاء وكان هما أطواق من ياقوت 
وزبرحد". كما أهدى الوليد بن يزيد بن عبدالملك ٤١ /ه۲٠١ -۱۲۰١(‏ ۷- ٤٤۷م)‏ إليها السرير الزيبي 


إهام أحمد البابطين ا 


وهلالين أيضا”. والسرير الزينبي لا توضيح في المصادر المتاحة لشكله» ولا صفاته ولا حليته» وحىَ الملالين م تبين 
الصادر هل كانا ذهبا أم نوعا آحر من الجواهر! وييدو أن السرير الزيبي ينسب لزينب بنت الحسن ! بن الجحسن بن علي 
ان ُي طالب» زوجة کک وهو عا وما يلا حظ أن هدية e‏ 
استمرت هدية الوليد بن يزيد O A PESN‏ 
۲ھ/10Aء‏ عن بعض الحجبة» وعن إسحاق بن سلمة الصاية ° أنه قرأها حين حلق الكعبة"“. وقبل أن نختم 
حديث الإهداء للكعبة قي العهد الأموي لا بد من الإشارة إلى أن الأهداء في ذلك العهد يثير التساؤل فمعاوية بن أي 
فيان 
(۱٤-۰ھ/‏ ۱~ (e 1A°‏ الذي دامت حلافته حوالي عشرين عاما لم يصلنا أنه أهدى إلى الكعبة شيماء وهو 
صاحب الإنجحازات العمرانية الكثيرة في مكة الي أشادت بذکرها الصادر لا سيما تواريخ مكة» بينما الوليد بن يزيد 
الذي م تستغرق حلافته سوى سنة واحدة أهداها السرير والكرسي والحلالين! ويبدو أن معاوية لم يكن مقتنعا .مسألة 
الإهداء للكعبة هذا إذا لم تكن المصادر قد أغفلت أو تغافلت عن ذكرهاء وهذا ما نستبعده سيما وأَما سهبت في 
ذكر منجزاته الأحرى الي لا تدحل قي صلب هذا البحث. 

أما العهد العباسي فقد شهد منذ بدايته إهداءات متنوعة للكعبة؛ منها أن ابا العباس السفاح -١۳۲(‏ 
۳ھ ۷4۹- ۳ م) أُهداها ما عرف في المصادر التارجخية باسم الصفحة الخضرايی وهي من زبرجحد اشتراها 
بأربعة آلاف دينار”"» إلا أن المصادر هنا لم توضح ما إذا كان قد كتب فيها شيعا ذا دلالة تاريخية» كما فعل الوليد 
انه ا کا لأحد لا سيما وأن بعض المصادر تذكر أا علقت في الكعبة "» وستری أن بعض 
الخلفاء العباسيين أودعوا الكعبة عهودا لمن سيخلفهم في تولي امور الخلافة. أما لوا الأحضر فيثير التساؤل أيضا حيث 

من المعروف أن شعار العباسيين كان السواد» على حين أن الأحضر كان شعار العلوين ج الوقت. 
وبعد السفاح أهدى أبو جعفر المنصور (VVE E‏ الكعبة القارورة الفرعونية“ ( وأضاف 
البيروني الذي يورد ذکر هذه الهدية انوا لر عتما س فة افد إليه ملك الروم“) الحدير بالذ کر أن 
الققارورة الفرعونية علقت مع الصفحة الخضراء في الكعبة» وظلتا فيها إلى عهد الأزرقي الذي يذكرهما بقوله: كل 
هذا معلق في البيت""“» والقارورة الفرعونية أيضا لا تفصح المصادر عن أية معلومات عنهاء ولعلها عثر عليها في 
مصر”“ وأرسلت للحليفة فأودعها في الكعبة جريا على سنن من سبقه من الخلفاء ني إيداع مثل هذه الإهداءات يي 
الكعبة المشرفة. أما هارون الرشید (۱۷۰- ۱۹۳ ه/٦۷۸-‏ ۸٠۸م‏ فأهدى إلى الكعبة في سنة ٠۱۸٩‏ ه/۲ ٠۸م‏ 
قصبتين من ذهب كللهما بفصوص من الياقوت والزبرحد واللؤلؤ علقهما فيها مع المعاليق الأخرى. وف هاتین 
القضح ن البيعة لابنيه محمد(الأمين) وعبدالله (المأمون)» وما أحذه عليهما من العهود”““. وهي رواية مهمة إذ تفيد 


۲ الإإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حى العهد السلجحوقي 


تفصيلا قي أسباب الإهداء للكعبة في العهد العباسي الأول» ومن الحتمل أن هاتين القصبتين الثمينتين علقتا في الكعبة 
من باب التحلية من جهة» ولإضفاء نوع من الأهمية لما ورد فيهما وعدم انتهاكه من جهة أخحرى. 

ما المأمون (۱۹۸- ۲١۲ه/ -۸١۳‏ ۷١۸م)‏ فأهدى إليها الياقوتة الي كانت كل سنة تعلق قي المواسم 
بسلسلة من ذهب في وجه الكعبة”“» ويذكر الفاكهي أما أكبر من الدرة اليتيمة الي تزن مثقالين ونصف وربع 
العشر” “. ونما يعكس قيمتها الرفيعة أا استمرت تعلق قي وجه الكعبة قي كل موسم حى في عهد من جاء بعده من 
الخلفاء» وذلك إلى حانب الهدايا ال كانت ترسل إليها من قبلهم وهذا ما سيرد ذكره بعد. ولعل من أهم ما حصل 
عة الارن من احت ق ران کارا من فب ور ها رمن اراهن عد الارن دغل اهاه ال الك 
ليوقد عليه العود والند بالليل والنهار”“» وقي حلافة المأمون أيضا أسلم أحد ملوك التبت» وأهدى إل الكعبة صنما 
من ذهب“ على رأسه تاج من ذهب مكلل بخرز الحواهر والياقوت الأحمر والأحضر والزبرحد على سرير مرتفع عن 
الأرض على قوائم» والسرير من فضة» وعلى السرير فرشة من الديباج» وعلى أطراف الفرش أزرار من ذهب وفضة 
مرخاة» والأزرار على قدر الكرسي في وجه السرير. وحينما وصلت المدية إلى مكة أرسلت إلى الخليفة المأمون 
بخراسان فبعث با إلى وزيره الحسن بن سهل (ت ١۲۳ه/‏ ١١۸ء)‏ بواسط» وأمره أن يبعث با إلى الكعبة» فبعث 
يما إلى مكة سنة ۲١١‏ ه/ ٠١‏ ۸م» فلما نفر الحجيج من مى إلى مكة نصب السرير وما عليه من الفرشة ومن الصنم 
وسط رحبة عمر بن الخطاب بين الصفا والمروة» فمكث ها ثلاثة أيام منصوبا ومعه لوح من فضة مكتوب فيه: بسم 
الله الرحمن الرحيم هذا سرير فلان بن فلان ملك التبت أسلم وبعث هذا السرير هدية إلى الكعبة» فاحمدوا الله الذي 
هداه إلى الإسلام. وكان يقف على السرير محمد بن سعيد ابن أحت نصير الأعجمي“ الذي حاء بالسرير من واسط 
فيقرأه على الناس بكرة وعشية» ويحمد الله الذي هدى ملك التبت إلى الإسلام» ثم دفعه إلى الحجبةء وأشهد عليهم 
بقبضه» فجعلوه في خزانة الكعبة في دار سادن البيت شيبة بن عثمان (ت ٥۹‏ ه/1۷۹م) “. فأما السرير فأحذه 
مير مكة يزيد بن محمد بن حنظلة المحزومي (ت ۲٠۲٠ه/‏ ۷١۸م)‏ من الحجبة» واستعان به على حربه ضد إبراهيم 
بن موسى (الكاظم) بن جعفر العلوي (ت بعد ۲۲۲ه/ بعد ۸۳۷م)» وذلك بضربه دنانير ودراهم سنة ۲٠۲هأ‏ 
۷م ويذكر الأزرقي أن التاج واللوح بقيا في الكعبة إلى اليوم أي إلى عصر الأزرقي (ت ٠٠١‏ هم “. ونقدر أن 
هذا الصنم والكرسي والسرير وأمثاله من الإهداءات النادرة الي تودع ق الكعبة ما هي إلا .مثابة مدحرات ها. 

وأهدى المعتصم بالله (۲۱۸- ۲۲۷ه/ ۸۳۳- ١٤۸م‏ إلى الكعبة قي سنة ۲۱۹ ه/ ٤۸۳م‏ قفلا من ذهب 
فيه ألف دينار» وقيل مثقال ذهب“ ولم تبين المصادر ما إذا كان هذا القفل محشوا بألف دينار وضعت فيه لصاح 
الكعبة» أو أن القفل نفسه مسبوكا من ذهب زنته ألف دينار. ويبدو أن الخلفاء العباسيين تباروا في تعليق الحلي ي 
وجه الكعبة في الموسم» فعلاوة على ياقوتة المأمون بعث المت و كل على الله بشمسة عملها من ذهب مكللة بالذرٌ الفاخحر 
والياقوت الرفيع والزبرحد علقها بسلسلة من ذهب» وكانت سشمسة المت و كل هذه تعلق في وحه الكعبة ي كل 


موسم مع الياقوتة الي بعث ها إليها المأمون“. ومنذ عهد المت و كل أصبح تقليد إرسال الشمسة إلى الكعبة سنة 
سار عليها الخلفاء العباسيون من بعده» فكانوا يرسلون بسلسلة في كل موسي وفيها شمسة مكللة بالدر والياقوت 
والجوهر» حيث كان يقدم ما إلى مكة قائد من العراق في قافلة مستقلة ضمن ركب الحجيج» تعرف بقافلة الشَمَسّة» 
فتدفع إلى حجبة الكعبة» ويشهد عليهم بقبضها فيعلقوما في يوم السادس من ذي الحجة فتكون على الكعبة» ثم تزع 
يوم التروية”“. وعلى الرغم من أهمية هدية الشمسة فإن المصادر الميسورة لا تمدنا بأية معلومات عن الشمسات الي 
كانت ترسل إلى الكعبة قي مواسم الحج بعد شَمَْسّة المت و كل وقبل شمسة الأحشيديين الي سيرد ذكرها بعد» ولعل أول 
إشارة إلى ذكر الشمسة في المصادر المتيسرة -بعد شمسة المت و كل- تعود إلى سنة ۲۸۹/٠۹۰م‏ حينما أرسل الخليفة 
العاسي لمعتضد بالله (۲۷۹- ٩۲۸۹ه/‏ ۸۹۲- ١١۹م)‏ شَمَسّة إلى الكعبة حعل فيها E‏ 
مكة ضمن قافلة فيها عدد من القوادء ولم ببين المصدر فيما إذا كانت وصلت إلى مكة سالمة أم أما بت مع ما ُب 
من قوافل الحج حيث كان الزعيم القرمطي زکرویه بن مهرویه (ت ٤۲۹ه/ ٠٦‏ ۹م) في ذلك الوقت يغير على 
قوافل الحج ويقاتل أصحايا وينهب ما معهم"“. وهناك إشارة أحرى تذكر أن هذه الشمسة بت مع ما ُب من 
الكعبة» ومنها الحجر الأسود وحلي الكعبة» وذلك قي عام ۳۱۷ ه/ ۹۲۹م على يد ملك البحرين وزعيم القرامطة 
أي طاهر سليمان بن الحسن الحنابي الهجري (ت ۳۳۲ ه/٤ ٤‏ ۹م) ثم إن هذه الإشارة نفسها ترد مرة أحرى عن 
الشمسة عند إعادقا مع ما أعید من الحلی مع الحجر السود عام ۳۳۹ ه/۰ ٥۹م‏ وقیل ۳۲۱ ه/٣۳‏ ۹م “. 
وبذلك يمكن القول أن الأحوال السياسية الى شهدها الدولة الإسلامية خلال تلك الفترة وما كانت تتعرض له قوافل 
الحج من قتل وسلب وخب أثرت تأثيرا كبيرا على ما كان يرسل أو يصل إلى مكة من إهداءات فاخرة لا سيما هدية 
الشَمَسّة الفائقة الثمن. 

اما الخليفة العباسي المعتمد على الله (۲۰۱۰- ۲۷۹ه/ ۸1۹- ۸۹۲م) فقد أرسل في موسم حج عام 
١ه/‏ ٤۸۷م‏ -مع الفضل بن العباس الهاي“ - قصبة من فضة فيها ثلانمائة وخمسون درهما فضة» وأدحل فيها 
كتاباً فيه بيعة حعفر بن المعتمد» وبيعة أبي أحمد الموفق باله» وحعل على رأس القصبة ثلاث رات -وقيل رزان 
وزرا وجل ف الررّاث ثلاث سلاسل من فضة فعلقت جيعها في الكعبة في صفر سنة ۲٦۲‏ ه/ه ۸۷م “. ولا 
ندري لاذا لم تعلق مباشرة مادامت أرسلت من قبل الخليفة؟ 

ولم تقتصر المدايا على الخلفاء بل شا ركهم فيها أصحاب النفوذ والميسورون من المسلمين فعندما أسلم ملك 
السند عام ٠١۹‏ هل/ ۸۷۲م بعث إلى الكعبة بطوق من ذهب فيه مائة مثقال مكلل بالزمرد والياقوت وبالماس 
وياقوتة حضراء وزفا أربعة وعشرون مثقالا فدفعها إلى الحجبةء فكتبوا قي أمرها إلى أمير المؤمنين المعتمد على الله 
-۲۰٩(‏ ۲۷۹ه/ -۸٦۹‏ ۸۹۲م» وأخذوا الدرة فأحرجوها وجعلوها في سلسلة من ذهب» وجعلوها في وسط 
الطوق مقابلة الياقوت والزمرد فجاء كتاب أمير المؤمنين بتعليقها فعلقت مع معاليق الكعبة في سنة ۹١۲ه/‏ 


٤‏ الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حى العهد السلجوقي 


١۲م‏ . وهكذا يلحظ أن كل إهداء يصل مباشرة إلى الكعبة من سلاطين المسلمين يعرض على الخليفة قبل تعليقه 
٤‏ الكعبة» ولعل ذلك من باب طلب اللإذن منه. 


و قد تفانن حلفاء المسلمين»ء وأمراء الدول الإسلامية في إرسال المدايا إلى الكعبة بشكل عام» وهدية الشمسة 
بشكل خاص لا سيما حينما بعدون نفوذهم إلى مكة» ويدعى مم على المنبر بها. فعندما امتد النفوذ الأحشيدي إلى 
مكة عمل كافور الوصي على والي مصر الأحشيدي ۳١۷ -۲٠١(‏ ه/٥٦۹-‏ ۷٦۹م)‏ شسة لمولاه أونوحور بن 
الاح ن (۳۳۶- ۳٤۹‏ ه/ 4٦۰ -۹ ٤١‏ م) وأحذ يبعثها إلى مكة مع ركب الحاج المصري قي كل سنة» وكان 
يسر بها إلى الحرم حعفر بن محمد الموسوي (ت ۳٤١‏ ه- ۲٩۹م)‏ ثم ابنه أبو الحسينء ثم ابنه مسلم ثم أخحوه أبو 
تراب إلى أن أحذها القائد الفاطمي حوهر الصقلى (ت ١۳۸ه/۹۹۲م)‏ حينما استولى على مصر قي سنة 
۸ه/ ۸٩۹م‏ '. وهذه معلومة مهمة تؤكد حرص الخلفاء العباسيين والولاة من الأحشيديين على إرسال 
الشمسة سنويا إلى الكعبة في موسم الحج في ركب رمي يعين من قبلهم غير أنه لابد من التساؤل هنا هل كانت 
الشمسة الي أعدها كافور الأحشيدي تعاد إلى مصر بعد الحج» ويعاد إرسالها مرة أحرى إلى الكعبة في الموسم التالي» 
أم يرسل شسة أحرى؟ فإذا كان يرسل شمسة أخحرى فهل ترسل بنفس مواصفات الأولل» وإن كان من المفترض أما 
تبقى في الكعبة» وترسل سمسة أحرى في الموسم التالي» وبزينة تفوق سابقتهاء ولكن ذلك يظل في حكم الافتراض 
حيث لم توافينا المصادر .ععلومات قي هذا الشأن. كما أن هذا ليس بغريب على الولاة من الأخحشيديين الذين كانوا 
على استعداد لقمع جميع الح ركات الى تمدد أمن مكة وطريق الحج» وكانوا لا يدحرون وسعا في استخدام المال من 
أحل راحة الحجيج» وافساح الطريق هم لتأدية مناسكهم إلى حانب توفير المهدوء والاستقرار في الأماكن المقدسة؛ فقد 
كانوا بحملون إلى الققرامطة في كل سةة ثلامائة ألف دينار هذا حلاف ما كان يصرف في مكة من صلات 
N SY‏ 

وني سنة ٣١۹‏ ه/ ٩۹1م‏ أرسل الخليفة المطيع لله العباسي -۳۳٤(‏ ۳۹۳ ه/ ٤٥‏ ۹- ۹۷۳م) قناديل - م 
يذ كر عددها- أحدها ذهبا وزنه ستمائة مثقال» والباقي فضة» حيث علقت خارج البيت مدة خمسة أيام حي رآها 
الناس» ثم أدحلت البيت”. وما تحدر الإشارة إليه أن الخطبة عمكة تنافس عليها خلال تلك الفترة كل من العباسيين 
والفاطميين» ففي سنة ٣١۸‏ ه/ ۹1۸م أقيمت الخطبة للمعز لدين الله الفاطمي» وبطلت الخطبة لبي العباس بينما 
تمكن العباسيون .معساعدة القرامطة من استعادة سلطتهم على مكة في السنة التالیة - ۳۰۹ ه/ 1۹٩‏ ۹م- وخحطب 
للحليفة المطيع لله العباسي وللقرامطة'» ويبدو أن الهدف من إرسال المدية آنفة الذكر» ومن عرضها للناس حارج 
الكعبة قبل تعليقها داحل البيت هو إظهار سلطة الخليفة العباسي المطيع لله على مكة أمام جمهور المسلمين عامة. 

وني هذا السياق حينما امتد النفوذ الفاطمي إلى مكة» وأقيمت الخطبة للخليفة المعز لدين الله -۳٤١(‏ 
۵ه / -٩۰۲‏ ۹۷۰م) عمل ئي عام ۳٠۲‏ ه/ ۹۷۲م شمسة للكعبة» لم يصل إلى علمنا أنه بعثها إلى الكعبة في 
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موسم حج ذلك العام» وإنما نصبها يوم عرفة على إيوان قصره بالقاهرة ا معزية حيث وصفتها المصادر بأن " سعتها اثنا 
عشر شرا في مفلهاء وأرضها ديباج حر ودَوْرّها اثنا عشر هلال ذهب -كذا-» وفي كل هلال أثرحة ذهب 
مُشَبّك» حَوّْفُ كل أثرْحّة مسون دُرةَ كبيض الحمام» وفيها الياقوت الأحمر والأصفر والأزرق» وفي دَورها مكتوب 
آيات الحج بزمرد أحضر» وحَشو الكتابة در كبار لم ير مثله» وحَشلو الشَمَسّة السك المسحوق؛ فرآها الناس في 
القصر ومن خارجه لعلو موضعها؛ ونصبها عة فراشین» وجرُوها لقل وزغ" . ويبدو أَهُم أعدوا أكثر من سمسة 
تفاوتت فى أحجامها حيث يذ كر المقريزي أن في الشمسة الكبيرة ثلائون ألف مثقال ذهبا وعشرون ألف درهم مخرقة» 
وثلاثة آلاف وستمائة قطعة حوهر من سائر ألوانه وأنواعه» وأن في الشمسة من الذهب سبعة عشر ألف مثقال” . 
وتذكر رواية المقريزي هذه أن المعز صلى صلاة عيد النحر» وحطب وانصرف إلى القصر وأذن للناس عامة بالدحول» 
فدحلوا والشمسة منصوبة على حاهاء فلم يبق أحد حى دحل من أهل مصر والشام والعراق وخراسان» ونقل عن 
بعسض من دحل القصر أَمُم لم يروا قط مثل هذه الشمسة» كما نقل عن أصحاب الجوهر ووجوه التجار قولحم أنه لا 
قيمة لمافيهاء وأن شمسة بن العباس كان أكثرها مصنوعا وأن مساحتها مثل ربع هذه» وكذلك سمسة 
الأحشيديين. ومع ادراكنا لما فى هذه الرواية ما يثير التساؤل» ومن المبالغة الواضحة سواء قي تعظيم سمسة المعزء أو 
في التقليل من شأن شمسة بي العباس أو من شمسة الأحشيديبن قياسا ها إلا أن الرواية تعكس تطور الفن الإسلامي في 
إتقان الحلي والتحف المهداة إلى الكعبة» وتعكس كذلك حرص الخلفاء في التباهي بإرسال هدية الشمسة للكعبة في 
موسم الحج» وإنفاق المال الكثير في سبيل ذلك. ولا شك لدينا أن المدف من وراء ذلك هو سياسي ليظهروا للناس 
سيطرقم على مكة وبالتالى الأحقية قي حلافة المسلمين في أنحاء الدولة الإسلامية لما لمكة من أحمية دينية لدى 
السلمين» فضلا عن تحمع المسلمين فيها قي موسم الحج سواء من أهل مكة أو من الوافدين إليها من مختلف الأغاء. 
وما يلاحظ أيضا أن الفاطميين حخالفوا العباسيين في وقت نصب الشمسة» وأن كانوا قد اتفقوا معهم في نصبها في 
موسم الحج والهدف واضح هناء ولا داعي للتكرارء فالمت و كل العباسي كانت سمسته تعلق سنويا قي وجه الكعبة من 
اليوم السادس إلى اليوم الثامن أي يوم التروية حيث تترع. أما المعز الفاطمي فكانت شسته الي عملها للكعبة تنصب 
يوم عرفة على إيوان قصره وتستمر في يوم النحر منصوبة ليراها كل من يأتي قصر الخليفة مسلما ومهنئا ثي عيد 
الننحرء ولا نعرف إن كان قد أرسلت ف العام الموالي إلى مكة أَم لا! 

وقبل حتام حديثنا عن إهداء شمسة للكعبة لا بد من القول إن المصادر الي بين أيدينا لم توضح إن كان ذلك 
الاحتفال بالشمسة قد حرى في مصر أم في الكعبة» ويبدو من سياق الرواية» ومن الروايات التارجخية الي تعود لذلك 
العصر أن المعز يأت مكة» و لم يحج بالناس بل إن دحول المعز لدين الله مصر كان في يوم الثامن من رمضان من عام 
۲ ه/۲ 4۹۷م فكيف به يحج في تلك السنة أو حى يرسل شمسة إلى الكعبة بالمواصفات المذكورة في وقت هو 
أحوج ما يکون فيه إلى الاستقرار والتمكين لنفسه في مصر حصوصا بعد تمديد القرامطة له ولنفوذه في الشام ومصر. 


٦‏ الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حن العهد السلجوقي 


ما أمير الحج في تلك السنة فإن كتب التاريخ العام لم تفصح عمن حج بالناس في سنة ٠۲‏ ۳ه سواء من العباسيين 
أومن الفاطميين" وأما تواريخ مكة فقد تباينت رواياتما في هذا الشأن فالفاسي مغلا یذ کر أن الخطبة للمطيع العباسي 
دامت مكة والحجاز في المواسم من سنة ۳٠١‏ ه إلى سنة ۳٠۳ه”‏ “ بينما يذكر ابن فهد أن الذي حج بالناس قي 
تلك السنة هو ابن القمر العثماني» صاحب القرامطة “ أما الجزيري المختص في أحبار الحج فلا يذكر شا ن هدا 
الشمسة أو حج المعز في سنة ۳٠۲‏ ه وإنما اكتفى بذكر عبارة "م يحج ركب العراق""“ وحى المصادر المهتمة 
بتاريخ القاهرة ذكرت أن الذي حج بالناس في هذه السنة هو أبو أحمد الموسوي”) بينما يذكر القلقشندي أن المعز 
حاول إقامة الخطبة له يمكة منذعام ٠۳٠٦٠١‏ هه ولكنه فشل”) أما ق السةة التالية 
٣‏ ه/ 4۷۳م فهناك شبه اتفاق لدى المصادر السابقة على أن الخطبة ممكة كانت للمعز”. 

ما سبق بمكن الاستنتاج أن شمسة المعز أعد ها منذ موسم عام ۲٠۲ه/‏ ۹۷۲م» وأرسلت إلى الكعبة في السنة 
التالية الي شهدت الخطبة للمعز في الحرمين» لا سيما وأن المصادر ذكرت الاحتفال الذي أقيم في وقت تمام عمل 
الشمسة بحضور أهل مصر والشام والعراق وخراسان وكذلك الشعراءء ومنهم الشاعر تميم بن المعز ابن الخليفة الذي 
اقم شعرا بديعا ى هله اة من مه أن ااال ع ف من وان السة ق طرقها إل الكة ول بعت 
عام من تاريخ الاحتفال". 

ولم يكتف المعز بإهداء الكعبة شمستة المشهورة»ء وإنغا تعدى ذلك إلى إهدائها ستائر نقش عليها اسمه» وأمر 
بنصبها عليهاء وحاريب من ذهب وفضة لم يذكر عددهاء نقش عليها امه أيضاء ونصبت داخحل الكعبة"". وسار 
على هج المعز ابنه العزيز بالل ۳۸٦ -۳٦٥(‏ هھ/ ۵~ ۹۹31( حيث أهدى إلى الكعبة ا ق إلا أن 
هذه الرواية لم تبين إن كان قد نقش عليه امه وأمر بنصبه داحل الكعبة كما فعل والده» أم أنه اكتفى بإرساله ليكون 
تحفة تمينة للكعبة المشرفة» وقي الوقت ذاته فإن ما سبق ذكره من إهداءات للكعبة سواء من قبل المعز أو ابنه العزيز إنما 
تعكس مبلغ عنايتهما بالكعبة» وإظهار تلك العناية أمام الحجاج إلى بيت الله الحرام من مختلف بقاع الأرض» ذلك 
كان في الوقت الذي لم تشر فيه المصادر المتاحة إلى أن أحدا منهما حرج لأداء فريضة الحج! ولعل مرحع ذلك يعود 
إلى النية القوية والعزعة الصادقة الي كانت تنقصهما والي عبر عنها المعز نفسه في إحدى حطبه الي ألقاها ي جموع 
من رحاله حينما قال: "قد أنعم الله -عز وحل- وتفضل ومكن» ونريد الحج وزيارة قبر حدي رسول الله خر 
والجهماد» فأيش يقصر عن هذا ؟ إن قلت ليس عندي مال أن لكاذب» وإن قلت ليس عندي كراع وسلاح» أن 
لكاذب» وإن قلت ليس عندي رحجال أن لكاذب» اللهم أُعي بنية أقوى من ني" . 

ومهما يكن من أمر حج الخليفة المعز وابنه العزيز فإن المصادر التاريخية المتاحة تسكت عن ذكر أي هدايا للكعبة 
بعدهما» ولعل ذلك يعود إلى عدة احتمالات منها عدم إرسال هدايا حلال تلك الفترة بسبب الأوضاع السياسية الى 
تفرض نفسها قي مكة» واتحاهات القبائل الي تسيطر على طريق الحج» فضلا عن مصاعب الطريق وأحطاره» وما 
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تتعرض له قوافل الحجاج من قتل وسلب وب على يد قطاع الطرق” “. كل ذلك من الأمور الى رعا كانت قد 
حالت دون إرسال هدايا بشكل عام وهدية الشمسة الثمينة بشكل حاص إلى مكة المكرمة في تلك الفترة» والاحتمال 
الآحر حول القصور في ذكر المدايا المرسلة إلى مكة رما يكون مصدره شح المعلومات في المصادر المتيسرة» ومع ذلك 
فنحن نفترض أن تقليد هدية الشمسة قد توقض بعد سقوط الخلافتين الفاطمية والعباسية» ولو أن هذا التقليد ظل 
ا ا ا غه ن محر م الأيو بين والمماليك» وما أغفلته مصادر تاريخ مصر الي دأبت و عل 
ذكر مسر قافلة الحاج حاملة معها الكسوة والصلات على الرسم المعتاد ف كل شهر من شهور ذي القعدة"“) أما 
الإهداءات الأحرى فإن هناك قلة من الإشارات إلى بعض تلك المدايا الى أرسلت إلى الكعبة من قبل بعض الأمراي 
من ذلك هدية صاحب عمان (واسمه عثمان -كذا- بعد سنة ٤۲٠١‏ ه/۲۹١٠م)‏ إلى مكة والمتمثلة في عدة قناديل 
محكمة الصناعة» بالإضافة إلى محاريب مبنية زنة كل محراب أزيد من قنطار سمرت جيعها في الكعبة ما يلي بابما"“. 


وقي عام ٦۳۲‏ ه/ ١۲۳٠م‏ أهدى مؤسس الدولة الرسولية في اليمن الملك المنصور السلطان عمر بن علي بن 
رسول -٦۲۹(‏ ۷ ه/ ۱۲۲۸- ۹١٤۲١ء)‏ الكعبة قناديل من الذهب والفضة على يد ابن النصَيري أحد ولاة 
مكة من قبله» حيث عمل الأحير على تعليق هذه القناديل قي الكعبة“» وكان قد بسط نفوذه على مكة في سنة 


۲ ۳۱/ھA۹‎ 


أما مكان حفظ هذه الإهداءات ومن يتولاهاء فلم يعثر قي المصادر المتاحة على أية معلومات مباشرة ومحددة 
تبين مكان حفظها» وطريقة الحفظ والشخحص أو الأشخاص الم وكول إليهم ذلك» ولكن يبدو من الإشارات البسيطة 
أن أمر حفظ المدايا في عصور ما قبل الإسلام استمر حي عهد قريش» وذلك بأن تودع في البئر الي حفرها إبراهيم قي 
حوف الكعبة هذا الغرض» وعمقها ثلائة أذر ع“ أما ني العهد الإسلامي فهناك من الإشارات ما تذكر خزانة 
الكعبة الى كانت في دار شيبة بن عثمان وال يتولاها بنو شيبة أنفسهم» وفيها يحفظون الأموال الوقفية» وما يهدى 
للبيت بعد أن يقبضها الحجبة ويشهد عليهم بقبضها"“. 

أا بف هته ادات ر عا ا ا ا مو عد هت ا مرل ا وكالك ارك وغرف 
كز الكعبة أن ما عل فيها وسبل ها يجري بحرى الأوقاف فلا جوز أحذ شيء من حلية الكعبة لا للحاجة ولا 
للتبرك» وقيل وفي ذلك تعظيم للإسلام» وترهيب على العدو” " إلا أن حتويات الكعبة وخزانتها تعرضت منذ العهد 
الققدم لكثير من حوادث السلب والنهب منها ما يعود إلى عهد حرهم الذين كانوا يجعلون عليه رحلا يحرسه إبان 
عهدهم» ولكنه بعد ذلك تعرض للسرقة من قبلهم قبل خحروجحهم من مكة» كما قيل باهم أحفوا بعضه في مكة"» 
ويذكر الأزرقي أنه» ومنذ أن تعرض ذلك الجحب للسرقة زمن حرهم» بعث الله تعباناء وأسكنه في الجحب تي بطن 
الكعبة أكثر من خمسمائة سنة يحرس ما فيه فلا يدحله أحد إلا رفع رأسه وفتح فاه» فلا يراه أحد إلا ذعر منه» واستمر 


على ذلك زمن جرهم وحزاعة وقريش حي قررت قريش إعادة عمارة البيت» فدعوا عليه» فاحتطفه عقاب”“. ولا 
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شك أن هذه الرواية من الخرافات الى لا يقبلها عقل» ولكنها تدلل على أن ححماية موجحودات الكعبة» نما يشغل أهل 
مكة حن في ذلك الزمن الموغل قي القدم» ويتجلى هذا الانشغال في عهد قريش الذين كانوا يعاقبون من يسرق كز 
الكعبة بقطع يده» وقد قطعوا يد مليح بن شريح بن الحارث بن السباق بن عبدالدار ومقيس بن قيس بن عدي بن 
سعد بن سهم ورحل يقال له دويك مول بي مليح بن عمرو من خزاعة من أحل سرقة غزال الكعبة” . أما ف صدر 
الإسلام فلم تتعرض خزانة الكعبة لشىء من النهب» بل ويذ كر الأزرقي عن بعض الحجبة أن الذهب الذي وحده 
اا اا و ا کی ن ای ر کر ف اتد مو ا وا ا و ن 
الإشارات ما تفيد ببقاء بعض الإهداءات الى تعود إلى العصر الأموي سليمة في الكعبة حي سنة ٤۲‏ ٣ه/‏ 
٦۸م“‏ . أما ني العصر العباسي فهناك عوامل متعددة أدت إلى احتفاء الكثير مما أهدي للكعبة فالعامل الأول: أعمال 
النهب والسلب الى تعرضت ها مكة عامة والكعبة بشكل حاص فمنها ما حدث قي حلافة المأمون سنة ٠٠١‏ ۲ه/ 
6 ا فط اطا ةغل کے واا ن ال فی ان د د الک فی ع 
أصحابه”. وني سنة ١١٠ه/‏ ١٦۸م‏ تعرضت مكة لثورة علوية أحرى تزعمها إسماعيل بن يوسف الحسي رت 
۲ ه/ ٦٦‏ ۸م) فنهب ما في خزائن الكعبة من الذهب والفضة“. إلا أن أشد ما تعرض له كث الكعبة من تطاول 
على أيدي السارقين والعابثين والمعتدين حاء على يد أبي الطاهر القرمطي فی عام ۳۱۷ ه/ ۹۲۹م أيام الخليفة 
العباسي المقتدر بالله (۲۹۰- ۳۲۰ ه/ ۹۰۷- ۹۳۲ م)“. والعامل الثاني: الفعن الت كانت تقع بعكة وما كان 
يترتب عليها من أحد حلى الكعبة وهداياها لضبط أمور مكة وعاربة الخارحين على الخليفة؛ مثلما حدث قي سنة 
١‏ هل/ ۱۷١۸م‏ عندما أرسل يزيد بن محمد بن حنظلة المخحزومي» والي مكة من قبل الخليفة المأمون» إلى الحجبة 
فأحذ منهم السرير الذي بعث به ملك التبت وضربه دنانير ودراهم ليستعين به على حرب إبراهيم بن موسى الكاظم 
الحسيي الذي حرج إلى مكة من اليمن وقال: "أمير المؤمنين يخلفه ها"". ومن ذلك ما حدث من قبل أمير مكة 
والحجاز ابي الفتوح الحسن بن حعفر العلوي (ت ٤٠١‏ ه) ق سنة ١ه‏ حين حرج على طاعة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي ودعا لنفسه بالإمامةء فأحذ ما قي خزانة الكعبة من مال وما عليها من حلية وأطواق الذهب والفضة وضرما 
دنانير ودراهم» وهي الي تسمى بالفتحية نسبة إليه» أو الكعبية نسبة إلى الكعبة ال سكت من كنوزهاء كما أحذ 
امحاريب الي أهداها للكعبة صاحب عمان"". أما العامل الثالث: الاستفادة من هدايا الكعبة كمدحرات عند 
الحاحة" إما لاعادة العمران» أو للتزيين حسبما يرى الحجبة مثلما حدث في خحلافة المت و كل سنة ۲٤١‏ ه/ ١٥۸م‏ 
عندما أحرج الحجبة ما عندهم قي خزانة الكعبة من أحل إكمال زينة الكعبة وتحليتها”““. والعامل الرابع: تطاول أيدي 
بعض فتيان الحجبة إلى مال الكعبةء إلا أنه بجحب التنويه إلى أن مشيخة الحجبة كانت تحرص على وصاية أبنائهم 
بالتنزه عن ذلك المال» واعادة ما سرق منه على يد أبنائهم” '. ولا ندري إن كان للكوارث الي تعرضت ها مكة 
حلال فترة الدراسة من سيول جارفة” ' أثر في فقدان هدايا الكعبة أم غير ذلك. ومهما يكن من أمر تلك الكوارث› 
وأثرها على هدايا الكعبة فإن أيا منها نما ذكره الأزرقي وبعض مما لم يذكره م يكن موجودا في الكعبة قي عام 


إلهام أحمد البابطين ۹ 


۲ه/۹ ١٤١م‏ وهذا ما يقرره الفاسي بقوله: "وليس في الكعبة الآن شيء من المعاليق الي ذكرها الأزرقي ونما ۾ 

يذكره مما ذكزنا سوى الستة عشر قنديلاء وليس فيها شىء من حلقة الذهب والفضة التي كانت في أساطينها 

وحدرانما بسبب توالي الأيدي عليه من الولاة وغيرهم" '. 

أما قي العصر الحالي فلم يصل إلى علمنا أية تأكيدات عما إذا كانت تلك الإهداءات أو بعضها لا يزال ق 
الكعبة أم اما فقدت أو بت منهاء والظاهر أن معظمها لا سيما الذهبية أو الفضية هي الآن في حكم المفقود 

للأسباب ذاتما. وحسب ما وصل إلى علمي توحد في الكعبة الآن لوحات خطية بعضها يعود إلى عصر بي رسول» 

وبعضها بعد ذلك» وعلمت أن بعض ما في الكعبة تقل إلى متحف الحرمين الذي أقيم بالقرب من كسوة الكعبة” '. 
ومن عرضنا السابق نخلص إلى النتائج الاأتية: 

- تاريخ الإهداء إلى الكعبة يعود إلى عهد إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. 

- توالت الإهداءات على الكعبة في العهد السابق للإسلام من قبل الفرس وحرهم وكلاب بن مرة وعبدالمطلب جحد 
الني به ني عهد قريش. 

- تاريخ الإهداء إلى الكعبة في الإسلام يعود إلى عهد الرسولء وتحديدا إلى سنة ١٠٠ه/‏ ١1۳م.‏ وليس إلى خحلافة 
عمر بن الخطاب» كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين. 

- تفانن حلفاء المسلمين منذ العهد الأموي في إرسال المدايا إلى الكعبة بعد نقش أسمائهم عليهاء مسبوقة بلقب أمير 
المؤمنين والعبودية لله تعالى» ثم تاريخ إرسال المدية» وقد استمر هذا التقليد في العهدين العباسي والفاطمي» وإن 
كانوا قد زادوا في ذلك بعض آيات القرآن الكرع المتعلقة بالحج. 

- تعد هدية الشَّمْستّة من أهم وأبرز الإهداءات للمنقولة إلى الكعبة خلال فترة الدراسة. وتاريخها يرحع إلى العهد 
الأموي» وتحديدا إلى حلافة عبدالملك بن مروان. 

۴ منذ عهد الخليفة العباسى المت وكل على الله أصبح تقليد إرسال الشَمَستة سثة سار عليها الخلفاء من بعده حيث 
كانت ترسل في موسم كل حج صحبة ال ركب الرسمي الذي كان يتقدمه قائد من العراق معين من قبل الخليفة 
العباسي» واستمر كذلك قي العهدين الأحشيدي والفاطمي. 

- تفان الخلفاء والأمراء في إعداد هدية الشَمْستة القيمة» وتأنقوا في صنعها وتحميلها ووصلت الشمسة أوج تطورها 
في العههد الفاطمي فى حلافة المعز لدين الله فشمسته تفوقت على سمسات العباسيين والأحشيديرن تفوقا مذهلا 
سواء في الحجم أو في الوزن أو قي الاتقان قي صنعها من الديباج الأحمرء وحشوها من المسك المسحوق»› فضلا 
عن التفنن في الذهب المصاغ ماء وني تحليتها بالدر والياقوت للونء وكتابة آيات الحج عليها بزمرد أحضر. 


1۰ 


اللإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حن العهد السلجحوقي 
حرص الخلفاء العباسيون على توثيق عهودهم بالبيعة لمن يخلفهم» وذلك بإضفاء “مة دينية عليها تتمثل في كتابتها 
وإمضائها وحتمهاء ثم إرساها إلى مكة برفق هدايا قيمة للكعبة» والأمر بتعليقها مع المدايا الأحرى في جوف 
الكعبة. 
شهدت مواسم الحج عرض تلك المدايا الي كانت ترسل إلى الكعبة مع توضيح الهدف من إرساها في بعض 
الأحيان» وكانت الهدايا تصل إلى مكة قبل إعلان شهر ذي الحجة حيث حجرت العادة بعرضها للناس في الأيام 
الأول من ذلك الشهر حى يوم الترويةء وبعضها يعرض في المسجد الحرام بعد صدور الحجيج من مى إلى مكة» 
والأول أكثر شيوعا. 
بعض تلك الدايا كانت تعلق سنويا قي الكعبة ومنها الياقوتة الي بعثها الخليفة المأمون» وال استمرت تعلق في 
الكعبة إلى حانب هدايا من تلاه من الخلفاء العباسيين. 
جميع المدايا ال أرسلت مباشرة إلى الكعبة من قبل زعماء وكبراء العام الإسلامي بعث ها إلى الخليفة العباسي» 
فهو وحده من يأذن بتعليقها في الكعبة» أو عرضها قي المسجد الحرام. 
الدافع الرئيسي وراء إرسال الهدايا إلى الكعبة في موسم الحج بشكل عام وهدية الشَمَسّة بشكل خحاص» كان 
ساسا أر عاف 3 كات فة طهر ها ازمل اة الح هة عل ا ك أب هاه شا 
من المسلمين الذين يفدون إليها من كل فج عميق. 
كانت المدايا المرسلة إلى الكعبة تعرض ني يام المواسم إما قبل يوم عرفة أو بعد نفرة الحجيج من مئ إلى مكة» 
وعادة ما يكون عرضها في مكان بارز؛ فإما أن تعلق على واحهة الكعبة أو تنصب بين الصفا والمروة وسط 
رحبة عمر بن الخطاب بحيث يراها معظم الوافدين إلى مكة من الحجاج» فضلا عن أهل مكة نفسها. 
هناك مراسيم اتخذت منذ العهد العباسي عند إرسال أية هدايا إلى الكعبة تمتلت تلك المراسم في إرساطها مع قافلة 
يها قائد يعين عليها من قبل الخليفة» ومعه عدد كثير من الحند يصحبون القافلة» وف بعض الأحيان ترفق بكتاب 
حاص من الخليفة يحمل مضمونا سياسيا يتعلق في الغالب بولاية العهدء أو ترف خبرا مفرحا للمسلمين مثل 
إسلام ملك من للملوك. وكان رسول الخليفة يباشر بنفسه أمر تعليق الهدية في الكعبةء أو عرضها للناس حسب ما 
يصدر عن الخليفة. 
كانت المدايا أحيانا تعلق فور وصوها إلى مكة» ولكنها في بعض الأحيان كانت تأخحذ مزيداً من الوقت يستغرق 
حوالي شهرين ما بین وصوها وتعليقها. 


بعد انتهاء عرض المدايا كانت إما أن تعلق في الكعبة أو تحفظ في خزانتها. 


إمام أحمد البابطين ۱1 
كان حجبة البيت من رحال بي شيبة يتولون استلام مايهدى إلى الكعبة» بعد أن يؤخذ عليهم شهود بالاستلام» 
كما كان يعهد إليهم بحفظ هذا المال» فلا يجوز لغيرهم التعرض لك الكعبة بغير إذهُم. 
ذات دلالة على انتقاله ما كان يعبد آباؤه وأجداده إلى الدين الجديد. ويبدو أن الهدف من وراء ذلك هو تأكيد 
دحول هؤلاء ق الإسلام» وتبرؤهم من الشرك» وإشهار ذلك أمام جموع المسلمين في مكة. 
منذ العصر العباسي الثالث والصراع على الخطبة بمثل احور الأساسي لإرسال الهدايا إلى الكعبة» وقد شهدت 
فترة الدراسة تنافسا حادا بين العباسيين والفاطميين على الخطبة في مكة»ء وبالتالي على الهدايا المرسلة إلى الكعبة 


. وخحاصة هدية الشمستة. من جانب آحر فإن الصاح الاقتصادية لعبت دورا مهما ي سبيل الوصول ای اللذطبة 


(1) 


(1) 


() 


والدعوة على منابر مكة قي موسم الحج» فما عمله القرامطة من إقامة الخطبة للخليفة العباسي المطيع لله سنة 


اقتصادي كان في غاية الأهمية همألا وهو الأموال الي كانت تحمل إليهم سنويا من قبل الأحشيديين. 

حرت العادة منذ العهد السابق لالإسلام أن ما كان يهدى إلى الكعبة له حكم الوقفية عليهاء وقد استمر هذا 
التقليد في عصر صدر الإسلام» إذ لا يجوز صرف تلك المدحرات قي غير مصال الكعبة» وما يزيد عن الحاحة 
يبقى من مدحراما إلى حين الحاجحة إليه» فقد توصل الببحث إلى أن بعض الإهداءات حاصة الذهب والفضة هي 


ممثابة مدحرات للكعبة يرحع إليها عند الحاحة. ومع ذلك فقد تعزضت موحودات الكعبة للسطو والنهب على 


مر العصور. 
التعليقات 


اجب البعر البعيدة القعر» ابن منظور» محمد بن مكرم (ت ١١۷ه)»‏ لسان العرب الحيط» تحقيق: يوسف خياط (بيروت: دار 
لسان العرب» د.ط د. ت))› ۱: ۳۹۳. 

ويُذكر أن حب الكعبة هو خزانتها الحفورة في باطنها قرب بابما الشرقي. الأنصاري» عبدالقدوس» الكعبة» أ“ماء وعمارات» 
وسعبدا لا معبوداء وتاريخاً قبل الإسلام ا جحزيرة العربية قبل الإسلام» دراسات تاريخ الجزيرة العربيةء الكتاب الثاني» ط١‏ 
(الرياض: مطابع حامعة الملك سعودے ۱٤۰ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸م)» .١١۸‏ 

ابسن هشام»› عبدالملك المعافري (ت ۲٠۸‏ ه)» السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقا وآحرون» ط١‏ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» د. ت)» ۱: ٠۰۲‏ 4۱۹۳ الأزرقي» محمد بن عبدالله (رت ۲٠٠١‏ ه)» أحبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تحقيق: 
رشدي ملحس» ط۳ (بیروت: دار التقافة » ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹٠م)» :١‏ ٤٤۲؛‏ وانظر: الطبري» محمد بن جرير 
(ت ۳١۰‏ ه)» تاريخ الرسل والملوك› تعقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط٤‏ (القاهرة: دار المعارف»› ۱۹۷۹م)» ۲: ١٤۲؟‏ 
الذهي» محمد بن أحمد (ت ٤۸‏ ۷ه)» تاريخ الإ سلام وطبقات المشاهير والأعلام» تحقيق: محمد حمدان» ط١‏ (بيروت» القاهرة: 


(٤) 


(°) 


(i) 
(V) 
(۸) 
(۹) 


)۱۰( 


)(۱١( 


الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حى العهد السلجحوقي 


دار الکتاب اللبنان» دار الكتاب المصري ›» ۱٤۱۱‏ هھ/ ۱۹۹۱م)» ۲ .٠٠:‏ واستمر ذلك الجب في عهد قريش حيث يذكر 
أففم كانوا بحفظطون ما يهدى للكعبة في بئر في حوفها؛ المقدسي» المطهر بن طاهر (ت ١٠۷ه))»‏ البدء والتاريخ» د.ط 
(بیروت: دار صادر » د.ت))» :٤‏ ۱۳۹. 

الحربي» أبو إسحاق إبراهيم (ت ۲۸١‏ ه)» امناسك وأماكن طرق الحج ومعا لم اجرزيرةء تحقيق: حهمد الجحاسر» ط١‏ (الرياض: 
دار الیمامة › ۱٤۰۱‏ هھ/ ۱۹۸۱م)» .٤۸٦‏ 

اللسعودي» علي بن الحسين (ت ٣٤١‏ ه)» مرو ج الذهب ومعادن الجوهر» تحقيق: يوسف داغر» ط ۳ (بيروت: دار 
الأندلس» ۱۹۷۸ء)» -۲٠١ :١‏ ١٦۲؛‏ وانظر: ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد (ت ٠0۸‏ ۸ه)» العبر وديوان المبتدأ والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» تحقيق: يوسف داغر ي» ط٣‏ (بيروت: دار الكتاب 
اللبنان» ۱۹۸۱م)» ۲: ١٤۲٦؛‏ الفاسي» محمد بن أحمد (ت ۸۳۲ه)» تحفة الكرام بأحبار البلد الحرام» مخطوط بدار الكتب 
اللصرية» رقم ٠٤٠٠١‏ القاهرة» ورقة ۲۸ ب» شفاء الغرام بأحبار البلد الحرام» تحقيق: عمر تدمري» د. ط (بيروت: دار 
الکتاب العریی» ۱٤۰٥‏ ه/٥۱۹۸م)»‏ ۱: ۱۸۹؛ النهروالي» محمد بن امد (ت ۹۹۰ ه)» الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» 
تحقيق: هشام عطاء ط ١‏ (مكة المكرمة» المكتبة التجاریة» ٤۱٩‏ ۱ه/٦‏ ۱۹۹م )» ٤‏ 4۹ القطي» عبدالكرم بن حب الدين المكي 
(ت ٠١١ ٤‏ ١ه)»‏ إعلام العلماء الأعلام ببناء ا مسجد الحرام» تحقيق: أحمد محمد حمال الدين وآخحرين» ط ۲ (الرياض: دار 
الرفاعي» 2۷ «(1۹A V/A‏ ۸ رفعت» إبراهیم (ت ۳١۱۳ه)»‏ مرآة الحرمین» ط۱ (القاهرة: ۱۹۰۲م)» ۱: ۲۷۸؛ 
باسلامه» حسين عبدالله» تاريخ الكعبة المعظمة» ط۲ (حدة: الکتاب العربي السعودي» ۱٤۰۲‏ هھ/۱۹۸۲)» -۲٠۹‏ 
۰ 

المسعودي» ۱: -۲٠١‏ ٦٠۲؛‏ وانظر: الفاسي» شفاء» ۱: ۱۸۹ باسلامة» .٠٠٠١‏ 

المسعودي» ٥ ١‏ وانظر: ابن خحلدون» ۲: .1۲٤‏ 

الفاسي» شفاء» :١‏ ۱۸۹؛ النهروالي» ١٠؛‏ القطي» ›٥۸‏ رفعت» :١‏ ۲۷۸؛ باسلامة» .۲٠٠١‏ 

الفاكهي» محمد بن إسحاق (ت ۲۷۹ه)» أحبار مكة في قلم الدهر وحديثهء تحقيق: عبدالملك بن دهيش» ط ۲ (بيروت: 
دار حضر»› ۱٤۱ ٤‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م)) .۱۰٤:٤‏ 

السيوف القلعّية وهي الفندية العتيقة الي تنسب إلى القَلْعَةَ وهي قلعة عظيمة قي اند من حهة الصين فيها معدن الرصاص 
القلمي» وهناك موضع بالبادية يقال له القلعَّة وإليه تنسب السيوف. ياقوت» شهاب الدين بن عبدالله الحموي رت 
۹هب)» معجم البلدان» د.ط (بیروت: دار صادر» ۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۷م)) :٤‏ ۳۸۹. 

تباينت الروايات في المصادر حول ما وحده عبدالمطلب في زمزم» وحول ما حلى به الكعبة منه. انظر: ابن هشام»۱: ١٤١‏ ابن 
سعد» محمد بن منيع الزهري (ت ١٠۲ه)»‏ الطبقات الكبرى» تحقيق: محمد عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
۰ ه/ ۱۹۹۰م)» :١‏ 41۹ الأزرقي» ۲: ٤۷ »٤٩‏ الففاكهي» ۲: ۲٠ء‏ ۳: ۲٠١‏ البلاذري» أحمد بن جى 
(ت ۲۷۹ ه)» جمل م نآنساب الا شراف» تحقیق: سهیل ز کار وآخحرون» ط۱ (بیروت: دار الفکر» ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹ء)»‏ 
١‏ 4 اليعقوبي» أحمد بن ابي يعقوب بن حعفر (ت ۲۸٤‏ ه)» تاريخ اليعقوبي (بيروت: دار صادر» د. ت)» +۲٤۷ :١‏ 
الطبري» ۲: +٠٠١١‏ البيرون» محمد بن أحمد (ت ٤٤١‏ ه))» الجماهر في معرفة الجواهر» د.ط (القاهرة: مكتبة المتبي» د.ت)» 
٦‏ ؛ السهيلي» عبدالرحمن (ت ٠۸١‏ ه)» الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» سحقيق: عبدالر من ال وكيل» د.ط (القاهرة: 


إلمام أحمد البابطين ۳ 


دار الکتب الحدیثة» ۱۳۸۷ ه/ ۱۹٦1۷‏ م)» ۲: ٠٠١ - ٩۹٩‏ ابن الأثير» علي بن محمد (ت ١٠٠٦“ه)»‏ الكامل ف التاريخ» 
د.ط (بیروت: دار صادر» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م)»ء ۲: ٤٠؛‏ المقدسي» :٤‏ 4۸۳ الفاسي» شماءء :١‏ ١۱۸؛‏ ابن ظهيرة» محمد 
حارالله بن محمد (٦۹۸ه))»‏ الجحامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وناء البيت الشريف» ط٤‏ (مكة المكرمة: المكتبة الشعبية 
۴ ه/ ۱۹۷۳م)» 4۷۰ الأسدي» أحمد بن محمد (ت ٦٦٠٠ه)»‏ إحبار الكرام بأحبار ا مسجد الحرام» تحقيق: غلام 
مصطفی» ط۱ (نارس المند: الحامعة السلفية» ۱۳۹۰ ه/ ٦۱۹۷٠م)»‏ ١١٠؛‏ ابن عبدالقادر الطبري» علي (ت ١۷١٠ه)»‏ 
الأرج السكي ف التاريخ الكي»› تحقيق: أشرف الحمال» ط١‏ (مكة المكرمة: المكتبة التحاریة» .٠٤۹ »)م۱۹۹٦۹/ه ۱٤۱٩‏ 
)١۲(‏ تخبرنا المصادر التاريخية القديعة ومنها النقوش العربية اللحنوبية الكثير عن الإهداءات المختلفة للمعابد. ولمزيد من التفاصيل انظر: 
أرمان» أدولف: ديانة مصر القديعة نشأتما وتطورها ومايتها في أربعة آلاف سنة» ترجمة عبدالمنعم أبو بكر ومحمد شكري» د.ط 
(القاهرة: د.ن» د.ت) ١‏ ٠۲؛‏ الأنصاري» عبدالر من الطيب» قرية الاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية 
السعوديةء ط١‏ (الرياض: حامعة الریاض» ٤۰۲‏ ١ه/‏ ۱۹۸۲م)» ١٠؛‏ أوبنهاع» ليو: بلاد مابين النهرين» ترجمة سعدي 
عبدالرزاق» د.ط (بغدادء دار الحریة» ۱۹۸۱م )» ۱۷١۱ء‏ 4۱۱۸ بافقيه» محمد عبدالقادر وآخحرون» مختارات من النفوش اليمنية 
القدمة» د.ط (تونس: المنظمة العربية للتربية والتعليم» ١۱۹۸م)»‏ نقش ٠/٠١‏ ٠١۲؛‏ الماحدي» خزعل» الدين السومري» د.ط 
(عمان: دار الشروق› ۶۱۹۸۸)» ۱١۸‏ . 
Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars quarta, Inscription himgariticas et sabaeas continens, Tomus I.‏ 
II. III, parisiis, 1889, 1911, 1929), Jamme, A.W.f: Sabaean Inscriptions From Mahram Bilqis (Marib)‏ 
Baltimore, Johns Hopkins, 1962, ja559- 3-4 p28, Ja561-3-4, P36, Ja655/4, p160, Ja662/5- 6, p167,‏ 
Ja576/1, p67, Ja669/6-7, p174, Jamme, A.W.f: Pieces Epigraphiques Des Heid bin AIGEL La Necropole‏ 


de Timna (Hajer Kholan), Louvin, Universite de Louvin, Bibolotheque du Louvin,1952, ja347, pp191- 
192, ja384, pp192-194. 


)١۳(‏ قال أبو مسافع الأشعري: 


إن الخال الذي كنتم وحليته تقنونه لخطوب الدهر والغير 

اقرا فة لاروم عل أن تُخبروا .ممعكان الرأس والأثر 
وقال أيضا فى هذه المناسبة: 

أبلغ بي النضر أعلاها وأسفلها أن الغزال وبيت الله والركن 

ست قيان بي سهم ق ۾ يفل عند تدامَاهُن باللمسن 


حسان بن ثابت» حسان بن ثابت بن المنذر الخزرحي (ت ٤ه‏ )» دیوان حسان بن نابت الأنصاري» حقيق: وليد عرفات»› 
د.ط (بیروت: دار صادر» ٤‏ ۱۹۷م)» ۸- ۱۲۱؛ ابن حبيب» محمد البغدادي (ت ٥‏ ۲ه)» ا منمق في حبار قريش› 
تحقیق: حورشید فاروق»› ط۱ (بیروت: عالم الکتب» 1٦ - ۰۹ »)م۱۹۸٥/ه ۱٤۰١‏ وانظر: الطبري» ۲: ۰۲۸۲ .۲۸١‏ 
)٠٤(‏ الحربي» ١4۸؛‏ عبدالقدوس الأنصاري» الكعبة» .٠١۸‏ 
)٠٠٥(‏ الأزرقي» ۱ ۲٠٦‏ ابن الزبير» أحمد بن علي (ت ٠٦۳‏ ه)» الذحائر والتحف› تحقيق: محمد حيدالله» ط۲ (الكويت: مطبعة 
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الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حى العهد السلجوقي 
حكومة الكويت» (ARD‏ ۵ ابن حلدون» ۲: 1۲۸ ابن ظهيرة» 1۰ . وذكر الفا کهي )°: (TY‏ اما كانت ستين 


ورد عن عمر بن الخطاب القول: "لقد ممت أن لا أدع فيها -أي الكعبة- صفراء ولا بيضاء إلا قسمته -فقال له شيبة سادن 
البيت- قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن اقتدى جما" . البخاري» محمد بن إماعيل (ت ١١‏ ۲ه)» صحيح البحاري» 
د.ط (د.م: دار الفکر» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱ م)» ۲: ۹١٠؛‏ وانظر: ابن حجر أحمد بن علي العسقلان 
(ت ۲٠۸ه)»‏ فتح الباري بشرح صحيح البخحاري» تحقيق: قصي الخطيب وآخحرين» ط١‏ (القاهرة: دار الريان» ٤١۷‏ ١ه/‏ 
oT :F «(1۹۸7‏ 

الطبري» محمد بن حریر (ت ۳۱۰ ه)» جامع البیان في تفسیر القرآن» د.ط (القاهرة: دار الحدیث» ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م)» 
EE‏ 

البرسم الذهي لم بحد له ذكرا في كتب الحديث ولا السيرة» ولا ندري إن كانت كلمة برسم قد تعرضت للتحريف من قبل 
النساخ كأن يكون أصلها إبريسّم وهو الديباج أو الحرير الذي اشتهرت به بلاد اليمن ومنه الملون والأصفر. فمن الحتمل أن 
اللراد بالبرسم الذهي الذي أهداه باذان من اليمن للرسول هو الديباج الأصفر. ابن الأثيرء المبارك بن محمد (ت 
٠٦‏ ٦ه)»‏ النهاية في غريب الحديث تحقيق: طاهر الزاوي ومحمد الطناوحي» د.ط (بيروت: المكتبة العلمية» د.ت)» 
۲ الربیدئ) 5 ۳۷ ۱۹۹-7۸ 

من الأبناء وهم من أولاد الفرس الذين سيرهم كسرى أنو شروان مع سيف بن ذي يزن إلى اليمن لقتال الحبشةء فأقاموا 
باليمن» وكان باذان بصنعاء» وقيل هو آحر من قدم اليمن من ولاة العجم» أسلم في سنة ١٠٠ه/١1۳م»‏ وولاه الرسول غي 
اليمن كلها. ابن هشام» عبدالملك المعافري (ت ۸٠۲ه)»‏ السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقا وآخحرين» ط۲ (بيروت: دار 
الكتب العلمية» د.ت)» ۹٩ :١‏ الطبري» تاریخ ۲: ۰۱١۸ :۳ ٦٥۷ -٦٥١ »۲۱١‏ ۲۲۷- ۰۲۲۹ ۲۳۹ ابن الأثير» سد 
الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: محمد البنا وآخرين» د.ط رالقاهرة: دار الشعب» د.ت)» +٠۹١ :١‏ الكامل في التاريخح» 
١١-١ :۲‏ ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر (ت ١١۷ه)»‏ زاد ا معاد في هدي حير العباد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنۇوط» ط ۲١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤۱۲‏ هھ/۱۹۹۱ءم)» .٠٠١ :١‏ 

.1۷ -٦٦ البيروني»‎ 

لزيد من التفاصيل انظر الآراء الواردة لدى ابن حجر» ۳: -٥۳٤‏ ١٠٠ه.‏ 

الزيلعي» أحمد عمر» مكة وعلاقاتها الخارجية» ط١‏ (الرياض» عمادة شؤون المکتبات» جامعة الریاض»› ٤۰۱‏ ۱ه/۱۹۸۱م)» 
C0‏ 
الأرزقي» ٤ :١‏ ۲۲؛ البيرون» 1۷؛ الفاسي» تحفة الكرام» ورقة ۲۸ب» شفاءء :١‏ 4۱۸۹ ابن ظهيرة» ١۷؛‏ النهروالي» »4١‏ 
القطي» ۸٥؛‏ الأسدي» ۱۳۹؛ رفعت» ۱: ۲۷۸؛ باسلامه» .۲٠١‏ بينما يذ كر ابن عبدالقادر الطبري رالأرج» (٠٤۹‏ أن أول 
من حلى البيت في الإسلام الوليد بن عبدالملك» وقيل أبوه» وقيل ابن الزبير. 

وهنا أيضاً الكاودوشه لا نجد هما توضيحا في المصادر المخاحة ولا ندري إن كانت الكلمة صحيحة أم تعرضت للتحريف من قبل 
النساخ» والحدير بالذكر أن نما غنمه المسلمون في المدائن بعد فتحها ما يسمى"درّفش كاويان -كابيان-"» وهي راية فارس 
العظمى» وكانت من جلود النمور طوهما أثنا عشر ذراعا في عرض ممانية أذرع على حشب طوال موصل» و كانت مرصعة 
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إهام أحمد البابطين t\o‏ 


بالياقوت واللؤلؤ وأنواع الجواهر» وقيمتها ألفي -ألف- ألف دينار ومائيّ ألف. فلا ندري إن كانت هذه الراية الثمينة هي 
نفسها الكاودوشه ال أهداها عمر للكعبة أم أن الاأخحيرة شیا آحر. الطبري» تاریخ» ۳: ٤٦٥؛‏ المسعودي» ۲: ۳۰۸- ٠٠۹‏ 
۹ ابن الزبیر: .٠١١‏ 


ER البيرون»‎ 


المي ضرب من الحلي من القلائد خحاصة»ء وقيل معلاق القلادة قي العنق» والحمع شموس. وقد ورد ذكر قلائد الشمس في 


شعر العصر الأموي وكانت تنظم من الدر واللؤلؤ. 
2 0ھ o‏ و r o‏ 


ابن أي ربيعة» عمر بن عبدالله (۹۲ھ))› دیوان عمر بن آي ربيعة (بیروت» د.ط دار صادر» د.ت)» ۱۰۰ ۲۱٤ ۱٦۹٤‏ 


٥‏ ٣۲۱؛‏ ابن منظور» ۲: ۸٥؛‏ الفیروزآبادي» عمد بن یعقوب (ت ۸۱۷ه)» القاموس المحیط» د.ط (بیروت: دار 
الفکر» ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م)» ۲: -۲۲٣۳‏ ٢٤۲۲؛‏ الزبيدي» محمد مرتضی (ت ١۲۰٠ه)»‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس» د.ط (بيروت: منشورات مكتبة الحياةء د.ت))» :٤‏ 4۱۷۲ البابطين» إهام أحهمد» الحياة الاجتماعية في مكة منذ ظهور 
الإ سلام حت فماية العصر الا مویي» ط۱ (الریاض: مطابع الخالدهء ٤۱۹‏ ۱ه)» .٠۸١‏ 

الأزرقي» ٤ ١‏ البيروف» ۷٦؛‏ الفاسي» شفاع ۱: ۱۹۰ تحفة الكرام ورقة ۲۷ب» ۲۸ب» ابن ظهيرة» ۷١‏ الأسدي» 
٦‏ رفعت» ۱: ۲۷۸. قارن: الشیي» محمد (ت ١۳۳٠ه))»‏ إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام» تحقيق: إسماعيل حافظ» 
ط١‏ (مكة المكرمة: مطبوعات نادي مكة الثقاقي والادیی» ۱٤۰٥١‏ ه/٤۱۹۸م)»‏ ۲۱۷؛ باسلامه» .۲٠٠١‏ 

المقريزي» أحمد بن علي (ت ١٤۸ه)»‏ اتعاظ ال حنما بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» تحقيق: جمال الدين الشيال» د.ط» 
(القاهرة: املس الأعلى للشؤون الإسلامية» ۱۳۸۷ ه/ ۷٦۱۹م)» :١‏ ١١٤٠؛‏ وانظر تعليقات امحقق قي ١ شماه١ ٤١‏ 
الزيلعي» .٠١‏ ولعلهم أرادوا أن المت و كل هو أول من حعل ارسال الشمسة إلى الكعبة في كل سنة في موسم الحج سنة تسير 
عليها الدولة الإسلامية. 

. ٠١ الزيلعي»‎ 

الشيال» جال الدين» عقق كتاب اتعاظ الحنما بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفایى ۱: ۱ هامش ۱؛ الزیلعي» -۹٩‏ ۹۸. 
الأزرقي» ٤ :١‏ ۲۲؛ البيرون» 1۷+ الفاسي» شفاء» :١‏ ١۹٠؛‏ ابن ظهيرة» ١۷؛‏ الأسدي» ١۱۳؛‏ رفعت» :١‏ ۲۷۸؛ باسلامة» 
۱ 

السهیلي» ۱: ٤‏ ۲۲؛ الفاسي» شفاء» ۱: ۱۸۸؛ ابن فهد» ۲: .٠٠۹‏ 

الأزرقي» ۱: ٤۲۲؛‏ الفاسي» شفاء ۱: ۱۹۰ ابن فهد النجم عمر (ت ٥۸۸ه)»‏ اتحاف الورى بأحبا ر أم القرى» تحقيق: 
فهيم شلتوت» ط١‏ (مكة المكرمة: م رکز البحث العلمي» ۱٤۰ ٤‏ ه/۱۹۸۳م)» ۲: ١١٠؛‏ ابن ظهيرة» ١۷؛‏ الأسدي» ›٠۳١۷‏ 
رفعست» ۱: ۲۷۸- ۲۷۹؛ باسلامه» .۲٠١‏ وأضاف الفاسي الكرسي» وقال رفعت هو السرير» ولدى ابن ظهيرة السرير 
ا 

الزبيري» المصعب بن عبدالله (ت ۲۳١‏ ه)» نسب قريش» تحقيق: ليفي بروفنسال» ط۲ (القاهرةء دار المعارف» ٩۹۷٠م)»‏ 
۲؛ ابن عساكر» علي بن الحسين (ت ٠۷١‏ ه)» تراجم النساء تحقيق: سكينة الشهابي» ط١‏ (دمشق: ٤٠۴۳‏ ١هأ|‏ 


11۳ (^۲ 


(۲۹) 


)*۰( 


)۱( 


(۲) 
(fT) 


(٤ ( 
)٤٥( 


(٤ ( 


(٤۷( 


(6۸A) 
)٤۹( 
(=) 


الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حن العهد السلحوقي 


.۲۲٤ :۱ الأزرقي»‎ 

م يترحم له الفاسي في تراحم المكيين» ولم ند له ترجمة في المصادر المتيسرة» ويبدو من رواية الأزرقي (ت ۲٠١‏ هے)» أنه كان 
من المعاصرين له ومن خلقوا الكعبة في ذلك العهد. الأزرقي› .٠٠٤ :١‏ 

.۲٠٤ :۱ الأزرقي»‎ 

الأزرقي» ۱: ١۲۲؛‏ البيرون» +٠۷‏ الفاسي» تحفة الکرام» ورقة ۲۸ب شفاء ۱: ۱۹۰ ابن ظهيرة» ۷۱ النهروالي» ۰٩؛‏ 
القطي» ۸٥؛‏ الأسدي» ۱۳۷؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامه» .۲٠١‏ ووردت لدى الأزرقي وابن ظهيرة والأسدي بالصحفة 
ويبدو أنه من تصحيف النساخ وإلا فهي الصفيحة أي السيف العريض (ابن منظور» ۲: )٤٤١‏ وهي مذا المع سيف أخحضر 
بينما لدى النهروالي الصحيفة الحضر. 

الأزرقي» ۱ ۲۰؛ القطي» ٥۸‏ . 

الأزرقي» ۱ ۲+ البیروی» ۷٦؛‏ الفاسي» تحفة الكرام» ورقة ۲۸ب؛ شفاء ٠۹٠۰ :١‏ ابن ظهيرة» ۷١‏ الأسدي» ٠۳۷‏ 
رفعت؛ ۱: 4۲۷۹ باسلامة» ۲۱۱. 

البيرون» 1۷. 

الأزرقي› 0:۱ 

الحدير بالذكر أن المصادر أشارت إلى حفريات إسلامية قي دفائن أرض مصر تعود إلى العهد الأموي» وتحديدا في حلافة 
عبدالملك بن مروان وواليه على مصر أحيه عبدالعزيز» وأفاضت في ذكر ما عثر عليه من الحواهر والتحف أما العهد العباسي 
فالإإشارات إلى التنقيب في آثار مصر تعود إلى عهد المأمون عندما بعث عددا من الباحثين لينقبوا في الأهرام؛ وأنفق على هذه 
البعثة أموالا عظيمة» فوحدوا فيها الكثير من التحف الذهبية أثارت عجب الخليفة المأمون» ولا ندري إن كانت القارورة 
الفرعونية مما عثر عليه في تنقيبات سابقة في آثار مصر الفرعونية قي عهد الخليفة المنصور أم لا! عن تلك الحفريات انظر› 
اللسعودي» ٤١۸-۷ ١‏ المقريزي» المواععظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار (بيروت دار صادر» د.ط د.ت)» 
ETE‏ 

الأزرقي» ۱: ۰۲۲۰ ۲۳۲+ ابن فهد اتحاف» ۲: ۲۳۹. وانظر, النهروالی» ۹۷ ۱١٠؛‏ باسلامة» .۲٠١‏ 

الأزرقي» :١‏ ١۲۲؛‏ البيرون» 1۷ الفاسي» تحفة الکرام» ورقة ۲۸ب؛ شفاء» ۱: ۱۹۰ ابن ظهيرة» ١۷؛‏ النهروالي» ٩٥٩؛‏ 
القطي» ۸٥؛‏ الأسدي» ۱۳۷؛ رفعت» ۱: 4۲۷۹ باسلامة» ۲۱۱. 

الفاكهي» :١‏ ١۲۳؛‏ الفاسي» شفاء .٠۹١ :١‏ والدرة اللؤلؤة العظيمةء ويقال درة يتيمة حوهرة عظيمة لا يعرف ها قيمة» 
ولا نظير ها. ابن منظور» 4٦۷ :١‏ ۳: ٤٠٠٠؛‏ القلقشندي» أحهمد بن علي (ت ١۸۲ه)»‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
د.ط (القاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر» د.ت)» :٤‏ ۸4. 

ابن الزبير» ۱۸۳. وفيه أن الخليفة المأمون أمر بعد ذلك بكسر ذلك الكانون لا مى إلى علمه ظن فئة من الناس أن الخليفة اراد 
أن يجعل بیت الله بيت نار. 

وذكر البيرون (1۷) اما أصنام ذهبية وفضية. 

هكذا ذكرهما الأزرقي )۲۲١ :١(‏ ولم نحد في المصادر المتاحة ترجمة لحياة الائنين. 

الأزرقي» -۲۲١ :١‏ ۲۲۷؛ وانظر, اليعقوبي» ۲: +٠٥۲‏ الفاسي» تحفة الكرام» ورقة ۲۸ب؛ شفاء» ۱: ۱۹۰ ابن فهد» 


)°۱( 


(°) 


9) 
(°4) 
Gs) 


(°1) 
(°۷) 


(°۸) 


)٥۹( 


(۰) 


(11( 


(1۲) 


(1Y) 


(1٤) 


إلمام أحمد البابطين ۷ 


اتحاف الوری» ۲: ۲۷۱- ۲۷۳؛ الأسدي» ۱۳۷؛ باسلامه» .۲٠۲ -۲١١‏ ودار شيبة بن عثمان دحلت قي المسجد وهي 
حنب دار الندوة ودار الإمارة وخزانة الكعبة تحتهاء وهي دار أبي طلحة عبدالله بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار وها باب 
في المسجد الحرام. الفاكهي» ۲: .۳١۲ :۳ ۰۲۰۰٠‏ 

الأزرقي» -۲۲٠١ :١‏ ۲۲۷. وانظرء الفاسي» العقدء ۷: .٤1۷‏ قارن» الفاكهي (۳: )٠٠۹‏ حيث ذكر أن مكة تعرضت في 
سنة ۲١۲‏ ه/۷١‏ ۸م لسيل حطر ملأ الوادي ودحل المسجد الحرام ورفع المقام من مكانه وكان يقال له سيل ابن حنظلة. 
الففاكهي» :٠‏ ١٠۲؛‏ ابن الزبير» ٠٠؛‏ الفاسي» الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» تحقيق: مصطفى الذهي» ط١‏ (مكة 
المكرمة: مكتبة نزار الباز» ٤۱۸‏ ۱ه/ ۱۹۹۷م)» ٠۰‏ ابن فهد» اتحاف الوری» ۲: ۲۸۹- ۲۹۰؛ الحزيري» -۲۲٦‏ ۲۲۷؛ 
ابن ظهیرة» ۷۱ النهروالي» -۹٥‏ ٩٩؛‏ القطي» ۸٥؛‏ الأسدي» ۱۳۷؛ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامة» .۲٠۳‏ 

الأزرقي» ١ :١‏ البيرون» 1۷؛ الفاسي» شفاءء ۱۹٠ :١‏ المقريزي» اتعاظ الحنماء :١‏ ١٤٠؛‏ ابن ظهيرة» ١۷؛‏ النهروالي» 
٥؛‏ القطي» ۸٥؛‏ الأسدي» ۱۳۷؛ رفعت»› ۱: ۲۷۹؛ باسلامة» .۲٠۱‏ 

المقريزي» اتعاظ الحنماء .١٤١١ :١‏ 

المقريزي» اتعاظ الحنفاء ٠٤١ :١‏ 4۱۷۸ وانظرء الزيلعي» .٠١‏ 

المقريزي» اتعاظ الحنفاء .٠۷۸ :١‏ وانظرء ابن الأثيرء الكامل» ۷: .٥١١ -١٤۸‏ 

العمري» ابن فضل الله (ت ٤۹‏ ۷ه)» مسالك الأبصار في مالك الأمصار» تحقيق: أحمد زكي» د.ط (القاهرة: دار الكتب 
الملصرية» ۱۳۲٤۲‏ ه/ ٤۹۲١م)» :١‏ 1۲؛ النويري» أححمد بن عبدالوهاب (ت ۷۳۳ ه)» نماية اللأرب ف فنون الأدب» د.ط 
(القاهرة: ا مئ سسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر» د.ت)» ۲۰: ۲۹۹. وانظر» ابن فهد» انحاف الورى» ۲: ۳۷۷؛ 
الحزیري»› .۲۳۹٣‏ 

هكذا ذكرته تواريخ مكة ويفيد الطبري (تاريخ» )١٠١ :٩‏ أن الذي حج بالناس في عام ۲٠١‏ ه/ ٤‏ ۸۷م الفضل بن إسحاق 
بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس. قارن» الفاسي» العقد» ۷: .٠١ -١١‏ 

الفاكهي» -۲۳١ :٠‏ ۲۳۷؛ الفاسي» شفاء» ۱: ۱۹۱- ۱۹۲+ ابن فهد» اتحاف الوری»› ۲: ۳۳۷ ۳۳۸؛ النھروالی» ٦۹٩؛‏ 
القطي» ۹٥؛‏ رفعت» ۱: ۲۷۹؛ باسلامة» ۲۱۲. 

الفاسي» الزهور المقتطفة» ۰٥۱‏ شفاءء ۱: ۱۹۱ ابن فهد» اتحاف الوری» ۲: ۳۳۹؛ النھروالي» ٩‏ ۹؛ القطي» ۹١٠؛‏ رفعت» :١‏ 
۹ باسلامة› ۲۱۳ . 

ابن ميسر» محمد بن علي بن يوسف (ت ٦۷۷‏ ه))» المنتقى من أحبار مصر لابن ميسر انتقاه امقريزي» تحقيق: أن فؤاد سيد 
د.ط (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للاآثار الشرقية د.ت)» ۲٦٠؛‏ المقريزي» انعاظ الحنفاء .٠٤١ :١‏ 

المقريزي» اتعاظ الحنفاء -١۸٦١ :١‏ ۱۸۷؛ الزيلعي»› ۳۷. 

ابن الحوزي» عبدالر حن بن علي (ت ٥۹۷‏ ه)» المنتظم في تاريخ الملوك والأم ط١‏ (حيدآباد الدكن: دائرة المعارف 
العشمانية» ۱۳۰۸ هے» ۷: ۳٥؛‏ الفاسي» تحفة الکرام» ورقة ۲۸ب؛ شفاءی ۱: ۱۹۲ ابن فهد» احاف الورى» ۲: ۷١٤؛‏ 
الجزيري» عبدالقادر بن محمد (ت ۹۷۷ ه))» الدرر الفرائد ا منظمة في أحبار ا حاج وطريق مكة المعظمة» د.ط (القاهرة» 
اللطبعة السلفية» ٤‏ ۱۳۸ه))» ۲١‏ ۲؛ ابن ظهیرة» ۷۲؛ الأسدي» 4۱۳۷ رفعت»› ۱: ۲۷۹؛ باسلامة» .۲٠۳‏ 

ابن الجوزي» ۷: ۳٠؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ۸: ١٠٦؛‏ ابن كثير» إ“ماعيل بن عمر (ت ٤‏ ۷۷ه)» البداية والنهاية في 
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(۷۰) 
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الإإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حى العهد السلجوقي 


التاريخ» ط۲ (القاهرة: دار الفکر العریی» ۱۳۸۷ه)» ۱۱: ۲۹۸؛ ابن فهد» انحاف الوری» ۲: ۰۷٤؛‏ الجزيري» -۲٤٤‏ 
٥‏ ۲ الزيلعي» ٤۳‏ . 

.۳۸١ :١ المواعظ والاعتبار»‎ ؛۲٠٤‎ ١٤۲ -١ ٤١ :١ المقريزي» اتعاظ الحنفاء‎ ۱٦۲ -١٦١ ابن ميسر»‎ 

.۳۸١ -۳۸١ :١ المقريزي» المواعظ والاعتبار»‎ 

ابن ميسر» ۲٦٠؛‏ المقريزي» اتعاظ ال حنفاء ٤۲ :١‏ ١؛‏ الزيلعي» ۹۷. 

ابن الجوزي» المنتظم ۷: ٠٠؛‏ القلقشندي» .٦٦ :٤‏ 

ابن الأئثير» الكامل» ۸ ۳١‏ ابن كثير» البداية والنهاية» .۲۷١ -۲۷۲ :١١‏ بينما ذكر القرماني وفي أيام الخليفة الطائع 
(۳۹۲- ۳۸۱ ه/۹۷۳- ۱٩۹ء)‏ قطعت الخطبة من الحرمين لبي العباس وأقیمت للمعز. امد بن یوسف (ت ۱۹٠١٠ه)»‏ 
أحبار الدول وآثار الأول في التاريخ» د.ط (بيروت: عالم الكتب)» .٠١١‏ 

الفاسي» شفای ۲: .٠٠۲‏ 

ابن فهد» احاف الوری»› ۲: .٤0۰۹‏ 

.۲٤١ امجحزیري»‎ 

ابن تغفري بردي» أبو الحاسن يوسف الأتابكي (ت ٤‏ ۸۷ه)» النجوم الزاهرة فضي ملوك مصر والقاهرة» د.ط (القاهرة:» 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي» ۳٦۹١م)»ء .٦١ :٤‏ 

.۲٠۹ :٤ القلقشندي»‎ 


انظر الصادر الواردة ق اهوامش»› E‏ وانظر› النويري» .ToY YT‏ 


ما قيل ف هذه المناسبة: 


وحبُذا الشَمسة الى تصبت يقصر عنها المديح والخطب 


قان العيد وهي حلتّه وأحفت اليوم وهو متتصب 


نهب ياقوتُها العيون فما 


2 a 


دائر ةأحدقت بغرا 
كأغا رصعت متاقفك ال 


في كبد الملسحد الحرام ها 


أهلة لا جنها السب 
جوم ليل سماؤهاذمب 
غر لاوا الب 
شوق وللبيت نحوها طرب 


تميم بن المعز» تميم بن المعز لدين الله (ت ۳۷٤‏ ه)» ديوان تميم بن ا معز لدين الله الفاطمى (القاهرة» ط ۲»> دار الكتب المصرية. 
٥مء,م)» -٠١‏ ۷ه. وعن تميم بن المعز انظرء الثعالي» عبدالملك بن محمد (ت ٤۲۹‏ ه)» يتيمة الدهر في عاس ن أهل العصرء 
تحقيق: مفيد قميحة» ط۱ (بيروت» دار الكتب العلمية» ١٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳ءم)» -٠٠١ :١‏ ٤۳٠ه؛‏ ابن الحجوزي» المنتظم» ۷: 
٩٩-۳‏ ابن خحلكان» أحمد بن محمد (ت ٦۸١‏ ه)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» د.ط 
(بیروت» دار الثقافة» ۹۹٦۱۹م))›‏ ۱: ۳۰۱- ۳١۳‏ 

المقريزي» اتعاظ الحنفاء .۲٠١ :١‏ 
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إلمام أحمد البابطين ۹ 


المقريزي» اتعاظ الحنفاء ۱: .۲٤٠١‏ 

المقریزي» اتعاظ الحنفا» ۱: ۲۰۹؛ الزيلعي» .٠١١ -۱۳١‏ 

لزيد من التفصیل انظرء ابن الجوزي» ۷: ۰۳۳ ٥۷‏ ٦۷؛‏ ابن الأثیر» الکامل» ۳۲١ :۹٩‏ ١٤"؛‏ النويري» ۲۳: ۷۳١١٦۷‏ 
۱ ابن کیر» ۱۲: ۱۳- ۱٤‏ المقریزي» اتعاظ الحنفاء ۱: ۱۷۸- ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۲ ابن فهد اتحاف الوری» ۲: 
ق ۷V NCR‏ لزیري»› ۲۳- 54. 

V۹ VE co! cE! oT CTE c۲ ° 1° ۷ :۲ المقريزي» اتعاظ الحنقاء‎ 

الفاسي» تحفة الکرام» ورقة ۲۹ » شفاء» ۱: ۱۹۲ ابن ظهيرة» ۷۲؛ الأسدي» ۱۳۷- ۱۳۸؛ رفعت» :١‏ ۲۷۹؛ باسلامة» 
۶ 

قائد عن في عهد الملك المنصور اشتهر بكنيته واسمه الأول غير معروف هكذا ذكره الفاسي في القسم الخاص بالكئ. انظر› 


.١۷ ٤ :۸ العقد»‎ 


الدينية» ٠٠١ »)م۲٠ ٠١ ٠/ه ٠٤۲۰‏ الفاسي» تحفة الکرام» ورقة 0۲۹ شفاء :١‏ ۱۹۲ العقد الفمين في تاريخ البلد الأمين› 
ا فؤاد سید» ط۲ (بيروت: مؤسسة الرسالة » ۱۹/۰( STE TEV‏ ظهيرة» ۷۲؛ الأسدي» 
۸ رفعت» ۱: ۲۷۹. وقد ذكر سنة ۳٠۲‏ ه ولعله حطا في النسخ. 

الأزرقي» ۲: ۷٤؛‏ المقدسي» :٤‏ ۱۳۹؛ عبدالقدوس الأنصاري» الکعبةء ۰۱۱۸› .٠١۹‏ 

الأزرقي»› CTT CTV:‏ الفا کهي» TIT ToT“ :Y‏ الماوردي» علي بن حبیب (ت ٤ ١‏ ه)» الأ حكام السلطانية» 
د.ط (القاهرة: دار الفکر» ۱۳۸۰۹ ه/٦۹٦۱۹م)» ۱٦۱‏ ابن فهد اغحعاف الوری»› ۲: ۰۱۹ .۲۷١۱‏ 

حب الدين الطبري» أحمد ر عبدالله (ت ٦۹ ٤‏ ه)» القرى لقاصد أم القرى› تحقيق: مصطفى السقاء ط٣‏ (القاهرة: دار 
الفکرء ۱٤۰۳‏ ھ/۱۹۸۳ءم)» +٥۲۱‏ ابن حجر ۳: .٥۳٤‏ 

ابن هشام» ۱: ۱۱۳ ۱۹۲۳؛ الأزرقي» ٤ :١‏ الطيبري» ۲: -۲۸٤‏ ١۲۸؛‏ السهيلي» ۲: ١٠؛‏ المقدسي» .٠٠١ :٤‏ وقي 
رواية لابن إسحق أن عمرو بن الحارث بن مضاض الجر همي حرج بغزالي الكعبة فدفنها في زمزم وانطلق ومن معه إلى 
اليمن. وفي رواية أحرى أن حارس الحب الجرهمي سرق اهدايا الثمينة. ابن هشام» ٤ :١‏ ١١؛‏ الطبري» ۲: ١۲۸؛‏ السهيلي» ۲: 
١‏ عبدالقدوس الأنصاري» الكعبة» ۱۳۷- ۱۳۸. وانظر ۳ من البحث. 

الأزرقي» ۱: ۲٤٥١‏ الطبري» ۲: ۲۸۷؛ السهیلي» ۱: ۲ ۲۲- .۲٠١‏ 

حسان بن ثابت» دیوان حسان» ۰۱۱۹ ۱۲۱؛ ابن هشام» ۱: ۱۹۳؛ ابن حبيب» ١۲٤؛‏ الطبري» ۲: ١٠۲۸؛‏ السهيلي» 
١ ۱‏ المقدسي» :٤‏ ۱۳۹. 

الأزرقي» ۱: ۷٤۲؛‏ ابن الزبير» .٠٠١‏ 

ToT EN الأزرقي›‎ 

لمزيد من التفاصيل انظر› الأزرقي» \1: eTEV‏ الطبري» تاريخح»› ۸ ٥٤۰ -۳٦‏ ابن الزبیر» +٠١٦‏ ابن الأثير» الكامل» 
٦‏ ۳۱۱- ۳۱۳ النویري» ۲۲: ۱۹۷؛ ابن خحلدون» ۰: ۰۱۹- ۲۰٥؛‏ الفاسي» شفاء» ۲: +۲۸٦ -۲۸٥‏ ابن فهدء ا حاف 


الوری» ۲: ٤‏ ۲۰۹- ٩۲۹۹؛‏ ابن فهد» غاية المرام» ۱: ۳۹۰. 
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الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حن العهد السلجوقي 


ابن الأثیر» الکامل» ۷: ۱٦٦ -۱٦۰١‏ ابن کٹیر» ۱۱: ۹- ۰٠؛‏ الفاسي» شفاء ۲: ٤۲۹؛‏ العقد» ۳: ۲٠"؛‏ ابن فهد» احاف 
الوری)› ۲: ۳۲۹- .٣٣۰‏ 

لمزيد من التفاصيل انظر» ابن الأثيرء» الکامل» ۸: ۲۰۷- ۸٠۲؛‏ الذهي» محمد بن أحمد (ت ٤۸‏ ۷ه)» دول الإسلام» د.ط 
(بيروت» مؤسسة الأعلمي› «(eA a.‏ ۲+ العبر في حر من غر حقیق: محمد زغلول» د.ط (بیروت: دار 
الكتب العلمية» د.ت)» ۱: ٤۷٤؛‏ ابن کثیر» -٠٦۰ :۱١‏ ۲٦۱؛‏ الفاسي» شفاءی ۲: ٤۷ - ۳٤١‏ ۳؟ ابن فهد» احاف الورى» 
TA‘ PVE:‏ 

الأزرقي» :١‏ ١۲۲؛‏ الفاسي» العقدء ۷: +٤1۷‏ ابن فهد احاف الورى» ۲: ۲۷۸+ ابن فهد» غاية المرام» >٠١ -٤٠۲ :١‏ . 
الفاسي» شفاء» ۱: ۰۱۹۲۳ ۲: ۳۰۸؛ العقده :٤‏ ١۷؟‏ ابن فهد» العاف الوری» ۲: ٤۳۷‏ ابن فهد» عبدالعزيز بن عمر (ت 
۲ م)» غاية المرام بأحبار سلطنة البلد الحرام» تحقيق: فهيم شلتوت» ط١‏ (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 


.٤۸٥ :۱ هھ/۱۹۸۳م)»‎ ۱٤۰ ٤ اللإسلامي»‎ 


ومن الطريف أن نذكر هنا أن من التقاليد المتبعة إلى وقت قريب أن بعض الحسنين حينما يبن مسجدا يترك في أحد حدرانه 
قذرا لرا تانر ذهب فإذا قناعي امسج للسقوط يعفر الاس على ذلك الذهب ويستفعرن به ف إعادة بنائه: 

.٠٠٠ :١ الأزرقي»‎ 

الأزرقي» .۲٤١۸ -۲٤۷ :١‏ ويذكر النهروالي (۹۷) أن شيوخ سدنة البيت الشريف إذا احتاجوا احتلسوا من مال الكعبة ما 
يسدون به حاحتهم» ویقول» "وقد اد رکناه قي زمن الصبا . 

مزيد من التفاصيل عن هذه السيول وآثارها انظرء الأزرقي» ۲: ۳۳» -۱٠٦۹‏ ١۱۷؛‏ الفاكهي» ۱: ۰٤٥٦‏ ۳: ۲١١؛‏ الفاسي» 
شفاء» ۲: .٤۲۲ - ٤۱١٥‏ 

الفاسي» شفاء» ۱: ۱۹۳. وقد نقل قول الفاسي کل من» الأسدي» ۱٤۱؛‏ رفعت» ۱: ۲۸۰. 

عمل إبراهیم رفعت أميرا للحج المصري في سن ۱۳۲۰- ۱۳۲۱ ه/ ۱۹۰۳- ۱۹۰٤‏ م» ۱۳۲۰١‏ ه/ ۱۹۰۸م ولم يشر إلى 
أنه رأى شيا من الإهداءات المعلقة في الكعبة» وإنما شاهد نصوصا منقوشة في لوحات على جدران الكعبة مؤرحة في سىن 
۹ ه/| ۱۲۲۸م» 1۸۰ ه| ۱۲۸۱م |٤‏ ۱۷۹م ۰٤۰‏ ه/۰ ۳م و ۱۰۷۰ هل/ ۹٧٣۱م‏ ولعلها هي 
الي ظلت في امکنتها إلى حوالی عام ۱٤۱٩۹‏ ه/ ۱۹۹۸م حينما أحريت بعض الترميمات للكعبة» ونقلت إلى المتحف كما 


أشرنا إلى ذلك في متن البحث. رفعت»› ۱: .۲٠٠١‏ 


۲١ 


الندوة العالمية الخامسة» الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى ماية القرن الرابع المجحري» كلية الآداب» الرياض ٤٠۲ ٤(‏ ٠ه/‏ ۳( 


الآثار العباسية المكتشفة إعوقع الجميرا 
بساحل الخلیج العربي 


أجد رجب محمد علي 
أستاذ الاثار المشارك ججامعتي 
القاهرة والإمارات العربية المتحدة 


المقدمة: 

يعتبر موقع الحميرا من أهم المواقع الأثرية الي تم الكشف عنها في منطقة الإمارات» وموقع الجميرا الآن يقع 
ضمن حدود إمارة دبي على الخليج مباشرة» وقد تم الكشف في هذا الموقع عن العديد من المنشآت المعمارية» والي 
كان موقعها عبارة عن تلال تم الكشف أسفلها عن أساسات بعض العمائر والحزء السفلي من الحجدران ما لا يزيد 
على ارتفاع ١۲٠سم‏ بعضها ذو طابع سكي» وبعضها توحي بقاياه أنه سوق ومبى يشير تخطيطه وبعض الشواهد 
الأثرية إلى أنه كان مربداً للإبل» ومبي تشير بقاياه ومحاربه المحجهة ناحية مكة إلى أنه مسجد المدينة. كل هذا يشير إلى 
أننا أمام مدينة متكاملة هما مسجدها ومساكنها ومرافقهاء بل إن حجم المسجد الكبير يشير إلى أن المدينة كان يسكنها 
أناس كثيرون» ولكن المرحح أمُم كانوا يسكنون أعشاشا من سعف النخيل» أما المباني فكانت مخصصة لكبار رحال 
المدينة. 

كما عثر في أرضيات للمبان وحوها على العديد من المكتشفات المنقولة من حزف وزحاج ومعادن وعملات 
بعضها ذو طابع محلي وبعضها مؤكد استيراده مثل البورسلين الصيي. ما يجعلنا بالفعل أمام موقع هام تشير 
الاستطلاعات الأولية إلى أنه مرفاً وم ركز جحاري وتشر بقاياه المعمارية إلى ما مدينة ذات نظام ومرافق وتشير 
اللكتشفات إلى أنه موقع مفتوح على الخارج والداحل وليس موقع مغلق» وقي هذا البحث سنتناول بالدراسة هذا 
الموقع سواء المكتشفات المعمارية فيه أو المكتشفات المنقولة في عحاولة لإبراز أهمية الموقع» فقد تم الكشف عن هذا 
لوقع سنة ۹٦۹٠م‏ على يد البعثة الأمريكية التابعة لحامعة بيروت» وال نشرت بعض التقارير الأوليةء ثم الاتفاقية 
الثقافية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والحمهورية العراقية وال .مقتضاها أستقدمت بعثة أثرية مراقبة في 
الأعوام ٤-۷۲‏ ۱۹۷١م»‏ وال أصدرت العديد من التقارير من خلال جلة الأثار الدورية المتخحصصة في العراق المسماة 


۲ الآثار العباسية المكتشفة .موقع الحميرا 


(سومس) وال أصدرت العديد من التقارير عن هذا الموقع سنة ۱۹۷۳م حی ۱۹۸۰٠م.‏ كما نشر عنها الأستاذ ناصر 
حسن العبودي ف كتابه صفحات من آثار وتراث الإمارات صادر عن مركز زايد للتراث والتاريخ. وأحيرا عملت في 
لوقع بعثة تابعة لإدارة الآثار والمتاحف بديي برئاسة الأستاذة عائشة المبارك والدكتور حسين قنديل أسفرت عن 
الكشف عن العديد من المكتشفات الأحرى الي أضافت إلى المكتشفات السابقة العديد من المباني والمكتشفات المنقولة 
وامحفوظة الأن .عتحف دبي (بقلعة الفهيدي). 

والواقع فقد أثرت أن تكون دراسي من الموقع مباشرة بزيارة الموقع وتصويره وعمل بعض الرسومات الخاصة 
بين كما قمت بتصوير المقتنيات المعروضة الآن .متحف دبي ودراستها على الطبيعة» فهذا بحث ميداني» وذلك بالنظر 
إلى الموقع نظرة كلية حالية وحاولة تأريه حصوصاً مع وجحود بعض الخلافات في التأريخ» ففي حين يرجح كاي إن 
هذاالموقع يرحع إلى العصر الساسانن يري بيتر هليير أن الموقع يرجحع للعصر الأموي”. بينما يري علماء الآثار 
والمتاحف ببلدية دبي أن الموقع يرحع للعصر العباسي» ومن هنا كانت الحاحة إلى محاولة إيضاح ماهية وتاريخ الموقع 
من حلال الشواهد الأثرية والمعمارية مع عرض سريع من الطبيعة مباشرة للمكتشفات المعمارية والفنية» ولذلك 
فجميع رسومات هذا الببحث من عملي من الطبيعة مباشرة» وكذلك صور البحث من تصويري. أملا أن يضيف هذا 
البحث حديداً إلى الدراسات عن المرافئ العباسية على ساحل الخليج العربي. وفيما يلي دراسة تفصيلية هذا الموقع. 


اولا: اللكتشفات المعمارية: 
تم الكشف في موضع الحميرا عن العديد من المنشآات المعمارية هي: 
- قصر كبير لعله قصر الحاكم وسأرمز إليه بالرمز (أ). ) 
۲ - مبی سکي کبیر وسأرمز اليه بالرمز (ب). 
۳ - مبى سكي آحر وسأرمز إليه بالرمز (ج). 
> - مسجد وسأرمز إليه بالرمز (د). 
ه - سوق جحاري وسأرمز إليه بالرمز (ه). 
- مربد للإبل وسأرمز إليه بالرمز (و). 
وفيما يلي تفصيل للمكتشفات المعمارية بموقع الجميرا: 


:)١( المبنى الأول (المبنى أً) قصر الحاكم: شکل (۱) صورة‎ -- ١ 
ويعد هذا المبن هو أفخم المباني السكنية المكتشفة في مدينة الجحميرا الأثرية حيث أنه المبن الوحيد الذي يشتمل‎ 


على أعمدة أسطوانية قي أحد قاعاته» تما يرجح أا رعا صالة استقبال كبيرة» وان البناء رما بخص حاكم المدينة أو 
أغن من فيها. 
والمبئ عبارة عن شكل مستطيل بمتد من الشمال إلى الحنوب طوله ١٣متر»‏ وعرضه ١۲متر‏ تقريبا. بمكننا أن 
نقسمه إلى قسمين: 
- القسم الأول: عبارة عن فناء مكشوف يتوسط ضلعه الشمالي مدحل» وهذا الفناء تفتح عليه من الحهة الغربية 
قاعتين رما تخصان الحراس أو الخدم. 
- القسم الثاني: وهو قاعات القصر» حيث يتكون القصر من عدد من القاعات نصل إليها عن طريق مدحل قي 
منتصف الضلع الحنوبي من الفناء اللكشوف يؤدي إلى ردهة صغيرة تؤدي إلى فناء مكشوف صغير بالحهة 
الجنوبية منه عدد من الأعمدة الأسطوانية الحجرية رعا تمثل مقعد يشرف على هذا الفناء»ء ومن هذا الفناء نصل 
إلى عدد من القاعات عن طريق فتحة باب في الجهة الشرقية تؤدي إلى فناء آأحر صغير تفتح عليه ثلاث قاعات»› 
وقي الجهة الغربية من الصالة المكشوفة باب يؤدي إلى قاعة كبيرة» كما يوحد بالجهة الغربية من القسم الثان 
فتحة باب صغيرة رعا تخص الخدم أو الحرع. وبالجهة الجنوبية من القاعات يوحد فناعين كبيرين يما بقايا أفران 
رعا كانت هما المطابخ الخاصة بالقصر (صورة .)١‏ 
والقصر مبي بالحجارة والجص ومبيض بالجحص» وإن كانت فقدت أجزاء كبيرة منه» وقي زوايا البناءء وكذلك 
منتصف الواحهات توحد دعامات دائرية ساندة لزيادة متانة الجدران» كذلك تشير بقايا الزحارف الحصية المنتشرة 
على أرضية المبن إلى أن حدران المبى كانت مزخرفة بزحارف جحصية على شكل وريدات حلزونية» وأشكال عقود 
بداحلها ما يشبه السهام وثيقة الصلة بالزرحارف العباسية من النوع المعروف باسم طراز سامراء الثالث على الجحص 
(صوره .)٠١‏ 
كذلك تشر البقايا المكتشفة إلى أن مداحل القاعات على الفناء الملكشوف» وكذلك فتحات النوافذ كان 
يعلوها عقود من الصنج المعشقة» وهو ما تظهره لنا بعض الصنج المكتشفة في أرضية القصر (صورة .)١١‏ 


۲ - المبنى السكني الثاي (مبني ب): شکل (۲) صورة (۲» ۳): 

ويوحد هذا المبن بالجهة الشرقية من الموقع وهو بناء مستطيل الشكل طوله من الشمال إلى الحنوب ۲۸متر» 
ومن الشرق إلى الغرب ۸٠متر»‏ ويوحد المدحل إلى المبن في منتصف الضلع الجنوبي وعلى جانبيه دعامتين أسطوانيتين 
يؤديان إلى دركاة مربعة صغيرة تؤدي إلى فناء مستطيل الشكل تفتح عليه القاعات من ثلاث حهات أربع قاعات من 
الجهة الشرقية وأربع ف الحهة الغربية» وواحدة على كل حانب من حابي دركاة المدحل» أما الجهة الشمالية من المبى 


فلا يو حد ما قاعات» ويبدو أنه كان مما قاعات وهدمت في فترة تالية» ووصل المبى .عبن آخحر أحدث منه أضيف قي 


٤‏ الآثار العباسية المكتشفة .معوقع الجحميرا 


هذه الحهة» وهو ما يدلنا عليه احتلاف أسلوب البناء وسمك الجدران. حيث أن المبن الأصلي مبي بالحجر والجص 
شأنه شان قصر الحاكم السابق الذكر» ومدعم بدعائم أسطوانية وله دران ميكة» أما الجزر المضاف إلى المبى 
الأصلى فمبئ بالحجارة أيضاً» ولكن بأسلوب محتلف» فالحجارة أكبر حجماً وأكثر تمذيبأ» وغير مطلية باحص من 
الخارج» ويبدو من أول وهلة أنه جزء مضاف في فترة لاحقة على هذا امب وأما لا ترحع إلى فترة إنشاء الب 


الأصلي (شکل ۲ صورة ۲). 
۳ - المبنى الثالث (المبنى السكني ج): شکل (۳) صورة (ه): 


وهذا المبن أصغر من المبنيين السابقين» فهو عبارة عن مستطيل قريب من المربع طوله 1۸ متر» وعرضه ١٠متر.‏ 
عكننا أن نقسمه إلى ثلائة أقسام: 
القسم الأول: ويبداً بالمدحل حيث يودي الى در ة مستطيلة تؤدي إلى فناء مستطيل يفتح على صالة مستطيلة. 
- أما القسم الثاني (الشرقي): فهو عبارة عن مبحموعة من القاعات عددها ثلاث تفتح إحداها على د ركاه المدحل 
والقانية على الفناء والثالثة على الصالة. 
- أما القسم الثالث (الغربي): فهو عبارة عن خمسة غرف ائنتان تفتحان على دركاة المدحل» وواحدة على الفنايى 
وائنتان على الصالة. 
والمبى مبن من الحجارة الغير مهذبة» والغير متساوية في مقاساهاء شدت إلى بعضها با لجحص» و طليت با جص 
من الخارج والداحل» وهو ما تدل عليه بقايا الجدران» أما أرضية المبى فقد بلطت بعض القاعات بالحجارة بينما ترك 
البعض الآحر دون بلاط (شكل ۳» صورة .)١‏ 


:)۷( صورة‎ »)٤( المسجد (المبنى د): شكل‎ - ٤ 
مسجد يتوسط الموقع تقريباً كعادة المدن والقرى الإسلامية» وهذا المسجد مستطيل الشكل طوله من الشرق إلى‎ 
الغرب عشرون مترأ» ومن الحنوب إلى الشمال عشرة أمتار» مبن بالحجارة والجص» وبصفة عامة بمكننا أن نقسم هذا‎ 
اللسجد إلى قسمين:‎ 
القسم الأول: بيت الصلاة» ويوجد قي الحهة الغربية من المسجد» وعثل نصف مساححته تقريبا. ووا اي‎ - 
متر وعمقها‎ ٠,٠١ حداره الغربي يوحد الحراب الذي يتوسط الجدار على شكل صنيه نصف دائرية اتساعها‎ 
خلفها بروز مستطيل الشكل» ومساحة ظلة القبلة تشير الدلائل إلى أا كانت مقسمة إلى ثلاث‎ بس٠١‎ 
أقسام» القسم الأوسط مربع ورا كانت تغطيه قبة. أما القسمان الطرفيان فمستطيلات» ورعا يغطيها أقبية أو‎ 
سقف مسطح» حيث أن الدلائل الأثرية المكتشفة وإن أشارت إلى تقسيم الظلة إلى ثلائة أقسام الأوسط مربع‎ 


أحمد رحب محمد علي to‏ 


إلا أا لم تقدم لنا أية دليل على نوعية التغطية إلا أن معظم المساحد الصغيرة في شرق العام الإسلامي حصوصا 
تي المند كانت تقسم ظلة قبلتها إلى ثلاثة أقسام الأوسط تغطيه قبة بل وأحيانا تغطي الأقسام الثلاثة ثلاث قباب 
إن كانت جيعها مربعة» ولا كانت مدينة اموا ارا ون الشرف وفوف اشد وة لذا يرجح أن 
بعض التقاليد المعمارية الهندية» وكذلك العراقية قد أثرت قي هذه المدينة. 


- أما القسم الثاني: فأغلب الظن أنه كان فناء مكشوف تفتح عليه القبلة رما بعقد أوسط (المربعة الوسطى)» ورعا 
بثلاث عقود كل فتحة تفتح بعقد» حيث أن الدلائل الأثرية لا تشير إلى هذه التفاصيل لأننا م نعثر سوى على 
اساس ١‏ لمسجد وبارتفاع حوالي ۹۰ سم. 


ه - السوق "الحوانيب" (المبنى ه: شكل )٥(‏ صورة (۸» ۹»> :)٠١‏ 
وهذا السوق عبارة عن طريق عرضه حوالي ستة أمتار تفتح عليه من الحانبين حوانيت عددها قي الجهة الأولى 
ثلاث حوانيت» وي ال محهة الثانية أربع حوانيت خحلف اثنان منهم مخزن كبير. 


- القسم الأول (الشرقي): صورة :)٠١(‏ 

حوانيت هذه الجهة عددها ثلاثة متساوية تقريبا في المساحة كل حانوت مربع الشكل تقريبا طول ضلعه حوالي 
ه أمتار» يتقدم كل حانوت منهم من جهة الطريق مصطبة ارتفاعها حوالي سم وطوها بطول الحانوت» وعرضها 
حوالي ٠,٠٠١‏ متر» رعا كانت هذه المصاطب تعرض عليها البضائع للدلالة على ما بداحل الحانوت. 


- القسم الثاي (الغريي): صورة :)١(‏ ) 

والقسم الثاني من الحوانيت قي الحهة الأحرى من الطريق يضم أربعة رایت اجا م ت طول ضلع کل 
حانوت حوالي ه أمتار ولا يتقدم الحوانيت مصطبة من حهة الطريق لذا يرجح أن حوانيت هذه الجهة كانت مخصصة 
لنو ع من البضائع ذو طبيعة تختلف عن حوانيت الحهة الأحرى» ورا كانت مخصصة للملابس» أو ما شابه ذلك. أما 
ا لجحهة الأحرى (الشرقية) فرعا كانت حوانيتها خصصة للمأكولات والحبوب وغيرها الي لا تحتاج للمشتري أن يدحل 
إلى داحل الحانوت وإنغا يكتفي بأن يقف أمام اللصطبة ويختار من العينات المعروضة ليعطيه البائع من الداحل. أما 
الأشياء الأحرى كالأقمشة والثياب فتحتاج إلى دحول المشتري إلى داحل الحانوت للقياس. كذلك فعرض اللبوسات ' 
أمام الحانوت يعرضهها للأتربة ما يؤثر على رونقها وزهائها. ولعل ذلك يؤيده أن حانوتان من الحوانيت الأربعة 
الموحودة في الجهة الغربية حلفهما مخزن لخزن البضائع. وفي النهاية فهذا السوق الصغير كان هو سوق المدينة الدائم 
الذي يمد سكافا .عا يحتاحون إليه من مأكولات وملبوسات وغيرها. (شكل »٠‏ صورة ۸» .)٠۰٠١‏ 


:)۱٤ صورة (۱۱› ۱۲ ۱۳ء‎ )٦( مربد الإبل (مبنی و): شکل‎ - ٦ 
مبيي بالحجارة الغير مهذبة والجحص» وجدرانه ميكة‎ رتم٤‎ ١ وهذا البناء مربع الشكل تقريباً طول ضلعه حوالي‎ 
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يبلغ مها حوالي ۰ سم» له مدحل يتوسط ضلعه الحنوبي على جانبيه دعامتين أسطوانيتين. أما داحل المربد فعبارة 
عن فناء كبير تحيط به الغرف والقاعات والحواصل من جميع الحهات» وهذا ما أكد أن هذا لكان كان مربدا للقوافل 
القادمة من المناطق الداحلية حيث تحط في هذا المكان فتحط الإبل قي الفناء بينما توضح البضائع ويسكن الأشخاص 
في هذه الحراصل. 

وهذه الحواصل والغرف تتميز باحتلاف مساحاها مما یدل على احتلاف وظائفها نو اء لکن ار التخحزين بل 
إن بض الحواصل نستطيع أن تميز من أول وهلة اما كانت حمامات حيث أا مبلطة بالحجر ومحجوزة من جميع 
الجهات يصعد إليها بدرحي سلم» ثم يهبط إليها وكأنما حوض حن لا تسمح بتصريف المياه إلى الداحل ومن الخارج 
فتحت بجدراها من أسفل فتحات لتصريف للمياه (صورة .)١ ٤‏ 

كذلك فتدعيم المدحل بدعامتين كبيرتين على حانبه حي يكون متيناً ني مواحهة الحمال الي بعكن أن تترنح ينا 
أو يساراً فتهدم حانى المدحل إذا كان ضعيفاً كذلك أشارت بعض الدلائل الأثرية إلى وحود مرابط للإبل قي الفناء 
وهو أكد وظيفته (صورة ١۱ن‏ ۱۲ن ۳١ن .)١٤‏ 

ومن خلال مك الحدران ووجود الدعائم واحتلاف أنواع الأساسات نستطيع أن نتبين وظيفة البناء فالسمك 
في الجحدران معناه ارتفاع قي البنيان» وكذلك نوع الأساس ومادة البناء تساهم قي إعطاءنا المعلومات عنه. 
ثانياً: المكتشفات المنقولة في موقع الجميرا: 

أمدتنا منطقة الجميرا بالعديد من المكتشفات المنقولة الي عثر عليها في أرضيات للمباني وخارحهاء هذه 
المكتشفات الى ساهمت کثیرا في تاریخ الموقع عبارة عن أوان حزفية وفخارية وزجحاجية ومعدنية وعملات. وفيما يلي 
تفصيل هذه المكتشفات: 
أولا: المكتشفات الفخارية والخزفية: 

أمدتنا مدينة الجميرا بالعديد من القطع الفخارية والخزفية المختلفة في أسلوب زخرفتها. وفيما يلي تفصيل ذلك: 
الأواين الفخارية: 

عثر في مدينة الحميرا على العديد من الأواني المصنوعة من الفخار من أهمها: 
- إناء من الفحار كروي الشكل له فوهة واسعة وعراوي عند حافته يبدو أنه كان يعلق فيها حيط وعلى ذلك 

فرعا كان هذا الإناء عخصص لحفظ العسل أو مواد سكرية يخشى عليها من الحشرات لذا كانت تعلق في سقف 

الغرفة (صورة .)٠۸‏ 
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لحفظ الغلال أو المواد الغذائية (صورة .)٠١۹‏ 

- حوره كبر ارتفاعه حوالي متر له بدن كمثري ورقبة طويلة وفوهة واسعة فقدت أجزاء منه وأغلب الظن كان 
هذا القدر مخصص لتخرين الماء (صورة ۰). 

- إناء ذو بدن كروي منبعج له فوهة ضيقة ومقبض واحد صغير رعا كان ملا به الماء (صورة .)١١‏ 
خصصا للماء أيضا (صورة ۲۲). 

- خو کی الك :اليش له قاعدة وفوهته ضيقة وبدون رقبة وله مقبض (أذنين) رعا كان خصصا لتخحرين 
بعض المواد الغذائية (صوره .(Y‏ 

کہ کیا کی ل و ر ا وی رعا کان شا اه کر 
بعض للمواد الغذائية (صورة .)١ ٤‏ 

الفخار المطلي: 
وهناك بعض الأوان الفخارية عثر عليها في الجميرا إلا أا تتميز عن الأوان السابقة بوحود طلاء على سطحها 

کی الا يضيق عند القاعدة» وله فوهة متو سطة ورقبة متوسطة الطول (صوره ›»)۲١‏ قدر ٿان كمٿري الشكل 


له فوهة ضيقة برقبة قصيرة جحدا مطلي بطلاء أحضر فاتح فقدت أحزاء كبيرة منه (صورة .)۲١‏ 


الخزف ذو الطلاء الزجاجي الأخضر: 
وهناك نوع من الخزف عثر عليه في الجميرا ذو طلاء زحاجحي أخحضر داكن بدون أية زحارف» ومثال ذلك 


صحن من الخزف مطلي بالحليز الأحضر الداكن -فقمدت اجزاء منه- (صورة ۷). 


الخزف ذو الزخارف القالبية والطلاء الأخضر الداكن: 

وثمة نوع آحر من الخزف عثر عليه في الحميرا وهو الخزف ذو الزحارف القالبية البارزة» وعليه طلاء زجحاحي 
أحضرء ومثال ذلك قدر -فقدت منه أحزاء- عليه زحارف قالبية بارزة (منفذ بأسلوب الصب في القالب)» وله ثلاثة 
مقابض صغيرة (عراوي) رعا كان يربط منها ويعلق وعليه زحارف من أشكال حلزونية وأشكال صفوف من الدوائر 
البارزة يشبه ما كان معروفا في العصر الساساي باسم زحارف حبات اللؤلؤ» والي انتقلت بعد ذلك إلى الفن الأموي 


والعباسي (صورة ۲۸). 
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الخزف ذو الطلاء الأصفر الداكن: 

وهذاالنوع من الأنواع الشائعة في مدينة الجميراء حيث عثر على عدد من الأواني مطلية بالطلاء الزحاجي 
الأصفر الزيي من أمثلتها: 
- صحن قليل العمق مطلي بالطلاء الزحاحي الأصفر الزيي فقدت أحزاء منه (صورة .)٠٩‏ 


- صحن ثان مطلي بالطلاء الأصفر الزيي فقدت أجزاء من أطرافه (صورة .)٠١‏ 


الخزف اخحروز تحت الطلاء: 

عثر تي منطقة آثار الجميرا على صحن من الخزف الحزوز تحت الطلاء عليه زحارف عزوزة هندسية ونباتية 
وعليه زخرفة من الأشرطة المتجاورة على حافته» وهو يشبه إلى حد كبير الخزف الحزوز تحت الطلاء المنتشر فى إيران 
والمععروف ت الخزف الحبرين ولعله مستورد من هناك» حيث أن موقع ميناء الجميرا على الساحل الغربي للخليج 
يجعله قريبا من المرافى والموان الإيرانية الموحودة على الضفة الأحرى من الخليج أو رعا انتقل إليه عن طريق العراق 


حيث انتشر فيه هذا النوع أيضا (صوره .)۳۱١‏ 


البورسلين الصيني: 

وفد وحدت في حفائر الحميرا بعض قطع البورسلين الصيي أغلبها عبارة عن أحزاء من أطباق أو أوانن -غير 
كاملة- (صورة ۲)» ولا عجحب في العثور على أوان البورسلين في مدينة الجميرا إذ أن موقعها على طريق التحارة 
ووظيفتها كمرفأً للسفن يجعل وصول بضائع الشرق وكذلك بضائع الغرب أمراً عاديا وإن كانت أواني البورسلين 
الصيي الي عثر عليها ني الحميرا تتميز بالقلة واغلبها عثر عليه في أرضية قصر حاكم المدينة. 


الأواي الزجاجية: 

عثر ني منطقة الحميرا على بقايا إناء زحاجحي ذو بدن مخروطي يستدق كلما اتجهنا إلى أعلى وفوهة ضيقة ذات 
بمحراة (بزبوز)» ورععها كان هذا الإناء خصص لشرب للماء أو العصائر ... إلخ» وهو مصنوع من زحاج مائل 
للخضرة“ (صورة ۳۳). كما عثر على بقايا إناء آخحر من نفس لون الزحاج» وشكل الإناءين وسمك الزحاج 
اللستخحدم بي صناعتهما يوحي بأَهُما مصنوعان بأسلوب الصب في القالب. كما عثر على العديد من الأوان الزجاجية 
الغفير واضحة المعالم وإن كانت معظم المكتشفات الزحاجية تشير إلى أن النوع الشائع هو الزجاج ذو اللون الأخحضر 


المكتشفات المعدنية: 
عثر ي منطقة الحميرا على بوتقة صغيرة ذات يد طويلة وثلاثة أرحل قصيرة رعا كانت لتحضير بعض الأشياء 
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أو الأدوية على النار وهي مصنوعة من البرونز ويعتريها الصداً الآن (صورة .)٠١‏ كما عثر على بعض الكؤوس 
النحاسية ومن المرحح أن هذه المنتجات النحاسية محلية الصنه”. 


العمالات: 
عثر ف الجحميرا على العديد من العملات الفضية والنحاسية والبرونزية حصوصا العباسية واليّ تؤكد أن معظم 
مكتشفات هذا الموقع ترحع للعصر العباسي حصوصا القرن الثالث المجري» حيث وحدت العديد من العملات الي 


.( ٦ 


نتائج البحث: 
وأحرا وبداسة موقع آثار الجميرا واستعراض ض ما تم الكشف عنه من مكتشفات معمارية ومكتشفات منقولة 

نستطيع أن نتوصل إلى الحقائق الاتية: 

إ1 - م ني موقع المحميرا الكشف عن بعض المنشآت امعمارية السكنية منها بناء بميز نستطبع أن نقول أنه كان قصرا 
لحاكم المدينة فضلاً عن بعض المنشآت السكنية الأحرى الخاصة بأعيان وكبار رال المدينة. 
بطراز سامراء التالث على الحص» وما يو كد أن هذه المنشآت تعود للعصر العباسي وبالتحديد القرن الثالث 
الهمحري/ التاسع الميلادي. 

hı‏ كان أغلب رجال المدينة من عمال وصيادين والطبقات الفقيرة يسكنون في خيام أو عشش من سعف النخيلء 
وهذا يفسر قلة المباني السكنية المبنية با لحجر» حيث أا كانت قاصرة على كبار رحال المدينة. 

وت وجحد ف الحميرا مسجد كبيراً مساحته تؤكد على كثرة عدد المصلين فيه سواء من سكان المدينة أو من التجار 
المو“ميين» وهو مسجد متأثر إلى حد كبير بطراز العمارة الإسلامية قي اند وإيراك. 

© - تم الكشف قي المدينة عن سوق لبيع البضائع لأهل المدينة ما يدل على ازدهار الحر كة التجارية والبيع والشراء 
فيها وإلى تنظيم المدينة ووحود و قسم حاص للسوق. 

٦‏ - تم الكشف عن مربد كبير للإبل به ساحة كبيرة وقاعات وغرف و مامات حاهزة لاستقبال التجار والمسافرين»› 
وهو ما يدل على ازدهار حر كة التجارة الداحلية» حيث أن هذا المرفاً كان عخصصا لاستقبال القوافل القادمة 

ا الداحلية لنقل بعض المتاحر من السفن القادمة من الشرق إلى العراق وال كانت تستريح أحيانا في 
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۷ - مادة البناء ال بنيت با المنشآت المعمارية قى مدينة الحميرا كانت الحجارة المختلفة الأشكال والمقاسات» وال 
كانت تشد إلى بعضها باحص وتطلى من الداحل والخارج با جص فضلا عن الأحشاب في الأسقف وأغلب 
هذه الصخور مرحانية باستثناء حالة واحدة وحدت فيها حجارة جيرية وهي قصر الحاكم» ورا حلبت من 

۸ = عثر في منطقة الجميرا على بعض الأواني الفخحارية الغير مطلية وال كان يستخدمها أهل المدينةت ومن المرحح 
أا صناعة حلية بحلوبة من المناطق الداحلية» حیث کانت لبها القوافل من المناطى الداحلية» وتعود حملة 
بالبضائع المستوردة» وقد تعددت أشمال هذه الأوان ما بين الكروي والكمثري وذو المقبض الواحد والمقبضين 

2 المستوردة من العراق ار‎ e ~٩ 
ذو ا البارزة والطلاء أو د ذو الزحارف باللون الأصفر وزی ا منتشره ي‎ 
العراق في تلك الفترة» وقد أكد ذلك العثور بنفس طبقاتما على عملات بعضها مؤرخ سنة ۰ ھ.‎ 

-٠‏ عثر في موقع الجحميرا على بعض الأواني الزحاجية الخضراء رعا بحلوبة من المناطق الداحلية منفذة بأسلوب الصب 
ي القالب. 

-١‏ عثر قي موقع الحميرا على كؤوس وبوتقات حاسية وبرونزية رعا صناعة حلية حيث انتشرت صناعة النحاس 
واستخراحه قي منطقة الإمارات منذ العصر البرونزي» وعثر على أفران لصهر النحاس قي المناطق الداحلية من 
اللإمارات خحصوصا منطقة العين (سفح حبل حفيت). 

١‏ - أثبتت الشواهد الأثرية المكتشفة في موقع الحميرا وهى: 
- اسلوب البناء والدعائم الساندة للجدران. 
- الزحارف الحصية النباتية امحورة الشبيهة بأسلوب سامراء ف العراق. 
- أنواع من الخزف المكتشفة و والونيقة الصلة بالعراق القرن الثالث والرابع للهجرة. 
- العملات المؤرخة الي عثر عليها وبعضها يحمل تاريخ ۰ ھش. 
كل هذه الشواهد وغيرها تثبت أن هذا الموقع مؤرخ بالقرن ۲ ٤‏ ھ/۹- ۱۰م وأن لم نع هذا أن يكون 
الموقع ساكنا قبل تلك الفترة إلا أن هذه الفترة تمثل ازدهار وانتعاش هذا الموقع. 


“٣‏ من حيث وظيفة هذا الموقع فالشواهد متل: 


أحمد رحب محمد علي ۳۱ 


- وجود الموقع على الشاطئ وهو موقع استراتيجي من ناحية التجارة ويقع على طريق التجارة في الخليج “. 

- وجود المنتحات الصينية والعراقية والإيرانية. 

- وجود مربد الإبل. 

كل ذلك يدل على أن الموقع كان مرفاً تحارياً وميناء هام على طريق التجارة في الخليج فضلاً عن أنه كان 
مركزا للتجارة مع الواحات الداحليةء حيث تأتي القوافل محملة .منتجات الواحات من فخار وتر وبعض 
المزروعات وعسل لتحط ف المربد وتعود حملة بالمنتجات المندية والعراقية والإيرانية. 
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د. فوزي عبدالرهن» الرائد في فن التنقیب عن الآثار» ط۲ (لیبیا: منشورات جامعة بنغازي» ۱۹۹۲۳م)» .۲٠۸‏ 

يتميز الزحاج العباسي في القرن ٣ه/‏ ۹م بأنه ذو لون أحضر أو أزرق وأن معظمه ينفذ بأسلوب النفخ في القالب (انظر 
وجدان علي نايف» الامو يين» العباسيين» الحمعية الملكية الأردنية للفنون المجحميلة (عمان: ۱۹۸۸م» .)١١۳‏ 

تشير المصادر إلى أن نحاس ماحان (الإمارات وعُمان) کان مشهورا بل كان يصدر إلى معظم البلدان. انظر د. حمد بن صراي» 
منطقة الخليج العربي (أبو ظي: ۰٠۰٠۰٠۲م)»‏ ۲۸. 

هذا التاريخ واقع في فترة حكم المت وكل على الله وال تقع سنة ۲۳۲ ه وفي عهده ظهر بوضوح نفوذ الأتراك في سامراء حيث 
كانت مقر الخلافة العباسية وهو ثل بداية العصر العباسي الثان. د. هاشم عبدالراضي»› قضايا ومواقضف في التاريخ العباسي» 
الطبعة الثانية» ۲۰۰۱م» .١١۸‏ 

من المعروف أن عدد كبير من أهل الخليج حصوصا سكان المناطق الساحلية كانت حرفتهم الرئيسية هي التجارة بين الشرق 
وبين العراق وشبه الجزيرة العربية» وكان النقل البحري ثل جزء كبير من مصادر دخلهم. انظر د. فاطمة الصايخ» الإمارات من 
القبيلة الى الدولة» ط۱ (العین: ۱۹۹۷م)» ۱۹؛ وانظر ضا د. عبدالرزاق المعان» التجارة والملاحة في الخليج العربي (الشارقة: 


إ۰ م(“ °. 


٤٦۱ 


الندوة العا مية ا لخامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حت نماية القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الریاض ۱٤۲ ٤(‏ ه/ ۳٠٠۲م)‏ 


طرز آهم المساجد الباقية بالجزيرة العربية 
حت فاية العصر العباسي الأول 
(دراسة تليلية مقارنة) 
د. علي أحمد إبراهيم الطايش 
أستاذ مشارك بقسم الآثار والمتاحف 


اشتهرت الجزيرة العربية منذ زمن بعيد بالمنشآت المعمارية بأنواعها المحتلفة» وخير دليل على ذلك ما كشفت 
عنه حفائر الفاو من منشات معمارية متنوعة» شيدت إما من الأحجار المغبتة بالمونة» وإما من قوالب اللبن» و كسيت 
حدراما بطبقة حصية" وهذا يدل عن حبرة العرب قبل الإسلام بالعمارة . 

ولم تنته حبرة عرب الحزيرة العربية المعمارية هذه بدحول الإإسلام» ولكنها ظلت باقية ومستمرة منذ عصر 
الرسول كه وحن العصر العباسي» وخير دليل على ذلك ما كشفت عنه حفائر الربذة من منشآت معمارية متنوعة 
بصفة عامة والمنشات الدينية بصفة حاصة (المساحد". 

وکان الرسول يه أول من وضع بذور العمارة الإسلامية منذ وصوله إلى المدينة المنورة» و تشييد المسجد الجامع 
فى وسطهاء بالإضافة إلى مساحد الصلوات الخمس قي الخطط. 

ولقد انتشرت المساحد في أرحاء ل عند غزوته تبوك في شهر رحب عام ۹ه / ١۳٦م‏ سبعة المدينة المنورة» 
المساجد» أو أا شیدت بشکل سریح و مبسط بتو حیهات a‏ 

وقد سار الخلفاء الراشدون ومن حاء بعدهم من الخلفاء والولاة اللسلمين حن العصر العباسي على مج الرسول 
ي فى عمارة المساجحد وتوسعتها وزخرفتهاء أو إضافة عناصر معمارية» أو أثاثات متعلقة ها وبوظائفهاء وأصبحت 
من ”ماتا والدالة عليها مثل المنبرء والمحذنة» ودكة المبلغ» والمقصورة»› وكرسي المصحف وغيرها. 

وأصبح تخطيط مسجد الرسول وك هو التحطيط الذي يهتدي به في تخطيط اللساحد داحل الجحزيرة العربية أو 
في حارحهاء ولاسيما فى القرون الأربعة الأولى من الهجرة» كما صار اهم الطرز المعمارية هذه المساجد في العصور 
والأقطار الإسلامية. 


1۲ طرز أهم المساحد الباقية بالجزيرة العربية حى ماية العصر العباسي الأول 


ورجح السبب في ذلك من غير شك إلى أن المسلمين أمروا أن يتأسوا بالرسو لكيه وبالخلفاء الراشدين طوش 
ولاسيما قي الأمور الي تتعلق بالعبادات”» كما ورد في القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفةء فقال الله له لق 
کان لکم في رَسّول الله سوه ب حَسَة لمن کان رجو الله واليوم الأخر وذكرَ الله کشیرا) ) کا رزوی فن 
الرسول غه (فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالق ”. 
تحيط به أربع ظلات عادة ما تكون ظلة القبلة هي أكبر الظلات اتساعا وعمقاء والظلات مقسمة إلى أروقة بواسطة 
صفوف من البائكات ترتكز عقودها على أعمدة ودعامات» وعرف هذا التحطيط بإسم التحطيط التقليدي» أو 
التحطيط النبوي. 

ويلقي هذا الببحث الضوء على أهم المساحد الباقية بالجزيرة العربية ال شيدت منذ الرسول غ وحيَ العصر 
العباسي» واليّ اتسمت بتعدد طرزها وأنماطها وعلى الرغم من هذا التعدد إلا أنه حوفظ على التحطيط التقليدي» وهو 
تخطيط مسجد الرسول 5ة وهو الصحن والظلات الأربع» ويرحع هذا التعدد إلى عدة عوامل من أهمها على سبيل 
المثال لا للحصر: 


العامل الجغرافي : 

وكان العامل الجغرافي له أكثر من دور قي تخطيط المساحد» فقد احتلفت تضاريس الحزيرة العربية بشكل 
ملحوظ ما بين مناطق حبلية وعرة وصحاري منبسطة» وأودية وسهول ساحلية: ففي المنطقة الغربية والحنوبية يوجد 
سلاسل جبلية مرتفعة» ويقل الارتفاع تدريجيا كلما اتجهنا إلى الشرق حي نصل إلى المناطق السهلية المطلة على الخليج 
العربي » كما تميزت المناطق الحنوبية من الحزيرة العربية بوجود غابات وأشجار الوعر والأثل والزيتون وغيرها بالإضافة 
لأشجار النخيل» ولذا توفرت مواد البناء اللازمة للعمارة» وهي الأحشاب والحجر الجيري والرملي والطوب اللبن '. 

كما اتسمت بلاد الجحزيرة العربية أيضا باجو الصحراوي الحار» ولكي يتلا معمار الجزيرة العربية التقلبات 
الجوية والحرارة داحل منشاته المعمارية بصفة عامة» والدينية بصفة خحاصة فشيد جحدراها بطريقة تخفض الحرارة لإيجاد 
طقس ملطف بداحلها» فشيدت من الطوب اللبن؛ لأنه أفضل مادة لامتصاص الحرارة» بالإضافة إلى تشييدها ”ميكة 
حى لا يتأثر الداحل بالتقلبات الحوية» وحعلت الأساسات من الحجر»ء وذلك لحمايته من السيول والرطوبة"'. 

كما كان للعامل الجغرافي دوره في تسقيف المساحد» فمن المعروف أنه بعد أن انتهى الرسول يه من بناء 
مسجده» واشتد الحر على المسلمين بداحل المسجد -وحاصة في صلا الظهر والعصر- فقالوا : يا رسول الله لو 
أمرت بالمسجد فظلل» فقال: نعم فأمر له بسواري من حذوع النخحل شقه» ثم طرح عليها العوارض (الحسور الخشبية) 


علي أحمد إبراهيم الطايش 1۳ 


والخصف والأذحر (الحريد والخوص)» ثم غطي السقف بالطين بعد فترة لتسرب مياه الأمطار خلال السقف وسقوطها 
على المصلين' ثم استبدلت هذه الأعمدة ( السواري ) من حذوع النخل في عصر عثمان بن عفان (۲۹- 
١٠ه/ ٥٠-1٤۹‏ ٦م)‏ بأعمدة من الحجر النحيت”'. 

لذا جد أن معمار الجزيرة العربية لتوافر مصادر البناء ببلاده استطاع أن يستخدم في معظم مساحد الحزيرة 
العربية الدعامات أو الأعمدة المتخحذة من الحجر بأشكاها المختلفة قي البائكات الي تقسم ظلات المساحد إلى أروقة 
لكي تتحمل أن يرتكز عليها مباشرة السقف الخشي» أو ينطلق من أعلاها العقود سواء أكانت موازية أم عمودية 
على حدار القبلة» لكي تقسم سقف المسجد إلى مساحات مستطيلة أو مربعة لكي يسهل تسقيفها . 

كما تحكمت المساحة في تخطيط المساحد من حيث موقعهاء واتساعهاء وانتظام أضلاعهاءبالإضافة إلى ارتباط 
المعمار بخط تنظيم الطريق» الذي عل المعمار مضطرا إلى أن يكون الضلع الخارحي للمسجد (الواحهة) موازيا لجدار 
القبلة» وأحيانا عن هذا انحراف في الضلع الخارحي بعض الشيء'. 

بالإضافة إلى تحديد موضع القبلة» حيث يشكل هذا العامل العنصر الأول من عناصر تخطيط المسجد» وهو 
احور الذي يتشعب منه جميع عناصر التخحطيط الأحرى للمسجد”'» كما يحدد طبيعة المسقط الأفقي (التخحطيط) فإما 
أن يكون ذو مسقط مربع أو قريب من المربع» أو ذا مسقط مستطيل عرضي أو رأسي” “ وأيضا كان للعقيدة 
الإسلامية دورها في وضع النطوط الرئيسية للمعمار الي يحب أن يراعيها عند تخطيط المسجد منها على سبيل المخال 
عمق ظلة القبلة» واتساع رواق الحراب (القبلة)» وذلك من إقبال المصلين على الصف الأول» وجود المحذنة لإعلان 
الآذان» عدم وحود فتحات مداحل في مقدمة المسجد» بل قي مؤخره» وعلى جانبيه حى لا يقطع الداحل صفوف 
اال 

ولذاوقع احتياري على دراسة طرز أهم المساجد الباقية قي الحزيرة العربية الي اتسمت بتعددهاء لیکون 
موضوع الببحث في الندوة العالمية الخامسة الى ينظمها كل من قسم التاريخ» وقسم الآثار والمتاحف بكلية الآداب- 
حامعة الملك سعود والمنعقدة ف الفترة من ۱۰- ۱۲ شعبان ۱٤۲ ٤‏ ه/٦-‏ ۸ أکتوبر ۳٠٠۲م.‏ 

ونستطيع في ضوء أهم المساحد الباقية أن نحصر طرز هذه المساحد في ثلائة طرز على النحو الأني: 
- الطراز الأول : طراز المسجد ذي الأعمدة الخشبية والمغطى بسقف خحشي . 
- الطراز الثان : طراز المسجد التقليدي (الصحن الأوسط ويحيط به ربع ظلات ). 


- الطراز الثالت : طراز المسحد غير التقليدي ( المسجد ذي الأروقة دون الصحن). 


٤‏ طرز أهم المساجحد الباقية بالحزيرة العربية حي فاية العصر العباسي الأول 
الطراز الأول: طراز المسجد ذو الأعمدة الخشبية والمغطى بسقف خحشي 

يعتبر مسجد الرسول 5ب هو أقدم أمثلة المساحد ذات الأعمدة الخشبية والسقف الخشي المسطح“' فكان 
ابتداء تشييده في شهر ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة» وقد باشر العمل بنفسه» وكان مسقطه قريبا من المرب 
فيبلغ عرضه من الشرق إلى الغرب ١٠ذراعا‏ (حوالي ١۳م)»‏ وطوله من الشمال إلى الجنوب ٠۷ذراعا‏ (حوالي ١٣م)»‏ 
وشيد أساساته من الحجر لمسافة ثلائة أذرع (حوالي ١٠٠م)‏ يعلوه حدار من اللبن» وفتح به ثلاثة أبواب ( باب قي 
المؤخحرة» وباب في كل من الضلعين الشرقي والغريي ). أما من الداحل فكان يشتمل على ظلة واحدة تتكون من ثلاثة 
صفوف (سواري) من حذوع النخحل» کل صف به ست اسطوانات (شکل ۱( وأتخذ السقف من حذوع النخحل» 
والجريد» وغطي بالطين'. 

وعلى الرغم مما اتسم به تخطيط مسجد الرسول ي من البساطةء إلا أنه كان الأصل الأول للمساحد الكبرى 
الأول ال دت ق امغر الإسااهة لأر ي عضر اة غر ب الطاب ف ما مسجد اة 
(١٠ه/ 1۳١‏ م) "» ومسجد الكوفة (١٠٠ه/‏ ١۳٦م) ‏ بالعراق» ومسجحد عمرو بن العاص (١۲ه|‏ 
۲ م) بفسطاط مصر” '» ومسجد القیروان بتونس (۰۰- ١۰٠ه/ -٦۷۰‏ ۷۳۲م) ‏ (اُشکال ۳-۲) ق عهد 
الخليفة معاوية بن أي سفيان. 

ثم ظهر الطراز نفسه في شرق العام الإسلامي» ومن أقدم أمثلته مسجد عروس الفلك الذي شيده السلطان 
محمود الغزنوي ( ٤۲۱-۳۸۹‏ ه/ ۹۹۸-١١١٠م)‏ في غزنة (أفغانستان حاليا)”"» ثم ظهر بعد ذلك في بعض 
مساجد بلاد الأناضول 
الطراز الثاني: طراز المسجد التقليدي (الصحن الأوسط ويحيط به أربع ظلات) 

وظهر هذا الطراز ثلائة أغاط في مساجحد الحزيرة العربية الباقية وهي على النحو الآتي: 
س النمط الأول: مسجد ذو مسقط مربع أو قريب من المربع. 
.- النمط الثاي: مسجد ذو مسقط مستطيل عرضي. 
- اإلنمط القالث: مسجد دو م ةط مستطیا راسي . 
اللمط الأول: مسجد ذو مسقط مربع أو قريب من المربع 

ومن أمثلة هذا النمط : مسجد الرسول 5 فى العصر الأموي» والجامع الكبير بصنعاء ( ٦ه/‏ 1۷(“ 
والمسجد الغربي .مدينة الربذة (القرن ٣ه/۹م)»‏ ومسجد البطالية بالمنطقة الشرقية ° (۹٦٤-٠١٠٦“ه/ -۱١۷١‏ 
٤‏ ١۲٠م)‏ (حريطة۱). 
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مسجد الرسول غه في العصر الأموي : (۸۸- ۹۱ه/ -۷١۷‏ ١٠۷م)‏ 

حرت تو سعة لمسجد الرسول غه في عصر الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب (۷١ه/‏ 1۳۸م)» وعثمان بن 
عفان (۲۹ه/۹٤٦م)‏ له "» ولكن التوسعة المهمة من حيث الناحية المعمارية والفنية كانت في العصر الأموي 
عندما أمر الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك عامله على المدينة المنورة عمر بن عبد العزيز بتوسعته» وإعادة بنائه ما 
بین سني ۹۱-۸۸ ه/ ۷۱۰-۷۰۷ م حیث اكتمل تخطيط مسجد الرسول جي وأصبح هو النموذج المتبع ق 
معظم تفطيطات المساجحد والذي يعرف باسم التحطيط التقليدي أو التصميم النبوي” . 


وأصبح تخطيط مسجد الرسول ك عبارة عن مساحة مربعة المسقط تقريبا (شكل  )٤‏ يبلغ عرضه ٠١۷,١‏ 
ذراعا» وطوله۰ ۲۰ ذراعاء ويشتمل تخطيطه من الداحل على صحن أوسط يحيط به أربع ظلات تشرف عليه ببائكات 
معقودة» أكبر هذه الظلات هي ظلة القبلة الي تتكون من خمسة أروقة بواسطة خمسة صفوف من الأعمدة (بائكات)»› 
ترتفع فوق تيجان أربعة صفوف منها من جهة جدار القبلة عوارض خشبية (حسور) تسير موازية لحدار القبلةء أما 
الصف الأول من حهة الصحن فتعلو تيجانه عقود موازية لجدار القبلة يبلغ عددها أحد عشر عقدا "» يقطعها ف 
الو سط رواق عمودي (بلاطة عمودية) (شكلا )١ -٤‏ على حدار القبلة- أي وصع العوارض الخشبية (الجسور) 
اغ الأعمدة فى اتحاه عمودي على حدار القبلة - وكان هذا الرواق يبدأ من حهة الصحن إلى أن ينتهي عند الرواق 
الأول من حهة حدار القبلة أمام الحراب» أي لا يقطع حدار القبلة» كما ورد وصفه عند ابن عبد ربه ( توف سنة 
۸ه/ ٤١‏ ۹م) عند وصفه لظلة القبلة فيقول"": "وقبالة القبلة موسطة البلاطات (الأروقة) بلاط (رواق) مذهب 
كله شقت به البلاطات من الصحن إلى أن ينتهي إلى البلاط (الرواق) الذي بامحراب ولا يشقه . 

زاء عل ما ورد فى وصف ابن عبدربه يعد مسجد الرسول ڭه (النبوي) بعد عمارة الخليفة الأموي الوليد بن 
عبدالملك على يدي عامله عمر بن عبد العزيز» هو المثال الأول تي تاريخ المساجد الذي يشتمل على رواق عمودي 
(بجاز قاطع) يقطع صفوف الأروقة الموازية لحدار القبلة» وسرعان ما ظهر أكثر تطورا ني الحامع الأموي بدمشق (۸۷ 
۹٦ -‏ ه/ ٠٦‏ ۷- ٤١۷م)‏ (شكل )١‏ الذي شيده أيضا نفس الخليفة الأموي (الوليد بن عبد الملك)» وانتهى من 
بنائه بعد الفراغ من عمارة مسجد الرسول که بحوالي مس سنوات (أي سنة ۹٩‏ ه/ ٤١۷م)"»‏ وهو أقدم مثال 
باق فى العمارة الإسلامية» ثم ظهر بعد ذلك في هذا العصر الأموي في المسجد الأقصى بعد تحديدات كل من الخليفتين 
عبداللك بن مروان والوليد بن عبد املك له (۷۲-٦۹ه/‏ ١۹٦٠-١٤١۷م)‏ ( شكل۷) "> وتي المسجد الملحق 
بالزاوية الحنوبية الغربية بقصر الحير الغربي (١٠٠١١ه/‏ ۷۲۸م)” "> ثم ظهر بعد ذلك في العصر العباسي كما في 
مسجد القيروان بتونس بعد تحديد زيادة الله الأغلب سنة ۲۲١‏ ه/ ١۸۳م“‏ ثم ظهر بعد ذلك تي العصور الي تلته 


ومنها العصر الفاطمي ق ا 


طرز أهم المساجد الباقية بالمزيرة العربية حي فماية العصر العباسي الأول 

أما الظلة المقابلة للقبلة فهي مشايمد أيضا لظلة القبلة (شكلا )١ -٤‏ فتتكون من حمسة أروقة بواسطة حمسة 
صفوف (بائكات) من الأعمدة تشرف على الصحن ببائكة معقودة من أحد عشر عقداء يليها أربعة صفوف من 
الأعمدة يعلوها عوارض خحشبية (حسور) تسير موازية دار القبلة. 

بينما الظلتان الحانبيتان: فالشرقية تتكون من ثلاثة أروقة بواسطة ثلائة صفوف من الأعمدة (بائكات) تشرف 
على الصحن ببائكة معقودة من تسعة عشر عقدا عموديا على جحدار القبلة» أما البائكات الداحلية فيعلو أعمدما 
عوارض خشبية (حسور) تسير عمودية أيضا على حدار القبلة. أما الظلة الغربية فتتكون من أربعة أروقة بواسطة أربع 
بائكات تشرف ببائكة معقودة مشايمة للظلة المقابلة ههاء وأيضا تتشابه معها من حيث البائكات الداحلية . 


الجامع الكبير بصنعاء (“ه/۲۷٦م)‏ : 

ويعد من أقدم المساحد في اليمن» وله أهمية حاصة من حيث إن من أمر بتشييده هو الرسول ي في السنوات 
الأولى من المجرة» مما يعد من المساجحد العتيقة في العام الإسلامي. 

وقد احتلفت المصادر التاريخية حول مؤسسه» وإن كان هناك شبه اتفاق على أن مؤسسه هو إما الصحابي وبر 
ابسن ينس الأنصاري الذي أرسله الرسول ك واليا على صنعاء سنة “ه/ 1۲۷م وأمره ببناء هذا المسجدب أو 
الصحابي فروة بن مسيك المرادي» وهو الأرجير“. 

وکان تشیید الحجامع فی بدایته بسیطا ومسقطه مربع الشکل» ویبلغ طوله ۱۲م وله مدحل واحد» ویشتمل من 
الداحل على تلاث ظلات» وقد تعرض هذا الجامع إلى مراحل مستمرة من التجديد والتعمير والإضافة خلال العصور 
الإسلامية» من أهمها تلك الى أحريت له في كل من العصر الأموي أيام الوليد بن عبد الملك سنة ۹٦-۸٩‏ ه/ ۷٠١‏ 
- ١٠۷م»‏ والعصر العباسي على يد الأمير علي بن الربيع سنة ١١۳٠ه/‏ ٤٥۷م“‏ . 

وتخطيطه الحالي (شكل۸) هو مسقطه قريب من المربع ( ۸٦×١٦م‏ ) يدخل إليه عبر اثى عشر باباء ويشتمل 
من الداحل على صحن أوسط تحيط به أربع ظلات أكبرها وأعمقها ظلة القبلة (الشمالية)» وتتكون من خمسة أروقة 
بواسطة مس بائكات معقودة موازية لحدار القبلة ترتكز عقودها على أعمدة ودعامات»وفتح بصدر جدار القبلة 
فا ارات 

أما الظلة المقابلة للقبلة (الحنوبية) فتتكون من أربعة أروقة بواسطة أربع بائكات معقودة تسير عقودها موازية 
لحدار القبلة أيضا . أما الظلتان الجانبيتان فكل منهما تتكون من ثلاثة أروقة بواسطة ثلاث بائكات معقودة. 
الجامع الغربي بمدينة الربذة": القرن (۳ه/ ۹م) 


وهو مشيد من الأحجار ذات الأحجام المحتلفة» ومسقطه قريب من المربع )°¥,۰,10x<۲م(‏ (شکل ). 
ويشتمل من الداحل على صحن أوسط› حيط به أربع ظلات أكبرها وأعمقها ظلة القبلة ال تتكون من رواقين 
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بواسطة بائكتين من الأعمدة» كل بائكة تتكون من ستة أعمدة أسطوانية» كما يتضح من خلال قواعد الأعمدة 
الربعةء أو مستطيلة المسقط» وفتح بصدره دحلة الحراب» وهي نصف دائرية عميقة› وعلى ينها قاعدة المنبر. أما 
الظلات الثلاث الأحرى فكل منها يتكون من رواق واحد. 

وعند تأصيل هذا النمط من تخطيطات المساحد من حيث إحاطة الصحن بأربع ظلات» نحده أولا في المسجد 
الحرام بعد توسسعته الثانية فى حلافة الخليفة عثمان بن عفان طبه سنة ۲٠١‏ ه/ ۷٤1م“‏ كما ورد في المصادر 
التاريخية» منها على سبيل المثال ما ورد عند البلاذري بقوله: "ويقال إن عثمان بن عفان ول من اتخذ للمسجد 
الأروقةء وأتغذها حين وسعه"““. ويتطابق هذا النص مع ما أورده الديار البكري حيث يذكر: "ثم لما استخلف 
عئمان بن عفان ليه ابتاع دورا سنة ست وعشرين ووسع المسجد الحرام ها أيضاء وبئ المسجد والأروقة فكان 
عثمان أول من اتخذ للمسجد أروقة"”“» وذلك لوقاية المسلمين من حرارة الشمس أثناء الصلاة -وخحاصة في صلانٍ 
الظهر والعصر- كما فعل الرسول ل بعسجده بالمدينة المنورة (كما سبق القول). 

أا بالنسة لتأصيل المسجد ذي المسقط المربع أو القريب من المربع» فقد ظهر قي العراق أولا عندما قام زياد 
ابن أبيه» وال العراق من قبل الخليفة معاوية بن أبي سفيان بإعادة بناء كل من مسجدي البصرة والكوفة ما بين سنيّ 
£ - 0ھ 110-. a1‏ واتبع تخطيط مسجد الرسول 5ة بعد توسعة عثمان بن عفان سنة ۲۹ه/ ۹٤٦م‏ 
من حيث اشتماله على خمسة أروقة بواسطة خمسة فوف من الأعمدة (بائكات)» يعلوها عوارض خشبية (جحسور) 
يرتكز عليها السقف أي بدون عقود» وقد لاحظ هذا التشابه ابن حبير وسجلها في رحلته"“. أما الظلات الثلاث 
الأحرى فكل منها يتكون من رواقين فقط› وأصبحت هذه سمة في المساحد العراقية ذات التحطيط المربع المسقط أو 
القريب منه. 

ثم ظهر هذا النمط من المساحد في مسجد البصرى بجنوب الشام (شكل ١‏ الذي شيده الخليفة الأموي يزيد 
ت عبدالملك سنة ۲١٠٠ه/.‏ ۷۲م“ وأيضا مسجدالعلوي في مدينة إسكاف بي جنيد بالعراق الذي شيده الوالي 
على هذه المدينة حال بن عبدالله القسري من قبل الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك سنة ۰ه/ ۷۲۸م (شکل 
۲١‏ ومسقطه مربع غر منتظم الأضلاع" والمسجد الجامع في حرّان شال الرقة» وشيد بين سني ١۲١‏ - 
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ومن أمثلة هذا النمط في العصر العباسي مسجد بغداد الذي شيده الخليفة أبو جحعفر المنصور» وبدأً في تشييده 
سنة ۱٤١‏ ه/۲٦۷م‏ (شکل ۳“ ومسجد الرقة الذي شيده نفس الخليفة أيضا سنة ١٠٠٠ه/۷۷۲م‏ (شكل 
e‏ 
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ومن أمثلة هذا النمط قي مصر جحامع احمد بن طولون بالقاهرة AYA ~۸٦ ھ٥ - ۲ ٦۳(‏ ^( (شکل 
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1۸ طرز أهم المساحد الباقية بالجزيرة العربية حي فاية العصر العباسي الأول 
النمط الاين : مسجد ذو مسقط مستطيل عرضي 

ويتميز هذا النمط أن ظلة القبلة فيه تتكون من ثلاثة أروقة عرضية بواسطة ثلاث بائكات موازية لحدار القبلة 
وعاده ما يقطعها رواق عمودي (جاز قاطع). 


ومن أقدم أمثلة هذا النمط ق الحزيرة العربية بل وني العام الإسلامي كله هو: 


مسجد عمر بن الخطاب : 

ويقع بوسط مدينة دومة الجندل» وهو من أقدم المساجد الأثرية بالجزيرة العربيةء وعحافظا على تخطيطه منذ 
إنشائه» لأنه لم يتعرض لاعادة بناء أو توسعة» وينسب هذا المسجد إلى الخليفة عمر بن الخطاب وله ) ومسقطه 
مستطیل عرضي (٥,۱۸×۳۲م)‏ . 

ويشتمل تخطيطه من الداحل على ظلة واحدة تحتل ثلثي مساحة المسجد تقريبا”“ (شكل )١١‏ وهي ظلة 
القبلة» وهي تتكون من ثلائة أروقة بواسطة ثلائة صفوف من الدعامات الحجرية (بائكات ) موازية لجدار القبلة» 
يتكون الصف الأول والثاني من حهة الصحن من تسع دعامات» بينما الثالث يتكون من عشر دعامات» تعلوها 
عوارض خحشبية ( حسور) موازية لحدار القبلة. وفتح بصدر حدار القبلة دخلتان عميقتان مستطيلتان: إحداهماء وهي 
الأكثر اتساعا وعمقا للمحراب» والأحرى للمنيبر. 

ويتقدم ظلة القبلة ويوازيها من الحهة الشمالية صحن مكشوف مستطيل المساحة أيضاء ويشغل حزءا كبيرًا منه 
من حهة الشمال مصلى صغير مستطيل المسقط (١,۸٠×١,٠ء)‏ بصدره دخلة محراب نصف دائرية عميقة غير أصيلة 
ولكنها مضافة في وقت لاحق. ويستخدم هذا الملصلى مصلى شتوي» أو مصلى للنساء في شهر رمضان» ويشكل هذا 
الصلى الظلة المقابلة لظلة القبلة» وتتكون من رواق واحد (شكل iS‏ 

وقد ظهر هذا النمط بعد ذلك في العصر الأموي بالشام في الجامع الأموي بدمشق ( شكل ٦‏ ) ( ۸۷- 
٦‏ ه/ ٤-۷ ٠‏ ١۷م)‏ “» ولكن ظهر -هذا النمط- في هذا الجامع بصورة متطورة كما يتضح من تخطيطه الذي 
يتكون من صحن أوسط تحيط به أربع ظلات أكبرها وأعمقها ظلة القبلة الي تتكون من ثلاثة أروقة بواسطة ثلاث 
بائكات معقودة تسير عقودها موازية دار القبلة» يقطعها قي الوسط رواق عمودي (جاز قاطع) تتوسطه قبة حشبية 
تعرف باسم قبة النسر. اما الظلات الثلاث الأحری فیتکون کل منها من رواق واحد فقط (رشکل )" ٥۸‏ . 

ويتضح من تخطيط الحامع الأموي أنه يجمع ما بين تخطيط مسجد الرسول ي بالمدينة (شكل ©) ومسجد 
عمر بن الخطاب بدومة الجندل (شكل »)١١‏ فأحذ من الأول التحطيط التقليدي (الصحن الأوسط› ويحيط به أربع 
لات والرواق العمودي ( ابجحاز القاطع) الذي يقطع ظلة القبلة» ولكن ظهر أكثر تطورا -كما سبق القول-» بينما 


علي أحمد إبراهيم الطايش ۹ 


أحذ من الثان المسقط العرضي» وظلة القبلة الي تتكون من ثلائة أروقة» وال تسير موازية لحدار القبلة» ولكن ظهرت 


الط فة بض حط رة حي ات بانكاها قود و7 ك عقردها عل اعد ودغامات. 
بصور ر معفوده» ودر نحز ععر ر 


اللمط الثالث: مسجد ذو مسقط مستطيل رأسي 

ويتمثل هذا النمط في مسجد الرسول غ بعد تحديده وتوسعته في العصر العباسي: 

وذلك على يدي الخليفة المهدي العباسي سنة ۱٦١ -۱٦۲‏ هھ/ ۷۷۸- ۷۸۲م (شکل ۱۸)» واستقرت 
حدود اللسجد على حاطا اى أن أحترق سنه 4ھ a07‏ وکان الرحالة ابن حبير قد زاره يي سنة 
cA11A٤ |۰‏ وترك وصفا دقيما له» هو ف واقع الأمر و صف حالة المسجدى و تخطيطه في العصر العباسي ايام 
الخليفة المهدي ( أي في سنة ١٠٠٠١ه/‏ ۷۸۳م) (شكل ۱۸). 
(بائنكات) من الأعمدة بكل منها سبعة عشر عموداء وله مؤحر (الظلة الشمالية ) فيه مثل العدد من الأروقة 
والأعمدة» وبالشرقية ثلاة أروقة» وبالغربية أربعة أروقة '“ (شكل .)٠۸‏ 

وعند مقارنة هذا النمط من مساحد الحزيرة العربية وهو الصحن والظلات الأربع ومسقطه مستطيل الرأسي» 
جحد أقدم أمثلته قي شرق العا لم الإسلامي في مسجد دمغان بإيران» وهو من أقدم المساجحد القائمة ياء وقد شيد فيما 
بین سنێق ۱۷۰-۱۳۰ه/ ۷۸٩-۷ ٤۷‏ م (شکل ۱۹) . 

وقد سارت تطيطات المساحد العراقية في العصر العباسي على هذا النمط كمايي : مسجد سامراء 
CPA Jao )‏ (شکل ۲۰) »> ومسجد ابي دلف (٥٤۲ه/ ۸٦۰‏ م) (شکل ۲۱). 
الطراز الثالث: طراز المسجد غير التقليدي (المسجد ذي الأروقة دون الصحن) 

يتضح من خلال المساجد الباقية بالجزيرة العربية أن تخطيط هذا الطراز عبارة عن مساحة ذات مسقط مستطيل 
عرضي أو رسي قسمت من الداحل إلى أروقة بواسطة عدد من صفوف الدعامات أو الأعمدة (بائكات) تختلف هذه 

ومن أمثلة هذا الطراز الباقية على سبيل المخال لا الحصر : 


- مسجد جواثى .عدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية (شكل .)١۲‏ 


- ومسجد المنطقة السكنية الحنوبية بالربذة (شكل ۲۳) ( خحريطة .)١‏ 


ا طرز أهم المساحد الباقية بالحزيرة العربية حن فاية العصر العباسي الأول 
مسجد جواثی: 

يقع هذا الملسجد في منطقة حواثى .مدينة الأحساء» وتبعد ١١۷‏ كم مال شرق مدينة الهفوف بالمنطقة 
الشرقية'» وكانت مدينة مزدهرة أيام الرسول كي وهذا المسجد أهمية حاصة حيث يعد المسجد الثالث بالجزيرة 
العربية بعد مسجد قباء ومسجد الرسول يي ")) وأيضا أول مسجد قي الإسلام شيد حارج المدينة المنورة» في أيام 
الرسول ي ۷. 

وشيد هذا المسجد من الطوب اللبن» ويتكون حاليا من مساحة مستطيلة المسقط (شكل ۲۲)') تنقسم من 
الداحل إلى ثلاثة أروقة بواسطة بائكتين معقودتين . 


مسجد المنطقة الجنوبية بالربذة : (شكل ٣‏ ۲) 

ويرحع تاريخه إلى الققرن ۳-٤ه/‏ ۹-٠٠م»‏ وهو ذو مساحة مستطيلة المسقط (۱۲,۳۰×١۳,١٠م)»‏ 
ويشتمل من الداحل حاليا على أربع قواعد مستطيلة المسقط من الحجر» كانت تعلوها الأعمدة الى تحمل السقف» 
قسم هذا المسجد إلى ثلائثة أروقة» وفتح بصدر هذا المسجد دخلة المحراب» وهي دخلة عميقة ومستطيلة المسقط 
(شکل ۲۳). 

وعند تأصيل هذا الطراز من المساجحد نحده قد ظهر في مساحد الأمصار الإسلامية الأولى منها على سبيل المغال 
لا الحصر مسجد حواٹى» ثم حامع عمرو ابن العاص بفسطاط مصر عند تشييده سنة ۲۱ ه/١‏ ٤٠م‏ (شكل ). 

أما أقدم أمثلته الباقية ببلاد الشام فترحع إلى العصر الأموي» وتتمتل قي تخطيط كل من: مسجد قصير الحلابات 
(شکل »)۲٤‏ ومسجد خان الزبيب (شكل »)٠١‏ ومسجد أم الوليد رشكل »)۲١‏ وكل هذه المساحد يرحع تشييدها 
في الفترة المحصورة ما بين سني ١۳۳ -۸٩‏ ه/۸٠۷-٠٠۷م)‏ . 

وظهر هذا الطراز أيضا في بعض مساحد الغرب الإسلامي” ' منها على سبيل المثال لا الحصر مسجد رباط 
سوسة ( ٦۲۰ه/۸۲۱م)‏ ” ( شکل ۲۷)» ومسجد بوفتاته بسوسة ( ۲۲۳- ۳۲۹ ه/ ۸۳۸- 06۸4۱ 
( شکل ۲۸ )» ومسجد الباب المردوم بطليطلة بالأندلس (۳۹۰ه/ -۹۹4٩‏ ۱۰۰۰ م) ٩‏ (شکل ۲۹) . 

كما ظهر أيضا هذا الطراز في شرق العا لم الإإسلامي» كما يتضح قي مسجد بلخ قي أفغانستان (القرن ٣ه/‏ 
۹ (شکل ۳۰). 

وحتاما فهذا الببحث يلقي الضوء على (طرز أهم المساحد قي الحزيرة العربية الباقية حن العصر العباسي)» فإذا 
كنت وفقت في تحديد هذه الطرز فلله الحمد» وإذا قصرت فيكون هذا الببحث ما هو إلا بداية لدراسة أعمق وأشمل 
لطرز مساجد الجزيرة العربية. 
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شكل )۷١(‏ : المسقط الأفقي للمسجد الاقصسى في العصر الأموي (١۷ه/ا۹٦م).‏ 
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علي أحمد إبراهيم الطايش لاف 


التعليقات 


عبدالر من الأنصاري» قرية "الفاو"» صورة للحضارة العربية قبل الإ سلام في ا مملكة العربية السعودية (جامعة الرياض» -٠۳۷۷‏ 
۲ ه))› ۱۸. 

سعد عبدالعزيز الراشد» الربذة» صورة للحضارة العربية ا مبكرة في المملكة العربية السعودية» حامعة الملك سعود (الرياض: 
هھ 47~ 6۷. 

عن المدينة الملنورة وتطورها العمراني وتراثها المعماري أنظر: صا لمعي مصطفى» المدينة ا منورة» تطورها العمراني وتراثها 
ا لمعماري (بیروت: ۱۹۸۱ء). 

عن هذه المساحد أنظر: سعد عبد العزيز الراشد: "الآثار الإسلامية في الحزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين ول" 
(ضمن ال حزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين» الجزء الثاني)» حامعة الملك سعود ۱٤۰ ٤(‏ ه/ ٤۱۹۸م)» -١٤١۷‏ 
۸ 

حسن الباشا: ادحل إلى الاثار الإ سلامية (القاهرة: ٩۱۹۹م)» .٠١۸‏ 

حسن الباشا: "أثر عمارة عثمان بن عفان ڪه في المسجد الحرام افي تخطيط المساجحد وفي العمارة الإسلامية" (ضمن الحزيرة 
العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين» الجزء الثاني)» جامعة الملك سعود ۱٤۰ ٤(‏ ه/ ٤۱۹۸م)» .۲٠١‏ 

قرآن كرم» سورة الأحزاب» آية .۲١‏ 

مسند أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد ناصر الألباني» الجزء الرابع» .٠١‏ 

فريد شافعي» العمارة العربية في مصر الإسلاميةء الجلد الأول» عصر الولاة (القاهرة: ٠۹۷١‏ م)» +۳۷۳١‏ العمارة العربية 
الإسلامية» ماضیها وحاضرها ومستقبلها» (الریاض: ۱۹۸۲م)» »۱٠۰‏ ۸۲ . 

محمد محمود أمين: "دور البيئة الجغرافية في ضوء أغاط العمارة التقليدية بالمملكة العربية السعودية"» بحلة الدارة» العدد الثاني 
السنة ۰۲۲ ربیع الثاني (۱۷٤۱ه))» .٠١١ -١۱٤۹‏ 

محمد عبدالله النويصر: "حصائص التراث العمران في المملكة العربية السعودية"» جحلة الدارة اعغوية جحلة الدارة الموية» السعودية 
(1۹٤۱ھ/‏ ۱۹۹۹)› ۲۱. 

محمد هزاع الشهر ي» عمارة ا مسجد النبوي منذ إنشائه حت فاية العصر المملوکي» ط١‏ (دار القاهرة للکتاب» ۲۰۰۰م)» -٠٤‏ 
° 

صالخ لمعي» المدينة ا منورة» .٠١‏ 

يعتبر مهندس حامع الأقمر (۹٠٠ه/‏ ١٠٠١م)‏ في العصر الفاطمي أول من احترم حط تنظيم الطريق» والتزم باجاه القبلة قي 
نفس الوقت. آمال العمري» علي الطايش» العمارة في مصر الإ سلامية (العصرين الفاطمي والایوب) (القاهرة: ٩۱۹۹م)»‏ ۸۷- 
۸ شکل ٤۲‏ . 

أمد فكر ي» مساجد القاهرة ومدارسهاء المدنحل (القاهرة: ۲٦۱۹۱م)»‏ ۲۹۳- .۳١۷‏ 

علي الطايش» "العمارة الجر كسية الباقية بشارعي النيامية والسروحية"» مخطوط رسالة دكتوراه بكلية الآثار- جامعة القاهرة 
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طرز أهم المساجد الباقية با محزيرة العربية حن نماية العصر العباسي الأول 


محمد الكحلاوي» "لقيم الدينية وأثرها في تخطيط عمارة المساحد" بعوث ف الآثار الإسلامية في ا مغرب والأندلس» الحزء الأول 
(القاهرة: ٩۱۹۹م)›» .٠۲١ -٥٤‏ 

على الطايش» "طرز المساحد السلجوقية ببلاد الأناضول ۷٠۸ -٤۷٠١(‏ هه / -٠١۷۷‏ ۸١١٠م)"‏ ندوة الآثار الإ سلامية في 
شرق العام الإسلامي من ۳۰ نوفمیر - ۱ دیسمیر ۱۹۹۸م كلية الأثار- جامعة القاهرة» .۲٠۸‏ 

عبدالقدوس الأنصار ي» آثار المدينة المنورة» السعودية ۱۹۷۳م» ٤‏ ٠٠؛‏ حسيْ نويصر» الأثار الإ سلامية (القاهرة: ٩۱۹۹م)»‏ 
۲ شکل ۱. 

عبدالقادر الريحاوي» العمارة في الحضارة الإسلامية (حدة: ۱٤۱۰‏ هھ/ ۱۹۹۰م)» ۷۲. 

شريف يو سف» تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور (العراق: ۱۹۸۲م)» ١٠۲-٠۲۳؛‏ غازي محمد رجحب العمارة 
العربية في العصر الإ سلامی في العراق (بغداد: ٩۱۹۸م)» .٠١‏ 

عبدالقادر الريحاو ي» العمارة ف الحضارة» .١١-۲۹‏ 


أحمد فکري» المدحل» ۲۰۲۳- ۲۰۹. 

أوقطاي أصلان آبا» فنون الترك وعمائرهم ترجمة امد حمد عیسی (استانبول: ۱۹۸۷م)» .٩۲‏ 

علي الطايش» طرز المساجد السلجوقية» ۲۱۷- .۲٠۸‏ 

عن هذا المسجد انظر هامش رقم )٥۹(‏ من البحث. 

صا لمعي» المدينة ا منورة› - 3. 

عبدالقدوس الأنصار ي» آثار المدينة ا منورة» .٠١ ٤‏ 

فريد شافعي» العمارة العربية» .٠۷۳‏ 

SAUVAGET (JEAN), L4 MOSQUEE DE MEDINE, PARIS 1947, FIG.5. 

السمهودي (نور الدین علي بن أحمد) (توێی ٩۱‏ ه/ ١۰١٠م)»‏ رحلة ابن جبیر» ط۲ (بیروت: ٩۱۹۸م)» .٠١۲‏ 

ابن عبدربه (أبو عمر أحمد بن محمد) (توفی ۳۲۸ ه/۹۳۹م)» العقد الفريدء تحقيق: أحهمد أمين وآخرون» ط٣‏ (القاهرة: 
4۸^( 3 1۰. 

محمد حهزة الحداد» "عمارة المسجد النبوي الشريف» دراسة حديدة قي ضوء مشاهدات ابن عبدربه الأندلسي "» الجمعية التاريخية 
السعودية» الإصدار الأول (۱۹٤۱هھ/‏ ۱۹۹۹م)» .٠۲‏ 

سوسن سليمان» آثارنا الإ سلامية» العمارة في صدر الإ سلام والعصر العباسى الأول (القاهرة: ١٠٠٠۲م)» .٦٤‏ 

عبدالقادر الرجحاو ي» العمارة العربية الإ سلامية» حصائصها وآنارها في سورية (دمشق: ۱۹۷۹ءم)» .۷١‏ 

أحمد فكري» المدحل» ۸۷. 

ومن أمثلته في القاهرة في العصر الفاطمي كما في کل من الجامع الأزهر (۲۰۹- ۳٦۱‏ ه/ ۹۷۰- ۹۷۲م)» والجامع الحاكم 
بأمر الله ( ٤۰۳-۳۸۰‏ هھ/ ۱۰۱۳-۹۹۰م). 

مصطفى شيحة» مدحل إلى العمارة والفنون الإ سلامية في الحمهورية اليمنية (القاهرة: ۱۹۷۸م)» ۲۹. 

سعد الراشد. الآثار الإسلامية في ا حزيرة العربية» ٠١١‏ ويؤكد هذا ما ذكره الرازي في كتابه: "أنه لما توحه فروة بن مسيك 
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۸۹ ٤ 
علي أحمد إبراهيم الطايش‎ 


لمرادي إلى صنعاء ومخالفيها وحضرموت بأمر الرسول هي أمره أن يبن مسجد صنعاء اراز یرای لای احد ب 
عبدالله الصنعائي) (توف ٤٠٦٠‏ ه/۷٦.‏ ۰)۱ تاریخ صنعاء» تحقیق: حسین العمري» ط۲ (۱۹۸۱م)» ۹۹٤؛‏ القاضي حسين 
امد ١‏ لسياغي» معام الآثار اليمنية (صنعاء: ۱۳۸۰ ه)» ۱۳؛ محمد بن أحمد الحجري» مساجد صنعاء (بیروت: ۱۳۹۸ه)» 
۳ ۲" 

مصطفى شيحة: مدخل إلى العمارة» ص ۳۱-۳۰ شكل ۲» لوحات -١‏ ۷. 

الربذة إحدى المدن الإسلامية المهمة الي تقع بين ند والحجازء وقد ارتبط أسمها بالصحابي أبي ذر الغفاري الذي سكنها سنة 
۰ م/١١٦٠-۲٠٠م‏ ( أي زمن الخليفة عثمان بن عفان طب وتوف مها سنة ۳۲ ه / 1١١‏ م. وتذكر المصادر التاريخية أنه 
احتط بها مسحدل كما ذكرت أن هناك مسجد آخر بالمدينة» وأن أحدهما مسجدًا حامعًا. وقد كشفت الحفائر الأثرية عن 
مسجدين بالربذة: أحدها في الناحية الغربية» والأحر في المنطقة السكنية الجنوبية. سعد الراشد: الربذة» ۲۹ .٤1‏ 

محمد بن سام العويي» تطور عمارة وتوسعة ا مسجد الحرام في عهد حادم الحرمين الشريمين املك فهد بن عبد العزيز آل سعوده 
حامعة الإمام (من ينابيع الثقافة ۲۰) (السعودیة: ۱٤۱٩۹‏ ه/ ۱۹۹۸م)» .۲١‏ 

المعهد العربي لإنماء المدن» المساجد في المدن العربية» توطئة لموسوعة المساحد (۰١٠١٤١ه)» .۷١‏ 

حسن الباشا: "أثر عمارة عثمان"» .۲٤١١‏ 

غازي رحب عمد العمارة العربية في العصر الإ سلامي ف العراق (بغداد: ۹٩۱۹۸م)» .٥۸‏ 

ابن جحبیر» الرحلة» ۱۹۷ = ۱۹۸. 

أحمد فكري» المدحل» ۰۲۲۱ شکل .٩۱‏ 

غازي رحب العمارة العربية» »٠٠٠١‏ شكل .٠۳‏ 

وهي الفترة الي اتخذت فيها حران عاصمة للخلافة الأموية في عهد الخليفة مروان بن محمد آحر الخلفاء الأمويين. أحمد فكري» 
المدحل» ۲۲۰ شکل ۹۳. 

غازي رحبب العمارة العربية» ١٠٠٠ء‏ شكل .٤١‏ 

فريد شافعي» العمارة العربية» »٠٠‏ شكل .٠۲‏ 

حسن عبدالوهاب» تاريخ المساجد الأئرية» حزءان» القاهرة ٣-۳٤ ۱۹٤٩‏ ه. 

حفري كنج» دراسة للمساجد ف المملكة العربية السعودية» ترجمة أحهد أبو القاسم» ( المنهلء العدد> ١٤ء‏ السنة ۳٠ء‏ الجلد 
۸)ء ۰۷ه/ ۱۹۸۷م» ص٥۰۲۸‏ خحليل بن إبراهيم المعيقل» "الآثار الإسلامية في منطقة الحوف" بحوث ف آثار منطقة 
الجحوف (السعودية: ٤۲۲‏ ۱ه)» .٩۸‏ 

المرحع نفسه» ۱1۲۸ء شكل ۲. 

المرحع نفسه» 1۲۷ - .٠٤١‏ 

سوسن سلیمان» آثارنا الإسلامیة» ۹۸» شکل ۲۷. 

عبدالقادر الريحاوي» العمارة العربية» -٤۷‏ ٦ه‏ شكل .٤‏ 

انتقل هذا النمط المتطور في الحجامع الأموي إلى مشرق العام الإسلامي» وظهر في المساحد الأولى الي شيدها سلاحقة الأناضول»› 
ومن أقدم أمثلتها الباقية: حامع دیار بکر ٤۸٤(‏ هھ / ۹۹-۱۰۹۱١٠م‏ )» واستطاع السلاجقة أن يطوروا أيضا بدورهم هذا 


۰ 


)٦۰( 
(11) 
(11) 
(11) 
(1٤( 
)1٥( 


(11) 


(TV) 


(1۸) 


)1۹( 
(۷۰) 


(۷۱) 


(VY) 
(VY) 


(Vé) 
(۷°) 


طرز أهم المساجد الباقية بالحزيرة العربية حن مماية العصر العباسى الأول 


اللمط» وذلك باهم اكتفوا ببناء قبة أعلى احراب» واستغنوا عن احاز القاطع» ويتضح هذا التطور في: حامع دنيصر (١٠“ه‏ | 
٤‏ م,م). وقد ظهر هذا النمط الأ حير المتطور في مسجد البطالية عحافظة الإحساء بالمنطقة الشرقية بالسعودية حاليا -٤٩۹(‏ 
۱ ۰ه / ۱۰۷١‏ -٤۱۲۰م)‏ (شکل ۱۷) (حريطة .)١‏ وعن هذا المسجد انظر: فهد بن علي الحسين» الآثار الإسلامية 
بقرية البطالية با منطقة الشرقية» دراسة في آثارها وعلاقتها بمديبة الإحساء التارحية (الرياض: ٤۲۲‏ ١ه/‏ °۱(« 0۰« 
شکل ۱۲. 

أحمد فكري» المدحل» YS‏ 

ابن حبير» المدحل» .٠۷١‏ 

أحمد فكري» المدحل» »۲۸٤‏ شکل .٠١۷‏ 

شريف يو سف. تاريخ فن العمارة العراقية» ٤‏ ۳۲- ۳۳۳ مخطط .٦١‏ 

غازي رحب» العمارة العربية» ۱۷١ -٠٠١۸‏ شكل ۷۳. 

عن هذه المنطقة ومسجدهاء انظر: علي بن صا المغنم» "موقع جحوائي ومسجدهاء دراسة آثارية" » مخطوط رسالة بجامعة الملك 
سعود -كلية الآأداب- قسم الآثار والمتاحف» ۲۰٤٠١-١١٤١ه.‏ 

حفري کنج: دراسة للمساجد» ۲۸۸. 

وتذكر المصادر التارجخية بأن هذا المسجد هو أول مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بعد المسجد النبوي . سعد الراشد: "الآثار 
الإسلامية قي الحزيرة'» ص ۱٤۸‏ هامش .۲١‏ 

علي بن صاخ المغنم: "موقع حوائي"» ص۲٤‏ شكل ۸. 


سعد الراشد الربذةء .٤۷‏ 


CRESWELL (K.A.C.) , EARLY MUSLIM ARCHITECTURE . OXFORD,1932, PP. 287- 289, FIGS. 331 -‏ 
36 
محمد حمزة الحداد: "التحطيط غير التقليدي للمساحد في الأندلس» دراسة تحليلية مقارنة لأصوله وتطوره في العمارة الإسلامية"» 
بحلة دراسات آثارية إسلامية» ابجلد الخامس رالقاهرة: ۱۹۹۰م)» .٠۸١ -١۱٤۹‏ 
محمد توفيق بلبع» نشا الرباط وتطوره» وأهمية نظام المرابطة في تاريخ المسلمین (الأسکندریة: ۱۹۹۸م)» ص۹٤.‏ 
أحمد فكري» المدحل»› ›۲٠ ٤ -۲ ٥۳‏ شكل & 1°« CRESWEL (K.A.C.)‏ 

A SHORT ACCOUNT OF EARLY MUSLIM ARCHITECTURE. OXFORD, 1958, PP. 50-51, FIG. 9‏ 
أسامة طلعت عبد النعيم» ا موجز في العمارة الأندلسية (القاهرة: د. ت)» »۲٤‏ شكل .٠٤‏ 
محمد حهزة الحداد» العمارة الإ سلامية في مصر منذ الفتح العثماني حى عهد محمد علي» المدخحل (القاهرة: ۱۹۹۲م)» .۲١‏ 


٤۹۱ 


الندوة العالية اخامسة»ء ا جز یره العربية من قيام الدولة العباسية حى فاية القرن الرابع الهجري» كلية اللآداب»› الرياض ٤(‏ ۲ اھ/ ۰۳ 1م( 


مسك وكات الخارجين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 
رمنذ قيام الخلافة وحتى هاية القرن الرابع الهمجري) 


فرج الله اد يوسف 


دار القوافل - الرياض 


ظهرت ف عهد الخلافة العباسية العديد من الدول المستقلة منها على سبيل المخال: دولة الأغالبة -٠٤۸(‏ 
۹7 ھ/ A۰۰‏ - 4۰۹^( والدولة الزيادية ٤١۲ -۲٠١ ٤(‏ ه/ ۸1۹- ١١١٠ءم)»‏ والدولة الطاهرية ۲٠٠٥(‏ - 
۹ھ / «(AAVY AY‏ والدولة الطولونية -۲٠١٤(‏ ۲ه / —-A1^A‏ 4۰0(« وكانت المستقلة تعترف 
بالخلافة العباسية وتدين بالولاء للخلفاء العباسيين فتدعو هم على المنابر وتسجل أسمائهم على المسكوكات. 

لكن الخارجين على الخلافة العباسية لم يعترفوا بسلطة الخلافة العباسية فهم استقلوا با لحكم وشاراته فأوقفوا 
الدعاء للخلفاء العباسيين على المنابر» ولم يسجلوا أمائهم على المسكوكات» بل إن بعضهم قد تلقب بأمير المؤمنين» 
ومن الخارحين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية حن مُاية القرن الرابع الهجري: 


- إبراهيم بن موسى بن حعفر العلوي. 
- دولة الأباضية. 


١‏ - إبراهيم بن جعفر العلوي 

حرج على الخلافة العباسية فى اليمن أثناء حلافة عبدالله المأٌمون (۱۹۸- ۲۱۸ ه/ ۸۱۳- ۸۳۳م)» ولا عين 
ا لخليفة المأمون أخحاه علي الرضا ويا للعهد سنة ١١٠۲ه/‏ ۸۱۷م عاد إلى كنف الخلافة العباسية» لكنه ما لبث أن 
عاود الخروج بعد وفاة أخحيه سنة ۲۰۲۳ ه/ ۸۱۹ م» وضرب إبراهيم المسك وكات باليمن أثناء حروجه على الخلافة 
العباسية» ومنها درهم ضرب سنة ١٠٠۲ه‏ نقش عليه اسمه» وحزء من الاية ١‏ من سورة الإسراء لوقل جَاء احق 
وَرَحَقَ الال إن الباطل كان روا6.٠‏ 


۲ - دولة بني الرسي 
شهدت سنة ٠۹۹‏ ه/ ٤١۸م‏ ثورة محمد بن إبراهيم بن إ“ماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 


۹۲ مسك و كات الخارحين على الخلافة العباسية في الحزيرة العربية 
أي طالب على الخليفة المأمون بالكوفة واستمرت الثورة من جمادی الأول سنة ٠۹۹‏ ه/ ڊيسمبر ٤‏ ١۸م‏ وانتهت في 
ذي القعدة من السنة نفسهاء وكان محمد بن إبراهيم المعروف بابن طباطبا قد مات أثناء تلك الثورة في رحب سنة 
۹ه/ مارس ١٠۸م‏ وبعد موته بدا أحوه القاسم بن إبراهيم الدعوة لنفسه وأرسل دعاته إلى مكة المكرمة والمدينة 
لمنورة والري وقزوين وطبرستان فأثارت تحر كاته الخليفة العباسي الماأمون(۱۹۸ - ۲۱۸ ه/ -۸١۳‏ ٣٣۸م‏ الذي 
امر بالقبض عليه ففر القاسم إلى فارس ومنها إلى مصر ثم أقام في الرس بالحجاز حي صار ينسب إليها واشتهر 
بالقاسم الرسي» ويذكر المؤرحون أن القاسم م يستقر في الرس طويلا فما لبث أن فر من الخليفة العباسي المعتصم 
(۲۱۸- ۲۲۷ه/ ۸۳۳ - ٤۲‏ ۸م)» واستقر به المقام باهند حێ وفاته سنة ٤١‏ ۲ه/ 7.۸۰۹ 

لكن تم العثور على شاهد قبر القاسم الرسي والشاهد مؤرخ في شوال سنة ٤١‏ ۲ه مما يؤكد أنه مات ودفن 
بالرس تي التاريخ المدون على الشاهد ولم بعت بامند قي سنة ٤١‏ ۲ه كما أحمع على ذلك المؤرحون. " 

وظل أبناء القاسم وأحفاده يقيمون قي الرس“ وفي سنة ۲۸٠١‏ ه/ ۸۹۳م قدم وفد من قبائل حولان بصعدة إلى 
بح بن الحسين بن القاسم الرسي وطلبوا منه التوحه معهم إلى اليمن ليولوه أمرهم فذهب إلى هناك لكنه ما لبث أن 
عاد إلى الرس بعد احتلافه مع أهل صعدة الذين قاموا بإرسال وفد آخحر لمقابلته وإقناعه بالعوده إلى صعدة مرة اجر 
في سنة ۲۸٤‏ هھ/ ۸۹۷م حيث تول الحكم مؤسسًا بذلك دولة بي الرسي» وتلقب بالهادي إلى الحق واستمر ف 
الحم حى وفاته في ذي الحجة سنة ۲۹۸ ه/أغسطس ۹۱۱ء.( 
مسك وكات الإمام الهمادي إلى الحق يى بن الحسين: 

ضرب الهادي إلى الحق يى بن الحسين بن القاسم المسكو كات ويعود أقدمها في ضوء ما وصلنا إلى سنة 
الوجحه: مرکز: لا إله إلا 

الله و حده 
لا شريك له 
مل رول :ا 

هامش داحلي: بسم الله ضرب هذا الدينار بصنعا سنة تمان ونمانين ومائتين. 
هامش خارجي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومعذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 


الظهر: مرک المهمادي إلى 


الحق أمير 

المؤمنين بن 

رسول الله 
هامش: قل حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ورل من القران ما هو شفاء. 
الوزن: ۲,۹ حم القطر: ۷١ملم‏ (اللوحة رقم )١‏ 


وتتشابه نصوص كتابات هذا الدينار مع دينار آحر محفوظ في متحف قسم الآثار والمتاحف بكلية الآداب حامعة 
الملك سعود““ وكان المادي إلى الحق ضم صنعاء إلى حكمه منذ سنة ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م لكنه ما لبث أن أحرج منها 
وعاد إليها مرة أحرى في الحرم سنة ۲۸۸ه/ يناير ١٠۹٩م‏ .عساعدة أحد أعياما ويدعى أبو العتاهية بن الروية 
الملذحجي» وأشار بعض المؤرخين إلى دحول المادي إلى الحق صنعاء سنة ۲۸۸ه/ ١٠۹م‏ وقيامه بضرب الدنانير 
والدراهم يها: (... ثم أن أبا العتاهية بن الروية المذحجي استدعى المادي إلى الحق يى بن الحسين بن القاسم من 
صعدة إلى صغنعاء فدخحلها في الحرم سنة ثمان ونمانين فدعا المادي إلى نفسه فبايعه الناس وضرب امه على الدينار 
والدرهم وكتب الطراز ووجه عماله إلى المخاليف فقبضوا الأعشار...). 


وول اهادي ای الحق على صنعاء أحد أبناء عمومته ويدعى علي بن سليمان لکن أهل صنعاء ما لبثوا أن طروده 
الحی ما لبث أن استرد صنعاء فی رحب سنة ۲۸۸ ه/يوليو ۹۰۱« © 


وة الممادي إلى الحق على دنانیره الملضروبة في صنعاء سنة ۲۸۸ هالأية ۱ -۸۲ من سوره الإسراء قل 


لے 


اء ائ وَرَحَق البَاطل إن الْباطل كان رَهُوقا ورل من القرّآن ما ُو شقاء# وظهرت هذه الآية لأول مرة على 
الكر كات اااي عا دعا رای ر عا ی الجن بن ا کین ن عل ون ان طالب على دراشمه 
المضروبة بالبصرة سنة ٥‏ هھ أثناء حرو جه وأخحيه محمد النفس الزكية على الخليفة العباسي ابو حعفر المنصور» وهي 
تعبر عن سخط العلويون على العباسيين الذين استثمروا مكانة العلويين لدى الناس أثناء الثورة على الخلافة الأموية 
لکنهم استأثروا بالخلافة وتنكروا للعلويين وأبعدوهم عن الحكم ولذلك كان عمد النفس الزكية وأحيه إبراهيم يعدان 
حروجحهما على الخلافة العباسية انتصارًا للحق على الباطل. 

ومنذ ذلك التاريخ أ صبحت هذه الآية شعارًا رفعه العلويون على مسك وكاتم فقد نقشت الاية على 
مسكو كات مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
(۱۷۲ - ۱۷۷ ه/ ۷۸۹ - ۷۹۳م ثم على مسکوکات ابنه وحلیفته إدریس بن إدریس بن عبدالله (۱۸۷ 


(RATA = AY a1 - 


٤‏ مسك و كات الخارجين على الخلافة العباسية في الحزيرة العربية 
ومن مسكوكات الهادي إلى الحق دينار ضرب صعدة سنة ٦۲۹ه‏ وهو محفوظ في دار الآثار الإسلامية 

بالکویت” » ونصوص کتاباته كما يلي: 
الوجحه: مر كز: لا إله إلا 

الله وحده 

لا شريك له 

خف رول :ا 
هامش داحلي: بسم الله ضرب هذا الدينار بصعدة سنة ست وتسعين ومئتين. 
هامش خحارجي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 


الظهر: مر كز: الهادي إلى 


اطق ار 

المؤمنين 

بن رسول الله 
هامش: قل حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. 
الوزن: ۲,۸۲ جحم القطر: ۲١‏ ملم (اللوحة رقم ۲) 


کما ضرب اهادي ال الحق سلسلة من الدنانیر في صعدة سنة ۲۹۸ ه منها دينار محفوظ قي إحدى اجحموعات 
ا لخاصة لم يسبق نشره وأقوم بنشره ني هذا البحث للمرة الأولى» ونصوص كتاباته كما يلي: 
الوحه: مركز: لا إله إلا 
الله و حده 
لا شريك له 
رون ا 
هامش داحلي: بسم الله ضرب هذا الدينر بصعدة سنة تمان وتسعين ومئتين. 


هامش خارجحي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه. 
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الظهر: مر كز: الهادي إلى 
الح أمير 
المؤمنين 
بن رسول الله 
هامش: محمد رسول الله أأرسله بالهدى ودين الحتى ليظهره على الدين كله. 
الوزن: ۲,۸۹ حم القطر: ۸١ملم‏ راللوحة رقم ۳) 
وتتشابه نصوص كتابات هذا الدينار مع تمانية دنانير محفوظة في المتحف البريطايي» ومتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة» ومتحف قطر الوطي» وإحدى المجموعات الخاصة: 
- دنار حفوظ قي المتحف البریطا» ویبلغ وزنه ۲,۹۱ جم وقطره ١٠ملم.‏ (اللوحة رقم )٤‏ 
- دینار محفوظ قي متحف قطر الوطي ویبلغ وزنه ۲,۹۰ جم وقطره ١۲ملم.‏ 
- دينار محفوظ في المتحضف البريطاي» ويبلغ وزنه ٠,١۸‏ حم وقطره ٤‏ ١ملم.‏ 
- دنار محفوظ قي المتحض البریطان ویبلغ وزنه ۲,۹۰ جم وقطره ٠۹‏ ملم. ٠‏ 
- ثلاثة دنانير حفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 
وحاءت المأثورات المسجلة على هذه الدنانير مطابقة لما سحل على المسك وكات العباسية حيث كتب .ع ركز 
الوحه شهادة التوحيد (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)» والرسالة الحمدية (محمد رسول الله) وبالمامش الداحلي 
مكان وتاريخ الضرب وبالهامش الخارحي الأية »٤‏ ه من سورة الروم لله لامر هن قبل ومن بعد ويومئذ فرح 
المؤمئون بتصر الله بے € وهي الأية ال ظهرت على الملسكو كات العباسية قي هد الحليفة الامو ن حيت قشت 
2 ۹ه وعلی الدنانیر E TEY‏ 


وسجل على مركز الظهر ألقاب الحادي إلى الحق (الإمام المادي إلى الحق أمير المؤمنين بن رسول الله)» ويتضح 
بذلك أن المادي إلى الحق لم يكتف بالخروج على الخلافة العباسية وتأسيس دولة مستقلة عنها بل تسمى بإمرة المؤمنين 
ويعد بذلك أول من أأسس خلافة إسلامية تنافس الخلافة العباسية وسبق بذلك الفاطميين الذين أعلنوا قيام حلافتهم 
سنة ۲۹٦‏ ھه/ ۰۹٩‏ ۹م. 

وظهر اسم امهمادي إلى الحق مقترًا بلقب آمير المؤمنين على المسك وكات منذ سنة ۲۸۸ ه/ ١م‏ »> وإضافة 


۹٦‏ مسك وكات الخارجين على الخلافة العباسية فى الحزيرة العربية 
الخليفة العباسي المأمون علي الرضا في ولاية العهد نقش امه على الدراهم على النحو التالي: "على بن موسی بن 
علي بن أبي طالب" مختصرًا النسب الذي يربطه بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه . بينما سحل على 
~ ۴ 11 ڑا ۶ 1 ر ا ٍ 2 
هامش الظهر الآية ٠۳‏ من سورة التوبة "محمد رسول الله أرسله " لبالهُدى ودين الْحَى ليْظْهره عَلَى الدين كله وإذا 
كانت الآية “۱١‏ ۸۲ من سورة الإسراء قد ظهرت على دنانير الإمام المادي المضروبة في صنعاء سنة ۲۸۸ه فإما 
قد نقشت أيضًا على مسكوكاته المضروبة في صعدة سنة ۲۹۸ ه ومنها دينار محفوظ في جحموعة عبدامحيد 
الخريجي » ونصوص کتاباته کما يلي : 
الوجحه: مر كز: لا إله إلا 
الله و حده 
لا شريك له 
محمد رسول الله 
هامش داحلي: بسم الله ضرب هذا الدينر بصعدة سنة تمان وتسعين ومفتين. 
هامش خارجحي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 
الظهر: مر كز: الهادي إلى 
الحق أمير 
المؤمنين 
بن رسول الله 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونزرل من القرآن ما هو شفاء. راللوحة رقم د) 
وتتشابه نصوص كتابات هذا الدينار مع دينار محفوظ قي متحف الآثار بأسطنبول ”' وتم المزج في كتابات 
الدينارين بين المأثورات الي سجلت على المسك وكات العباسية مثل الآية ٠->‏ من سورة الروم (لله الأمر من قبل ومن 
بعد ويومئدذ یفرح المؤمنون بنصر الله)» والمأثورات الخاصة . ممسكو كات بي الرسي مثل الأية AY—۸Aı!‏ من سوره 
الإسراء إجَاء الح وَرَهَق الباطل إن الباطل كان هوقا ورل من اران ما هر اء وق المقابل ضربت دنانر 
بصعدة لم يظهر عليها إلا الآية -۸١‏ ۲ من سورة اللإسراء ومنها دنار ضرب صعدة سنة ۲۹۸ه حفوظ في 
المتحف العراقي نصوص كتاباته كما يلى"': 


فرج الله أحمد يوسف 
الوجحه: مر کز: لا إله إلا 
الله و حده 
لا شريك له 
و رول ا 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدينر بصعدة سنة تمان وتسعين ومئتين. 
الظهر: مر كز: الهادي إلى 
الح أمير 
المؤمنين 
بن رسول الله 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. 
كما ضرب المادي إلى الحق سلسلة من الدراهم في صعدة (هي في الحقيقة من فئة سدس درهم لأن وما يتراوح 
بين ٠,٤٦‏ إلى ٠,۹١‏ حرام» واستمر خحلفاء الهمادي ي ضرب هذه الدراهم بالوزن نفسه تقريبًا)» وسجل عليها الآية 
۸۲-۱١‏ من سورة الإسراء فقط وتتشابه نصوص كتاباتما على النحو التالي“': 
الوحه: مرکز: لا إله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 
خمد رفول ان 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بصعدة. 
الظهر: مركز: المادي إ 
) لي الح امير 
المؤمنين 


هامش: حاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. (الشكل رقم )١‏ 


۹۸ مسك وكات الخارحين على الخلافة العباسية في الحزيرة العربية 
وعاد المهادي إلى الحق إلى صنعاء مرة أحرى وتمکن من استعادا وضمها إلى حکمه سنة ۲۸۹ ه/ ۹۰۲م 
وظلت خاضعة له حى استولى عليها القرامطة سنة ۲۹۳ ه/ ٦٠۹م‏ لكنه ما لبث أن عاد إليها في السنة التالية لكنه 
طرد منها وبقيت خحاضعة للقرامطة حن سنة ۲۹۷ ه/ ٠م‏ عندما أرسل المادي أحد قادته ويدعى محمد بن علي 
العباسي فتمكن من طرد القرامطة مها "» ويبدو أنما قد ظلت تحت حكم المادي إلى الحق إلى سنة ۲۹۸ه| 
١م‏ فقد ضرب ها دينارًا تلك السنة وهو محفوظ بالمتحف البريطان م يسبق نشره وأقوم بنشره في هذا الببحث 
للمرة الأولى ونصوص كتاباته كما يلي: 
الوحه: مركز: لا إله إلا الله 
خمد ورل ا 
اهادي إلى الحق 
أمير المؤمنين 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدينر بصنعاء سنة تمان وتسعين ومثتين. 
الظهر: مر كز: قل هو الله أحد 
ولم يولد ولم يكن 
له فوا أحد 
هامش: حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونزرل من القرآن ما هو شفاء. 
الوزن: ۲,۹۲جم القطر: ٠۸‏ ملم (اللوحة رقم )١‏ 
وتميز هذا الطراز من مسك وكات الهادي بنقش سورة الإحلاص الى كانت قد ظهرت على المسك وكات 
الإإسلامية منذ تعريبها سنة ۷۷ه لكنها لم تظهر على المسك وكات العباسية وأن كانت قد نقشت على مسك وكات 
ذكر المؤرحون أن اللإمام الهادي كان يسيطر على مناحم الذهب والفضة ف اليمن» ومن المناحم ال كان 
يستغلها معدن ضنکان ومعدن الرضراض» وتضيف روايات المؤرخحين أن العيار العلوي الصعدي من أهم العيارات ي 
الإإسلام» هذا على الرغم من أن دنانير المادي إلى الحق یتراوح وزها ما بین ٠,٥۸‏ إلى ١‏ حرام وهي بذلك تقل 
تیر عن الوزن الشرعي للدينار الإإسلامي وهو ٥١‏ وځ جحرام. 


مسكو كات الإمام الراضي بالله حمد بن جى: 
بعد وفاة الهادي إلى الحق يى بن الحسين بن القاسم الرسي في ذي الحجة سنة ۲۹۸ه/ أغسطس ١۹۱م‏ 
حلفه ابنه الراضي بالله حي تنازله عن الحكم في ذي القعدة سنة ٣٠٠١‏ ه/ يونيو ۹1۳م. ٠‏ 
ضرب الراضي بالله المسك وكات أثناء فترة حكمه» ومنها دينار ضرب صعدة محفوظ في المححف البريطان» 
ونصوص کتاباته کما یلی ": 
الوحه: مرکز: لا إله إلا الله 
مرول ا 
راف بالل 
أمير المؤمنين 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدينر بصعدة سنة... . 
الظهر: م ركز: قل هو الله أحد 
الله الصمد لم يلد 
ولم يولد ولم يکن 
له کفوا احد 
هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونتزل من القرآن ما هو شفاء. 
الوزن: ٣,۹٥‏ حم القطر: ۲۳ملم 
ومن مسك وكات الراضي سدس درهم ضرب صعدة نصوص كتاباته كما يلي : 
الوجحه: مرکز: لا إله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 
د رول الك 


هامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بصعدة. 


0.۰ مسكو كات الخارجين على الخلافة العباسية في الجحزيرة العربية 


الظهر : هرد الراضي 


المؤمنين 
هامش: جاء الحتق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. (الشكل رقم ۲) 
ورغم أن المؤرخحين قد ذكروا أن لقب محمد بن جى بن الحسين هو المرتضي وليس الراضي بالله حيث حاء في 
كتاب غاية الأمان في أحبار القطر اليمان: (... الإمام المرتضي أبوالقاسم محمد بن جى بن الحسين بن 
القاسم...)" لكن لقبه كتب على الدنانير والدراهم: "الراضي بالله" مما يؤكد أنه اللقب الصحيح لأن المسك وكات 
تعد وثائق تاريخية هامة لا تتعرض للتصحيف أو الخطاً الذي تعانن منه كتب المؤرخحين. 
مسکو کات الإمام الناصر لدین الله امد بن يجى: 
بعد تنازل الراضي بالله عن الحكم في ذي القعدة سنة ٣٠٠١‏ ه/ يونيو ١١۹م‏ ظلت دولة بي الرسي بلا حاكم 
حن قدم أحمد بن جى بن الحسين بن القاسم إلى صعدة من الحجاز حيث كان يقيم فبايعه أخيه الراضي بالله وعامة 
۲ھه/ ونيو 0.4۳٤‏ 
ضرب الناصر لدين الله الملسك وكات ولا نعرف منها حى الآن في ضوء ما وصلنا إلا الدراهم ومنها سدس درهم 
حفوظ في المتحف البريطاني م يسبق نشره وأقوم بنشره في هذا البحث للمرة الأولى» ونصوص كتاباته كما يلي: 
الوحه: مركز: لا إِله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 
اك رول اا 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بصعدة. 


الظهر: مر كز: الناصر لد 


هامش: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 


فرج الله أحمد يوسف 
الوزن: ٠,٤۷‏ القطر: ١١۷‏ ملم (لوحة رقم ۷) 
مسکو کات الداعي إ احق يوسف بن جى بن الناصر لدين الله“ 
بعد وفاة الناصر لدين الله أحمد بن يى بن الحسين بن القاسم تولى الحكم ابنه يى فخرج عليه أحواه القاسم 
والحسن واشتعلت بينهم حروب طاحنة استمرت من سنة ۳۲۲ ه/ ٤4۳م‏ إلى سنة ٣۳۰‏ ه/ ۲٤۹م‏ وانتهت 
الحروب باتفاق عامة أهل صعدة على مبايعة الحسن بن الناصر لدين الله لكن أخيه القاسم ما لبث أن حرج عليه 
فعادت الدولة للتناز ع والاقتتال من حديد ولم تدا الأمور إلا .عبايعة يوسف بن يجى بن أحمد الناصر لدين الله في 
صعدة سنة ۸٠۳ه/‏ ۹۷۹م» ويشير مؤرحي دولة بن الرسي إلى أن يوسف لم يكن من الأئمة المعترف يمم بل كان 
داعيًا فقط» وهذا فإنه تنازل عن الحكم لللإمام المنصور بالله"» كما سنرى أنه الوحيد من أئمة بي الرسي الذي ۾ 
یسجل على مسکو کاته لقب: الإمام» واكتفى بتسجيل لقب الداعي إلى الحق رغم تلقبه بإمرة المؤمنين. 
ضرب يو سف الداعي إلى احق الکو کات ومنها دينار ضرب صنعاء سنة ١٠۳۷ه‏ وهو حفوظ قي متحف 
قطر الوطيٰ» ونصوص كتاباته كما يلي ": 
الوجحه: مر کز: لا إِله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 
هامش داحلي: بسم الله ضرب هذا الديتر بصنعا سنة سبعين وئلثمائة. 
هامش خارحي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 
الظهر: مر كز: الداعي إلى 
الحق أمير 
المؤمنين يو سف 
هامش: حاء الحتى وزهق الباطل عن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. (الشكل رقم ۳) 
سمجل يوسف الداعي إل الحتق امه ولقبه والتأكيد على نسبه الذي يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم كما 
أكد مثل أسلافه منذ عهد المادي إلى الحق على أنه خليفة وأميرًا للمؤمنين (الداعي إلى الحق أمير المؤمنين يوسف ابن 


o۲‏ مسكو كات الخارجين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 
والدينار من ضرب صنعاء الي لم تكن تابعة لدولة بي الرسي إلا امم كانوا غالبًا ما يسيطرون عليها من حين 
لآحر ولتآاكيد هذه السيطرة ضربوا بجا المسك وكات» و كان يوسف الداعي إلى الحق قد استولى على صنعاء سنة 
٩‏ ه/۰ ۹۸م لكنه طرد منها بواسطة بي زياد في السنة نفسها ويبدو أنه قد عاد إليها سريعًا وهذا ما يو كده هذا 
الدينار المضروب ها سنة ٣۷١‏ ه ويعد يوسف الداعي إلى الحق أول حكام دولة بي الرسي الذي نقش امه ولقبه 
على المسك وكات فقد كان أسلافه يكتفون بنقش ألقامم فقط»ء وظهر اسم ولقب يوسف الداعي إلى الحق على شريط 
كتابي بقطعة نسيج: (الداعي إلى الحق أمير المؤمنين يوسف بن يجى بن الناصر أحمد بن رسول الله صلى الله عليهم 


(TV) 


أجمعين.) 
مسكو كات الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياي 

قدم إلى صعدة سنة ۳۸۹ ه/ 4۹۸م في عهد يوسف الداعي إلى الحق القاسم بن علي العياني» وتمكن من عزل 
یو سف الداعي إلى الحق وتولى الحكم بدلا منه وتلقب بالمنصور بالله وظل قي سكده الحكم حي وفاته في رمضان سنة 


٠۳ O E‏ م فعاد يوسف الداعي إلى الحق واعتلى العرش حى وفاته في صفر سنة ٤٠۳‏ ه/ سبتمبر 


(TA) 


م 
ضرب المنصور بالله الملسك وكات ومنها دينار ضرب صنعاء سنة ۳۸۹ه والدينار محفوظ في متحف العملات 
يعؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض» ونصوص كتاباته كما يلى": 
الوحه: مر کز: لا إله إلا 
الله و حده 
لا شريك له 
ر 
هامش داخحلي: بسم الله ضرب هذا الدينر بصنعا سنة تسع ونمانين (وثلث مائة). 
هامش خارحي: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومعذ يفرح المؤمنين بنصر الله. 
الظهر: مر كز: لله 
المنصور بالل 
أمير المؤ 
منين القسم 


هامش: حاء الحق وزهق الباطل عن الباطل كان زهوقا ونترل من القرآن ما هو شفاء. (اللوحة رقم ۸) 
ويوضح هذا الدينار سعى حكام دولة بى الرسي الحثيث من أجل السيطرة على صنعاء فقد بادر المنصور باللّه 
بضمها إلى ملكه في نفس السنة الي استولى فيها على الحكم» وعند مقارنة هذا الدينار بالاحر الذي ضربه يوسف 
الداعي إلى الحق في صنعاء سنة ١‏ ۷ه نحد أن المنصور بالله قد سجل شعار دولة بي الرسي وهو الآية ۸۲-۸۱ من 
سورة الإاسراء وقلد المنصور بالله الداعي إلى الحق في تسجيل امه ولقبه على الدينار (امنصور بالته أمير امؤمنين 
القاسم ابن رسول الل . 
الوجه: مر کز: لا إله إلا 
الله وحده 
لا شريك له 
محمد رسول الله 
هامش: بسم الله ضرب هذا الدرهم بصعدة. 


الظهر: مركز: المنصور 


المؤمنين 
هامش: حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 
٩ه/‏ ۰۹ ۹م. وقد نقش على مسك و كاته لقب أمير المؤمنين» وتبعه في ذلك خلفائه 
وسجل الإمام المادي إلى الحق على مسك وكاته لقب (ابن رسول الله)» ثم ظهر هذا اللقب على مسك وكات 
حلفائه في عحاولة منهم للتأكيد على أممم من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمُم بذلك أحق بالخلافة من بي 
الي واا ي الإمام المادي إلى الحق بتسجيل لقبه فقط على المسك و كات» وتبعه في ذلك الراضي بال 
والناصر لدين اللهء فإن الإمام يوسف الداعي إلى الحق أول من سجل اسمه ولقبه على المسكوكات» وتبعه في ذلك 


الإمام المنصور باله. 


o٤‏ مسك وكات الخارجين على الخلافة العباسية في الحزيرة العربية 
۳ - دولة الأئمة الأباضية في عُمان 

الأباضية هم أتباع عبداله بن أباض المري الذي حرج قي أيام الخليفة الأموي مروان بن محمد (۱۲۷ - 
۲ ه/ ۷٤١‏ - ١١٥۷م)»‏ تمكنت هذه الفرقة من تأسيس دولة في عمان أثناء الصراع بين الأمويين والعباسيين 
على الخلافة فعملوا على توطيد أ ركان دولتهم» لكن بعد أن استتب الأمر للعباسيين أرسل الخليفة أبوالعباس السفاح 
حيشًا إلى عمان بقيادة حازم ببن خزة أوقع بالأباضية هزيعة منكرة وقتل إمامهم الأول الجلندا بن مسعود سنة 
٣٤‏ ھہل/ «Vo‏ وما لبث الأباضية أن أعادوا دولتهم وم تتصدى مم الخلافة العباسية مرة أحرى إلا ف عهمد 
هارون الرشید (۱۷۰ -۹۳١ه/ ۷۸١‏ - ۰۸ ۸ءم) الذي أرسل جيشًا انتصر عليه الأباضية '“ 

ومن أئمة الدولة الأباضية اللإمام الوارث بن كعب الذي عاصر عهد الخليفة هارول ال شك وحلفه الإمام عسان 
اتن عبدالله الذي توي قي ذي القعدة سنة ١۷‏ ۲ه/ مارس ۸۲۳ح» وبعد وفاه اللإمام غسان بن عبدالله ظلت الإمامة 
شاغرة حى بويع عبدالملك بن حيد في الثامن من شوال سنة ۲۰۸ ه/ ۲ ١فبراير ٤‏ ١۸م»‏ وتول الإمامة بعده المهنا 
ابن حيفر الفححي (۲۲۹ - ۷ه / “(A1 E‏ م تولی اللإمامة بعده يامام الضلت بن مالك حي وفاته ق 
دي الحجة سنة ٥ھ‏ / أبريل TD. AA“‏ 

وقي سنة PAA T/A‏ أرسل ا لخليفة العباسي | لمعتضد بالل (۲۷۹ - ۲۸۹هھ/ ۹۲ - 4۰۱1( إل عمان 
جيشًا بقيادة محمد بن أي القاسم استطاع السيطرة عليها وإعادها تحت سيطرة الخلافة العباسية لكن الأباضية سرعان 
ما انتفضوا على الحكم العباسي وعادت دولتهم المستقلة بقيادة الإإمام سعيد کن دال وخحلفه ي الحكم سنة 
۸ه/٠ ٤‏ ۹م الإمام راشد بن الوليدء ولا تذكر المصادر التاريخية أي من الأئمة حن فاية القرن الرابع اهمحري إلا 
الإمام الخليل بن شادان الذي لم تحدد المصادر التاريخية وقت توليته ”° 

ر م أن الدولة الأباضية في عمان قد تأسست مع بداية الخلافة العباسية إلا أن مسكو كايا المعروفة حي الآن 
قليلة ونادرة» ومن المسك وكات ال ضربت في عهد الدولة الأباضية: 

الكتابات الي سجلت عليهما فهي: على الوحه شعار الخوارج: لا حكم إلا لله» وعلى الظهر: محمد رسول الله 

ويبلغ وزن أحدهما ۹ حم وقطره ٠۰‏ ملم» أما الآحر فیبلغ وزنه ۳٦‏ حم وقطره ,۹ مل. °9 
ت درهم سج| عليه اسم الإإمام رضوان بن > حعفر» وتاريخ الضرب سنة ٤١‏ ٣ه‏ ومکان ات 
= درهم سجل عليه اسم الإمام رضوان بن جحعفر» وتاريخ الضرب سنة ٤۸‏ ۳ه ومکان الضرب عمان ”أ“ 
> درجم سجا عليه اسم الإمام رضواك بن > جعفر» وهذا الدرهم حفوظ في 2 متحف قطر الوطيٰ» ولم یسبق نشره من 


قبل» ونصوص کتاباته کما يلي: 


فرج الله أحمد يوسف 


الوجحه: مركر: ألا له 
لا اله إلا 


(اللّه وحدهہ) 


(حکم إلا لله) 

الظهر: مر كز: رضوان 

ولا توحد كتابات في هامشي الوحه والظهر» أو قد تكون هناك كتابات لكنها طمست. (اللوحة رقم )٩‏ 

تعد الدراهم الثلاث الأحيرة من أهم المسك وكات الى ضربت قي عهد دولة الأئمة الأباضية إذ أن انين منهما 
مؤرحين في فترة مضطربة من تاريخ الدولة» هذا ولم تذكر المصادر التاريخية اسم رضوان ن حعفر ضمن الأئمة 
الأباضية» وأجمعت على أن الإمامة قد انقطعت بوفاة الإمام راشد بن الوليد سنة ۳٤۲‏ ه/ ۳٥۹م‏ حضعت عمان 
بعدھا لحکم ولاة الخلافة العباسية لمدة خمسة وستين سنة متصلة '. 

لكن هذه الدراهم الثلاثة وتسجيل اسم رضوان بن حعفر عليها بالإضافة إلى مكان الضرب عمان تؤكد أن 
الإماممة م تنقطع بوفاة اللإمام راشد بن الوليد سنة aoa‏ بل من المرجحح أن یکون رضوان بن جحعفر قد 
بويع بالإمامة بعده استنادًا إلى تاريخ الضرب المسجل على الدرهمين وهو سني ٠٤٠١‏ ۸٤۳ه‏ وبذلك تكون 
املسکكوكات قد أضافت اسم إمام أغفلت ذكره المصادر التاريخية» ويعد الإمام رضوان بن حعفر الوحيد من أئمة 
الدولة الأباضية لذي ذكر امه على المسكوكات. 


ويمكن إيجاز النتائج التي توصلت إليها في البحث على النحو التالي: 

-١‏ رغم إجحماع المؤرحين على أن عيار الدنانير ال ضرما بي الرسي كانت من أهم العيارات الإسلامية» إلا أن 
الدنانير ال بين أيدينا تؤ كد العکس تماما حيث تتراوح أوزاما ما بین ۱,۰۸ إل ۲,۹۱ حرام» وبذلك خد أن 
عيار دنانير بي الرسي يقل كثيرا عن الوزن الشرعي للدينار الإسلامي وهو ٤,۲١‏ حرام. 

-٣‏ تعودأقدم مسكوكات الإمام الهادي إلى الحق مؤسس دولة بي الرسي المعروفة لدينا حى الآن إلى سنة 
۸ه/۰۱ ۹م وقد نقش عليها لقب أمير المؤمنين مما يوضح بأنه مم يتف بالخرو ج على الخلافة العباسية» بل 
يعد أول من أقام خحلافة منافسة هما وسبتق بذلك الفاطميين الذين اعلنوا قيام حلافتهم سنة ۲۹٩‏ ه/ 
۹۹ 


O ۰ 


مسکو کات الخارحين على الخلافة العباسية قي الجزيرة العربية 


حلفائه في محاولة منهم للتأكيد على امم من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَمُم بذلك أحق بالخلافة 
من بي العباس. 

اتفققت جميع المصادر التاريخية على أن لقب الإمام محمد بن يى بن الحسين هو المرتضي» لكن اللقب الذي 
سجل على مسكوكاته سواء كانت دنانير أم دراهم هو الراضي بالله» ما يؤكد أنه اللقب الصحيح لأن 
السك وكات تعد وثائق تاريخية لا تتعرض للتصحيف الذي تعاني منه كتب المؤرخين. 

اكتفي الإمام المادي إلى الحتق بتسجيل لقبه فقط على المسك وكات» وتبعه في ذلك الراضي بالله» والناصر لدين 
لله وكان يوسف الداعي إلى الحق أول من سجل اسمه ولقبه على المسك وكات» وتبعه في ذلك الإمام المنصور 


اض 


يالله . 


م تردعلى مسك وكات حكام دولة بي الرسي عبارات تدل على اعتناقهم للمذهب الشيعي إلا قي عهد الإمام 
اهدي لدین الله ٦۰٩ - ٦٤٩(‏ ه/ ۱۲٤۸‏ - ۸١٠٠ءم)‏ حيث نقش على مسك وكاته عبارة "علي ولي اللّه". 
تظهر مسك وكات بي الرسي الصراع المرير الذي خحاضوه من أحل السيطرة على صنعاء بوصفها حاضرة اليمن» 
فما أن استقر الإمام الهادي إلى الحق في صعدة حى سار ع للاستيلاء على صنعاء وتمكن من ذلك وضرب ها 
أقدم مسكو كاته المعروفة لدينا حن الآن في سنة ۲۸۸ هب وها أيضًا ضرب يوسف الداعي إلى الحق دينارًا سنة 
٠ه‏ وكذلك فعل الإمام المنصور بالله القاسم العياني الذي ضرب ها دينارًا سنة ۳۸۹ه وبذلك نرى 
أنه محرد سيطرة أحد حكام دولة بي الرسي على صنعاء يسارع بضرب المسك وكات جما لتأكيد سيطرته 
عليها. 

أجمعت المصادر التاريخية على أن الداعي إلى الحق يوسف لم يكن من الأئمة المعترف بهم ضمن أئمة بي الرسي› 
وأنه كان داعيًا فققط وليس أحد الأئمة» وهنا تتفق المسك وكات مع الروايات التاريخية إذ لم يرد على 
مسكو كات يوسف إلا لقب الداعي إلى الحق فقط» رغم أنه تسمى بإمرة المؤمنين مثل الأئمة. 

رغم أن اللإمام رضوان بن حعفر هو الوحيد من الأئمة الأباضية الذين ضربوا المسكو كات إلا أن المصادر 
التاريجخية أغفلت ذكره لكن دراهمه الثلائة الي سجل عليها امه بالإضافة إلى مكان الضرب عمان تؤكد أن 
الإمامة لم تنقطع بوفاة الإمام راشد بن الوليد سنة ٣٤١‏ ه/ ٣٥۹م‏ كما تحمع على ذلك المصادر التاريخية» بل 
من المرحح أن يكون رضوان بن حعفر قد بويع بالإمامة بعده استنادًا إلى تاريخ الضرب المسجل على اثنين من 
الدراهم الثلاثة وهو سني ۳٤۸ ٠٤١‏ هه وبذلك تكون المسك وكات قد أضافت اسم إمام أغفلت ذكره 
الصادر التارجخية. 
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اللوحة رقم (۲) 


e‏ 3 4 ك ر 
a £‏ . 


مسكو كات الخارحين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


اللوحة رقم (۳) 


اللوحة رقم )٤(‏ 


دينار للامام اهادي إلى الحق ضرب صنعاء سنة ۹۸ ۲ه وهو حفوظ قي إحدى اججموعات الخاصة 


© 


ر 


«u 


O1۰ 


مسكو كات الخارحين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


اللوحة رقم )١(‏ 


دينار للامام المادي إلى الحق ضرب صنعاء سنة ۲۹۸ هب وهو محفوظ قي المتحف البريطاني بلندن 


اللوحة رقم (۷) 


درهم لالإمام الناصر لدين الله ضرب صعدة» وهو محفوظ قي المتحف البريطاني بلندن 


اللوحة رقم (۸) 


درهم للامام المنصور بالل ضر ب صنعاء سنة ۳۸۹ه وهو محفوظ في متحف العملات 


درهم لاإمام رضوان بن حعفر» وهو محفوظ في متحف قطر الوطي 


الشكل رقم )١(‏ 


رسم تخطيطي لدرهم للامام المادي إلى الحق» ضرب صعة 
(نقلا عن يوسف» فرج الله أحمد الأيات القرآنية على الملسكو كات اللإسلامية) 


الشكل رقم (۲) 


رسم تخطيطي لدرهم لالإمام الراضي بالله» ضرب صعة 
(نقلاً عن يوسف» فرج الله أحمد الآيات القرآنية على المسك وكات الإسلامية) 


o1۳ 


o14 


مسكو كات الخارحين على الخلافة العباسية في الحزيرة العربية 


الشكل رقم (۳) 


رسم تخطيطي لدينار للداعي يو سف» صنعاء سنة ۰ ۷ھ 
(نقلا عن يوسف» فرج الله أحمد الآيات القرانية على الس کات اللإإسلامية) 


)١( 
(۲) 


(۲) 
(٤) 


(°) 


(1) 


(۷) 
(A) 
(٩) 


التعليقات 


ها سمیر» أحداث عصر المأمون کما ترویها النقود» كرسي ”مير سما بجامعة الیرموك ( ۱٤۱۰٥‏ ه/ ٩‏ ۱۹۹م)» .٠۷١-١١۹‏ 

السيوطي» حلال الدين عبدالر من بن أي بكر» تاريخ الخلفاءء تحقيق: محمد حي الدين عبدالحميد (مصر: ١۳۷١هأ‏ 

۲ ء)» ١۲٠؛‏ وحسن» حسن إبراهيم» تاريخ الإ سلام السياسي» ط۱ (القاهرة: ۱۹۹۷م)» :٤‏ ١٠۲؛‏ والفقي» د.عصام 

الدين» اليمن في ظل الإ سلام منذ فجره وح قيام دولة بني رسول»› ط۱ (القاهرة: .١١١ »)۱۹۸٤‏ 

حصلت على هذه المعلومات من د.مشلح المرجخي» وهي ضمن بحث من إعداده ما زال قيد النشر. 

(نسب القاسم بن إبراهيم إلى الرس» وهو جبل أسود بالقرب من ذي الحليفة وهي قرية على بعد ستة أو سبعة أميال من المدينة 

النورة) المقريزي» تقي الدين أبي العباس أحمد بن على» اتعاظ ال حتفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيال 

(القاهرة: ۱۳۹۷ ه/ ۸٤۱۹م)»‏ ١٠؛‏ ويذكر حمد الجاسر أن الرس (... من أودية القَبليَة» والقبلية على ما نقل الزخشري عن 

شيخه الشريف علي بن وهاس الحسي المكي: سراة بين المدينة وينبع» فما سال منها إلى ينبع يسمى الغور» وما سال في أودية 

اللدينة يسمى القبليّة» وحدها من الشام ما بين الحت من جبال بني عرك من حهينة» وما بين شرف السيالة ... وفيه عرض من 

النخل من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم خحلها فاطمة رضي الله عنها ... وإلى هذا الموضع ينسب الإمام المادي جحد 

الأئمة الزيديين المعروفين في اليمن ...) اباس هده ”الرس ف القرآن الكرم وآراء الباحثين حوله“ ٠‏ العرب الجزء الأول السنة 

الخامسة (رحب ۱۳۹۰ ه/ سبتمیر ۱۹۷۰م)» .٠۲-١‏ 

ابن القاس حى بن الحسين» غاية الأمان في أحبار القطر اليماني» تحقيق: سعيد عبدالفتاح عاشور (القاهرة: ۸۸١١ه/‏ 

۸ هء,م))» +۱٦۷ :١‏ والفقي» اليمن في ظل الإ سلام» .٠٠١‏ 

A.B.Eagle, Gahayat al-amani and the Life and Times of al-Hadi Yahya b.al-Husan: an introduction, newly 

edited text and translation with detailed annotation (A thesis presented to university of Durham for the 

degree of Master of Letters,1990), PP.3-8 

الاق سعد عبدالعزيز» "دنانير عباسية نادرة ضرب صنعاء حفوظة في متحف الاثار جامعة ا ملك سعود' » بحلة حامعة الملك 

سعود» الحلد الثالٹ ( ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م)» ۹٦١-٠۷ه.‏ 

الراشد» دنانير عباسية» .٥۷١‏ 

Eagle, Ghayat al-amani, PP.37-48. 

وتوحد العديد من دنانير الهادي إلى الحق المضروبة في صعدة سنة ۲۹۸ ه في عدة متاحف وبجحموعات خاصة حول العام 

التازي > عبدالوهاب» "العملة ودور السك ف ا مغرب" الأكادعية» العدد الرابع (ربيع الثان ٤۰۸‏ ۱ه/ نوفمبر ۱۹۸۸م)» ۱۹۳ 

-۲۲۱؛ والجابس إبراهيم حاب النقود العربية الإسلامية الحفوظة في متحف قطر الوطن ۲ (الدوحة: ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲٠م)»‏ 

PTET 

S.Lane-Poole, Addition to the Oriental Collection 1877-1888,Part I (London 1889) P.2, R Bikhazi, Coins 

of Al-Yaman(1-4 December 1970 of Al-Abhath Aquartely Journaly for Arab Studies Published by the 
American University of Beirut. (Beirut, Lebanon), PP. 132-569. 


(1۲) 
(1 ٤( 
9) 
)(۱١( 
(1۷) 
(۱۸) 
(1۹) 
(۰) 
(۲۱) 
(TT) 
(YY) 


(۲ ۶( 


مسكو كات الخارحين على الخلافة العباسية في الجزيرة العربية 


بيتس مايكل روبرت ودارلي دوران» "فن العملة الإسلامية"(كنوز الفن الإسلامي - ترجمة حصة الصباح وآخرون - جنيف 
°^( ۳۷ 
يوسف» فر ج الله أحهمد» نقود الخارجين على الخلافة العباسية في شرق العا م الإسلامي» مخطوط رسالة ماجستير - كلية الآثار 
- حامعة القاهرة (۲ ٤۱‏ ۱ه/۱۹۹۱م)» .٠١١‏ 
یتراوح وزن الدنانیر الثلاثة ما بین ۲,۸۲ إلى ۲,۸١‏ حم وقطرها ما بين ٠١‏ إلى ۲١‏ ملم. محمد عبدالر هن فهمي» "دراسة 
لبعض التحف الإسلاامة" > جحلة كلية الآداب» الحلد الثاني والعشرون» الجزء الأول (مايو ٠٦۹٠م‏ - مطبعة جامعة القاهرة 
.1A0-1A€ (^°‏ 
شما» احداث عصر الأمون» ۳۳۹- ۳۳۷. 
العش» محمد أبو الفر ج» النقود العربية الإ سلامية المحفوظة في متحف قطر الوطن| (الدوحة: .٤٤6۸ »)م۱۹۸٤/ه ۱٤۰ ٤‏ 
ا لخرججي» عبدالجحيد» و نايف الشرعان» الدينار عبر العصور الإسلامية» (حدة: .١۲ )ه١ ٤۲۲٣‏ 
Artuk, Istambul Arkeoloji Muzeleri Teshirdeki Islami Sikkeler Katalogu (Cilt. Istanbul 1971) P.291 I,G.‏ 
النقشبندي» ناصر» "الدينار الإ سلامي للوك الطوائف' سومر» الجلد الثالث» الحزء الثاني (۷٤۱۹م)»‏ ۲۸۱. 
يوسف» فرج الله الآيات القرآنية على المسك وكات الإ سلامية» دراسة مقارنة (الریاض: .٥۷ »)م۲٠٠۳ /ه١ ٤۲۳‏ 
ابن القاسم» المصدر السابق» ۱: ۱۹۹-۱۷۹؛ الفقي» اليمن في ظل الإ سلام» .١١٠١‏ 
ابن القاسم» غاية الأماني» ٠۲‏ ۲؛ والفقي» اليمن في ظل الإسلام» .٠٠١‏ 
يو سف» الآيات القرآنية» °۷ . 
يو سف» الآيات القرآنية» ٥۷‏ . 
ابن القاسم» غاية الأماني» .Eagle,Ghayat al-amani.P.76 «Y ‘ Y‏ 
ابن القاس غاية الأماني» ١٤‏ ٠؛‏ وذكر زامباور أن الناصر لدين الله توف سنة ١‏ ۲ه زامباور : معجم الأنساب والأسرات 


ا لحاكمة في التاريخ الإ سلامي» ترجمة زكي محمد حسن وآخرون (بیروت: ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م)» ۱۸۷. 


.۲۳۷ -۲۲۸ ابن القاس غاية الأمانی»‎ )۲١( 


(1) 
(YV) 


يو سف» نقود الخارجين على الخلافة العباسية» .٠ ٤١‏ 
الباشا» حسن» الألقاب الإ سلامية في التاریخ والاثار (القاهرة: ۱۹۷۰م)» .۲۸١‏ 


(۲۸) لم يكن المنصور بالله من أبناء اهادي إلى الحق جى بن الحسين بن القاسم لكنه من أحفاد القاسم الرسي. ابن القاسم» غاية الأماني» 


(۲۹) 
(۳۰( 
(۱) 


(TY) 


TY -۸‏ 
مؤسسة النقد العربي السعودي» متحف العملات (الرياض: ١١٤١ه)» .٠١‏ 

يو سف» دراسة مقارنة» °۸. 

ابن زريق» هيد بن محمد الشعا ع الشائع باللمعان في ذك ر أئمة غمان (القاهرة: ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م)» ۳۲- ۲٤؛‏ الأ زكوي» 
سرحان بن سعید» تاريخ عُمان (القاهرة: ۹۸۰٠م)» ٠-٤٦‏ ٠؛‏ الشهرستان» أبوالفتح محمد بن عدالكرع» الملل والنحل 
(القاهرة: ۱۳۹۲ ه/ ٩۱۹۷م)» .١١٤١ :١‏ 

ابن زريق» الشعاع الشائع باللمعان» ١٤-۲٠؛‏ الأ زكوي» تاريخ عمان» ٠-٤٦‏ ٠؛‏ العبيدلي» الدولة العمانية الأولى (مسقط: 


1ء 1۰-۱1۸. 


فرج الله أحمد يوسف N‏ 


(۳۳) أبن زريق» الشعاع الشائع باللمعان» ٨۷۱-۰‏ الأ زکوي» تاریخ عمان» 4٩‏ - ١ه؛‏ الطيري» تاريخ الأمم واللوك» :٩۹‏ ١٠٠؛‏ 
زامباور» معجم الأنساب وال سرات حاكمة في التاريخ الإ سلامي» .٠۹۳‏ 

R,E,Darley-Doran: History of Currency in the Sultanate of Oman, the Central Bank of Oman, Muscat (<€) 
1990, P.21 

.۲١ )م۱۹۸٤ اٌبریل‎ ۰٥٤ العش» محمد أبوالفر ج النقود العمانية من حلال التاريخ الإ سلامي (سلسلة تراثناء العدد‎ )٠١( 

.۲٠ العش» محمد أبوالفر ج» النقود العمانية»‎ )۳٠١( 

(۳۷) مؤلف جحهول» تاری خأهل عمان (القاهرة: ۱۹۸۰م)» .٩۳‏ 


°1۹ 


الندوة العالمية الخامسة» الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى فاية القرن الرابع الهحري» کكلية الآداب» الریاض ۱٤۲ ٤(‏ ه/ ۳٠٠۲م)‏ 


نقود محمد بن بیهس من دمشق وتبوك 
قراءة حدیدة 


خلف فارس الطراونة 
جامعة مؤتة كلية الأداب 


محمد نايف العمايره 
جامعة مؤتة - كلية العلوم الأجتماعية 
قسم التاريخ 


مقدمة تارخية: 

يعتبر تاريخ محمد بن صالڂح بن بيهس الكلابي غامضا وكذلك علاقته بدمشق» وما ذکرته کتب التاریخ کانت 
حا أو نتفاً من الأحبار قليلة حدا تكررت في معظمهاء إلا أن النقود وبشكل حاص "الدراهم" الفضية الى تمكن من 
نسیکھا اھر ت اله کی شی کا مطلقا سن م ٠۹۸‏ ولغایة ۲۰۹ ه ومن سنة ۲۰۹ - ۲۱۲ هب يحوم 
الشك حوهاء ويذكر كذلك أنه أقام بدمشق أميرا متغلبا عليها إلى أن قدم الأمير عبد الله بن طاهر دمشق سنة 
۸ه ودخل بأمر من المأمون إلى مصر ورحع بعدها إلى دمشق ثم حمل معه بن بيهس إلى العراق وتوفي هناك. 


ويعتقد أن ذلك كان سنة ۲١١‏ ه. 


من هو محمد بن صا بن بیهس الکلاي 

آنه در قرب الغا وة س ل على دى مى م ا ا ا اه رف كاد دة اا غل 
حوران حیث كانت الحال فوضى في دمشق واستمرت إلى أن جاءها عبد الله بن طاهر بأمر من المأمون. ففي سنة 
٥ه‏ حرج علي بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية الملقب بأبي العميطر السفيان» وأمه نفيسة بنت عبيدالله 
ابن العباس بن على بن أي طالب وكان يقول: أنا من شيخَي صفين يعي عليا ومعاوية وقد دعا لنفسه بالخلافة وقوي 
على سليمان بن المنصور عامل دمشق فأحرجه عنها وكان ذلك سنة ١۹٠ه‏ وأعانه وقتها الخطاب بن وجه الفلس 
a‏ بن أمية وكان أبي العميطر قد بلغ التسعين من العمر والناس قد أحذوا عنه علما كثيرا وتميز بحسن سيرته 


oY ٠‏ قراءة جحديدة لنقود محمد بن بيهس من دمشق وتبوك 


وأحلاقه» إلا أنه لما حرج ظلم وأساء السيرة فت ركوا ما نقلوا عنه". 

وعندما کان أکبر أصحابه من کلب» کتب إلى محمد بن صالح بن بيهس الكلابي يدعوه الى طاعته ویتهدده إن 
لم يفعل» فلم يجبه بن بيهس إلى ذلك فأقبل أبي العميطر السفيان على قصد القيسية فكتبوا إلى محمد بن صالح الكلابيء 
فأقبل إليهم قي ثلانماية فارس من مواليه واتصل الخبر بالسفياني فوجه إليه يزيد بن هشام في اث عشر ألفا فالتقوا فاُزم 
يزيد ومن معه وقتل منهم إلى أن دخلوا أبواب دمشق وأسرهم بن بيهس وحلق رؤوسهم ولحاهم وأطلق سراحهم 
وكان عددهم قد تحاوز ثلائة آلاف فارس» وبعدها ضعف أمر السفياني وحصر بدمشق ثم جمع جمعا وجعل عليهم ابنه 
القاسم وخرحوا إلى ابن بيهس فالتقوا فقتل القاسم واُزم أصحاب السفياني وبعث رأسه إلى الخليفة الأمين» ثم جمع 

م 2 ٤ ٤ ٤‏ ۰ (( 
معا اخحر وسيرهم مع مولاه المعتمر فلقيهم ابن بيهس فقتل المعتمر واهزم اصحابه فوهن امر أبوالعميطر السفيان . 
وبعد ذلك بدأ بن بيهس يغير كل يوم على ناحية فيقتل ويأسر ولما فرغ من حرب يزيد بن هشام نزل قرية يقال ها 
سک بنواحی دمشق واحتمع إلى أي العميطر السفيان وزراژه فقالو له: لا يهولنك حاصرة بن بيهس»› إياك فإن 
الحرب سحجال فكتب أبو العميطر السفيان إلى السواحل والبقاع وبعلبك و مص فتاه حلق عظیم واشتبکت الحرب 
بين شبعا وقرحتا» وأقبل بن بيهس حن نزل قرية شبعا وأصبح منها غازيا إلى دمشق» وحرج "مسلمة" وهو يعقوب 
ابسن علي بن محمد بن سعيد بن عبد الملك» وحرحت معه القيسية فتقاتلوا ذلك اليوم مع مسلمة قتالاأ شديدا وكثرت 
الجراحات في الفريقين وانصرف بن بيهس وخاف القيسية على أنفسهم وذهبوا إلى ابن بيهس وأحكموا الأمر معه“. 
ويذكر أن هذه الحادثة التاريخية هي من أقدم الأحداث التارخخية ال يقترن اسمها باسم بلدة شبعا. 


ET‏ حوران واجحتمعت عير على مسلمة بن عبد الملك بدمشق وبايعوه بالخلافة فقبل منهم ومع 
مواليه ودحل على السفيايي فقبض عليه وقيده على رؤوسا بي أمية فبایعوه وادن قيسا وحعلهم خحاصته» ثم مرض ابن 
بيهس» فجمع رؤساء بي عير» فقال هم: ترون ما اصابيي من على هده فارفقو بب مروان» وعليكم .عسلمة بسن 
يعقوب ابن علي بن محمد بن سعيد بن عبد الملك» فإنه ركيك» وهو ابن أحتكم وأعلموه أنكم لا تتبعون يبن أي 
سفیان وبايعوه بالخلافة و كيدوا به السفيان» وما عوقٰ بن بيهس من مرض أصابه عاد ای دمشق فحصرها و سلمها 
إليه القيسية وهرب مسلمة بن عبد الملك والسفياني ق تياب النساء ای المزة بنواحي دمشقی وکان ذلك قي سنة 
۸ھ" . وتعد هذه المرحلة بداية التراعات الى أضعفت الخلافة قي بغداد وأصبحت سلطة الخليفة العباسي سلطة 


فقد بدأ التفكك السياسي للخلافة الذي أدى إلى نشوء الدويلات الإسلامية قي المشرق والمغرب فحاول 
الكثيرون من الحاكمين و الطامعين الانفصال عن مر كر الخلافة العباسية وكانت تلك الحاولات على أنواع نذ کر منها: 
-١‏ ظهور علي بن عبد الله الملقب بأبي العميطر السفياني بالشام الذي ادعا لنفسه بالخلافة وطرد الأمين استقل 
استقلالا تاما عن الخلافة العباسية. 


حلف فارس الطراونة وحمد نايف العمايره o1‏ 


.ه٠۹٩۹ خروج نصر بن شیث العقیلي سنة‎ -٣ 
.ه۲٠٠١ قیام إبراهيم بن موسى بن جعفر المسمى "بالحزار" عكة واليمن وكان ذلك سنة‎ -٣۳ 
.ه۲١١ ابتداء أمر بابك الخرمي سنة‎ -> 
قيام أبو السرايا بالكوفة م متسترا باسم بن طباطيا العلوي.‎ -٥ 
ماولة بن السري يإنشاء أسرة مالكة وراثية معصر ولكن مع الاعتراف الامي بخلافة المأمون.‎ -٦ 
. استقلال الأغالبة بتونس‎ -۷ 

لذلك بعمكن القول بأن الكثير من المؤرخحين لم يهتموا بنوع العلاقة الفعلية الي كانت تقوم بين المأمون وبين 
الدويلات الحلية ال قامت بزمنه أو انفصلت أو حاولت الانفصال عن الخلافة سواء اعترفت اميا ورس ميا اء أو ل 
تفعل إلى معاولات المأمون أحكام سلطته عليهاء لذلك لم تكد الشام تستريح من فتنة أبي العميطر السفياني حى قام 
رل غد الامرن مشق رل ن و اا اند مم و داري العشماني الفدين ”“» مدعيا الخلافة بعد أبي 
العميطر وأغار على ضياع بي شربنث السعدي وحعل يطلب القيسية ويقتلهم ويتعصب لأهل اليمن» فوحه إليه جى 
ابن صالح فی حیش» فلما کان ال ا ا هرب منه العثماني» فوقف يى بن صالح 
على الحصن فهدمه وضرب زيزيا من أرض الأردن جنوبي عمان وتحصن العثماني في عمان وسار يى بن صاخ إلى 
عمان واستنجد العثماني بقوم من عطفان وانضمت إليه بحموعة من بي أمية ومن جلاء عن دمشق من أصحاب ابي 
العميطر ومسلمة فلم يزل جى بن صاح يحاصره ويحاربه بأمر من محمد بن بيهس حن أبعده إلى جميع القرى ايحاورة 
لعمان فسار إلى حسبان جنوبا ويها حصن قاسم فأقام به وتفرق أصحابه عنه" “. واستمر يطارده مع بقية فلول 
الأمويين حن تبوك جنوباً من أرض البلقاء وصولاً إلى عُمان تي أقصى حدود الحزيرة العربية في الجنوب الغربي ٠‏ 
واو مارك ألفرق ززييا وغمان و حصان من أرض اللقاء رالأردن حال مكنت الباسين ي ظل 
إمارة محمد بن بيهس من طرد فلول الأمويين إلى تبوك وصولا إلى عُمان وعلى ضوئها تمكنوا من إخماد هذه الفتنة 
وأو أمر الأموي” . 

ولقد اتضح لي أن هناك ذكر واضح وصريح لوقع تبوك من أرض البلقاء قي الشام من حيث تأثير غزوة مؤتة 
الذي كان واضحاً في غزوة "تبوك" ال قادها الني محمد َء وقامت في ظروف قريبة الشبه من بعضهما وذلك من 
حشود البيزنطيين وحلفائهم "متنصرة العرب" في البلقاء حيث ساهم ذلك ني السيطرة المطلقة على الحجاز عا في ذلك 
مناطق النفوذ القرشي على تخوم الشام» وإذا كانت تبوك الانطلاقة العملية اح ركة الفتوح الشامية في مال المملكة 
لعربية السعودية حالياً فهى الوجه الحقيقي منوب البلقاء من أرض الأردن وامتدادا لأرض الشام» فقد استمرت 
أهميتها إلى اأ أن أصبحت جزء من أملاك محمد بن صالح بن بيهس الكلابي”"“. حيث تقع بضع محطات على خط واحد 


o۲‏ قراءة جحديدة لنقود محمد بن بيهس من دمشق وتبوك 
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لذلك كان على قبائل البلقاء أن تتأثر أيضا بالرياح الحنوبية للجزيرة العربية في وقت تألقت فيه مكة شهرة 
أبرز مؤثرات الوضع الجحغراقي لمنطقة البلقاء وال تشكل تبوك حزءا منها اما كانت امتدادا طبيعيا للحجاز الى كانت 
باللإإضافة إلى دورها التجاري البارز يرهص .متغيرات حذرية» ستكون أكثر انعكاسا على هذه المنطقة من حلال عدة 
وسائل لا سيما التجارة الى امتدت شراي يها حي مدينة بصرى السوق لمر كزي لبلاد الشام الواقعة على الحدود 
الشمالية للبلقاء”'. 


دراهم محمد بن صا بن بیهس الکلاي 

يبدو أن دور محمد بن بيهس في ظل حلافة الخليفة هارون الرشيد كان هامشيا مع العلم أنه قدم حدمات كبيرة 
له» ولكن ظهر دوره كقائد عسكري وطموح في ظل خلافة الأمين بحيث أحذ على عاتقه مطاردة فلول الأمويين من 
دمشق إلى تبوك إلى عُمان» وني ظل خلافة المأمون أصبح أميرا وأ وكل مهمة مطاردة الأمويين إلى شقيقه يى بن صالم 
لذلك امتدت مناطق نفوذه ومن خلال مطالعتنا بحريات الأحداث التاريخية من دمشق إلى تبوك حنوبي بلاد الشام 
سمالي المملكة العربية السعودية E‏ 

فقد عمد إلى سك دراهم "فضية" فقط عندما كان أميرا في ظل حلافة المأمون وانحصرت سنوات سكها ما بين 
سنة ۱۹۸ - ۲١١‏ ه. وقد ظهر على المدار الكتابي لتلك الدراهم من الوحه كلمة "تبوك" إضافة إلى اسم مدينة 
الضرب دمشق» ولکن لم يظهر له دراهم تحمل امه للسنوات ۲۰۱ ه» ۲۰۲ ه ۲٠١‏ هب ولرعما أنه يتوافر لتلك 
السنوات دراهم» ولكن لم تنشر لغاية الآن» ومع ذلك يخلو الدرهم المؤرخ لسنة ١١۲ه‏ من اسم محمد بن بيهس مع 
العلم أنه يحمل نفس كتابات الدراهم الأحرى إضافة إلى اسم تبوك ودمشق. 

ومن الحدير بالذكر وحسبما تمكنت من الاطلاع عليه من كتب ومقالات وكتالوحات عربية وأجنبية وتأكيدا 
لما قاله المرحوم الأستاذ مير شماء فإن المتحف البريطان ومتحف الأشموليان بأكسفورد تخلو مقتنياهما من دراهم محمد 
ا 

فقد ظهر له حن الآن ثلاثون درهما فقط» وهذه الدراسة تضيف درهمين آخرين ليصبح العدد اثنان وثلاثون 

درا ظهرت حي الآن من دراهم محمد ين بيهس الكلاي. وهذين الدرهين من ضمن إحدى الجموعات الخاصة 
بالأردن. وكلاههما من ضرب سنة ١٠٠۲ه‏ وقد تمكنت من الاطلاع عليهما لتدقيق قراءاتهما ولتوضيح اسم "تبوك" 
والذي لا محال للشك فيه. لذلك أرحح الرأي القائل بأن بن بيهس حكم دمشق وحوران وحن تبوك وفيما يلي 


قائمة دراهمه الي ظهرت حن الآن: 


خحلف فا س الطراونة ر ر 
حلف فار 


N 
هھ / ۱۳ م‎ 
۱۹۸ لسنة‎ ¿ 
در همان‎ 


(۱۸) 


هھ / ٤۸۱م‏ 
ن¿ لسنة ١٠۹۹‏ 
همان 
در 


7 
e۸۱ o هھ‎ ۰١ لنة‎ 
درهمان‎ 


e 
لسنة ۰۳ ۲ه / ۸۱۸م‎ 
نلائة دراهم‎ 


() 
لسنة ٤۲۰ھ‏ / ۸۱۹م 
أربعة دراهم 


3 
خمسة لسنة ٠٠١‏ ۲ه / ۸۲۰م 
: دراهم 


(TY) 


(۳۶( 


eA 
/ه۲٠١۷ احد لسنة‎ 
در‎ 


7 
لسنة ۲۰۸ھ / AY۳م‏ 
تلانة دراهم 


0 
لسنة ۲۰۹ ه/ ٤۸۲م‏ 
خمسة دراهم 


نو ع البحث 
الدراسة الوصفية للدرهم موضوع 


الرجه 
کز: لا اله الا 
ر 
الله و حده 
ا نة ن و من 
لله ضرب هذا الدرهم بد 
| 
مدار: پم 8 
لبور 
0 
المدار الخارجي: 
الظهر 
يك 
مر کز: 


محمد رسول الله 
الامام المامون 


عبد الله أمير المومنين 
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بن بيهس 
مدار: عا ول الل ار ای رد ا اور غل الد ك واد 
کرہ المشر کون 
القطر : ٥‏ ملم» الوزن: ۲,٦٠۰‏ غم. 
اللكان الحالي: مقتنيات خاصة الأردن” . 
انظر لوحة )١(‏ صورة )١(‏ 


الدراسة التحليلية لكتابات الدرهم موضوع البحث 

تتكون كتابات مركز الوجه من ثلاثة أسطر متوازية نصها: لا اله الا / الله وحده / لا شريك له. 

تحيط بذلك كتابات بشكل دائري نصها: 

بسم الله ضرب هذا الدرهم بدمشق سنة مس ومئتين 

I CL a 

وحاءت كلمة "الدرهم" حالية من حرف "الألف" واشت ركت مع "هذا" بنفس الحرف. وأما "سنة" فقد افتقرت 
لر كزة النون فجاءعت هكذا "س" وقد أحيط بکتابات الم ركز والإطار الدائري الكتابي الذي بحيط به إطار كتابي 
آحر» ظهرت كلمة "تبوك". كما يلى ظهر حرف الكاف مشايها لحرف "الدال" وإن ما يعيزه عن حرف الدال هو 
الانحناء البسيط الواضح بالنسبة لحرف الدال هكذا " " '" ".وقد تبع ذلك على نفس الإطار حلقات 
دائرية زخحرفية عبارة عن ثلائة حلقات صغيرة على مسافات متباعدة وبينها حلقتين متو سطتين متجاورتين. 

وتؤ كد الأحطاء الكتابية الواردة على كتابات وحه هذا الدرهم ما ذهب إليه الباحثون والدارسون لعلم النميات 
وا اهت و ھا ادر من اا درا کن ھی ا ترت را ا 

وأما كتابات مركز الظهر فقد حاءت بخمسة أسطر متوازية وعلى النحو التالي: 

محمد / محمد رسول الله / الامام المأمون / عبد الله امير المؤمنين / بن بيهس 

فقل ظهر ل أن هنا تشابك ما ال حرف 'اللام" ف ارول و "اللام“ ٤‏ "الله" كما ا حرف "النون" 
في "المامون" مشاما لحرف "الراء" ومفتوحا أكثر مما هو معهود وظهر اسم "محمد بن بيهس" مقسوما إلى قسمين 
"محمد" في السطر الكتابي الأول "بن بيهس" في السطر الكتابي الخامس على الم ركز. وظهر في السطر الكتابي الثالث 
لقب "المأمون" وهو "الإمام" ومعناه القدوة» أم القوم في الصلاة فهو إمام واللقب موحود قي القرآن الكرم في آيات 
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كثيرة ففي سورة الفرقان الآية (۷۳) وقد استعمل هذا اللقب الخليفة المأمون لأن فيه تأكيد على الناحية الدينية لا 
الدنيوية من سلطة رئيس المسلمين» واللفظ كما ذكر مستعار من إمامة الصلاة وقد ورد ذكرها في سورة الأنبياء الآية 

وعن كتابات مدار الظهر» فقد جحاء ما أغلاط تنم عن عدم الدقة بالنسبة للضرب مثل كلمة "الهدى" تخلو من 
حرف الألف الأول والأحيرة هكذا "هد" وظهر حرف "النون" فى و "دين" وكأنه حرف "الراء" وقرئت وكأما 
و"دينر" وظهر التنقيط في حرفي "الباء" من "بن" وحرف "الباء" من "بيهس". وهكذا يتضح لنا أن دراهم محمد بن 
بيهس ل تنل الاهتمام الكافي لذلك حاءت فيها أغلاط لا يستهان ها وباعتقادي أَما أحطاء غير مقصودة ولكنها مخلة 


النتيجة 

توصات الدراسة ومن خلال قراءة درهمين حديدين من دراهم محمد بن بيهس أن الكلمة المدونة على مدار 
وحه هذه الدراهم هي "تبوك" وليس "بنود" كما تعزو ذلك بعض الدراسات القديعة قي جحال علم النميات وأن 
محريات الأحداث التاريخية تؤ كد أن محمد بن بيهس كان له دورا كبيرا قي تتبع فلول الأمويين من "شبعا" بلبنان 
وصولا إلى تبوك في سمالي اللملكة العربية السعودية. وأن دوره كان مهما وكبيرا ي ظل حكم الخليفة العباسي السابع 
اللأمون» حيث اعترف بن بيهس بسلطته اعترافا اسمياء لذلك لم يترك فرصا تفوته لتوسيع حدوده وسيطرته لتغخطي 
منطقة واسعة من شبعا سمالا إلى تبوك جحنوبا مرورا بدمشق وحوران والفدين وعمان وحسبان والبلقاء حي عمان 
وعساعدة شقيقه جى بن صالح الذي كان ساعده الأبعن في مطاردة فلول الأمويين ضمن المنطقة السابقة الذكر. 

وأضافت الدراسة أن دراهم بن بيه على قدر كبير من الأهمية لقلة ما نشر منها حى الآن وهي موزعة على 
سنوات ضرب ما بین ۱۹۸- ١۲۱ھ‏ باستٹناء السنوات ۲۰۱ھ ۲۰۲ھ ١٣۲۱ھ‏ وأن أهم المتاحف العالمية 


بل والعربية تفتقر مقتنياتما لدراهم بن بيهس وتؤكد الدراسة أن تلك الدراهم لم تضرب ضربا حيدا ولم تنل الرعاية 
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قراءة حديدة لنقود محمد بن بيهس من دمشق وتبوك 


دسق 
چ ر 
چ شيعا 
سور با ji ۲ ٠‏ 
i‏ کے اس ihr‏ 
8 د 
کو رأف إ 3 
ا 
أ 
ر جير 
و 
ار ۱ ۹ 


س ا 
م فرق (الفدنت) 
ا 


.8 
مان ن 


۳ 

خحلف فارس | 
لطراونة و 

محمد نايه 

يف ا١‏ 

لعمايره 


oA 


قراءة حديدة لنقود محمد بن بيهس من دمشق وتبوك 


1 × سپس اسیا ر 


(") 


(۳) 


(4) 


(°) 


() 


(۷) 


(۸) 


(۲) 


(1T) 


(1 ٤( 


)٠١( 


(7) 


حلف فارس الطراونة ومحمد نايف العمايره o۲۹‏ 


التعليقات 


ابن تغرى بردى» جال الدين أبو الحاسن» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ١١‏ حزءا (مصر: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» ٤۱۹۷٠م)‏ 'طبعة حديدة'» ۲ ۹۱ ۲۰۱-۲۰۰ بن خلدون» عبدالر من بن عمد» تاریخ بن حلدون (بیروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› ۱۹۷۱م)» ۳: .٠٠١ - ۲۳٤‏ 

ابن الأثيرء عز الدين أبي الحسن علي بن أي الكرم» الكامل في التاریخ» ۱۳ جزءا (بيروت: دار صادر» ١٦۹٠م)» :٦‏ 
0-۹ . 

علي» محمد كرد نحطط الشام» أحراء (بيروت: دار صادر» دمشق: مكتبة النوري» ۱۹۸۳م)» -۱١٤‏ ١٥۱؛‏ شما ”مير 
سلیم» أحداث عصر الأمون كما ترویها النقود (إربد: مطابع حامعة الیرموك» ۱۹۹۰م)» .١١١١-١١٤‏ 

.٠١١-٠١٤ :۱ علي»‎ ۲٤۹ :٦ ابن الائیر»‎ 

علي» :١‏ ۷١٠؛‏ عبد الهادي» زياد تاريخ شبعا حت عنوان "نوبة حنين إل الgوطj"¢‏ 3 Htt:/www-chebaa.net. History‏ 
2 3 - 

ابن الاثیر» :٦‏ ۰٥۲؛‏ ابن خلدون» ۳: ٤۲۳؛‏ اء أحداث» .٠١١‏ 

ابن الاأثیر» ۳١١-۳٠١ ٠۳۰٤ ۰۲٠۰-۲۲۹ :٩‏ ٦۳۹؛‏ الطبري» محمد بن جحرير» تاريخ الرسل وا لملوك»ء ٠١‏ جحلدات» تحقيق: 
بي الفضل إبراهیم (مصر: دار المعارف» ۹۸٦۱۹م)»‏ ۸: 4۹٩ :٩ ٤۱۹-۰٦7‏ ۰۲-٤ه؛‏ شما أحداث» .٠١٤-۱۹۳‏ 

الفدين» تصغير الفدن وهو القصر المشيد» وهي قرية على شاطىئ الخابور ما بين ماكسين وقرقيسياء وقد قيل أن الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك جمع فقهاء من أهل المدينة فيهم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» يستفتيهم عن 
الطلاق قبل النكاح» فمات عبدالرحهمن "بالفدين" من أرض حوران ودفن فيهاء انظر: محمود» فايز» المفرق تاريخ صحراوي 
(عمان: دار الأفق الجدید» ۱۹۸۳م)» .٠١‏ 

علي» کرد» ۱: ۸١٠۱ء‏ حمود» ۱۲. 

الحموي» یاقوت» شهاب الدین ابي عبد الل معجم البلدان» م٤‏ (بیروت: دار صادر» ۱۹۰۷م)» ۲٤١-۲٤۰‏ محمود .٤١‏ 
الدباغ» مصطفى مراد» القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطین (بیروت: دار الطلیعة» ۱۹۷۹م)» ١٤٠۲؛‏ وانظر: بلادنا 
فلسطین» ق ۱» ۱: ۳۳۰. 

بيضون» إبر اهيب حلة مؤتة مقاربة للمشرو ع السياسي الأول للدولة الإسلامية في بلاد الشام» "المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد 
الشام في صدر الإسلام"» م۳ تحرير محمد عدنان البخحيت (عمان: الجحامعة الأردنية» ۱۹۸۷٠م)» -٤۷‏ ۷۷. 

ابن الأثير» الکامل» ۲: ۲۷۷+ ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع» الطبقات الكبرى (بيروت: طبع دار بيروت» ودار صادر» 
۸ ءم)» ۱٦١‏ بيضون» حملة مؤتة› 5۸ . 

علي» جواد» الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» مطبوعات اجحمع العلمي العراقي» ۳: 4۹+ بيضون» حهملة مؤتة» ٠٠٠‏ ابن 
حر داذية» المسالك والممالكف» .٩۷‏ 

عباس» إحسان» تاریخ بلاد الشام في العصر العباسي» ۱۳۲ - ۲۰١‏ ه/ ۰-۷۰۰ ۷۸م (عمان: ۱۹۹۲م). 

هاء “مير» حكم محمد بن صالح بن بيهس الكلابي بدمشق كما تظهره التقود» جحلة اليرموك للمسك وكات م٠‏ (إربد: مطابع 
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قراءِه جحدیده لنقود حمد بن بیهس من دمشق وتبوك 


Miles, G.C. Rare Islamic Coins, The American Numismatic Society, New York, 1950; No, 
252, pp. 66-69; - Cadrington, O. Some Rare Oriental Coins, No, 270, 1902, London. 

Tubingen University Museum, Excavations Near the Baltic Shore, Folia Orient, Vol. 25, 1988, 
: - Numismatic Literature No. 126, Sept., 1991, N0. ›aكيرمالا .مم وانظر» جعية السك وكات‎ 157-169; 
207, p.37. 

Lavoix, H. Catalogue des Monnaies Musulmanes dela bibliotheque Nationale, Vol. I, 1887, No. 
1262, 907; Tiesenhausen, W. Monnaies des Khalifes Orientaux, St. Petersburg, 1873, No, 1705, 
p.189. 

Shamma, S. Collection, The Ashmolean Museum, Oxford, “From Spink Sale 1-6” 1988, No. 
Lavoix, H. Vol. I, No. 907, p.221; Tiesenhausen, W. No. 1705, 9242وانظر :189.ص‎ 

Miles, G. C. RIC, No. 257, p.72; Artuk, Ibrahim Cevriye, Istanbul Arekeologji Museleri; 
Teshirdeki Islami Sikkeler Katalogu, Vols. 1-11, Istanbul, 1971 — 1974, No. 302. P.87 
.١١ وانظر : اء الیرموك للمسک وکات » ٤۱۹۹ء ع1‎ 

Shamma’s collection. The Ashmolean Museum, Oxford; ANS. No. 1980, 35-36; Lavoix, H. 
Vol. I, No. 908, p. 222; Princeton University Collection 

العش» محمد أبو الفر ج» النقود العربية الإ سلامية المحفوظة في متحف قطر الوطني» رقم ۰۱۸۱۹ (قطر: وزارة الإعلام» ٤۱۹۸٠م)‏ 
EEE :\‏ 

انظر: جحموعة الحامعة الأمريكية رقم ۳C8344؛‏ بحموعة محمد لمبادا؟ مجموعة ما اء أحداث» ۷۳۳. 

جحموعة ماء "مشترى من دمشق" شاء أحداث» ۷۳۳ رقم الصورة ۷۸. 

العش» رقم ۰1۸۲۰ ٩4٤؛‏ 199 .ص ,1796 No.‏ ,Tiesenhausen؛‏ فهمي محمد» عبد الرهن» موسوعة النقود العربية وعلم 
النميات» فجر السكة العربية (مطبعة دار الكتب المصریة» ٦۰‏ ۱۹م)» ٥۸۳‏ رقم ۱۹۸۲. 

«LA aعوn>‎ Tornberg, No. 320; Tiesenhausen, No. 1801. P.200; Anderson & Vasme, No. 75. 
Markov, A. Inventarny Katalog Musulmanskish Mont, St. St. ¢A‘Y صورة رقم ۹ أحداث»‎ 
Petesburg, 1896, No. 43. 

دمشق» وا" مها القلسع "دمسكو" وعند الفرنسيين 448( وعند اللاتين والإنجليز كاعئةه( وتعرف بالشام الكبيرة وهي 
من أقدم مدن العا لم ومن أعظم مدن الشام كلها. استأثرت بعظمة التاريخ بكل أدواره» يوم كانت عاصمة للآراميين والسريانيين 
وم ركز أنظار الفاتحين من الأشوريين والبابليين والفراعنة واليونان والرومان في الجاهلية والإسلام. وكانت دار ضرب دمشق 
نشيطة منذ العصر الروماني ولكن دمرها البيزنطيون ورحعت إلى وضعها الطبيعي على أيدي العرب وكان ها دور هام بضرب 
السكة العربية ذات التأثيرات البيزنطية ومسكو كات عليها صورة اللخليفة عبد الملك بن مروان» وجحاء من إنتاجها دراهم معربة 
سنة ۷۹ه وجحموعة كبيرة من الفلوس ودنانير ودراهم عباسية» كما ضربت فيها السكة الطولونية وكان ها دورها بضرب 
النقود "الدراه," الفضية العباسية في ظل خلافة الرشيد والأمين والمأمون ومن ذلك الدراهم موضوع البحث» انظر» زكي» 


(۸) 


(۳۹) 
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أمد» قاموس ال حغرافية القديمة» ط١‏ (مطبعة بولاق» ۱۸۹۹٠ءم)» +٠١‏ سبانو» أحهمد غسان» تاريخ دمشق القلىم (دمشق: 
۷ م)» ۱۳+ الأصطخري» أبو اسحق إبراهيم» المسالك والممالك» تحقيق: محمد جابر الحسييٰ (القاهرة: ۱٦۱۹م)»‏ ٩۹ه؛‏ 
البكري» مهاب درويش» نفائس من الدراهم العباسية في المتحف العراقي» بحلة المسك وكات ٤ ٠٥۲‏ ۱۹۷٠م»‏ 1۷؛ الطراونة» 
حلف فارس» اللسكوكات الإسلامية العباسية في متحف الآثار الإ ردني» حولية دائرة الآثار العامة» ۲۹۲ (الأردن: عمان» 
6 مءم)» 4۱۲ الطراونة» حلف فارس» السك وكات الأيوبية( دراسة أثرية فنية) (اليرموك: إربده مطبعة حامعة» ۱۹۹۲م)» ٠١‏ 
-۳۹. 

تبوك» موضع بين وادي القرى والشام» وقيل بركة لأبناء سعد من بي عذرة وقيل تبوك بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل 
من الحجر نحو نصف طريق الشام» وهو حصن به عين ماء ونخل وحائط ينسب إلى الني ه6 وتبوك بين جبل حسلّمى وجبل 
شروري وحسمى غربيها وشروري شرقيها. ويقال أن تبوك بعد أن نزلتها بعض قبائل لخم وحذام حيث نزلوا على عين ماء 


أمرهم رسول الله غ أن لا أحد بعس من مائها فسبق إليها رحلان وهي تبقي بشيء من ماء فجعلا يدخحلان فيها سهمين ليكثر 


ماؤهاء فقال هما رسول الله غه ما زلتما تب وكان. ومنذ ذلك اليوم ميت تبوك بذلك الاسم و "البوك" هو إدخال الشيء 
وتحريکه وأقام البي ڪه بتبوك أياما حي صالحه أهلها. اء سمير» أحداث» ١۹۹٠١م»‏ 1۷+ الحموي الرومي» معجم البلدان» ۲: 
١٠-١ ٤‏ نسيم» حوزيف» "العلاقات الإ سلامية البيزنطية في الشام ونخومه في صدر الإ سلام في ضوء صرا ع القوى بين امسلمين 
والسیحیین ف العصور الوسطی ۰ ۲۷١ ۳٠۹-۲۰۰‏ المؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشام» الججلد الثالٹ» ۱۹۸۷م» ححرير 
محمد عدنان البخيت. الأردن - عمان» وتبوك من أرض الشام ضمن جند دمشق وقراه وأصقاعه إلى الحنوب من معان أو إلى 
الشرق منها فيسميها المؤرحون والجغرافيون "ارض الشام" و "أطراف الشام". أو "مشارف الشام". وتشمل المنطقة مقناء وتبوك» 
ذات السلاسل» ودومة الجندل» وكلها تقع ضمن المنطقة امحصورة بين الشام والحجاز» هذا وقد ظهر ا مها على الدراهم الفضية 
الي سكت بدمشق في العصر العباسي للفترة ما بین 1۹۸ - ١ه‏ وف ظل خلافة المأمون وإمارة محمد بن بيهس الكلابي» 
عطوان» حسين» ا جحغرافية التاريخية لبلاد الشام في العصر الا موي (بیروت, لبنان: دار الجیل» ۱۹۸۷٠م)» .٠١‏ 

بحموعة حاصة الأردن» أشكر صاحب الدرهمين لتفضله السماح لي بتصويرهما ونشرهما. 


ofYT 


الندوة العالمية ا لخامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى هاية القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الریاض (٤۲٤۱ه/ ۲٠٠۳‏ م) 


المىسوجات اليمنية في العصر العباسي 
قسم الآثار - كلية الآداب 
جامعة صنعاء 
مقدمة: 

يصعب على الباحث أن يكون فكرة عامة عن الكيفية الي بدأ ما الإنسان القلم نسج ملابسه ليدفع مها عن 
حسده أذى الطبيعة» فقد كان يتخذ من نمار الأرض ونباتاتها طعامًا ومن لحم الحيوانات غذاء ومن حلود الحيوانات 
كساء له ومن الكهوف مأوى. 

ولا كانت حاحته إلى الطعام هي الدافع الأول: لملء معدته بدأ يفكر كيف يصطاد الحيوان فأخحذ يصقل 
ويشذب الحجر ومن ثم طور فكرته في عمل الرمح والسهم من حجر الظران ثم نصب الشباك لاصطياد تلك 
الححيوانات» وعندما بدأت التجمعات البشرية وبداً نوع من الحرج من الشخص المقابل له بدأ يفكر في ستر عورته 
فاستخدم ورق الشجر (وقد كان أبو البشرية آدم عليه السلام أول من ستر عورته بأوراق الشجر) كما بين ذلك عز 
وحل تي قوله تعالى: (وطفقا يَخصفان عَليْهِمَا منْ وَرّق الجنّة). 

م كثر احتكاك البشر مع بعضهم ذكورًا وإناثا فرأى الأوراق الي جعلها على عورته لسترها لا تفي بالغرض 
الطلوب منهاء وأهدته فكرته إلى نسج الأقمشة وذلك ليس لستر العورة فحسب بل وحيَ يحمي جحسده من أذى 
الطبيعة سواء الحارة أو الباردة» وبرقيه الحضاري أعطى صناعة النسيج اهتمامًا بالعًا منذ فجر التاريخ ومنذ أن فكر في 
الاستقرار والعيش المستقر بدلا من التنقل في الغابات» فبداً بحرث الأرض ويزرعها وأثناء تلك العمليات استطاع أن 
يتعرف على المواد الخام ال بعكن من خلا ها الحصول على ما يشبه الخيط وخحاصة المواد الليفية. 

فبدأً يكون من تلك الألياف رداءا وفرشًا ثم كانت الحاحة إلى أن يجد الآلة الي يستعين ما على عمل 
المنسوجحات فكان أن احترع الأنوال والمغازل الصغيرة الي يقوم ما أفراد العائلة وال أصبحت فيما بعد مصانع تنشئها 
الدولة وأطلق عليها فيما بعد الطرازء أو دور الطراز» وقد كان لليمن نصيب كبير منها. 
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أولا: تعريف الدسيج 

النسيج هو عبارة عن تقاطع خيوط طولية متجاورة تسمى السدي ا۷۴ مع خيوط أفقية عرضيه تسمى 
اللحمة اfهR»‏ كما أنه عبارة عن جسم مسطح رقيق يتكون إما من خيط واحد متشابك بعضه ببعض على هيئة 
أنصاف دوائر متداحلة ومتماسكة أو من جحموعة خيوط طوليه يطلق عليها السدى تتقاطع مع خحيوط عرضيه تتداحل 
بشكل متساو وبانتظام مع خيوط السدى ويطلق عليها اللحمة“ ويحدث نتيجة التكرار المذكور في عدد من خيوط 
السدة. 

واللحمة منسوج ذو متانة ومرونة تقل وتزيد تبعًا لطبيعة وحواص النسيج“. 

ويعرف اللغويون النسيج فيقول ابن منظور في لسانه النسيج ضم الشيء إلى الشيء وهذا هو الأصل فيه» 
ونسجت الريح الربح إذا تعاورته ريحان طولا وعرضا لأن الناسج يعترض النسيج فيلحمه ما أطال من السدى” » 
ويقول الزبيدي ق تاحه ونسج الحائك الثوب» ينسجه بالكسر وينسجه بالضم ونسجت الريح الورق المشيم جمعت 
بعضه إلى بعض وقيل نسج الحائك الثوب من ذلك لأنه ضم السداة إلى اللحمة فهو ناسح . 


ويقول ابن سيده المنسج الخشبة أو الأداة المستعملة في النساحة الي بعد عليها الثوب”“ وقد وردت في القرآن 
الكرع آيات كثيرة تتحدث عن الأنسجة (ثياب - ملابس) منها قول الحق سبحانه وتعالى بيه : يا ا 
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المواد المستخدمة في صناعة اللسيج: 
فمن مواد النبات نحصل على القطن والكتان والقنب والبردي» ومن الحيوانات نحصل على الصوف والحرير”'. 
ويعتبر الكتان الصوف والحرير القطن المواد الرئيسية الي يصنع منها النسيج” . 


الأول: الکتان ×۸ ۴: 

نبات الكتاب نبات شتوي غالبًا ما يتبع الفصلية المسماة إوة٣1‏ كعنانصة۴ ويوحد منه أنواع عديدة ولكن 
أهمها وأكثرها انتشارًا المعروفة بالاسم اللاتيني “Linum Usitatissmum‏ لينوم أو سيتاتسيموم وهو من النبات 
الذي يزرع إما للحصول على البذور أو الألياف» والألياف هي الي تدحل في صناعة المنسوحات» ويتم ذلك عن 
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طريق استخلاصها من سيقان الكتاب”'. 

ولقد احتلف العلماء والباحثون بشأن الموطن الأصلي لنبات الكتان وأصله» ولذا يرى الباحث أنه لا يعكن 
تحديد فترة مى وأين بدأ الإنسان يستخدم ألياف الكتان في صناعة المنسوحات لأول مرة» ولكنه يمعكن القول أن 
استخدام الألياف الكتانية قي صناعة الملابس كان قائمًا إبان العصر الحجري حيث كشف عن نسيج من كتان في 
منطقة البحيرات بسويسرا» ولكن رغم حشونة النسيج وسذاحة نسجه يضع أمامنا احتمال معرفة الكتان منذ عصور 

(IA) 

كما أنه عرف الكتان في العراق القدم قي العصر السومري حيث ورد وصف مراحل صناعته في الكتابات 
السومرية من حلال مضمون قصيدة تأ على ذكر النبات كما يذكر النص عملية تمشيط خيوط النبات وغزله وتقويته 
باليرم ثم مدها ونسجهاء وقد عرف الكتان في اللغة السومرية باسم له حادا وق الأكدية باسم )ز× كيتو” . 

كما عرف ني الارامية باسم كتانا وني العبرية باسم كولوت وفي الحبشية باسم كينان وقي اليونان باسم كيتون 
أو حينون 10١‏ ط٤.‏ ويبدو أن صناعة الكتان كانت متشامة وصولا إلى الفترات الإسلامية المتأحرة» ومن خلال 
وصف لأحد النصوص الخاصة بالكتان المؤرحة بحدود الألف الأول الميلادي يقرا ما يأق” '. 


يبل الكتان ق البرك م يفصل بعصه عن بعض»› ثم تغسل حيو طه .اء ال 


ثانيًا: الصوف: 

وهو عبارة عن شعيرات ذات نمو حاص تغطي اأجسام الحيوانات من فصيلة الثديات» وتعرف العائلة الي تنتج 
الصوف باسم ةمسد R‏ أو أسرة الحيوانات ابحتزأة وأهمها الأغنام والماعز". 

وترجع المنسوجحات الصوفية بلا أدن ريب إلى عصور ما قبل التاريخ في بلاد الرافدين ووادي النيل بسبب وفرة 
الراعيى الطبيعية الشاسعة الي حباها الله سبحانه وتعالى لتلك البلدان الي سهلت تربية الأغنام ذات الأصواف 
المحيدة. ولذا ندرك أن الإنسان أحذ يرتقي بأصواف الأغنام ليصنع منه منسوحات سواء كانت رداء أو غيره. 
ولقد تم العتور على عدد كبير من الكتابات المسمارية الى تبين أنواع الخراف الصالحة أصوافها ضمن النصوص 
التجحارية والاقتصادية والدينية. 

وقد كانت تفضل الخراف ذات الإلية الكبيرة عن غيرها وتعرف عند السومريين اه6 «ںK‏ وعند الاكدين 
Guk Kau‏ وتستعمل وع إلى نوع الصوف الممشط وكذلك جز الصوف”"» حيث كانت عملية حز الصوف 
من العمليات الاحتفالية القومية الكبيرة وتكون تحت إشراف المعبد في البداية ثم أصبحت بإشراف الحاكم أو املك“ 
ومن أحل القيام بعملية النسيج کان الصوف الخام عر بعده مراحل تېداً باز . وهذه العملية نتم صمن الاحتفالات 


o۳٦‏ المنسوجحات اليمنية في العصر العباسي 

الخاصة والي يقوم بها رحل من العارفين" "» ثم يغسل الصوف لتخليصه من الأتربة وغيرها من الفضلات والمواد 

العالققة به. تم يشطف عدة مرات حیێ یتم تنظیفه. ويستخدم إلى جحانب ذلك مواد من کربونات الصوديوم أو 
ت 1 8 O a a‏ 

البوتاسيوم وأنواع من الأملاح تستخدم على شكل مساحيق متنوعة لتنظيف الأصواف”. 


ثالفا: الحریر: 

الحرير مادة تختلف عن جميع خحامات النسيج الطبيعية بأا لا تكون جزء أو عضواً من الكائن الحي» لكنه ينت 
من جمد مادة تفرزها دودة تنتمي قي الغالب إلى الاسرتين بومبيسيدي ع a‏ !راص م8 وساتورنيıدي Satornidae‏ 
وتسمى دودة الققز وأهمها المسمى بومبكس موري أإهص×رطا 80 وتتاز خحامة الحرير باللمعان والدقة والنعومة 
والمرونة وقوة التحمل وهي مميزات لا تتوفر بي خامة أحرى” . 

ولقد عرف الإنسان الحرير منذ أقدم العصور إلا إننا لا نعرف كيف اهتدى إلى معرفة الحرير“". 

وتحمع المصادر التاريخية على أن الأجناس البشرية الي استوطنت بلاد الصين هم أصحاب الفضل الأول في 
معرفة هذه المادة الي نسج منها أدق وأجمل المنسوحات وأمنها " ولاكتشاف هذه المادة والاستفادة منها قصة صينية 
يرحجع عهدها إلى سنة ٠‏ ق.م بطلة هذه القصة أميرة صينية تدعى (سي لينج تشي) ملخصها أنه استلفت نظر ها 
ديدان صغيرة كانت تعيش على أشجار التوت فراقبتها ولاحظتها ملاحظة دقيقة وهدما ملاحظتها إلى طريقة تر بيتها 
ووسيلة استخراج الخيوط من شرنقتها وكوفغت هذه الأميرة بن رفعت إلى مصاف الآلمة ". ونستنتحج من هذه 
القصة أن بداية صناعة نسيج الحرير كانت في حوالي ٠٠٠٠١‏ ق.م حسب زعم القصة الي تحمل الحانب الأسطوري 
الذي لا يخلو من الحقيقة. 

ولقد احتکرت الصين صناعة الحرير لقرون عديدة فاحتفظت بسر إنتاحه من دودة القز وتربيته» حن يقال أنه 
فرضت على من يذيع سر الحرير عقوبة الإعدام. وصارت الصين البلد الوحيد المصدر للمنسوحات الحريرية» حن أنه 
صار هناك طريق يعرف بطريق الحرير» وهو طريق بري” “ يبدا من الصين مارا بشمال بحر الخرز متوحهًا إلى العراق 
مرورا بمدينة الحضر ثم يتجه إلى بلاد الشام ومنه إلى بحر مرمرًا عند مضيق البسفور”". 

ويشأً القدر أن يذاع سر صناعة الحرير ولكنه بطريقة أسطورية أيضًا وبطلتها أميرة صينية تزوجحت بحاكم مدينة 
خحوتان (بخاري الصغرى) “ وعند خحروجها إلى مقر إقامتها الجديد احفت في ثنايا شعرها بويضات دودة القز لتفقس 
في موطنها الجديد ففقست هذه البويضات” " وتوالدت وانتشرت ومن هناك نقل بحموعة منها حلسة إلى بيزنطة 
حيث توالدت ونمت ووصلت صناعة الحرير إلى اليونان والرومان وعرفتها مصر في عصر البطالسة”". 


ولقد أطلقت العرب على الحرير قبل عملية غزله (القز) و موه يعد الغزل الإبريسم ولا يعرف بالحرير أو 
الديباج إلا بعد أن يصبغ الإبريسم بالألوان. 
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ولقد حرم في الإسلام لبس الحرير على الرحال وذلك خوفا عليهم من الترف الزائد ونما يشبه الأحذ .متع الحياة 
ومن الذهاب بخشونة الرحال وصلابته"". كما أن رحال الكنيسة قاوموا بشدة رحال الدولة الرومانية للبسهم 
الحرير وأعلنوا عليهم حرب شعواء» ولكن تغلبت في الأحير روح الترف على الناس فأقبلوا على اقتناء ولبس الحرير. 
وهناك أحاديث نبوية شريفة أباحت لبس الحرير للنساء وحرمته على الرحال من المسلمين إلا للضرورة أو إذا كان 
الثوب مشتملاً على قدر إصبعين أو أربعة أصابع من الحرير فقط”". والحديث الشريف الذي ينهي عن لبس الحرير 
هو ما رواه حذيفة ابن اليمان: "فى البي ك أن تشرب في آنية من الذهب أو الفضة أو أن تأكل با وعن لبس الحرير 
أو الديباح أو أن تحلس عليه" . 


رابعا: القطن: 

وهو عبارة عن ألياف من الشعيرات الي تحيط ببذور عدة سلالات من النبات المعروف بالجو سيبيوم 
Gossypium‏ التابعة للفصيلة الخيارية 4ع) uaاNa‏ و هم انو اع نبات القطن النو ع المسمى كصه1لةطإة8 .6 والذي 
تتبعه سلالة القطن ذات التيلة الطويلة'“. 

ونمرة الشجرة عبارة عن غلاف يتفتح عند النضج ويترك البذور الحاطة بكومة من الألياف القطنية"“. وكان 
المرب يطلقون على القطن ستة أماء ختلفة قطن ہا عطب طا برس Biers‏ توت Khurfu gjخ 1out‏ 
کر سوف fںوہں“»‏ ولقد انفردت اليمن بتسمية العطب وذكرت في النقوش اليمنية القديعة ع ط ب مما يدل على 
أنه صناعة المنسوجحات القطنية كانت موحودة قبل الإسلام. 

وأا مراحل تصنيع القطن فتبداً بجي الثمار وتنظيفه”“ وتتم عملية التنظيف بواسطة آلة تدعى الكوربال 
ماطCura‏ وهي نفس الآلة التي كانت تستخدم قي الهند والصين“» وهي فصل الألياف عن البذور. ثم بعد ذلك تتم ِ 
عملية تسوية حيوطه وتسمى هذه المرحلة بالتصفيح والتسوية“» كما تعرف بالندف» ولذلك يقول ابن سيده: 
ندفت القطن ندفا وقطن نديف والمندفة ما ندفت به والنداف نادفه» وكذلك الحلج وحلجته حلجاء وامحلاج وامحلج 
ما بجحلج عليه وهي الخشبة أو الحجر يحلج عليه القطن “. 

ولقد عرفت الصناعة القطنية في المند حيث كان فيها مراكز زراعة القطن ونسجه منذ ثلائين قرا وأن نسيجهم 
من القطن شل أنواعًا متازة برقتها ودقتها"“. كما عرفت صناعة النسيج القطي في العراق منذ عهد الأشوريين حيث 
يذكر املك الآشوري سنحاريب سنة (ه -٤٠‏ ١1۸ق.ء)‏ أنه حلب الشجرة ال تحمل الصوف من القطن قبل هذه 
الفترة““. 

ويذكر ثيوفراستيس: أن بلاد العرب كانت من البلدان المنتجة للقطن. كما قر ذلك أيضًا بلي من بعد» واللذان 
عاشا في بداية القرن الأول الميلادي» وأن هذا النبات كان ينمو ني الخليج العربي بالقرب من ساحل جزيرة العرب. 
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ووحدت آثار قطنية ترحع إلى قبائل الساميين من بلاد العرب نما يدل على أن البلاد العربية كانت من مواطن القطن 
الأصلية“. 

وزراعة القطن كان معروفة في اليمن منذ أقدم العصور» وعرفت استخدامه في المنسوحات» بدليل ما ورد ذكره 
ف النقوش اليمنية القديعة فضلا عن أن البرود اليمنية البيضاء تدل على معرفة اليمن هذا النوع من الأنسجة. 


الألوان والأصباغ: 

استخدم النساحون مصادر أصباغ ثلائة هي: 
أ - أصباغ نباتية 
ب = أصباغ حيوانية. 
ج أصبا غ معدنية. 

وكانت معظم الألوان نباتية كاللون الأحمر بنوعيه الوردي والقرمزي. 

ونحصل على اللون الوردي من شجر البلوط» أما اللون القرمزي فكان يستخرج من ديدان القز أو لقرمز ويتم 
تحضر هذه الصبغة عن طريتق بحفيف الحشرات وسحقها فتصبح حاهزة للاستعمال” “. وهذا اللون يخلط مع محلول 
الشب عند صباغة النسيج الصوقٍ؛ وينتج من أجمل أطيافه اللون الأحمر الأرحواني؛ حيث كان مصدره من القواقع 
والمعروفة بالموركس الي كانت تنتشر على ساحل البحر الأبيض المتوسط” “. أما اللون الأزرق فكان يحصل عليه من 
نبات النيل وكان يستخحلص منه العصارة الطبيعية. وهذه النبات يعرف باسم ر×0لہ[] وبعد غسلها بالماء الجاري 
تصبح ذات لون أحضر أولا ثم يصبح بعد ذلك بلون أزرق غامق بعد عملية تأكسدها؛ كما تستخدم معها كربونات 
الصوديوم الي تساعد على تثبيت الألوان على النسيح"“. أما اللون الأصفر فيستخرج من نبات الزعفران 
والك ركم“ والورس”“ وتؤحذ من سحق أزهار وحذور النباتات الجففة ثم ينقع المسحوق الناتج قي الماء البارد فينتج 
لوا أحمر» ثم يفصل بواسطة مادة قلوية يكون أحد أطيافه اللون الأصفر» كما تؤخذ الصبغة الصفراء من سحق فار 
الرمان والسماق. وأما بالنسبة للون الأحضر فتؤحذ هذه الصبغة من حلط المواد الي يؤحذ منها اللون الأصفر مع مادة . 
أحرى تعطي اللون الأزرق وهي النيلة وال نحصل بإضافتها إلى المواد الي تنتج اللون الأصفر فينتج لونًا أحضر. أما 
الصبغة البنفسجية فتؤحذ من غدد ال كاموومM‏ وهو نبات ينمو على سواحل لبنان وله رائحة تشبه رائحة الثوم؛ 
وعند استعماله فى الصناعة تعرض للشمس فتتحول إلى اللون الأحضر تم الأحمر ثم البنفسجي“. أما اللون البي 
القهوائي فيؤحذ من نبات العفص “. 


تعتبر هذه اهم الألوان الى استخحدمت ي صناعة المنسوجحات القدبمة وهي مواد متوفره ق الطبيعة› وإنتاحها 
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والحصول عليها سهل. إلا أن هذه المواد الملونة للمنسوحات كانت غير ثابتة وسرعان ما تزول مواد سائلة» ولأحل 
تشبيتها على المنسوج استخحدمت مواد مثبته منها مادة التنين الي تستخحرح من لحاء شجر البلوط والعصفر وتار الرمان 
وأشجار الفستق والجوز إلى جانب مادة ال إضافة إلى مادة الطين (الطمي) والترتر (زيت حبة الخردل). 


ثانًاً: زخرفة ال لدسيج 

الأولى: الرسم على الملسوج أو طباعته: 

اللساحات والزحارف الى يراد صباغتهاء فإذا غمس النسيج في أحواض الصباغة فإن المواد العازلة تمنع تسرب لون 
الصباغة إلى المساحة المغطاة“. 


الثانية: وهي طريقة التطريز: 
وهذه الطريقة تعتبر من أقدم الطرق الى عرفها الإنسان لتزين ملابسه بأشكال مرسومة على النسيج بخيوط 
مغايرة» ويتم تنفيذها بثلاث غرز. 
أ - غرزة السلة وهي عبارة عن حيط مزدوج وما بين الخيطين تنفذ الإبرة من الأسفل إلى الأعلى أو غرزة 
البلانكيت. 


ب -الغرزة الملفوفة وهي عبارة عن لف الخيط حول الإبرة ثم السحب. 
ج - التطريز بواسطة السداة ذات اللحمة أثناء النسيج”. 


الغالغة: وهي طريقة القالب: 

وهي عبارة عن رسم وحدة زخرفية على القالب الخشي ثم تحفر حفرا بارزا وهو ما يطلق عليه القالب الإيجابي» 
وذو النقوش الغائرة يطلق عليه القالب السلي. تم يغمس القالب .مادة الصباغة ويطبع على النسيج فيظهر رسم ملون 
بالصبغة قي حالة القالب الإيجابي» وتكون الزحارف بعضها خالية من الصبغة في حالة القالب السلي» بينما يطبع 
الإطار الحيط بها . 


(الطراز أو دور الطراز) (المصنع - معمل النسيج): 

لقد أنشأً المسلمون مصانع أطلقوا عليها الطرز. وكلمة الطراز فارسية معربة ومعناها ني الأصل التطريزء ثم دلت 
على الرداء المحلي بالوشي حال التطريز المتشابك وخحاصة الرداء المزين بالأشرطة المطرزة. والطراز كلمة تعن تقليم 
الثوب وتزيينه أو تطريزه بعد نسجه بكتابة تتضمن اسم الخليفة مصحوبة بالدعاء له مع اسم المدينة الي نسج ها 
القماش وتاريخ النسح واسم الوزير واسم الصانع الذي قام بنسجه”"'. وتطور معن التطريز من الشريط المطرز 


بالكتابة إلى معن آحر وهو الشريط المكتوب عليه سواء كان الشريط على حافته أو قي الوسط بوحه عام» ثم 
استخدمت بعد ذلك كلمة الطراز للدلالة على المصانع E TY‏ ويذكر عروة ابن الزبير أن الخليفة الأموي هشام 
ابن عبدالملك أول من استخدم الطراز وعمل في أيامه الخرز والرقم وغيره من الوشي في سنة ۸٠٠ه”'.‏ والطراز 
أهة الملوك والسلطان. ومذاهب الدول أن ترسم أسماء مل وكها أو علامات تختص همم في طراز أثوامم المعدة للباسهم 
من الحرير أو الديباج أو الإبريسم على شكل شريط كتابي يختص يمم ينفذ على الثوب أو سداه لحمته بخيوط من 
الذهب أو ما يخالف لون الثوب '. 
و نحد أن كلمة الطراز قد استعملت في الشعر العربي حيث قال حسان بن ثابت في شعره : 
بيض الوحوه كرعمة احسايهم شم الأنوف من الطراز الأول“ 
الإسلامية بإضافة طرازين إلى الطرازين السابقين وما طراز الخلافة. 


طراز الخاصة: 

وهو المصنع الذي ينسج منسوحات تخص الخليفة وموظفيه من كبار رحال الدولة وحاشيته وما حتاج إليه 
الدولة من أقمشة مثل كسوة الكعبة وعمل الأعلام والخلع والخيام وغيرها”“ وأطلق الغربيون على دار الطراز اسم 
الحرم ,هطع أي دار الطراز وهذه الدور كانت حاضعة لرقابة الدولة يشرف عليها موظف كبير يسمى ناظر 
الطراز أو صاحب الطرازء ومن واجباته مراعاة حودة النسيج والتأكد من وحود اسم الخليفة على ما تخرجه أنوال دور 
الطراز والنظر قي مواد الصباغة“ وحىَ يخرج النسيج بأبمة تليق من صنع هم النسيج. 


طراز العامة: 

وهو الطراز الذي عمد الشعوب عا تحتاحه من منسوحات وملابس وكان على هذه المصانع موظفون يراقبون 
سير العمل" '“ يطلق عليهم صاحب الطراز أو ناظر الطراز إضافة إلى احتسب وهو ما يعرف اليوم بجهاز الرقابة 
والمحاسبة. 

وما يدل على وحود طراز الخاصة والعامة في اليمن قطعة نسيج من القطن المصبوغ باللون الب والأزرق عليها 
شریط کتابي بالط الكوف المورق زينت هاية حروفه المستقيمة بوريقات نباتية وتحمل هذه القطعة اسم الخليفة 


العباسي المقتدر بالله» وما ينص هذا الشريط ".... صنعت قي طرز الخاصة بصنعاء سنة ١١۳۳ه"‏ “ (لوحة .)١‏ 


وتوحد هناك قطعة أحرى من النسيج القطي المصبوغ المقلم يغلب عليها اللون السمي عليها شريط من الكتابة 
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الكوفية باللون الأبيض نصها ... (بسم الله الرحمن الرحيم نعمة من الله لعبدالله أبي العباس الإمام المعتضد بالله أمير 
المؤ ف2 ما ,افر بعمله ف طراز صنعاء سنة ربع وانين ومائتین»› لوحة رفم )۲( أا الطرازان الي انفردت ها 


اليمن فيهما: 


أ - طراز الملوك في المنسوجات اليمنية (ش ۲) ”": 

يعتبر هذا الطراز من الطرز اليمنية الخاصة بإقليم اليمن حيث تعتبر هذه ميزه ههذا القطر لما كان يتميز به من 
حرة قي محال إنتاج المنسوحات حيث كشفت حفريات الفسطاط عن قطعة نسيج زخارفها تتكون من ثلائة أشرطة 
أفقية تزينها عناصر هندسية تتمثل في شكال المربعات والمعينات وشريط من الكتابة الكوفية نصها "صنع طراز الملوك 
سنة مائتين" ومحفوظة هذه القطعة .متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 


أ = طراز الخلافة في المسوجات اليمنية: 

يعد هذا الطراز من الطرز الى انفردت ها اليمن وما يدل على ذلك قطعة نسيج تحمل عبارة نصها "بفضل 
طراز الخلافة" بالخط الكوني”"". وهذا دليل على شهرة اليمن الى كانت تتمتع بها آنذاك مما حعل الخلافة العباسية 
تخص اليمن بمذه الطراز الذي ينتج أجمل وأدق المنسوجحات. 


ثالنا: المنسوجات اليمنية في العصر العباسي 

قبل الخوض في المنسوحات الإسلامية اليمنية مهد لما كانت عليه المنسوحات في اليمن قبل الإسلام فقد ازدهرت 
ا لحضارة اليمنية قبل الإسلام ازدهارًا كبيرًا وذلك بسبب موقع اليمن على تمر جحاري بحري هام هو البحر الأحمر ومر 
بري وهو طريق اللبان الذي كان تد ف ظفار حضرموت إلى ميناء قنا على الساحل الالحنوبي ثم يسير برا عبر الطريق 
فيمر بمدينة شبوة (عاصمة حضرموت)» ومنها إلى تمنع (عاصمة قتبان) ثم إلى مأرب (عاصمة سبأً) ثم إلى قرناو 
(عاصمة معين) ومنها يصل عبر الطريق مرورًا حكة والمدينة وديدان (العلا) حي يصل إلى ميناء غزة على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط. وبعد أن اكتشف الطريقق البحري كانت التجارة تمر عبر مينا قنا ثم موز ع (المخا) فالبحر الأهمر 
ولذلك يذكر لنا صاحب كتاب الطواف حول البحر الأرتيري الذي عاش في المائة الأولى من الميلاد قائمة بالتجارة 
المستوردة إلى موز ع”". وهذه القائمة تحتوي على منسوحات أرحوانية اللون ناعمة الملمس ومنها أيضًا أنواع نحشنة» 
وهي لملابس ذات الأكمام وغير مزخرفة ومحاكة بالذهب وملونة بالزعفران إضافة إلى العباءات والبطانيات ٠‏ 
والفوط”” وال ما زالت تستخدم حى عصرنا الحالي. 

ومع ذلك فإن النسيج قي اليمن يتميز ي كل منطقة عن المناطق الأحرى إلا أن الكثير منها يتشابه ني التزيرن 
والزحرفة» ومن ذلك ما كان يستخدم في عمل (العدل والخروج) واليي توضع فيها أحمال الحمير. هذا وقد تحدثت 
النقوش اليمنية القدممة عن المنسوحات حيث يذكر نقش النصر (حلازر )١ ٠٠٠١‏ غرّالين في مناطق العود وقبيلة 


3 امنسوحات اليمنية في العصر العباسي 


العواذل» وقد ذكر ذلك النسيج باسم (ح ل ل ت) وهي ما يطلق عليه في العربية (الحلة) حيث استخدمت هذه 
الكلمة لوصف منتوج ف 

إضافة إلى ذلك فقد كشفت الحفريات الأثرية عن مومياوات قي منطقة شبام الغراس” “ وعددها هس وهي 
ملفوفة بلفائف كتانية ويرحع تاريخها إلى ٠۲۸ق.م‏ حسب تحليل 14ء» وهذا يدل على أن اليمن كانت على دراية 
كييرة بفن النسيج. كما أن الشعراء العرب قي الحاهلية أفاضوا في أشعارهم في وصف النسيج اليماني تما يدل على 
احتصاص اليمن بفن صناعة النسيج وقد وصفها أحد المسلمين الأوائل وقال عنها بأما ولاية غنية بالمنسوحات الي 
تنتجها. ويقول الأزرقي أن الكعبة كسيت من قبل ملوك التبابعة الحميريين من اليمن لفترة طويلة قبل ظهور الإسلام 
وذلك بقماش الوصائل*“". 

وف آثناء حکم کسری فارس (خحسرو انوشروان) -٠۳١(‏ ۷۹٥٠م)‏ احتلت اليمن بعثة عسكرية فارسية اني ها 
سيف بن ذيزن واليَ عدت فيما بعد ولاية تابعة للحكم الفارسي. وقي ذلك يقول الثعالي: (أن المنتجات الخاصة 
بالولاية اليمنية كان يجلبها انوشروان إلى فارس). ويذكر أيضًا الأصفهان في كتابه الأغاني أن باذان حاكم اليمن من 
قبل فارس أرسل إلى كسرى فارس قافلة تحمل يابا بعنية ومسك وطيب وعنبر وهي خراج البلاد اليمنية أو ما تسمى 
كجزية فيها من الملابس ولأحزمة والفوط إلا أن هذه القافلة م تصل إلى مرفأها لأنما بت على الطريق الخارحي» 
ويعود ذلك أن اليمنيين كانوا غير راغبين بالحكم الفارسي. 

لذلك كان هناك تبادل تحاري مع فارس -أيا كان نوع هذا التبادل- وخحاصة قي النسيج لذا يقول سيرحيت أنه 
صنع ملابس من النوع العدني (سيأت ذكره) في أصفهان ونيسابور» وصنع أيضًا قماش صو يدعى السعيد”“ 
(سيأتي ذكره). ويذكر الجحهشياري قائمة الخراج الذي كان يرسل من اليمن وهي مملؤة بالملابس» فيذكر أن طول 
القماش ٠٠٠‏ ذراع وهي ثوب من القماش اليمي. وقد اهتدى آحر الحكام الفارسيين قي اليمن إلى الإسلام في عام 
۸م وبدخحوله الإسلام أصبحت اليمن ولاية إسلامية. وقد اعتاد النعمان ابن المنذر ملك الحيرة على أن يرسل إلى 
سوق عكاظ عندما يحل الموسم عطرًا لبيعه وينفق عائداته على الجلود والحبر والعصب والحرير الموشي والعدن 
e‏ 

والمعلومات عن الأنسجة اليمنية قبل الإسلام حاء ذكر أغلبها على ألسنة الشعراء العرب» من ذلك ما ذكره 
الشاعر امرؤ القيس فى معلقته"“. 


حرحت ها أمشي تَر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلل 
إلى مثليها يرنو الحليم صبابة إذا ما اسبکرّت بين درع ومول 


فع لتا سنرب كان IES‏ عذاري دوار قي ملاء مذيل 


ت 
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أما عن المنسوحات اليمنية في العصر الإسلامي فقد أشارت كتب اللغة والمعاجم وغيرها في بعض مواضعها إلى 
أن بلاد اليمن قد اشتهرت منذ أقدم العصور في إنتاج أنواع الملابس والأنسجة. 

ونذكر منهم ابن منظور في لسانه غير أن وصفه كان نظريا لتلك الملابس وكذلك كتاب السير والتراحم فنذكر 
منهم ابن سعد في كتابه العظيم الطبقات الكبرى» وذكره الألبسة الي كان يرتديها من ترحم هم» كما أورد أنواع 
الألبسة كاب التاريخ كالطبري وغيره”“. وصناعة الأنسجة كانت أبرز حرف أهلهاء فيروي أن خالد بن صفوان 
أحاب رحلا أطنب ف التفاحر في اليمن فقال له ما عساي أن أقول لقوم كانوا بين ناسج برد أو دابغ جلد أو سائس 
قرد”“. وكانت اليمن أكبر مون لشبه الجزيرة العربية حيث كانت تصدر كل ما تحتاحه الجزيرة العربية من البسة 
وأنسجة”“)» ومن اشهر منسوحاقًا البرد والخال والوصائل والحبرة والسحل والمعافرية والأتحمية والصعب والجحندية 
والنجرانية والسعيدية والعدنية والحضرمية والحميرية والصيرية والحيشانية والشرعبية والحلل. 

وتشير كثير من المصادر العربية إلى الأنسجة اليمانية وال يظهر من إشاراتها أا (أي الأنسجة) كانت موحودة 
في الععراق والحجاز غير أن أكثرها برود من اليمن» ما يدل على سعة انتشارها. ويروي ابن الفقيه أن الكعبة كساها 
البي كه بالثياب اليمانية أو إزارا غليظا ما يصنع باليمن"“. وتشير المصادر إلى أن البي جه عقد معاهدة هدنة مع 
نصاری نحران قضت بأن يدفعوا حزء من الرة على شكل فما ر أن اعروت التجران الذي قدم المدينة كان يرتدي 
قماش ا عخططا (حبرة) وعباءة مذيلة حاشيتها بالحرير حيت كان الحرير ينسج في اليمن قبيل الإسلاء 0 
الهدنة ثم دفع ٠٠‏ عباءة. وبعض المصادر الأحرى تذكر ألف عباءة هذا ويذكر الثعالي أن مائتين عباءة حلبت إلى 
بغداد في عهد الخليفة المأمون من اليمن““. 

وقيل أن الرسول به ذكر أن حاكم الحند كانت له أم فارسية”'" ويقال اها حيرية اعتادت أن تغزل وتأحذ 
حيوط الغزل معها من اليمن". هذا وقد ترك الرسول الأعظم هي ملابس حيث ذكرت كتب السير أن الرسول 
ترك قمي صا صحاريًا وآحر سحوليا. وذكر أيضًا أن البي يه كفن في ثلائة أثواب بيض سحولية ليس فيها 


قميص ولا عمامة. كما ذكر أيضًا أن الرسول كك ترك ثوبين حبرة وإزارا عمانيًا وثوبين صحاريين وقميصا صحاريا 
)۲( 


و حی انتهاء 


وآحر سحوليًا وجبة بمانية وكساء أبيض 

بينما نحد أن حفيد البي ٤‏ الحسين ظلب هكان يرتدي ترا و ت د وكان الشاعر عمر ابن 
اي ربيعه يرتدي عباءة بمنية» وكذلك الشاعر الفرزدق كان يرتدي عباءة بعنية عخططة. ويقال أن هشام بن 
عبدالملك كان له خيمة أعدها لنفسه مصنوعة من نسيج صوفي مخطط (حبرة) صنعها له يوسف بن عمر في اليمن. 
ونمة خحيمة أحرى تحتوي على أربعة فرش معدة للنوم ومصنوعة من حرير اللخز الأحمر بصحبة وسائد من الحرير. 


وکان هشام بن عبدالملك يرتدي قميصًا عططا وعمامة من حرير الخر الأحمر. وهذا القول يدعونا ا الاعتقاد 


بأن خلفاء بي أمية كانت هم مصانع نسيج ملكية في اليمن» يؤيد ذلك ما كشفت عنه الحفريات قي مدينة الفسطاط 
في مصر وال سجل على النسيج المكتشف ما يعرف بطراز الملوك وأيضًا طراز الخلفاء. والذي يوحي مكانة اليمن 
آنذاك في صناعة النسيج إضافة إلى ذلك ما أورده الجهشياري” من قائمة بالمنتحات الخاصة بالولايات اليمنية وال 
حلبت إلى بيت المال قي بغداد أثناء حكم الخليفة هارون الرشید ۱۷۰- ۹۳٠١ه‏ وهذه القائمة صنفها مسؤول الخدم 
في عهد حكم الخليفة المهدي وهي الخراج السنوي. والذي قدر بنحو ۸۷١‏ ألف دينار من دون الثياب» وأما طبيب 
الرشيد وهو بختيشوع فكان يحصل على ثلاث ثياب من الثياب اليمنية سنويًا" “ وهي من النوع المشجر المعروف 
بالوصائل. 

کے ا ا ا ا و ع ن ن ادر ات ال عات ووا رودو 
حرداذية فإن صادرات اليمن هي من الأنسجة الصوفية الموشاة والمشجرة وأثواب أخحرى وكذا العنبر والورس والبغال 
والحمير . ويقول ابن الفقيه أن أقوام من اليمن كان لبسهم عباءات عنية (حلة) وثياب صعدية وعدنية. إضافة إلى ما 
ذكره الهمداني من أن هناك أصناف ملوكي نمين منسوج من الحرير وأصناف حلدية وهي الى لا يصيبها البلل 
والرطوبة حين يكون الحو ممطرًا وهذا الحرير غاية في الروعة في حين يذكر المقدسي أن مزايا المناطق المختلفة في 
اليمن وتنوع تضاريسها أدى ذلك إلى تنوع ني أنسجتها وال نذكر منها جلد زبيد والصبغ النيلي - وهذه الصبغة ما 
زالت تستعمل حن الآن- وهي أشبه بزرقة السماءء وقماش من الكتان من عدن وهي مفضلة على كتان القصب› 
وأنسجة من الحاحر تسمى ليف والعباءات المخحططة» والبرود السحولية» والفرش الحلدية» والحقائب السعيدية 
والقماش السعيدي من صنعاء» والورس من عدن . وعلى ضوء ما سبق فقد تمتعت اليمن آنذاك بسمعة طيبة ف 
صناعة النسيج» ولذا يؤكد لنا الثعالي أن العباءات المخططة من اليمن تعتبر من قائمة المواد الغالية الثمن. ويقول 
صاحب الموشح أن السادة المتأنقين في ذلك العصر يرتدون عباءات مكشكشة أو موشاة. وعلى هذا الأساس يذكر 
ابن خحلدون وهو يبين التقدير الذي يضفي على الصناعات اليمنية ما نصه "دامت الفنون في أرض الحضارة لو حافظوا 
على الصناعة وحاصة من أولفك الغرباء على اليمن (صناعة النسيج الوشي ونسيج العصب ونسيج الملابس وأنسجة 
الحرير لوصلت إلى حد الكمال قي الصنعة) ''. 

هذا ويقرر القلقشندي عن وجود مصانع للتطريز تي اليمن وهي الي تعتبر إحدى العلامات المميزة للخليفة - 
هي أثواب الخليفة. وقد قال عماد الدين وهو والي اة في تاريخه عن الملك السعيد إماعيل وهو أحد ملوك الأيوبيين 
أنه تصرف بحماقة وطيش إذ أنه زعم» والزعم مطية الكذابين» أنه كان واحدًا من بي أمية وارتدى ملابس 
الخلافة' '. 

كما يذكر ابن بطوطة أن ملك اليمن وهو المعظم يوسف بن عمر بن رسول اعتاد على إكساء الكعبة حى أن 
املك للمنصور قلاوون الممل و كي حرمه هذا الحى” '“. ويذكر الخزرجحي أنه في الثامن من شوال سنة ٠٠۸ه‏ جهز 
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الملك الأشراف إسماعيل حمل الحج إلى مكة المشرفة ما لابد منه من المال والكسوة''. 
أنواع الأنسجة: 

يصعب على الباحث أن يجد مصدرًا يتحدث عن أنواع الأنسجة اليمنية» ولكن بعكن من خلال الإشارات الى 
يوردها المؤرحون وأصحاب المعاحم وكتاب السير تكوين فكرة بسيطة عن الأنسجة اليمنية» كما أن الكتب التاريخية 
الخاصة باليمن لم تشر أو تفرد فصولا عن هذه الأنسجة وإنما شذرات عن أهة ملك ووصف ارديته وملابسه. 

ومن خلال استقصاء أنواع الأنسجة وجد الباحث أن تسميات الأنسجة اليمنية هي نفس التسمية الى كانت 
مستعملة منذ عصور ما قبل الإسلام وحن العصور الإسلامية المتأحرة» وسميت أيضًا نسبة إلى مكان النسج فيها أو 
دور الطراز» وهذه الا هي : 
١‏ - اليمنية: 

وهو نوع من النسيج اليمي ولقد جاءت الأنسجة اليمانية في العراق» وذلك عندما قدم عبيد الله بن زياد إلى 
الكوفة لدى سماعه حبر ججىء الحسين بن علي إليها فأحر ج ثيابًا مقطعة من مقطعات اليمن ''. 


الشعرية منها: 
يا حفنه کإزار الحوض قد كفاؤ ومنطقا مثل وشي اليمنية الحبرة 
إن الممودة والهوادة بيننشا حلق كسحق اليمنية المنجحاب 
۲ - البرود: 


ضرب من ضروب المنسوجات اليمنية وتعتبر أشهر أنسجة اليمن حيث تذكر مقرونة باليمن کالبرود اليمانية" 
وروی ابن سعد في طبقاته أن البي غ كان له برود بمانية طوله ستة أذرع في ثلاثة أذرع '“ كما يروي الواقدي 
بسنده قال رایت عثمان بن عفان وعليه برود بمانية نمنها مائة درهم” ' ويقول حميد بن ثور. 

احد بليلي مدحة عربية كما حبر البرد اليمان المسبغ 

ويعرف ابن منظور البرد من الثياب وقال ابن سيده البرد ثوب فيه حطوط وخحصه بعضهم بالوشي والحمع أبراد 
ا (e)‏ 
و 
والبردة كساء يلتحف به وقيل إذا حعل الصوف شقة وله أهداب فهي بردة وعليه شبه منديل من صوف قد 


o4٦‏ المنسوحات اليمنية في العصر العباسي 


اتزر به فقلت ما تسميه قال بردة. وقال الأزهري: وجمعها برد وهي الشملة المحططة. وقال الليث البرد معروف من 
برود الصعب والوشي. وقال: وأما البرود فكساء مربع أسود فيه صفرة تلبسه الأعراب” '. إضافة إلى ذلك فهناك 
نصوص مدد نسبة البرود اليمانية إلى اليمن فيروي دينار جحد سليمان المكتب أنه رأى عليّا وعليه نجرانيان. والمقصود 
عليه حلتان نرانيتان. ويروي عفان بن مسلم عن ابي عوانه عن عبدالله بن حنش: رأیت على ابن عمر بردين 
معافريين '“ نما يرحع نسبتها إلى اليمن وإلى منطقة المعافر في محافظة تعز بالحمهورية اليمنية. 


۴ الاميی: 
ضرب من البرود وواحدها اتحمى وهي المتحمة وانشد الشاعر 
صفراء متحمة حيكت تمائمها من الدمقس ومن فار الوطواط” ٠‏ 
والأتحمي نوع من البرود قال رؤبة» أمسى كسحق الاتحمي ير مه 
وقال الشاعر: 
وعلي وه احمسيى نسجه من نسج هوارم 
غزله أم حلي کل يوم وزق درم 


البرود اتحامًا فهي متحمة ''. ويقال: تحتمت الثوب إذا وشيته ووشي متحمم اللون إلى الشقر كأنه شبه بالأتحم. 
OD a cl A ET E‏ 
ويقال المذاهب البرود الموشاة وهو أرفع الأتحمي وهذا ما يدل على أن الأتحمي أنواع وأصناف موشاة"''. 


£ = الخال 
لمال ثوب فن تاب ال وهو ضرب من برود اليمن وقيل هو الثوب الناعم '" قال الشماخ: 
وردان من حال وسبعون درها على ذاك مقروظ من القد ماعز 
وقال امرۇا القيس: 


وأكرعة وشي البرود من الخال والخال الل وا 
ه = البرة: 
a ID,‏ ت 
الحبرة ضرب من برود اليمن ٠‏ وتحمع حبر وحبرات وهي من البرود اليمانية» يقال: برد حبير وبرد حبرة. 
وقي الحديث أن البي غه حطب خديجة (رضي الله عنها) وحلقت إباها بالعبير وكسته برذًا أحمر. والحبير من البرود 
ما كان موشى. وقي حديث أبي ذر "الحمد لله الذي أطعمنا الخمير وألبسنا الحبير. وقال 5: "مل الحوا ميم في 
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(۱۷) . س , £ 
. وقد سجي رسول الله که حين توي بيرد حبر» اي 


الققرآن كمتل الحبرات يي الثياب". والحبير بالكسر الموشى 
أن الحبرة من البرود اليمانية. 

ولکن ناک أنواع أحرى من البرود عیرها. والحبرة صفة لاسم مکان فهي إذا لبت مقتصرة على مكان وأحد 
من اليمن. والموشاة المحططة من الثياب ''. 


٦‏ - العصب: 
الصعب بفتح العين وسكون الصاد ضرب من برود اليمن» وواحده وجمعه سواء يقال: رود عضت او برد 
عصب. 
وأقمنا من الشهر تسعا وجعلنا لبابه إقليلدا 
ونحرنا سبعين ألفا من البدن ی الا حر ر کو 
والعصب ضرب من الثياب يعصب غزله ويدرج ثم يصبغ ويحاك برود عصب” ''. ولقد ورد ذکر عصب 
اليمن في نصوص عديده» فيقول الأصمعي: أربعة أشياء قد ملأت الدنيا لا تكون إل باليمن الورس والكندر والخطر 
والعصب. ويقول لمقدسي: اليمن معدن العصائب والعقيق والأدم الرقيق وبرود سحو لا والجريب و سعيدي 
صغعاء""'. ويبدوا أن العصب كان من لباس امترفين الذي يكون غالي الثمن وهناك اخحتلافات في لبسه للأغنياء 
وأبصرت سلمى بين بردي مرحل وابراد عصب من مهلهلة اليمن 
وقال: 
ویقول کثیر: 
لبسنا ثياب العصب فاحتلطا السدى بنا وبمم والحضرمي ا 
والعصب برود بمانية يعصب غزها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسح أو بوضع غزله سوية ويقيد م يصب وينسج 
فيأنق موشيا بنقاء ولا يسمح للمعتدة لباسها ويسمح ها بارتدائهاء ولا تخضب الأثواب بأكملها وتدعى أثواب عخططة 
ارود انا الذي يحظر ارتدؤه في تلك الحالة فهو ثوب صبغ بالبول"" ‏ وني حديث عمر طبه أن البي کي أراد أن 
ينهي عن عصب اليمن. وقال: نبعت أنه يصبغ بالبول» ثم قال: ينا عن التعمق. 


۷ - الحندية: 
هي ضرب من برود اليمن وينسب إلى الجندية ومنها العصب» وقد أشار وضاح اليمن في بيت من الشعر: 
ونلبس من بز العراق منا صفا وأبراد عصب من مهلهلة الجند 
شق عنها حقق جحندي فهي كالشمس من خلال السحلب 
ويذ كر ابن منظور في حديث سام: سرا الت بجنادي أخحضر» فدحل أبو أيوب فلما رآه حرج إنكارًا لله 
ولا نعرف سبب ذلك ورعا أنه كان ما يصنع بالبول - قيل هو حنس من الأنماط» أو الثياب يستر ها الجدران“''. 


۸ - النجرانية: 


لقد وردت الثياب النجرانية وذلك عندما عقد البي كيه معاهدة هدنة مع نصارى نحران يدفعون موجبها حلل 
كجزية أو ما سمي بصلح لمال واحتلفت الروايات في عددها"" إضافة إلى ذلك قال انس ابن مالك: "كنت أمشي 
مع البي غه وعليه برود بحراني غلرظ الحاشية a‏ 


٩‏ - السعیدیه والتزیدیه: 
ضرب من البرود اليمانية» ويصف المقدسي أن ما تشتهر به صنعاء القماش السعيدي» ويذكر ابن حبيب ق 
شرحه أنه شبه طرائق الدم قي أذرعهن بطرائق SS‏ ضرت ق اللو إل المرة يورد 
ناعارات ما جا اوه وة وعاات ا ويف ا مرن اروا ةه 
حطوط حمر تشبه بذلك طرائق الدم» ويصف الشاعر: 
راان حمال الح فاحتملوا فکلھا بالتّریدیّات ا 


١‏ - المعافرية: 

يقول ابن منظور: 'المعافر قبيلة. وقال سيبويه: معافر بن مرة أحو تميم» وإليهم تنسب الثياب المعافرية. يقال: 
ماري ٠‏ وقال الأصمف: ربا ماري اويه خدج رابت غل أبن ع دين ارين و فعاف عة 
موا ی ی د ا 0 ا ی ا ا 
لمعافري"” '“. وهو من أنواع المنسوحات الرقيقة الجيدة. 

ويحكى أن التبع اليماني اسعد الكامل أول من كسا الكعبة وأنه علق عليها قماشًا معافري"" والمعافر: حي 
باليمن تنسب إليهم الثياب المعافرية” '“. وتشكل اليوم الحجرية وشرعب والتعزية التابعة لحافظة تعز 
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١‏ - السحولية: 

السحولية: ضرب من برود اليمن. والسحول نسبة إلى موضع باليمن» والسحولية ثوب أبيض من القطن” '. 
وسحل والسحل والسحيل ثوب لا يبرم. غزله أي لا يفتل وسحله وسحلوه لم يفتلوا سداه» ومثل السحيل الغزل 
الذي لم يبرم أما الثوب فإنه لا يسمى سحيلا ولكن يقال للثوب: سحل» والسحل ثوب أبيض. وخص بعضهم أنه 
الثوب من القطن الأبيض الرقيق"'. ويذكر المقدسي أن اليمن معدن العصائب والعقيق والأدم الرقيق والبرود سحولا 
والجريب”"'. ولقد ذكرت الثياب السحولية في الحديث عن كفن البي ك فيروي هشام بن عروة عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: "أن رسول الله ب كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة"” '. 

هذا ولقد أوردت الدكتور سعاد ماهر محمد عند حدیثها عن قميص رسول الله که أحاديث كثيرة عن كفن 
البي غ جيعها تشير إلى أن الرسول ي كفن بثياب بمانية (سحولية). ويروي الثعالي عن أبي عمر والأصمعي وأبي 
عبيدة والليث "أن كل ثوب من قطن أبيض فهو مسحل". أشارت الدكتورة سعاد ماهر في دراستها عن مخلفات 
الرسول ك إلى القميص بقوهما: "أن القطع جيعها تمتاز بأما بيضاء اللون وخالية من الزحارف الملونةء وكذلك 
الرحارف النسيجية» وأن جيع القطن منسوج يدويًا وبأنوال بسيطة» وأن قطعتين من القطن قد تكون أجزاء من ثوب 
سحولي أما الأحرى فهي من الكتان"""". وعا أن الدكتورة أثبتت أن القطعتين من ثياب القطن الأبيض وذلك بمعمل 
مصلحة الآثار المصرية» وهذا الإثبات المعملي يتفق مع ما قدمه الكتاب واللغويون سالفي الذكر من أن الثياب القطنية 


الناء سول اها 
۴ - العدنية: 
الروة اليمانية ووردت فيه نصوص نذكر منها حديث أسامة بن زيد قال "دخلنا على رسول الله به نعوده 


1)۳۹( 


وهو مریض فوجدناه قائمًا قد غطي وجهه ببرد عدن فکشف عن و 

ويروى أن ملك الحيرة النعمان كان يرتدي المنسوحات العدنية بحيث كان يرسل إلى سوق عكاظ لشراء البرد 
العدنية. ويذكر ابن هشام أن رجحلا كان يرتدي عباءة عدنية (حلة) عند من أثناء أدائه الشعائر الدينية قبيل ظهور 
الإإسلام ووهبته سيدة من الحجاز حلة عدنية كهدية” 

هذا وقد عرفت الأردية العدنية في العراق حيث يروي الأصبهان أنه أهدى بعض ولاة الكوفة إلى أحد الرحال 
E EE,‏ الفضل بن دكين عن عثمان قال " لقيت الشعي في يوم عيد فطر أو أضحى وعليه برد 
عدي" إضافة إلى ذلك فقد اشتهرت عدن بالعمائم العدنية» فيروي البكري: أن وفد همدان حينما قدموا على الني 
کان عليهم مقطعات ا لحبرة والعمائم العدنية"“'. وعند ابن هشام رواية نصها: "رأيت عثمان يوم الجمعة على 
امنبر وعليه إزار عدني غليظ"'. 


يذكر ابن إسحاق أن رسول الله ي عندما هاجر قال لعلي طف4 "نم على فراشي وتسج بردي هذا الحضرمي 


من ذلك جحد أن النسيج الحضرمي اشتهر بلونه الأحضر. 


٤‏ - اللخحميرية: 
أشارت المصادر إلى النسيح الحميري» فيروي الفضل بن دكين وأحمد... عن عبدالملك بن عمير أنه قال "رأيت 
أبا موسى داحلا من هذا الباب وعليه مقطعه ومطرف حيري" “'. والمطرف من الأردية المصنوعة من الخز المربعة 

وها أعلو © 


٥١‏ - الصيرية: 
من الثياب اليمانية الصيرية يذكر أبوالفر ج الأصفهان أن جريرًا قدم على الحجاج فأكرمه الحجاج وكساه حبة 


i RIOT صيریه وأنزله‎ 


- المراجل: 


۷ - الوصائل: 

الوصائل من الثياب اليمانية البيض ومفردها وصيلة وقال صاحب العين:الوصائل ثياب مخططة بيض وحم “'. 
ويقول الأزرقي: "كسيت الكعبة من قبل ملوك التبابعة اليمنيين بفترة طويلة قبل ظهور الإسلام بقماش الوصائإ ". 
و يصف صاحب تاج العروس: أن الوصائل نياب عنية عذماماة راء اللفن ي والوصيلة وأاحده الوصائل وھی بياب 


1۲ 
يۇت بها من اليمن” . 


۸ - اخحلل: 

يقول ابن منظور: الحلة رداء وقميص» والحلل برود من اليمن» ولا تسمى حلة حى تكون وبين من حنس 
واحد”"'. قال: والحلة رداء وإزار أو غيره. ولا وصل الحسين ظهه إلى منطقة التنعيم في طريقه إلى الكوفه "لقي ها 
عرا قد أقبلت من اليمن بعث ها بحير بن ريسان الحميري" إلى يزيد بن معاوية وكان عامله على اليمن» وكان على 


علي سعيد سيف محمد o0۱‏ 

العير الورس والحلل ينطلق ما إلى يزيد" . 
۱۹ - الشرعبية: 

قال ابن منظور: الشرعب الطويل» والشرعبية شق الحم والأهم طولا. وينسب إليه البرود الشرعبية قال قيس ابن 
الخطیم: 

ألا إن بين الشرعي وراتج ضرابا كتخدم السبال المصعد* ٠‏ 

اء ق ين العلوم: ٠°‏ وإليهم تنسب الرماح الشرعبية» والبرود الشرعبية. ويقول سر حجنت . أن البرود 
الشرعبية تعرف قي عصرنا الحالي اما تحاك من قبل حاكة يهود '. 

إضافة إلى ما سبق بحد أن هناك العديد من مسميات المنسوجحات اليمنية منها المناديل اليمنيةء والمتاحف اليمانية» 
والفوط اليمانيةء والخوحة اليمانية» والحبة اليمانية. 

رابعا: أماكن صناعة اللسيج اليمني "دور الطراز" 

تحتل أماكن صناعة المنسوحات أهمية كبرى قي تسمية الأنسجة اليمنية إذ نحد أن أغلب الأنسجة اليمنية نسبت 
إلى مناطق إنتاحها» علمًا أن بعض هذه المنسوحات غير معروف نسبتها إلى مكان معلوم. ومن المرجع أن تكون 
صنعاء مکان صناعتها. 


السحولية (الطراز السحولي): 
السحول بضم أوله وأحره لام» وسحول قبيلة من اليمن وقرية من قرى اليمن يحمل منها تياب القطن يقول 
طرفه ابن العبد: 
وبالسفح آیات کأن رسومها یمان وشته ريدة وسحول ٠‏ 


وتقع السحول ما بين عمَبة إب الذهوب حنوبًا حى القفر شالا وما اكتنفه من الحبال”” وإليها تنسب الثياب 

ت ك : ع إاإاسے. ا ت هة ۰ ه DE‏ ت 
السحوليةء وقد حاء في عيون الأثر كفن رسول الله ك بثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة “ وقيل 
عن أثواب الرسول ك وأثاثه ما يلي: 

"ترك ب يوم مات ثوب حبرة وإزارًا عمانيًا وثوبين صحاريين وقميصًا سحوليًا وحبة بعنية وخميصة وكساء 
أبيض وقلانس صغار ثلاث وملحفة ومقراض. وتشير الدكتورة سعاد ماهر أن بعض أجزاء خلفات الرسول خي 
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على ساحل البحر الأحمر المنخفض إلى الشمال من وادي زبيد ورعة 


oo‏ المنسوحات اليمنية في العصر العباسي 
ا لمعافرية (الطراز المعافري): 
ثوب معافر غير منسوب فإذا نسب قال معافري وقيل: 
حلو المعافر دار الملك فاعتزموا صيد مقاولة من نسل احراز 

وتقع المعاففر (الحجرية) اليوم جحنو ب مدينة تعز فيما بين برداد والضباب شالا وذبحان وما تاحم اصابح حج 
'الصبيحة" جنو با وما بين بلاد لمحا غر با وخحدير والجند والسكاسك TE‏ 

وللمعافر مة حاصة قي الحياكة منذ العصور المبكرة» ويقال أن أبا كرب أسعد أول من كسا الكعبة بتياب معفر 
ويقال أن الني ك كفن بقماش معافري وربط ابن هشام ذلك بالقول أن البي كب أمر كل يهودي ف اليمن أن 
يدفع دينارًا أو معافريًا والمعافر رداء -قماش- عخطط" '. 
الجندية (الطراز الجندي): 

ا بالفتح موضحع باليمن» وهو أجحود کورها. وي الصحاح: الحند بلاد الیم وقيل: هي من عخاليف 
اليمن”"' ‏ وتتبع حاليًا حافظة تعز وتقع إلى الشمال من المدينة ويدسب إليها الثياب الحندية فيذكر وضاح: 

ونلبس من بز العراق مناصفا أبرادا عصب من مهلهلة الجند 

النجرانية (الطراز النجراي): 

بحران اسم واد باليمن سمي بنجران بن ريدان من سبأً الأوسط ونسب إليها الثياب النجرانية وقد ورد ذلك قي 
معاهدة الرسول غي مع نصارى نحران وال قضت على أن يدفع أهل نبحران ٠‏ حلة بحرانية حزية أو ما عرف 
بصلح الملا" '. 
الحضرمي (الطراز الحضرمي): 

الحضرمية نسبة إلى حضرموت وهي اسم منطقة تقع في المنطقة الشرقية من اليمن على ساحل البحر العربي 
وإليهم تنسب البرود الحضرمية وفي ذلك يقول الشاعر: 

وقد سبق الحديث عن الثياب الحضرمية إلا أن ما نضيفه الآن وهو أنه كانت آلاف الأنوال تستعمل في مدن 
o 1‏ : ا NID.‏ 
وفرى حضرموت حى بلغت في الشحر وحدها )٠١٠١(‏ نول» وجحارة من حارات ترم )٠٠٠(‏ نول “ مما يوحي 
بأن هذه المنطقة كان أغلب مهن أهلها النساجة. 


علي سعيد سیف مد oo‏ 


العدنية (الطراز العدي): 

نسبة إلى مدينة عدن وتقع على ساحل البحر العريي 'حليج عدن وهي ميناء هام على مر العصور التاريخية 
ولققد شار كت مدينة عدن في التجارة العالمية منذ العصور القديعة» فقد ذكر صاحب كتاب الطواف حول البحر 
الإرتيري: أنه كان هناك تحارة من عدن» وقد قدم قائمة مما (أي التجارة) منها الثياب العدنية ' “. وذكر ابن هشام: 
أن رحلا کان يرتدي حلة عدنية عند من أثناء أدائه للشعائر الدينية الوئنية» وذكر إسحاق ابن الحسين الثياب العدنية» 
وكذلك المقدسي ذكر قائمة من التجارة الى تأ إلى ميناء عدن ومنها الثياب العدنية” . 
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الطراز الصنعاي: 

تعتبر مدينة صنعاء من أهم المراكز العظيمة الشأن في صناعة المنسوحات» ويقول ابن رسته ا وبحلب من صنعاء 
الجلود والأدم والبغال المشعرة والأنطاع والبرود المرتفعة والملصمت والأردية" ويبلغ سعر البرود عندهم ب ٠٠٠‏ 
دينار"'» مما يدل على أن صنعاء كانت أهم م ركز حضاري في اليمن لصناعة ونسج البرود. وكتب اسحق ابن 
الجحسين: عن أثواب نية نسجت في صنعاء وفيها مكان ينسجون فيه معروف باسم السعيدية. وذكر الخاقاني: أن 
حرير الخز من الكوفة والوشى من صنعاءء وهي منسوجحات جيلة» ذكر ذلك أيضًا النويري في كتابه فاية الأدب في 
فنون الأدب أن الأنسحة المخحططة لليمن والواشية المشحجرة لصنعاء وهي تطريز النهاية الثوب تعرف باسم أنسجة 
صا 

ومعظمها تشير إلا أا صنعت بطراز الخاصة بصنعاء وبعضها يحمل أسماء الخلفاء العباسيين ني القرنين الثالث 
والرابع الهمجريين» كما يحمل البعض أسماء أمراء اليمن وسلاطينها" '“. وهناك قطعة نسيج في متحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة صنعت بطراز الخاصة بصنعاء تعود إلى القرنين الثالث والرابع المجريين تحمل اسم الأمير الرسي الداعي 
ب وقطعة أحرى بعتحف لوند بالسويد تحمل اسم الخليفة المعتمد على الله العباسي (ت ١۲۷ه)‏ 
تشير إلى ها صنعت بطراز الخاصة بصنعاء الخاصة” "“ (لوحة .)١‏ 

كما أن هناك قطعة أحرى هامة تمدنا معلومات حديدة عن طرز أحرى في اليمن فهي تحمل عبارة مطرزة 
بالخط الكوقي نصها "بفضل طراز الخلافة"(شكل )١‏ وهذه العبارة تشير إلى أنه كان هناك طرز خاصة بالخليفة 


)1۷٥( 


ورحال بالاطه و حاشيته 
إضافة إلى ذلك هناك طراز آخحر عرف باسم طراز الملوك حيث يحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بقطعة 
من المنسوحات يزين حزءها السفلي شريط من الكتابة الكوفية وهي كلمة مكررة نصها "لا مالك أو لا خالد ویزین 


o04‏ لمنسوجات اليمنية في العصر العباسي 
جحزءها العلوي شريط من الكتابة الكوفية نصه "صنع بطراز الملوك سنة مايتين" (شكل ۲) وتعود هذه القطعة إلى عهد 
الخخليفة الأمرن""٠.‏ 

هذا فضلاً عن البرود والحبر والتزيدية» ولقد ورد اسم مدينة صنعاء على النسيج بعدة أساليب هى: 
أ - طراز صنعاء أو طراز الخاصة بصنعاء: 
ب _ طراز الخلافة. 


ج - طراز الملوك. 
وهذايدل على أن مدينة صنعاء كانت قي فترة العصر العباسي الأول وبداية الثاني عبارة عن ورشة عمل 
للمنسوحات الخاصة والعامة» وهي المدينة الي تقوم بتزويد عاصمة الخلافة ما يحتاحه من أقمشة ومنسوجحات. 
هذا إلى جانب أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بحتفظ بقطع نسیج تحمل تواریخ ۲٦٦‏ ه› ۲۸۲ه› 
٥ه‏ » ١۳٣ه‏ وهذه التواريخ تقع في حكم دولة بي يعفر الذين ارتفع شأمُم منذ بداية العصر العباسي الثاني 
وتقلدوا مناصب الحكم والإإدارة في اليمن وخحاصة صنعاء من قبل الخلفاء العباسيين» وهذه القطع النسيجية تم العثور 
عليها في الحفريات الأثرية الي أحريت بمدينة الفسطاط معصر” "". ويدل ذلك على أن النسيج اليمن كان عليه إقبال 


زبيد (الطراز الزبيدي): 

اشتهرت زبيد بالحياكة منذ تأسيسها وحن العصر الحالي» ويصفها المقدسي بأما أشبه ببوابة الصين وميناء بحري 
لليمن. وأورد الخزرجي: مواد دعيت زبيدا» وقد فرضت ضرائب على منتجيها من الحرير والأقمشة الموصلية» إضافة 
إلى أن زبيد اشتهرت بزراعة العطب (القطن) قي واديها المسمى زبيد ووادي رماع. ويذكر سرحنت""" أن أصحاب 
زبيد من زارعي القطن أعفوا من الضرائب. وما تزال زراعة القطن تي وادي زبيد مستمرة حى اليوم. 

هذا وكانت صناعة الأقمشة قي زبيد تمتاز بصبغة النيلة الي لا نظير ها وا ت شبهها البعض با للازورد ومنها 
صنعت الثياب النفيسة بدقة متناهية يصعب التفريق بينها وبين ما كان ينصع قي الشام” '. وقي مدينة زبيد ظهرت 
مصانع للغفزل والنسيج منذ بداية القرن الرابع الهمجري E N‏ 
واستمرت هذه المصانع تغطي اليمن من منسوحاهًا المختلفة من اللحف والبرود والفوط حيث بلغ عدد مصانعها 0۰ 
مصنعًا ومنها انتشرت صناعة النسيج إلى بقية مدن الساحل التهامي قي اليمر“'. 

كما اشتهرت زبيد بصناعة الأصباغ المستعملة لصبغ الملابس المنتجة من تلك المصانع وال كان يستدعي وحود 
معامل لإنتاج الأصباغ خحاصة أنه كان هناك منسوحات تصدر إلى حارج زبيد حيث كان الحمل (حولة جمل) الواحد 


علي سعيد سيف محمد o00‏ 
يضم ٠۲۲‏ بردة إضافة إلى الحرير الخالص والمخلوط بالكتان"“. 


خامسًا: دراسة لبعض قطع النسيج اليمني 

من حلال قطع النسيج الحفوظة قي المتاحف العا مية والمجحموعات الخاصة تبين لنا أن الصناع اليمنيين لم يقبلوا 
غل ضور الحيوانات والطيور امتغالا لأمر الرسول 5ه بالنهي عن التصوير وعزوف الفنان اليمي والعربي المسلم عن 
تصوير الكائنات الحية واللجوء إلى الطبيعة (أي تصوير كل ما ليس فيه روح)» ولذا فقد أقبل الفنان اليمي وأخيه 
العربي على تصوير الطبيعة فكان نصيب النساج من ذلك كبير فقد وجدت أغلب المنسوجحات اليمنية يزينها الخط 
الكوقي» والذي تيز بجماله وروعته وسهولة تشكيله فيا فجاء الخط كقطعة فنية إلى جانب الزحارف النباتية وأنواعها 
فكانت منسوجاتمما كأما ثوب ربيع "ومعظم المنسوحات مصنوعة من القطن""“ وصبغ النساج اليمي قماشه بلونين 
أو أكشر» وكان طريقته قي الصباغة أن يصبغ الخيوط قبل نسجها فعند ما يلحم اللحمة مع خحيوط السداة يبدو النسيج 
متنوع اللون قي الخيوط ذاتما. 

وكماعالح النساج اليمي الخيوط بالألوان المختلفة فقد شكل قطعة النسيج من أشرطة غير منتظمة يتراوح لها 
في التغيير ما بين اللون الب إلى اللون الأزرق ومن الأزرق الفاتح إلى الأزرق الغامق ومن ثم إلى اللون الأبيض. 

لذا نحد أن هذا الوصف ينطبق على ما كتبه الكتاب العرب المسلمون عن النسيج اليمي المخحطط”"'. إضافة 
إل تلك الألوان فقد نقش طرازا يبين أهمية تلك المنطقة وهذا الطراز لا يخلو من البراعة حيث ترى الكتابات فوق 
اللنسوحات أما مطرزة بخيوط القطن غير الملونة""' أو بخيوط قطنية ملونة مطلية عاء الذهب. وتثل هذه القطع 
الطرزة بكتابات مذهبة منها قطعة نسيج محفوظة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومصنوعة بدار الطراز بصنعاء 
(اليمن) وتحمل أسمماء بعض الخلفاء العباسيين وترحع إلى القرنين الثالث والرابع المهجريين/ التاسع والعاشر 
اليلاديين”“'. إضافة إلى نغوذج آحر عظيم الشأن» هذا النمط قي إحدى الجحموعات الخاصة الحفوظة عتحف الفن 
الإإسلامي بالقاهرة وذكر عليها اسم الأمير الرسي”“" يوسف الداعي بن جى والي اليمن في القرن الرابع 
الهجري. 

أما القطع الحفوظة قي بحموعة بوسطن فإن الكتابات الى عليها أحذت شكل النمط المبكر رغم شدة سذاجته 
ومح ذلك فقد ظهرت أولى العناصر الزخرفية الزهرية الشكل لوحة رقم (۲) والذي أضحى لا يخلو من البراعة 
والموهبة في تزيين قطع النسيج وذلك بتشابك الخطوط وانحناءتما الضئيلة على الحرف الأصلي . 

إل حانب ذلك يعتبر القميص السحول الحفوظ بالمسجد الحسيي من مخلفات الرسول الأعظم عليه الصلاة 
والسلام أقدم نموذج باق من العصر الإسلامي لنسيج عن إذا صح أن القميص من مخلفات الرسول 5. 


وصف القطع: 

يحتفظ متحف الفنون الحميلة .عدينة بوسطن بقطعة نسيج بمنية مؤرخة بالقرن الثالث الهمجحري وهي ذات أرضية 
مع حط أسود للتحديد. والكتابة الكوفية تتكون من سطرين يظهر عليها بداية التوريق وهي كالتالي: 

السطر الأول: مك الحروف فيه )٠, ٤(‏ والتان ععاثله وسمك الحروف يه )٠,٠٠١(‏ وتنص الكتابة ف السطر 
الأول (بكرة من الله لعبدالله بن احمد الإمام المعتمد على الله أمير المؤمنين؟*. 

OAS ES E CE ٤‏ ت 

اما السطر التان: فالكتابة فيه غير واضحة ومن الصعوبة قراءتا لوحة رقم .)١(‏ 

يعكن تحديد تاريخ هذه القطعة قي فترة حكم الخليفة المعتمد علي الله قي الفترة ما بین سنة -۲۰٩‏ ۲۷۹ه. 

كما يوحد في المتحضف نفسه قطعة أحرى من النسيج تتميز بأن هها حاشية بنية اللون في الجهة اليم 
وعليها كتابة كوفية .ماء الذهب وبجحد قي حروفها تطورا بارا ني عنصر التوريق الطاغي على الحروف ‏ '. وهي ذات 
أرضية زرقاء بنية وقماش أبيض اللون مقلم بلون بي عرضه )٠,0۸(‏ وتتكون الكتابة من ثلاثة أشرطة» على النحو 
التالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم" 
۲ - شريط من الكتابة الكوفية ارتفاعه )٠,٠۲(‏ نص كتابته: "عز من الله" 
۳ - شريط من الكتابة الكوفية مماثل ارتفاعه )٠,٠۲(‏ يقع ف الزاوية اليسرى من الحانب السفلى للقطعة ويصعب 

قراءه نصه» وهذه القطعة طوضها سم × ٤٥‏ سم عرض» وهي بدون أهداب» لوحة رقم (۲) . 

وهناك قطعة نسيج محفوظة .متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم ۱۳٣١‏ وعقياس ١٠×٠۲سم‏ يغلب 
عليها اللون البي الفاتح بخطوط زرقاء رأسية ميكة وأخحرى أفقية رفيعة تتقاطع مع بعضها مكونة مربعات عليها 
شريط كتابي بلون أبيض منفذة بالتطريز نصها: ( نما أمر بعمله في طراز الخاصة بصنعاء سنة ست وستين وماقتين ٠“‏ 
لوحة رقم (۳). ويظهر أن هذه القطعة قد صنعت قي عهد الأمير إبراهيم بن محمد يعفر الذي أعاد بناء الجامع الكبير 
بصنعاء سنة ٦٠٥‏ ۲ه. 

وهناك قطعة أحرى من النسيج اليمي مصنوع من القطن عفوظة .عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم 
حروفه بوريقات نباتية وحاصة الحروف المستقيمة» ونصه: (... عز وسلامة ما أمر بعمله في طراز صنعاء سنة النتين 
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وغمانين ومائتين) ”'. وتعود هذه القطعة إلى الفترة الي تولي فيها علي بن الحسين (المعروف بجفتم) والذي تولي في 
الفترة ما بين سنة ۲۷۹- ۲۸۲ه (الخزرجي: العسجد ص٤‏ ). 

إضافة إلى ذلك توحد قطعة أحرى من نسيج قطي من اليمن غحفوظة .عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم 
٠‏ وعقياس ٣٠×۷٠‏ سم حطوطها الأفقية باللون السمي وخحطوطها الرأسية باللون البي وعليها شريط كتابي 
نصه: (بسم الله الرحمن الرحيم» نعمة من الله لعبدالله أبي العباس المعتضد بالله أمير المؤمنين ... وما مر بعمله في طراز 
صنعاء سنة أربع ونمانين ومائتين)“ ‏ لوحة رقم .)٤(‏ وهي تعود إلى فترة حكم أسعد بن يعفر الحوالي. 

وهناك قطعة أحرى من النسيج اليمي المصنوعة من القطن مفوظة عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم 
۷ وعقیاس ۲۷×۲۱سم يغلب عليها اللون الأصفر الفاتح عليها شريط كتابي نفذ بالتطريز ونضة د امير 
المؤمنين أكرمه الله» ما عمل في طراز صنعاء سنة مس ونمانين وما ...)"" لوحة رقم .)٥(‏ 

إل حانب ذلك وجحدت قطعة أحرى محفوظة .متحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم سجل ٩٠٠١‏ ومقاسها 
٤>٠‏ سم ومصنوعة من النسيج القطي المصبو غ باللون البي والأزرق عليها شريط بالخط الكو المورق نصه 
( ب ا طراز الخاصة بصنعاء سنة إحدى وثلاثين وئلانمائة) " لوحة رقم )١(‏ وكما حملت هذه القطعة 
اسم الخليفة العباسي المقتدر بالله. 
وقطعة أحرى في متحف المنسوحات توضح طبيعة المنسوحات اليمنية وهي تعود إلى القرن الرابع المجري 
عخططة جخطوط بيضاءء وعليها كتابات كوفية منفذة بماء الذهب حروفها مطولة بميئة زخرفية وتبدأً بزهرتين صغيرتين 
وعلى الحانب الأيسر منها زهرة واحدة لوحة رقم (۷). ويحتفظ المححف نفسه بقطعة أخحرى مصنوعة من القطن بعنية 
ترحع إلى القرن الرابع الهجري يزينها شر يطان كتابيان بانط الكوني المورق المنفذ .ماء الذهب المطلي بلون اُسود كما 
يوحد في أسفلها شريط محدول» وهذه القطعة محفوظة عجموعة دمبارتون أوكسي لوحة رقم (۸). إلا أن من أبرز 
القطع لحفوظة بهذا المتحف قطعة ترحع إلى القرن الرابع الهجري عليها شريط كتابي يدنوه شريط زخرقي مطرز 
بز حارف هندسية والشريط الكتابي قوام الكتابة فيه سورة الإحلاص ويدنوه شریط کتابي آحر نصه: (بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحمد لله و.. الحمد للم ثم شريط ثالث يتضمن سورة الفاتحة"' ‏ لوحة رقم (۹). 

وأجمل الأمثلة اليمنية امز حرفة بكتابات مطرزة عاء الذهب يفخر بحيازقًا متحف الفن الإسلامي بالقاهرة وقد 
صنعت بطراز الخاصة بصنعاء قي القرنين ۳ > > ويحمل بعضها اسم الأمير الرسي» والخطوط الي تؤلف زخرفة هذه 
القطعة لويها أزرق وبي (قهوائي)» أما الكتابة الي تزينها فمنسوحة من الكتان ولعل نصها (بفضل طراز الخلافة 
بصنعاء ومقاسها ×٦۸‏ ۳۸سم ومرقمة “٥‏ لوحة رقم )٠١(‏ شكل رقم .)١(‏ كما وحد هناك طراز آخر 
عرف بطراز الملوك وعثل ذلك قطعة نسيج محفوظة .عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة يزين جزءها العلوي شريط من 
الكتابة الكوفية عبارة عن كلمة مكررة نصها: (لا مالك أو لا حالد) كما يزين حزءها السفلي شريط كتابي ينص 
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على (صنع طراز الملوك سنة مائتين) شكل رقم (۲) وهذا التاريخ يعود إلى فترة حكم الخليفة المأمون الذي حكم ما 
بین ۱۹۳- ۲۱۸ھ . 

وقطعة أحرى يفخر يازا متحضف كلية الآداب بجامعة القاهرة كلية الآثار حاليًا وزحرفة هذه المنسوجحات 
اليمنية مقصورة على الخطوط الملونة في النسيج القطي والناشئة من صبغ حيوط السداة قبل النسيج بلون أو بعدة ألوان 
حق يبدو النسيج متعدد الألوان '“ بعد نسجه وفيها الأزرق والأبيض الضارب إلى الصفرة والأسمر الضارب إلى 
الحمرة وقياسها ۷١١×٠۲سم‏ وتحمل رقم فيسجل المتحف "۱.٦۷‏ لوحة رقم .)١١(‏ 
الخاعة: 

من خلال استعراضنا في هذا البحث للنسيج اليميْ يتضح لنا أن اليمن سامت بدور كبير في صناعة المنسوحات 
وتسويقها وتصديرها» فلقد صنعت اليمن منسوحات متنوعه ومتعددة سبق تسميتها ومناطق طرزها ولقد كان لموقع 
اليمن التجاري ووقوعها على ساحل البحر الأحمر والبحر العريي تقوم بتصدير التجارة اليمنية والعالمية وخحاصة الأقمشة 
المطرزة المصنوعة عليًا ونسبتها إلى مناطمها. 

وكذلك نحد في اليمن مناسج حاصة وعامة فمن خلال دراستنا للقطع بحد أنه كان في صنعاء مثلا طراز الخاصة 
وهو حاص بالخليفة حيث كان للخلفاء الأمويين ومن بعدهم العباسيين مناسج خحاصة في صنعاء إضافة إلى طراز 
الخلافة وطراز الملوك وهو ما دلت عليه التنقيبات الأثرية في الفسطاط الى تعتبر قرينة خحارحية على صناعة النسيج 
اليمئ. 

كما تتعت اليمن .مناسج أهلية فقد كان في صنعاء أيضًا طراز صنعاء وهو طراز العامة» وهناك إشارة إلى أنه 
صنع بطراز الأهلية بصنعاء. هذا بالإضافة إلى ما أورده المؤرحون وأصحاب المعاحم والسير أن في اليمن مناسج 
متعددة نسبت الى مناطقها وأشهرها على الإطلاق السحولية وال كفن بقماشها البي كه وكذلك السعيدية 
والتزيدية والنجرانية والشرعبية. وكانت اليمن تصدر إلى كل بقاع العام النسيج. 

فضلا عن ذلك فقد غلب على صناعة النسيج اليمي القطن حيث كان هذا النبات من المزروعات اليمنية إلى 
حانب الحرير والکتان. واتبعت قي اليمن طريقة في التلوين تكاد تكون منفردة وذلك بصبغ الخيوط قبل نسجها. 
- استخدام اليمانيون الخط الكوق حيث أقبلوا عليه يزينون به منسوحاتم وذلك لما يتمتع به هذا الخط من قابلية 

كبيرة للزخحرفة مما أضفى على النسيج اليمي جالا وروعة أكثر. 

- عزوف اليمانيون عن تصوير الكائنات الحية على منسوحاهم وذلك امتنالا لنهي الرسول غي عن تصوير كل ما 


فيه روح. 
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- إقبال اليمنيين على الزحرفة النباتية وحاصة التوريق فلقد ظهرت في صناعة نسيجهم الخط الكوتي المورق وكذلك 
الزحرفة بين الكتابات مما حعلنا لا نستطيع قراءة بعض الكلمات لتداخلها مع الزحارف إضافة إلى الزحرفة 
امجدولة. 
2 انتشرت صناعة النسيج في معظم المناطق اليمنية وبحسب مسمياتما نسبة إلى أماكن صناعتها. 
هذا وما زالت صناعة النسيج اليمنية اليدوية في صنعاء مستعملة حى اليوم مثلة بصناعة المآزر والفوط أو 
اللقطب وذلك في مسرة النحاس حن تظل الحافظة على التراث مستمرة وقد أقيمت هذه الصناعة من قبل الدولة. 
وأما فى مدينة زبيد فلا تزال تحتل الصدارة في صناعة الأنسجة اليدوية وخاصة المآزر البيضاء وكذلك البسط حى 
اليوم. 
وف الأحير أرى لزامًا على في الموضوع أن أسرد أسماء الانسجة اليمنية في هفماية بحثي هذا سردا دون تعلیق فقد 
سبق التعليق عليه وعلى أشهر المناطق ال يصنع فيها لنقف على أنواع المنسوحات اليمنية وأعدادها ومسمياها. 


١‏ - اليمانية. ۲ - البرود ۳ - الأتحمي ع - الخال 

ه - الحبرة ٦‏ - العصب. ۷ - الجحندية. ۸ - النجرانية. 

٩‏ - السعيدية. ٠‏ - التزيدية. ١١‏ - المعافرية. ۲ - السحولية. 
۳- العدنية. ٤‏ - الحضرمية. ٥‏ - الحميرية. ١١‏ - الصيرية. 

۷ - الحشانية. ۸- المراحل. ٩۹‏ - المراحل. ٠‏ - الوصائل. 

۲١‏ - الحلل. ٢‏ - الشرعبية. ۳ - الزبيدية. ٤‏ ۲ - المناديل اليمنية. 
٥‏ - ال ملاحف اليمنية. ۲ - الفوط اليمنية. ۷ - الخ وخحة اليمانية. ۲۸ - الحبة اليمنية. 
۹ - المطرف. -٠‏ المعجر. -۳١‏ المهاجري. ۲- الشووب. 

۳ - النقب. ٤‏ - شقق الحمراء ٠‏ - السباعيات. ۳ - البيروم. 
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"مدينة زبيد نمودجا" 


عبدالله عبدالسلام صا الحداد 
قسم الآثار - كلية الآداب جامعة صنعاء 


الملخص: 

يتناول البحث: وصف موحز لمدينة بغداد باعتبار أها درست كثيرا ولا يخلو مرحع من مراحع دراسة العمارة 
لإسلامية إلا وتعرض هاء ثم دراسة مفصلة إلى حد ما عن عمارة مدينة زبيد ومصادر اشتقاق عناصرها المعمارية 
والتحطيطية املتأثر عدن عصر ما قبل لإسلام في اليمن والجزيرة العربية» ومدن العصر الإسلامي والمتمثلة قي مدينة 
المنشى في اخحتياره للموقع ومدى اتفاقها مع شروط إنشاء المدن الي وضعها العلماء المسلمون من واقع خبراتمم المتوارنة 
البغدادية على مدينة زبيد. 

ولک تأن الدراسة منهجية فقد زود الببحث بالعديد من الأشكال موزعة بين صور توضيحية› و تخطيطات 
معمارية وتفصيلية تبين ما حاء قي متن الدراسة. 
أولا: مدينة بغداد: 

کا وال ع عون ومعماري للخلافة العباسية حيث اخحتطت سنة ٤١‏ ١ه/‏ ۲٦۷م‏ بأمر من 


ov‏ أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


الخلسيفة العباسي أبي جعفر المنصور» وانتهى من بنائها سنة ٤۹‏ ١ه/‏ ١۷۷م‏ لتكون عاصمة للخلافة العباسية الي 
نفرت من اتخاذ العاصمة الأموية دمشق مقرا هها» ولتكون قريبة من مؤيديها ق العراق وفارس. 


١‏ - المدينة: 
أ - الموقع والتخطيط: (رشكل١)‏ 

تقع مدينة بغداد حين تأسيسها على الشاطىئ الغربي لنهر دحلة» عند نقطة يقترب فيها مرا دحلة والفرات من 
بعضهما» وهي بذلك تبعد عن البحر وإن ارتبطت به عن طريق شط العرب» كما تقع ف إقليم السواد الغن 
عزروعاته» وني ملتقى طرق التجارة الرئيسية عبر البر والبحر» وعلى طول خر دحلة كما تمتاز بحسن الحو صيفا 
E‏ وتقع في منطقة الحد بين العرب والفرس بالقرب من مدينة المدائن القدعة (طيسفون)» عاصمة 
الساساشن ٠‏ وكان يشغل موقعها قبل تأسيسها بحموعة من القرى منها بغداد -الىَ ميت باس مها- والخرم وبستان 
الققس والعتيقة“) ولذلك توافرت ني موقعها الشروط الستة الواحب توافرها عند إنشاء المدن وهي: سعة المياه 
اللستعذبة» إمكان الميرة المستمدة» اعتدال المكان وجودة الهواء القرب من المرعى والاحتطاب تحصين مناز ها من 
الأعداء والذعارء أن يحيط بها سور يعين اهلها . 

أما عن تخطيط بغداد فقد بنيت بشكل دائري لعدة أسباب: أولاها أن موقع القصر وسط للمدينة يجعل من 
اللسافات بينه وبين مختلف أجزاء المدينة متساوية على عكس التخحطيط المربع الذي تزداد المسافة بينه وبين أركان 
المدينةء وثانيها ان في التخحطيط الدائري اقتصاد في النفقات بوقع »01١,۳۸‏ وثالثها أن التحطيط الدائري أكثر سهولة 
في الدفاع على عكس التحطيط المربع الذي تحجب زواياه مدى الرؤية عن المدافعين. 

و كانت المدينة حاطة بسورين بينهما ثلاث مساحات خالية تعرف كل منها باسم الفصيل تساعد على تكثيف 
قوي للمدافعين عنها ني حالة تعرضها للهجوم» واقتحام بواباتق": السور الخارحي مبي بالطين اللبن الكبير الحجم» 
ومغلمف قي الحزء السفلي منه بالأحر والصاروج لوقايته من التأثر اء الخندق» كما يحتوي على أربع بوابات ذات 
مداحل منكسرة يتم الوصول إليها عبر قناطر تمد فوق الخندق ترفع ليلا وعند الخطر. 

والسور الثاني يعرف بالسور الأعظم كونه أكثر ارتفاعا من السور الخارحي حيث يبلغ ارتفاعه ٠٠‏ ذراعى 
ولذلك يعبر السور الرئيسي للحدينة والذي بي بقوالب الآجر بسمك ٠١‏ أذرع بحيث يتدرج البناء إلى ثلاثة 
مستويات ذات تخانات مختلفة» كما يحتوي أعلى السور على ممرات مغيبة مغطاة بأقبية طولية تسمح للجنود بالتحرك 
حول المدينة دون أن يراهم أحد» وتمكنهم من الدفاع عن المدينة في حالة الغرو“) ويدعم السور ١١۳‏ برجا دفاعيا 
ارتفاع كل منها يزيد عن ارتفاع جدران السور بحوالي ٠‏ أذرع» وبكل منها عدد من المزاغل الدفاعية» فضلا عن 
أربعة مداحل تقابل المداحل الأصلية ثي السور الخارحي» وكل منها يؤدي إلى رحبة تؤدي إلى تمر ذي طاقات عددها 


o¥o 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد 


۳ طاقة تنتهي برحبة تقطع الفصيل الثالث الذي يتقدم السور الداحلي الخاص الذي يحيط برحبة القصر والمسجد» 
وهذا السور الأحير عبارة عن حاجحز داحلي يفصل قصر الخليفة وحاشيته عن ساثئر المدينة» وهو أضعف الأسوار حيث 
يخلو من الأبراج“. 

وقد شغلت المساحات الأربع بين الأبواب بالمساكن حيث قسمت إلى مناطق سكنية يفصل بين كل منها 
شار ع يعرف باسم السكة يترا وح عددها بين ۸- ٠١‏ شارعا تتجه جيعها نحو قلب المدينةء بحيث ينتهي کل شارع 
فيها بباب يحجز المنازل وقت الحاجة عن منطقة القصر وحاصة قي الليل. 


ب - المساحة: 

احتلف المؤرحون في تحديد مساحة بغداد» فحسب رواية اليعقوني تقدر مساحتها بحوالي ,۷کم 8 
وحسب رواية الأزدي ٤,١‏ كم مربعا» وحسب رواية الخطيب البغدادي وابن الجوزي وياقوت الحموي يبلغ قطر 
الدينة ١۱٦۲م‏ ومحيطها ۲١٠۸م‏ ما يعن أن مساحتھا ٥۳۱٤۲٦۲‏ مترا مربعا '» بینما یری کریزویل ان قطر 
مساحة بغداد ۳۹٦۲م‏ وحيطها ٠١‏ ٠٠٠٠م‏ » ويعتقد حسن الباشا ان قطرها ٠١۹۳‏ ذراعاء ومحيطها ١٠٠٠١‏ 


۱۳ : ۳ EE 
211 ذراعاء ولس شترا فی حین یری حسن نویصر أن حیطها ۸ کم» وقطرها‎ 


ج - التأثيرات الحلية والخارجية على تخطيطها: 

يرى كريزويل أن تخطيط مدينة بغداد متأثر بعدد من المدن العراقية والفارسية واليونانية ومنها: سنجرلي» أبرا 
هاغماتاناء مانتینیاء» کتيسيفون» تخت سليمان» هاترا» حران» دار الجرد» هرقلة» حور» أصفهان”'» في حین یری 
غازي رحب أَمُا م تتأثر بأي مدينة أحرى رغم وجحود مدن عراقية قديعة شبيهة ههاء ومنها مدينة الحضرء وإنما كان 
تفط _يطها عصارة فكر الخليفة المنصور والذي أملاه على المهندسين والبنائين لتنفيذه”" وإن تحاهل كل منهما تأر 
مدن اليمن والجحزيرة العربية الي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام» ومنها على سبيل المثال للحصر مدينة يثل (براقش) 
المعينية» رغم أن معظم المدن الإسلامية السابقة لبغداد ومنها البصرة والكوفة والفسطاط قامت على أكتاف الفاتحين 
اللسلمين من أبناء جزيرة العرب» وهم الذين قاموا بتخحطيط معظم المدن الإسلامية الأولى. 


۲- المسجد والقصر: (شكل۲) 

يحتل وسط مدينة بغداد قصر الخليفة المنصور امعروف بقصر الذهب» وهو قصر مربع الشكل طول ضلعه ٤٠١‏ 
ذراع» وله أربعة أبواب تقابل الأبواب الأربعة للمدينة» يتو سط القصر إيوان عمقه ٠١‏ ذراع» وعرضه عشرون ذراعا 
في صدره ججحلس مساحته ٠‏ ذراعا مربعا وارتفاعه ۲١‏ ذراعا مغطى بقبة» وفوقه ججلس آخر ماثل مغطى بقبة عرفت 
باسم القبة الخضراء وال ترتفع عن الأرض بحوالي ۸٠‏ ذراعأ» وقد احتوت القصور العباسية على قاعات للعرش» 


e‏ أثر تخطيط مدينة بداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 
واستقبال السفراء ودواوين الحكم والإدارة» وجالس الطرب» ودور الحرم» ومساكن الحرس والجند» ومنازل الموظفين 
والمطابخ والإسطبلات والخازن فضلاً عن الحدائق والميادين والملاعب بحيث كانت تشكل ثلث المدينة المدورة» وحول 
القصر والحامع توزعت قصور الأمراء ومقرات الدواوين” . 

وبجوار هذا القصر بي المسجد بتخحطيط مربع طول ضلعه ٠٠١‏ ذراع» وكان مبنياً باللبن والطين ورفع سقفه 
على أساطين من الخشب» ويرحح أنه كان مكون من صحن وأربع ظلات أكبرها ظلة القبلة» وقد ظل المسجد على 
حاله حي عهد الخليفة هارون الرشيد الذي أمر بنقضه» وبنائه من حديد بالآحر والجحص” '. 


۴۳ - الخندق: 

احق و ا ا رل ر لن رحق ج ج ر ا ی کد 
دفاعيا منذ أقدم العصور”'» وكان أول استخدام للحندق في العصر الإسلامى في عهد الرسول فف سنة ٠۲١/٠‏ 
م عندما أحاط جزءا من المدينة بخندق عمقه ٠١‏ ذراعاء وعرضه ۲١‏ ذراعا أيضاء وذلك قبيل غزوة الأحزاب بإشارة 
من سلمان الفارسي” "» ثم شاع استخدامه قي العصر الإسلامي فكان للفسطاط خندق حفره ابن ححدم» عامل 
عبدالله بن الزبير حهة القرافة سنة ٤‏ “ه/ ٤۸٦م‏ "'"» وكذلك مدينة واسطء وكان بحيط .مدينة بغداد منذ إنشائها 
سنة ٤٠١‏ ٠ه/‏ ۲٦۷م‏ حندق احتلف المؤرحون قي تحديد عمقه وعرضه» فمنهم من يرى أن عمقه ٦م»‏ واتساعه 
۰“ ومنهم من يرى أن اتساعه ١‏ ٤ذراعا‏ بنيت حافتاه بالآحر والحص» ويأتيه الماء من ر كرخايا -أحد أفرع 


ر الفرات- ليكون أول عائق مهم بمنع العدو من الوصول إلى حدران السور وبوابات المدينة 


(YY) 


ثانياً: مدينة زبيد: 
-١‏ المدينة: 
أ- الموقع: (شكل") 

تقع مدينة زبيد وسط سهل تمامة الذي يمحتل القسم الغربي من اليمن» وتبعد عن العاصمة صنعاء بحوالي ۲۳۳ 
كم" باتحاه الجنوب الغريي "» وعن مدينة تعز بحوالي ٠١١"‏ كم" باتحاه الشمال الغربي» وعن مدينة الحديدة "ه4 
ك" باجحاه الحنوب الشرقي» كما أن زبيد تحتل موقعا ا بين البحر الأحمر الواقع غرب المدينة» وسلسلة الجبال 
الواقعة إلى الشرق منها» حيث تبعد عن كل منهما حوالي ۲٠"‏ كم"» ومن هنا جاء وصف ابن بطوطة”" هما أا 
مدينة برية لا شطية. 

وكان موقع زبيد قبل إنشائها أرضا زراعية كثيرة الأشجار تابعة لواديي زبيد ورمع» وفيها عدد من الآبار 
والعيون الجارية» تتناثر حوهما قرى صغيرة من أهمها قرية الحصيب والمنامة والنقير وجيبجر وواسط "» وساكنوها 
ينتمون إلي قبيلة الأشاعر تتناثر قوم الصحابي الحليل أبي موسى الأشعري نه الذي وفد على رسول الله ك وأعلن 


عبدالله عبدالسلام صالم الحداد e‏ 


إسلامه» ثم حرج إلى قومه ودعاهم إلي الإسلام فأسلمواء وب هم حامع الأشاعر فكان أول مسجد يبن في قمامة › 
وثالث مسجد يبن في اليمن بعد حامعي صنعاء والجتد . 

ببناء المحامع بدا الناس يتجمعون حول قرية الحصيب» وأحذت نواة القرية تكبر وتتسع حن كانت سنة 
١‏ ه/ ۸۱۷م عندما ورد إلي الخليفة العباسي المأمون كتاب من عامله على اليمن "إبراهيم الأفريقي الشيبان """ 
بره بخروج قبيليَ الأشاعر وعك عن الطاعة» فأرسل حلة بقياده محمد بن عبد الله راد e‏ لاسترداد هامة» 
وأوصاه أن يححدث له مدينة قي وادي زبيد من بلاد الأشاعر» فتوحه ابن زياد نحو اليمن» واستولى على قمامة بعد 
حروب عدة مع أهلهاء واحتط مدينة زبيد يوم الاثنين الرابع من شهر شعبان من سنة ٠٤‏ ۲ه/ الموافق 


eA MIYY 


ويرحع السبب قي اخحتيار ابن زياد لموقع زبيد إلي ما يلي : 

|١‏ - موقعها المتوسط من سهل قامة» وكذلك موقعها المتوسط بين البحر والجبل بحيث تتحكم بقسمي قامة الشمالي 
والجنوبي» وكذلك الجبال والموانئ البحرية. 

۲ - وجود قرية سابقة هي قرية الحصيب» ووحود أقدم حامع في قامة» وهو حامع الأشاعر الذي بي قي عهد 
الرسول ا حيث إن بناء الجامع شرط من شرو ط إنشاء المدن عند ابن بي الربيع » وقد وفر وجحود حامع 
الأشاعر مسبقا على ابن زياد استيفاء هذا الشرط. 
الغذائية للإنسان والحيوان على السواءء حيث إن طيب المرعى» وقرب المزار ع من الشروط الى يحب توافرها 
لإنشاء المدن عند كثير من علماء الإسلاء. 

> - توفر التربة الطينية الي ساعدت المعمار على استخدام الطين واللبن والآجحر قي بناء مدينة زبيد تما م يتكلف معه 
المنشيء نقل مواد البناء من مكان آخر. 

ه - وقوعها على طريق الحج الرئيسية المعروفة باسم الجادة السلطانية حعل منها حطة لاستراحة الحجاج القادمين من 
الهند عبر عدن» وهذا بدوره عثل مصدرا من مصادر الانتعاش الاقتصادي من خلال ما ينفقه الحجاج من أموال 
وممارستهم للتجارة أثناء ذهايمم إلى مكة والعودة منها. 
زبيد مع البلدان الأحرى "» وهذا يعد شرطا من شروط إنشاء المدن بمدف وصول البضائع إليها من البلاد 


الأحر ى" 1 


e‏ أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 

۷ - قرب المدينة من الحبال -الواقعة إلى الشرق منها- ذات الكثافة العالية من الأمطار وفر ها مصدراً دائما من المياه 
ال تنحمع على هيفة سيول تسقي المزارع» وملا الخزانات والسدودء وتغذي مياه العيون والآبار الحوفية» حيث 
إن توفر الماء شرط لازم من شروط إنشاء المدن” . 


ب- مخطیط زبید: 

مارا ا و و ی و ا 
وصفها عند كل من: الخزرحي وابن الديبع”"" بأها "مدورة الشكل عجيبة الموضع" كما قام ابن اجاور بر مها بشكل 
دائري» (شكل٤)‏ ني حين وصفها المقدسي” " بأا "بلد نفيس ليس باليمن مثله» وأا بغداد اليمن"» ومن عبارته هذه 
عکن الاستدلال على حقيقة تخطيطها الدائري القريب من تخطيط بغداد من حيث الشكل» أما من حيث المساحة فإن 
لملصادر لم تحدد مساحتها عند الإنشاء» وأول معلومة وصلتنا عن مساححتها ترحع إلى أواخحر العصر الأيوبي في اليمن» 
کے ا اا و ا ی وهذا الرقم مبالغ فيه لأا قيست بعد ذلك قي العصر 
ا سول وکات د" وهي المساحة الصحيحة لأها نتحت عن قياس واختبار كما ذكر ابن الدييع". 

ماعن تقسيم المدينة فتتكون من أربعة أرباع نتجت عن تقاطع الشارعين الرئيسيين اللذين بمتدان بين أبواب 
المدينة الأربعة (شكله٠)‏ وهي: 

۱ بع الأعلى: بحتل الحزء الشمالي الشرقي من المدينة» ويحده شرقا قرية محوى قيس» وشالا سائلة مقبرة العرق» 
وغربا شار ع باب سهام» وجنوبا شار ع باب الشبارق. 

رع الجامع: نسبة إلى الجامع الكبير» ويحتل الحزء الشمالي الغربي من المدينة» مقابل الربع الأعلى» يحده شرق 
شارع باب سهام وبيوت بي الأنباري» وشمالا السور الشمالي للمدينة والمدرسة الفاتنية» وغرباً باب النخل والسور 
الشمالي الغربي» وجنوبا شارع باب النخل المعروف حالياً باسم شار ع الحديقة. 

ربع الجنبذ: يحتل الحزء الحنوبي الشرقي من المدينة» يحده شرقا القلعة وميدانما والمدرسة الكماليةء وشالاً شار ع 
باب الشبارق» وغربا شارع باب القرتب المعروف حالياً باسم شارع المدرسة الدعاسية والذي يتصل مع شار ع باب 
سهام» وحنوبا حزء من سور المدينة» وبيوت بي السحَاري. 

ربع المعاصر: يحتل الجحزء الجنوبي الغربي من المدينة يحده شرقا شار ع المدرسة الدعاسية» وشالا شار ع الحديقة» 
وغربا قرية السطور والتجمعات السكانية الحديثة» وحنوبا باب القرتب وبعض بيوت بي السحاري» وقد تغيرت 
تسميته وأصبح يعرف باسم ربع الجزع. 

وكل ربع من هذه الأرباع مقسم إلى عدد من الحافات يسكن كل منها قبيلة أو فغة متجحانسة من الناس حيث 


عبدالله عبدالسلام صا الحداد 0 


إن الفصل بين القبائل شرط من شروط إنشاء اللدن حن لا تحدث المشاكل فيما بينهاء حيث يذكر ابن أبي الربيع ذلك 
بقوله““ "إن بيز بين قبائل ساكنيها بأن لا يجمع أضدادا حتلفة متباينة'› وهذا ما نراه قي كثير من خحطط المدن 
الإاسلامية الأولى ومنها البصرة والكوفة والفسطاط وغيرهاء ومن أمثلة حافات زبيد: حافة السويقة» حافة المصلى» 
حافة الزيالع» حافة الدموت» حافة المنود من ربع الجزع» حافة باب النخل من ربع الجامع» حافة السراج من الربع 
الأعل “) حافة الخبازین»› وتقع شرق سوق ال e‏ : 
ال جاتب الاقات ها فيها من منازل وقصضور ومنشآت ديية واجتماعية ضمت المدينة عددا من الأسراق 
موزعة على حافاتماء حيث إن السوق لازم أساسي من لوازم المدينة» وشرط من شروط إنشائها عند كثير من علماء 
الإسلام ومنهم ابن أبي الربيع الذي يقول”“ "أن يقدر أسواقها بحسب كفايتها لينال سكاها حوائجهم من قرب 
وكل سوق منها خصص لنوعية معينة من السلع وجميعها تشكل السوق الكبير الذي يقع م ركزه غرب جامع الأشاعرء 
والذي كان مسقوفا بسقائف مصنوعة من الحصير» وتتفر ع منه عده أأسواق منها: سوق المرباع» وسوق الخان» 
وسوق المسوادة» وسوق الْرّ» وسوق الب وسوق السّلب» وسوق المعاصر» وسوق المنجارة» وسوق الشباك» 
ومن المر حح أن ا زياد عندما مصر زبيد أحاطها بسور يحميها من هجمات الأعداي حاصة وأا تقع و سط 
٤( 8 f MH. ۶ 2‏ 1)6 2 0 ت 
۹۹^ ذلك قفي كتابه غاية الأماني حیث قال“ "احتط ابن زياد مدينة زبيد وأدار عليها سورا" أما بقية المصادر 
فعذكر أن الحسين بن سلامة هو أول من أدار سورا حول زبيد» وإن كان المرحح ما ذكره المقدسي -الذي توفي سنة 
۸ھه/۹۸ ٩م‏ أي قبل ان فا ان ن ا الوزارة ل زياد من أن زبيد كانت مسورة قبل عصر الحسين 
بن سلامة؛ لأن ابن زياد ما كان ليمصرها ويتخذها عاصمة دون إحاطتها بسور يقيها هجمات الأعداء لعدة أأسباب: 
١‏ - أن إحاطتها بسور يدفع عنها المضار شرط أساسي من شروط إنشاء المدن عند كثير من العلماء" “ 
- أن المدينة تقع وسط أراض قبيلة الأشاعر الي كانت السبب وراء قدوم ابن زياد إلى اليمن» بعد أن حرجت عن 
طاعة الخلافة العباسية» بل وتحتل القرية الرئيسية لقبيلة الأشاعر وهي قرية الحصيب› وكان هدفه من ذلك کسر 
شو كة القبيلة من حلال وجود حنده الدائم في مر كز القبيلة» هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى كان يهدف إلى 
التودد إلى القبيلة وحذها إلى صفه» فكيف يأمن ابن زياد -بعد تلك الحروب- غوائل هذه القبيلة دون أن 
یکون له ما بعنعه منهاء ولو إلى حين ترتيب أوضاعه؟. 


۳ ما دام ابن زياد اتخذ من زبيد عاصمة لولايته -ثم بعد ذلك لدولته- فإن هذا يدلنا على أنه کان واضعا ي نیته 


N‏ أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 
أن يستقل عن الخلافة العباسية خحاصة بعد المحن الي تعرض هما منهم» وكاد أن يفقد حياته نمنا لأحطاء ارتكبها 
غيره» وهم الأمويون؛ لذلك فقد كان من المفترض أن يحيطها بسور لكي يتحصن ويستعصي ها على الخليفة 
العباسي إذا ما حاول خلعه. 

-٤‏ إن بناء الاضوا حول المدن يعد من الوسائل الي تساعد على حفظ النفس والمال والعرض» وهي من مقاصد 
الإسلام» ولذلك يضعها الفقهاء في عداد الواحب» ولذلك كانت المدن الإسلامية الأولى مسورة وخير مثال 
على ذلك مدينة واسط الي بناها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة ١۷ه/ ٤‏ ۹٦م‏ بين الكوفة والبصرة» و كان 
ها سوران يحيطان اء وكذلك بغداد والقاهرة. ) 
وقد أصبحت زبيد منڏ اتخاذ ابن زياد ها عاصمة لولايته» ثم لدولته مهبطا لكثير من الناس من مختلف الطوائف 

يحيط بالتجمعات السكانية الجديدة أثناء فترة وزارته الى انتهت بوفاته سنة ٤۲١‏ هب وقد جحدد هذا السور في عهد 

11 LL ٤ 

الوزير النجاحي أبو منصور من الله الفاتكي ٠۲٤-١١۷‏ ه/ ۳١٠١٠١-٠١٠١م‏ وذلك سنة "بضع وعشرين 

وخمسمائة" فكان بذلك أول من درب زبید بعد الحسین بن سلامة"“) وحدده عبد البي بن علي بن مهدي فيما بين 


شهر ي ربيع الأول وشوال سنة ۹ ەھ/ ٤۱م‏ وذلك لسببین: 


(۸) 


الأول: اقتراب بي حاتم من زبيد بعد هزتهم له بتعز قي ربيع الأول سنة ٥٦۹‏ ه/ أکتوبر ۷۳٠٠م‏ 
اكاي: تحرك اميش الأيوبي من مصر للاستيلاء على اليمن في السنة تفسها. 
وعند استيلاء الجيش الأيوبي على زبيد سنة ٠٦۹‏ ه/٤‏ ۷٠١١م‏ أباح توران شاه بن أيوب المدينة لحنده ثلاثة 
أيام" “» تعرضت خلاطما لعمليات النهب والسلب والتدمير» وحاصة أسوارها الي ظلت متهدمة حي سنة ١۸٩‏ ه/ 
۴۳م عندما أمر طغتكين الأيوبي بتجديد السور القلنم سنة ۸٩‏ ه/ ۹۳٠١م‏ » وإضافة سور آخحر حيط 
بالسور الأول» وركب عليه أربع بوابات» وأمر اللحند بالسكن فيما بين السورين إلا أنه توق قبل أن يسكن الحند"“. 
وكان سور طغتكين آحر سور بي للمدينة» ما يدل على أا م تتوسع بعد ذلك نظراً لانتقال العاصمة إلى تعز» 
ولذلك ظلت زبيد تعتمد على السور الأيوبي قي الحماية والدفاع» مع قيام سلاطين بي رسول» وبي طاهرء تم المماليك 
والعثمانيين بتجديده كلما تعرض للخراب . 
ج- مساحة زبید: 


ذكر المؤرحون وأومم ابن اجاور أن حيط مدينة زبيد أواحر العصر الأيوبي كان "٠٠۹٠٠ذراع"»‏ نما يعن أن 
قطر المدينة كان ۳٤۷١"‏ ذراعا"» أي ما يعادل CAY VTI,AT"‏ لکن الخزرجحي فند ما ذكره ابن اجاور حيث 
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قال" "وهذا غير صحیح فإن مساحتها تكون على ما ذكر تسعمائة معاد وخمسة وأربعين معادا ونحوا من ثلث معاد 
وقد مسحت أيام الملك البجاهد إعلي بن المؤيد داود الرسولي] سنة ۳٣۷۳ه/‏ ۳۳۳١م‏ فجاءت ستمائة معاد وستة 
ونلانين اد ونصف معاد ومن معاد م مسحت في الدولة الأفضلية [أيام السلطان الأفضل عباس بن المحاهد] سنة 
۷هہه/ ٩۱۳۹م‏ على يد الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن السراج» والفقيه جمال الدين محمد بن أبي بكر الغراس 
وكانا يومغذ أبرع أهل زبيد في هذا الفن» فجاءت مساحتها يومغذ ستمائة معاد وأربعة وعشرين معادا ونصف معاد 
من غر احتبار» وبالاحتبار ستمائة ونانين معاداً "» أي أن الفارق بين ما ذكره ابن اجاور والخزرجحي يقل ۲٠١"‏ 
ڪا" 

ويمكن التأكد من صحة قياس ابن اجاور والخزرحي من خلال تحليل القياسين على النحو التالي: 

(المساحة بعاد = حيط المدينة بالذراع + طول المتر بالذراع = طول السور بالمتر) 


أ - قیاس ابن المجاور: ٩٤٥(‏ = ۱۰۹۰۰ + ۲۰۰۱ ذ= ٤۲۲١۸۸‏ ٥م)‏ 


على النحو التالي: 

(قيمة المعاد عند ابن المجاور= حيط المدينة بالذراع + مساحتها بالمعاد = قيمة المعاد) 

۱۱۰٥۳ = ۹4٥ + ۱۰۹۰۰ =‏ ذراع 

وعلى هذا الأساس يكون عيط المدينة عند الخزرجحي: 

بالذراع= VACE‘ = A‘. X\\«(or‏ دراع. - بالمتر= 1۰02۰ 0۱+۷۸ 10= ۹۰۰6م 

(ذراع= VA, — (o‏ = 04,1۰ ذراع)- CITT mS TA — oETT,AA = e)‏ 
ذكره المؤرحون» ومن حلال سؤال كبار السن من أهل زبيد الذين أدركوا أساسات السور قبل فمبهاء ومن خلال 
الخحريطة الي وضعتها البعثة الكندية للاآثار بزبيد» وعلى ضوء ذلك تم وضع علامات تدل على مكان السور على 
حريطة جوية للمدينةء م قياس حيط السور على الخريطة فكان طوله ",۷ سم“ ومن ثم تحويل هذا الطول إلى قياس 
على الطبيعة من خلال مقياس رسم الخريطة حيث إن كل "١سم"‏ على الخريطة يعادل ". ٥م"‏ على الطبيعة» وعلى 


oA‏ ار تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن اللإسلامية في اليمن في العصر العباسي 
هلا الأساس یکون غیط سور زبید: 1,٥‏ سم × ا TAT‏ 


والملاحظ هنا الفارق الكبير بين قياس ابن اجاور "o fTYT,AN'‏ وبين قياس الباحث ° م إذ يبلغ الفارق 
بینهما "ao AV,AA‏ في حين أن هناك تقاربا بين قياس الخزرحي ۹ HEE‏ وبين قياس الباحث "٥۳۸۲ء"‏ 
حيث إن الفارق بینهما "Vo,‏ فقَط» وهذا يدل على عدم صحة قياس ابن اججاور» وبالتالي صحة قياس کل من 


ا لخزرحي والباحث. 


د- وصف موجز للسور وأبوابه: (شکل١)‏ 
بعتد السور من باب الشبارق (شكل۷) وهو الباب الشرقي للمدينة» ويعرف هذا الاسم نسبة إلى قرية الشبارق الواقعة 
شرق زبید» ور عا کان یعرف اسم باب الحرى أيضا حيث يذكر ابن الديع إن سعيد الأحول اصطف مجنوده من 
اف احري إلى القبلة لمواحهة حيش المكرم الصليحي» وهذا الباب يتكون من كتلة بنائية طوطهما "٥٠م"‏ تضم بوابة 
ذات برحين مائلين نحو بعضهما بعضا بحيث يخفيان وراءها البوابة فتظهر بشكل موروب نما يضطر المهاجم للبوابة إلى 
الانعطاف ينا نم شمالاً قبل أن يصل إلى فتحة الباب» ومنها إلى الد ركاة المكونة من حزأين نصل من أولاهما إلى داحل 
البرجين» أما الثانية فنصل منها إلى داخل المدينة مع وحود حجرة مربعة تكتنفها من الحهة الحنوبية وال يبدو أَما 
کات حوس ل ن لرن اة 

إن التخطيط العام للبوابة بالحجرات والممرات الى تكتنفها وحد في كثير من مداحل المدن والقلاع قبل العصر 
الإسلامي ومن ذلك البوابة الخربية لمدينة مأرب السبئية» وبوابات مدن نشق (البيضاء)» وقرناو(معين) المعينية» ومدينة 
البريرا” وكذلك بحده في المدن اللإسلامية» ومنها بوابات مدينة بغداد ٠٤۹ -۱ ٤١‏ ه/ -۷٦۲‏ ۷۹۷م (شكل > 
ومدينة الرقة ١١٠٠ه/‏ ١۷۷م»‏ وبوابة قصر الأحيضر ١١١ه/‏ ۷۷۸م وباب زويلة بالقاههرة ٤۸٥‏ ه| 
و ياق قراف واا تر مر وة اا وباب القرافة والباب الجحديد من سور صلاح الدين 
بالقاهرة”“ وكذلك في مدحل قلعة العقبة بالأردن ') إلا أن تخطيط باب الشبارق یتمیز عن سابقیه بشکله 
اللوروب حيث إن الأبراج هي الي مالت نحو الداحل بعكس المداحل السابقة بقة ال حاء تخطيطها بشكل منكسر على 
نوعین: 
الأول: يعرف بالباب ذي المرفق حيث تنعطف فيه الد ركاة نحو اليمين أو اليسار لمرة واحدة أو أكثر كما ف أبواب 

القرافة والمطار والمدرج من قلعة القاهرة” » كما وجحد في كثير من عمائر الموحدين» ومنها باب أغناو بسو 

مراکش ٥٥۸ -٥٤١‏ ه/ -۱۱٤١‏ ۱۱۹۳م» وباب قصبة رباط الفاتح ۸٥ه/‏ ۱۹۳ 7.1“. 


الثاي: يعرف باسم الباشورة» حيث ينكسر الباب نفسه من الخارج کما قي بوابات بغداد (شکل )» وبابي القرافة 


والحديد من سور القاهرة"'. 
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راد فل کلف كن الول ا ل الور ت رد ل ا ف رات الارن واب اه عد دى 
العصر الیو ںی ٦۲۹ - ۰٦۹‏ ھ/ ٤‏ ۱۱۷- ۱۲۲۹م أو الرسولے ۸٥۸ - ٦۲٦‏ ه/ ۱۲۲۹- ٤١٠٤٠م»‏ ومنها انتشر 
لباقي المدن اليمنية» ومنها بوابات مدينة صنعاءء وخحاصة بابي ستران واليمن”'» وأبواب المادي والحاميت» ونبهان من 
ا رواب تیچ عمد ال ت ارا عا عا با ا لر کل عل اه جى شرف لد ت 
۰ه/ ٤۱١۱م‏ (شکل۸). 

ويكتنف البوابة تكنتان عسكريتان مستطيلتان قسمت كل منهما إلى بلاطتين بواسطة بائكة ذات ستة عقود في 
النكنة الشماليةء ونمانية ق الثكنة الغربية» ولكل ثكنة منهما ثلائة مداحل» وهذا التحطيط يشبه بعض كنات قلعة 
العقبة بالأردن"“ 

بعد باب الشبارق تد السور باتحاه الشمال» ثم الشمال الغربي على هيئة ربع دائرة حى يتصل بالباب الشمالي 
للمدينة -باب سهام- بطول ".۷۹م" وكان هذا احزء من السور يحتوي على ثلاثة وعشرين برجا م يبق منها 
في الواقع سوى برج واحد يعرف باسم نوبة الكتف الي تتكون من برج نصف دائري متعدد الطوابق يلتصق به من 
الجهة الغربية تكنة للجند. 

أما باب سههام فيمثل الباب الشمالي للمدينة» وأهم أبوايما لذلك يعد -كما تذكره المصادر- وجه المدينة 
وغرها"» وتذكره كثير من المصادر باسم باب سهام نسبة إلى وادي سهام الواقع مال المدينة” "» في حين تذكره 
بعض المصادر باسم باب زبيد"“ رغم أنه لا يقع باججاه وادي زبيد الذي يقع حنوب المدينة» والذي عرف به الباب 
الحنوبي» ورا أن المقصود من ذكر باب سهام باسم باب زبيد الإشارة إلى أنه الباب الرئيس لزبيد» كما عرف هذا 
الباب عند المقدسي باسم باب هشام"» وإن كان من المرحح حدوث تصحيف للاسم من "سهام" إلى "هشام". 

وتخطيطه مكون من مساحة طوها "٥٠م"‏ تضم بوابة وتكنتين عسكريتين» البوابة لم يتبق منها سوى باب 
الدحول وجزء بسيط من البرج الغربي على هيئة ربع دائرة في حين جدد الجحزء الباقي من البرج على شكل مبى 
مستطيل» أما البرج الشرقي الحالي فمن المرحح أنه لا عثل البرج الشرقي للباب لعدة أسباب أهمها: 


أولا: بعده عن الباب .عسافة قدرها ١١٠۲م‏ وهي مسافة كبيرة لا توحد في أي من الأبواب الأأحرى. 
ثانيأً: ميل البرج نحو الشرق بحيث لا يبدو الباب على هيئة منكسرة مثل باب الشبارق» أو النخل» أو الباب الرئيس 
ثالغا: كبر حجم البرج وبنائه على هيئة دائرة كاملة على غير ما هو معتاد في أبراج البوابات الأخرى. 


o۸4‏ أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية قي اليمن قي العصر العباسي 


تقع على يسار المهاحم للبوابة» وهذا يعي وقوعها بابجاه الجزء امحمي من المهاحم بواسطة الدرع الذي يحمل 

باليد اليسرى» مما يجعل من مهمة إصابته مر بالغ الصعوبة» وهذا الأسلوب مخالف لأسلوب الدفاع في ذلك 

العصر المتمثل في حعل الحزء غير المحصن من المهاحم -أي الحجانب الأبمن- هو الواقع باتحاه مزاغل الجزء البارز 

من الباب بمدف القضاء عليه قبل وصوله إلى البوابة نفسها. 

وعلى هذا الأساس أرحح أن هذا البرج من الأبراج المستحدثة في العصر العثماني» كما أرحح أن البرج الشرقي 
م يكن يبرز عن مستوى البرج الغربي وإعا يرتد مستواه حو الداحل بحيث يلتصق با لجحدار الشمالي للحجرة الشرقية من 
البوابة نفسها كما هو مشاهد في أبراج باب الشبارق» والباب الرئيس للقلعة أي أنه من النوع الموروب (شكلة)» 
واا أن الأجزاء العليا من الباب أعيد بناؤها بعد سنة ١١٠١١٠ه/‏ ۲٦۷١م؛‏ لأن الرحالة نيبور ذكر أنه + 


يبق من هذا الباب سوی حدرانه» وأن عقوده قد انارت '. 


بعد باب سهام بمتد السور حى باب النخل بطول "٠٠۸م"‏ ومن امحتمل أنه كان يحتوي على أربعة وعشرين 
رحا م يبق منها غير برج واحد هو برج (نوبة) أبو حسين الى تتكون من مبى دائري الشكل يحتوي على طابقين: 
أرضي کان مغطیى بسقف من الخشب حمول على جدران البرج» ودعامة مربعة قسمت البرج من الداحل إلى 
مساحتين نصف دائريتين» أما الطابق الأعلى فكان مکشوفاء وتتخلله ثلائة مزاغل مستطيلة كبيرة الحجم مشطوفة 
الحواف من الداحل والخارج» وبين كل مزغل وآحر مزغلان صغيران مزدوحان» وتخطيط النوبة هذا الشكل يشبه 
تخطيط برج الصديقية» وتخطيط برج باب النصر من القلعة. 
أما باب النخل وهو الباب الغربي للمدينة» فكان يعرف باسم باب غلافقة نسبة إلى ميناء زبيد المعروفة باسم 
غلافقة أو غليفقة» ثم تغير الاسم إلى باب النخحل نسبة إلى مزارع النخل القريبة من زبيد من ناحية الغرب بدءا من 
أوائل عصر الدولة الرسولية“". 
وتخطيطه (رشكل١٠١)‏ مكون من مساحة طوها "۳٦م"‏ تضم بوابة ذات برج واحد» ولكنتين مشاهتين لثكنات 
بابي الشبارق وسهام» وكنات برجي الزاويتين الجنوبيتين من قلعة زبيد. 
أما البوابة فتختلف عن بوابيَ الشبارق وسهام بأربعة احتلافات: 
الأول: أن اتحاه الباب غير مباشر مثل الأبواب الأحرى» وإنما يتجه نحو الشمال ل ن ااه کو الب غا 
البوابة شكلا منكسرا من الخارج؛ ولذلك نرجح أنه لا يعود إلى نفس فترة بناء بابي الشبارق وسهام» وإنما يعود 
لفترة سابقة وبالتحديد إلى عهد طغتكين الأيوبي سنة ٥۹۳‏ ه/ ۹۷٠۱١م»‏ حيث يعد المدحل الوحيد من بين 
مداحل المدينة الذي بي بشكل منكسرا لأن باي الشبارق وسهام من النوع الموروب» وباب القرتب من النو ع 
المباشر» ويشبه باب النخل في تخطيطه بابي شعوب وخزمة من مدينة صنعاء” “. 


oAo 
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الثاي: أن للباب برجا واحداً ذا تخطيط ممن في الطابق الأرضي» وتخطيط أسطواتي في الطوابق العلياء وهو هذا 
الشكل خختلف عن تخطيط أي من أبراج السور والقلعة» والذي أرحح معه أن الطابق الأرضي من البرج من 
بقايا أُسوار طغتكين الأيوي سنة ٠۹۳‏ ه/ ۹۷٠١ء‏ أما الأحزاء العليا فتعود -على الأرحح- إلى تحديد محمد 
باشا سري سنة ۱۲۹۸ ه/ ۲١۱۸م»‏ أي بعد زيارة نيبور للمدينة والذي ذكر أن هذا الباب حرفته لياه قبل 
و 
الغالث: أنه يكتنف الدركاة حجرتان تفتحان عليها مباشرة في حين أن بابا الشبارق وسهام يكتنف الد ركاة في كل 
منهما حجرة وأحدة. 
النرابع: أن السام الصاعد للطوابق العليا يقع في باب النخل في الحجرة الشرقية من الدركاة ني حون أنه ثي بابي 
الشبارق وسهام يقع حارج الد ركاة وحجراها. 
بعد باب انل بعتد السور حن باب القرتب بطول ۱۱۰۳م" کان يتخلله ٠۳"‏ برجا" تقريباً لم يبق معروفا 
منها سوی موقع بر جين أحدها يعرف باسم برج الغصينية» ويقع غرب المدرسة الغصينية مباشرة» والثان إلى الجنوب 
منها. 
وعثل باب القرتب الباب الجنوبي للمدينة» وسحمى بهذا الاسم لوقوعه باتحاه قرية القرتب من وادي زبيد“» 
وتخطيطه مكون من مساحة طوهها "۲٠م"‏ تضم بوابة ذات در ة يكتنفها من الحانبين دحلتان صغيرتان الشرقية منهما 
أكثرها اتساعاء ويكتنف الباب تكنتان عسكريتان ماثلتان من حيث الشكل لثكنات الأبواب السابقة في حين نحتلفان 
عنها من حيث الحجم. 
وهو بذلك يشبه تخطيط بابي سهام والنخل لكنه يختلف عنهما بخلوه من الأبراج» وإن كنت أرجح أن الحجرة 
الربعة الواقعة شرق المدحل كانت تمثل برحاً مربعاًء وهذا يعي أن الباب كان يكتنفه برج على الأقلء وهو بذلك 
يختلف عن أبراج كل من بابي الشبارق وسهام الي بنيت على هيئة ثلاثة أرباع الدائرة وبرج باب النخل المثمن» كما 
بمختلف باب القرتب ذو الشكل المباشر عن الشكل الوروب لبابي الشبارق وسهام» والشكل المنكسر لباب النخل» 
وهذا يقودنا إلى الترجحيح أن هذا الباب أعيد بناؤه كله في العصر الرسولي أو الطاهري في حين أن الأبواب الأحرى تم 
تحديدها فقط. 
فلص ما سبتق إلى أن باب القرتب كان يكتنفه من الحهة الشرقية برج مربع» وهو بذلك يتشابه مع باب النخل بأن 
OS‏ وجا 
بعد باب القرتب بمتد السور حي باب الشبارق بطول "١٠۸م"‏ ويحتمل أنه كان يحتوي على ثلائة وعشرين 


۸٦‏ أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


ت د رر د ا ا ی غ ا چ و ا ی ی ی 
الشكل مقسم من الداحل إلى قسمين بواسطة دعامتين مربعتين تحملان ثلاثة عقود بالاشتراك مع كتفين ملاصقين 
للجدران» وهذه النوبة تعد المخل الباقي لتطور وتعدد بناء السور› حيث تضم في الداحل بقايا البناء الأيوبي للسور المنفذ 
باللبن» يليها من الخارح الحدار الرسولي المبيْ بالآحر» فضلا عن الحدار الساند الذي أضيف في عصر لاحق» والذي 
يشبه الحدران الساندة لأبراج قلعة صلاح الدين بالقاهرة» ويعد الطابق الأرضي هو الأكثر أصالة حيث ما زال يحمل 
مات ماعكن أن نسميه عصر ما قبل الأسلحة البارودية والمتمة بالعصرين الأيوبي والرسولي من حيث شكل 
الزاغل» وصغر حجمهاء وقلة اتساع فتحاتماء أّما الطابق الأعلى فتبدو عليه مات العصر العثمان المتمثلة باتساع 
الزاغل وش طف حوافها من الداحل والخارج بحيث تسمح بزاوية إبصار» وحركة أوسع للرامي بالبندقية و تشتيت 
وخحفض قوه صوت البندقية على ”مع الرامي ما. 

بعد برج الصديقية بعتد السور نحو الشمال بخط مستقيم مع تقويس بسيط حى يتصل بالبرج الجنوبي الشرقي 
للقلعة المعروف بيرج باب النصر بطول "١٠۲٣م"‏ وكان هذا الجزء من السور يحتوي -على الأرحح- على تسعة 
آبراج» ولتد السور بعد برج باب النصر من القلعة با جاه الشمال بطول ۰٣م"‏ حي برج المدرسة الإإسكندرية» 
ويضمم أربعة أبراج ما زالت باقية» وهذا الجزء يعثل السور الشرقي للقلعة» بعد برج المدرسة الإسكندرية بمتد السور 
باتحاه الشمال»› وبشكل مستقيم حن يتصل بال ركن الجنوبي الشرقي لثكنة باب الشبارق ابلحنو بية» بطول قدره 


. والذي کان يضم سبعة آبراج م يبق منها شئ‎ 0 "o" 


ه- عدد أبواب السور وأبراجه: (شكله) 

أجمع المؤرحون” "على أن زبيد ذات أربعة أبواب» تتجه نحو الجهات الأصلية» وهي في ذلك تشبه مديني 
واسط وبغداد” “ من حيث عدد البوابات لا من حيث اتحاهاتما» كما تشبه من حيث عدد الأبواب» واتجاهاتماء ومواد 
بنائها سور المدينة المنورة الذي بي سنة ۲٠۳‏ ه/ ٦۸۷م‏ وهذا العدد من البوابات واتجاهاتما ظهر في العديد من 
اللمدن اليمنية الي ترحع في نشأهما إلى عصر ما قبل الإسلام» ومنها على سبيل المغال لا الحصر مدينة قرناو”“ المعينية. 
نما قد يعن أن بغداد تأثرت بقرناو» وتأئرت زبيد بكلتا المدينتين. 

أما عن عدد أبراج”"“ سور زبيد فيذكر ابن اجاور أن عددها ٠١۹"‏ أبراجح"» ولا بمكن التأكد من صحة ذلك 
لأنه لم يتبق من أبراج السور سوى ثلاثة عشر برحاء ما فيها أبراج البوابات» لذلك بعكن اعتماد العدد الذي ذكره 
ابن اجاور حاصة أنه صرح بأنه قام بعد الأبراج بنفسه حيث يقول”“ "عددت أبراج زبيد فوحدتما مغة برج وتسعة 
أبراج" وکلم "عددت» فوجحدقها" تفیدان انه قام بعملية العد بنفسه» وللتأكد من ذلك بمكننا القيام بعملية حسابية 
ماثلة لتلك الي تم بواسطتها معرفة طول السورء وذلك على النحو التالي: 
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الأول: متوسط طول السور بین کل برج وآخر» وقد سبق ذکره وهو ۲۸م . 


(Ro) 


الثاي: متو سط طول المساحات ال تقتطعها الأبراج من حسم السور وهو ۷م 

أي أن محمو ع المتوسطين هو" ٥م"‏ وعلی هذا الأساس یکون عدد الأبراج الي تتخلل سور زبید هو: ۲۸۲١‏ 
۳= ۱۰۹,۲۸ اُبراج اي ۱۰۹ ابراج بعد تقريب الكسور العشرية» وهذا العدد مطابق لما ذكره ابن اجاور ما 
يعن أن ما ذكره بالنسبة لعدد الأبراج کان صحیحا (شکل۱١).‏ 


و- التأثيرات الحلية والخارجية على مخطيط زبيد: 
عت وراه لط وك فرت إلى الذهن عدة تساؤلات!! بمكن أن تشكل إحاباتا توضيحا لتأثير السور على 
المدينة أو العكس!! ومن أهم التساؤلات: هل استحدئت المدينة أوائل القرن الثالث الهجري أم اما كانت موحودة من 
قبل؟ وهل اعتمد ابن زياد على أهل البلاد في بناء المدينة أم على غيرهم؟ وهل تأثر تخطيط زبيد بغيرها من المدن 
القائمة في اليمن أو قي خحارحه؟ 
بدا بالاجابة على التساؤل الأول فتقول إن ابن زياد م يبن زبيد من فراغ» ومع آحر م يكن موقعها خالا 
من البنايی وإنما كانت هناك عدة قرى تحتل الموقع وأهمها قرية الحصيب بجامعها القليع الذي بناه أبو موسى الأشعري 
خ4 على عهد رسول الله ك والمعروف بجامع الأشاعر نسبة إلى القبيلة الي تسكن القرية. 
من هنايمكن القول إن ابن زياد اتخذ أول الأمر قرية الحصيب مقرأ لولايته» وب بها مقر ولايته» و تلا ذلك 
ف ا الي وا ا اور وضمها في مدينة واحدة أطلق عليها اسما خا فر اس ود ال لادی 
الذي تقع فيه جميع القرى. 
أا التساؤل الاي عن دور أهل البلاد في بناء المدينة فإنه من امو كد أن ابن زياد عندما أراد تمصير القرى 
وتحويلها إلى مدينة وعاصمة لولايته ثم لدولته استعان بأهل البلاد ثي بنائها لسببين: 
الأول: لأن حنده -على الأرحح- يفتقدون الخبرة المعمارية بقدر امتلاكهم للخبرة العسكرية. 
الثاي: على افتراض أن حنده لدیهم حبرة معمارية في بناء المدن فإن الحاجة إليهم كانت ماسة لبسط سيطرة الدولة 
على المناطق ال استولى عليها فضلاً عن استمرار الحروب لإحضاع بقية أجزاء اليمنء لذلك كان بقاؤهم لبناء 
الدينة أم مستبعدأًء وعلى ذلك أرحح أن ابن زياد اعتمد على أبناء القبائل» وخاصة قبائل قامة في تمصير 
المدينة وبناء الأسوار والمنشآت الحكومية والعسكرية ..اخ. 


N‏ اثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 
أما بالنسبة للتساؤل الثالث عن تأثر زبيد بغيرها؟ فمن الحتمل أن ابن زياد عندما حاء إلى اليمن كان واضا ف 
خيلته -بعد أمر المأمون له باستحداث مدينة له في تمامة- تخطيط مدينة بغداد ال حاء منها وال شارك في استعادمهًا 
من أيدي المهدي العباسي -الذي ادعى الخلافة فيها- لصا الخليفة المأمون» ويبدو أن ابن زياد أراد بناء زبيد على 
غرار بغداد» لكن الموقع الذي يحتوي على عدة قرى فرض عليه ضم تلك القرى إلى مدينته لاحتوائها والسيطرة عليها 
كوا مركز قبيلة الأشاعر الي جاء لإحضاعها بعد خحروجها عن طاعة الخلافة العباسية» فضلاً عن حامع الأشاعر 
الى اتوس جا للدي رى اكه ر اا لقدمه» لذلك لم يكن باستطاعته بناء المدينة على هيئة 
ر ر ار ار یر اعد ا ل م ا او ی ل اا ا کی د فل کی اة 
بغداد الي بنيت في موقع حال من البناء نما أتاح للخليفة تخطيطها كيفما يشاء بالإإضافة إلى الفارق الكبير بين قدرة 
الخليفة على البناءء وبين قدرة الولاة. 
ولذلك حاول ابن زياد جعل المدينة ذات شكل دائري بقدر المستطاع لعدة أسباب منها: 
- حصانة التحطيط الدائري الدفاعية أكثر من التحطيطات الأخحرى. 
- الاقتصاد في تكاليف البناء بنسبة /١١,۳۸‏ لأن الدائرة أقصر الحدود في تسوير أي نقطة. 
ارا طط شداد لدی اهف آنا مار که ی ا ادها 
وعلى ذلك بعكن القول إن تخطيط زبيد تأر بشكل بسيط بتخطيط بغداد مع استبعاد تأثر زبيد المباشر بتخطيط 
المدن اليمنية القديعة كون ابن زياد لم يشاهدها؛ لأنه توحه مباشرة من بغداد إلى مكة» ومنها إلى تمامة» وإن كان ذلك 
لا يعن عدم تأثر زبيد بتخحطيطات المدن اليمنية بل إا تأثرت ها من ناحيتين: 
الأولى: عن طريق أهل اليمن الذين استعان بم ابن زياد ي بناء المدينة. 
الثانسية: تخطيط مدينة بغداد نفسها والمؤئرات الخارحية عليه حيث يذ كر كريزويل أن تخطيط مدينة بغداد تأثر 
بتخحطيطات مدن العراق والشام وفارس وشرق آسيا وغيرها وال سبق الإشارة ا غ ا 
ذكر تأثرها مدن الحزيرة العربية الى لا تكاد تخلو بقعة منها قبل الإسلام من مدينة أو حصن أو قلعة أو. 
معبد“» وكذلك المدن اليمنية الي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام بل وما قبل الميلاد وال نحد أن كثير منها 
ذات تخطيط دائري أو شبه دائري أو بيضاوي ومنها -على سبيل المثال لا الحصر-: المدينتان المعينيتان نشق 
(البيضاء) ذات التحطيط الدائري» ويثل (براقش) ذات التخحطيط نصف الدائري» ومدينة حفري ( الدريب/ يلا 
في شبوة ذات التخحطيط شبه الدائري» ومدينة البريرا"» ولقد كان الدكتور أحمد فكري عقا فى قوله"“ إنه 
يجب أن نراعي عند دراسة المصادر ثلائة أوحه أوهما أن العمارة والفنون لم تكن جحهولة قي بلاد العرب قبل 
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الإإسلام فاليمن مليغة بالمدن والقصور والمعابد والقلاع»› ويصرح أن بلاد العرب كانت المصدر الأول لعناصر 

ومن هنا بمكننا القول بأنه إذا كان هناك من فضل لأحد قي نشأة العمارة الإسلامية في الأقاليم العربية فإن 
الفضل كل الفضل يرحع إلى العرب الذين هلوا معهم أفكارا ناضجة عن العمارة إلى الشعوب الي فتحوا أقاليمهاء 
كما أن الأسلوب المعماري الذي نما وازدهر في العصور الإسلامية اة كان ادارا للأسلوب المعماري والفيٰ 

وعلى هذا الأساس نرحح تأثر مدينة بغداد با مدن اليمنية السابقة وغيرها سواء من حيث التخحطيط أم العمارة 
لغدة سات متها 

| - إن معظم الجيش الفاتح للعراق كان من أهل اليمن» فقد كان الخلفاء -سواء في العصر الراشدي» أو الأموي أو 
العباسي - عندما يعلنون الجهاد تأتيهم القبائل اليمنية -بقظها O NE‏ ومثال ذلك ما حدث 
في عهد أي بكر وعمر نه حيث اكتظت المدينة بالقبائل اليمنية» ومن ثم توجهها لفتح العراق والشام ومصر. 

۲ - إن الذي تول تخطيط الأمصار الإسلامية الأولى كان معظمهم من أهل اليمن وخير مثال على ذلك مدينة 
الفسطاط الى تولى تخطيطها أربعة من أبناء اليمن وهم: معاوية بن حديج التجيي من قبيلة كندة» وشريك بن 
سمي الغطيفي من مراد» وعمرو بن قحزم الخولاني» وحبويل بن ناشرة المعافري”"» ومدينة حمص كان المتولي 
تقسيم المدينة خحططا بين المسلمين هو السمط بن الأسود الكندي"'. 

۳ - إن الباحث في حطط الأمصار الإسلامية في الشام ومصر ومشرق العام الإسلامي ومغربه والأندلس يجد العديد 
من قبائل أهل اليمن الذين تركوا آثارهم في كل مكان تقريبا وخاصة الت والس وخر هال عل 
ذلك مدينة الفسطاط الى خد أن ثلائة أرباع حططها لقبائل بعنية بلغ عددها ستة ونمانين قبيلة من بحموع 
القبائل العربية البالغ عددها معة وستة عشر قبيلة““» كذلك مدينة الكوفة» وهي أول مدينة بناها المسلمون قام 
سعد بن أبي وقاص هه بتقسيم المدينة إلى حطتين عظيمتين الأولى تقع شرق المسجد» وكانت لقبائل اليمن» 
والثانية تقع غرب المسجد وكانت لقبائل مضر”"» كذلك الحال في المغرب والأندلس وال ما زالت كثير من 
أحياء المدن والقلاع تحمل أسماءٌ يعنية» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حصن مراد بين أشبيلية وقرطبة» وقلعة 
يحصب في إقليم غرناطة» وقلعة حولان بين الجزيرة الخضراء وأشبيلية» ومتزل همدان قرب غرناطة ..ال. 
وا هذا الأساس بمكن القول إن مدينة زبيد تأثرت بتخحطيط مدينة بغداد الي تأثرت بدورها بتخطيط المدن 

اليمنية القديعة» ومنها نشق ( البيضاء) (شكل۲١)»‏ ويثل (براقش) المعينيتين› ومدينة حفري ( الدريب/ يلا) قي شبوة 


والبريرا. 


0۹۰ ر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن ف العصر العباسي 


۴- القصر: 


كان من الطبيعي أن يقوم منشئ مدينة زبيد ببناء دار حاص بالإمارة أثناء ولايته عليهاء وكان القائم على بنائها 
مولاه شخار بن جحعفر› حيث يذ كر ابن اجاور ذلك بقوله: " لما أقام ابن زياد في زبید بی شخار بن حعفر دار 
املك في زبيد ذات طول وعرض بالآحر والجص بناء وثيقا على مقاطع الطريق» وكل من تولى زبيد سكنهاء وكان له 
باب عال بالمرة ينظرون منه في الطريق على -بعد- فرسخين وحفر حوله خندقا عظيما عريضاء وبقى الباب على 
حاله إلى أن صلمه المسعود يوسف بن -الملك الكامل- أيي بكر سنة تماني عشره وستمائة" e۱‏ وقد حولت 
املك أو دار السلطان» وذلك طوال عصر هذه الدولة» وكذلك في عصر الدولة النجاحية١۳٤- ٠٥٤‏ ه/ ٠٠١٤٠‏ - 
۹ م. أما قي فترات سيطرة الصليحيين على زبيد فكانت الدار تعود مرة أحرى إلى وظيفتها القدرعة دارا للإمارة مع 
بقاء التسمية "دار الساطان"؛ ولذلك يصفها ابن الديبع تي معرض حديثه عن عحاولة حياش بن نجاح استرداد زبيد 
وملكه السليب بقول*“ ".. وذكر يوما أن علي بن القم عاد من دار السلطان إلى داره غضبان..". 

وقد ذكرت دار السلطان بعد ذلك باسم دار الإمارة أثناء حاولة عبد الواحد بن فاتك بن جياش الاستيلاء 
على الملك من يد أحيه منصور سنة ۳٠٠ه/‏ ۰م حیث یذ کر ابن الديبع ذلك ا دار الإمارة ق 
حنن عرفت في أواحر عصر الدولة النجاحية باسم دار السلطان استمرارا للتسمية الأولى» وتمييزا ها عن دار الإمارة 
ال بناها الوزير النجاحي أنيس الفاتكي أثناء فترة وزارته الممتدة بین ٥۰۳‏ - ۱۷ ه/ ۱۱۰۹- ۲۳٠۱م»‏ على أن 
أهم جحديد للقصر تم في عهد السلطان الرسولي الأشرف إسماعیل الثاني ۷۷۸- ۸۰۳ ه/ -۱۳۷١‏ ١١٤٠م‏ حيث 
يذ كر الخزرحي ذلك بقوله” “ "رأيت جلسا ف الدار السلطاي بزبيد» فيه محراب كهيئة حراب المسجد وقي المجلس 
اكور قر ظاهر يقال إنه قبر الملك المعز [إسماعيل بن طغتكين]» ولا كان قي أيام السلطان الأشرف أمر بخراب 
الدورات القلرممة فخربت وخحرب اجحلس الذي فيه القبر المذكور» واندرس القبر ولم يبق له أثر"» ويبدو أن هذا 
التجديد حدث بعد حریق الدار» وتشعث مواضع کثررة منه سنة ۷۸۰ ه/ ۱۳۷۸م وی سنة ۵۷۹۰| ۱۳۸۸م تم 
بناء قصر آخحر ملاصقی لرک الجنوبي من الدار السلطان سنة ۷ه / ٥‏ مہم عرف باسم دار اللي ب 
وسع القصر مرة آحری سنة ۰۰ ۸ه/ ۱۳۹۸م» حيث أمر السلطان الأشرف بعمارة الزيادة ي الدار السلطان على 
هيئة قصر يقع قبالة مدرسة الميلين وما يوازيها من الغرب''. 

وكان التجحديد الشامل للقصر قد تم في عهد السلطان الناصر أحمد بن الأشرف إسماعيل الثان ۳٠۸۲۷-۸ه/‏ 
2م چت اراد بناء قصر حاص به في مدينة زبيد فأمر بمدم القصر السلطاني وما حوله من قصور بى 
زیاد ٤۲٦ -۲۰٤‏ ه/ ۹- ۱۰۴١‏ م» وبي نجاح ٥٥٤ -٤۳۱‏ ه/ ٤۰‏ ۱۰- ۹١٠٠م‏ وقصور الأمراء 
الصليحيين وغيرها من القصور سنة ۲ه/۱۹٤‏ ۱م وبیٰ مکاما دارا کبیرة عرفت باسم الدار الناصري الكبير نسبة 
اا 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد 


وقي الققرون الغلاثة الأحيرة تحولت بعض القصور إلى إدارات حكومية ومنها السجن» ودار الحكومة» ودار 
الضيافة الذي استغل مبی للمواصلات»› . مستو صفا صحیا» ودار المالية» وأصبح القصر یعرف احیانا باسم الدار 


لموقع: (شكله) 

تقع القلعة في الطرف الشرقي من النصف الحنوبي للسور الشرقي للمدينة» ويعد سورها الشرقي جزءا من سور 
اللدينة» وهي بذلك تقع في موقع متطرف من المدينةء حيث حيط ها الشوارع والمنازل والساحات من الجهات 
الشمالية والغربية والجحنوبية» وسور المدينة من الحهة الشرقية» ويدلنا هذا الموقع على أن مؤسس المدينة راعى عند 
احتياره أن تكون في منأى عن بقية السكان؛ لأن ذلك من شروط إنشاء المدن حيث يقول ابن أي الربيع" " إن أراد 
سكناها فليسكن أفسح أطرافهاء وأن يجعل خحواصه كفاله من سائر جهاته"؛ ولذلك نحد أن قلعة زبيد بنيت في الجهة 
الشرقية من المدينة» وهي بذلك تشبه كثيرا من قلاع المدن قي اليمن وغيرها من حيث موقعها المعطرف عن المنشآت» 
ومن ذلك قلعة القاهرة بتعز -بنيت في العصر الأيوبي- واليّ تقع في الحهة الحنوبية من المدينة» وقلعة صنعاء (قصر 
غمدان) تقع في الركن الجنوبي الشرقي منهاء وقلعة صعدة تقع في الحهة الشمالية الشرقية من مدينة صعدة» و كذلك 
حصن ئلا يقع في الحهة الغربية من مدينة لاء وقلعة حْبّن تقع في الحهة الشمالية من مدينة حُبّن» وقلعة رداع تقع ي 
الجهة الشمالية الشرقية من مدينة رداع» وفي المدن غير اليمنية نحد أن قلعة صلاح الدين تقع في الجهة الشرقية من 
القاهرة وقلعة دمشق في الركن الشمالي الغربي من المدينة» وقلعة بغداد في ال ركن الشمالي الغربي أيضاء وقلعة الموصل 
في منتصف الضلع الشرقي للمدينة» وقلعة القدس في منتصف السور الغربي للمدينة» وقلعيّ مص وسيروس تقعال قي 
الركن المحنوبي الغربي من المدينتين» وقلعة ديار بكر تقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة» وقلعة حلب تقع بي 
منتصف السور الشرقي من المدينةء وقلعة الجزائر تقع في الركن الشمالي الغربي من مدينة الحزائرء وقلعة تونس قي 
منتصف الضلع الغربي من مدينة تونس” . 

ونستنتج من ذلك أن القلاع بوصفها مر كزا سياسيا نظرا لاحتوائها على قصور اللوكء والسلاطين» والولاق 
وثلكنات الحند - كانت قي العادة تبن في مواقع متطرفة عن العمران رغبة في تحقيق الأمن للم ركز السياسي» وذلك 
بعزله عن منازل المدينة الأحرى” '' وتيسيرا على الملوك والولاة والحند من الخروج منهاء والدحول إليها دون 
حدوث احتكاك بينهم وبين عامة الناس. 
الوصف المعماري: (شكل ١٣١‏ /أء ب) 

تتكون القلعة من مساحة مستطيلة متعددة الأضلاع» أقصى اتساع ها "٠۲٠م"‏ من الشمال إلى الجنوب» 
وأقصى عرض هما "۸١٠٠م"‏ من الشرق إلى الغرب» وحيطها ٠"‏ ۲٦م"‏ محاطة بالأسوار المدعمة بالأبراج» وها مدخحل 


8 اثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 
رئيسي قي الجحهة الشمالية» ومدخحلان فرعيان الأول يقع قي امتداد السور بين دار الضيافة ودار الحكومة» والثان في 
ال ركن الحنوبي الشرقي منهاء ونلائة مداخل ثانوية مستحدثة أحدهما حاص .عبن الحكومة» والآحر حاص بدار الضيافة 
والثالث خاص .محطة كهرباء مب المواصلات القلم. 

وتظم القلعة بداحلها بستان كبير يعرف باسم رحبة محاط بعدة مبان منها: نلانة قصور تقع في الركن الشمالي 
الغضربي هي: دار الحكومة» ودار الماليةء ودار الضيافة» فضلا عن إسطبل للخيل» وبغرين» ومخزنين للحبوب والسلاح» 
ومنظرة» ومدرسة» ومبى للسجن» وححمام» وعدد من الثكنات اللخصصة للجند» وهذه المباني لم تكن جيعها من إنشاء 
السلطان الناصر أحمد الرسولي ۰۳ ۸- ۱/۵۸۲۷ -١١١‏ ١١٤٠م‏ وإغا أضيفت تباعاًء وي عصور مختلفة» حيث من 
المرجح إن الدار الناصري الذي أنشأه السلطان الناصر كان يتكون من قصر واحد يقع في ال ركن الشمالي الغريي من 
القلعة» تقابله من الجهة الشرقية المدرسة الإسكندرية وبين القصر والمدرسة كان يوجحد بستان كبير حل حزء كبير منه 
محل القصور الي هدمها السلطان الناصر»ء والى يبدو أن الهدم فيها تركز على الأحزاء العليا من المبان» بينما دفنت 
الأحزاء السفلى تحت الردم» وهو ما يفسر لنا وجود طابق كامل من أحد المباني تحت الأرض يقع شرق مخزن 
السلاح» ويحيط بالبستان والدار من جهة الشرق سور المدينة فضلاً عن ثلاثة أسوار ف الحهات الشمالية والغرية 
والجنوبية» ثم أضيف للدار قي العصر الطاهري -۸٥۸‏ ۹۲۳ه/ 6٤‏ - ۱۷١٠م‏ عدة قصور ومتتزهات ودرج 


ومبان حكومية أحرى. 


۴۳- الخندق: 

م يذ كر المؤرحون الذين عاصروا وأرخحوا لدول بي زياد ٤۲١ “٤‏ ه/ ۱۰۳۰-۸۱۹م وبي نجاح -٤۳۱‏ 
| ۰ ۹١۱۱م»‏ وبي مهدی ٦۹ -٥٥٤‏ ه/ ۱۱۷٤ -۱۱١۹‏ » وبێٰ أیوب -۰٦۹‏ ٦۲ه|‏ 
-٤‏ ۱۲۲۹م» قيام أي من هذه الدول بحفر خندق يحيط بالمدينة» وأول إشارة تنص صراحة على وحود الخندق 
حول زبيد ترجع إلى عصر الدولة الرسولية -٠٦۲٠١‏ ۸١۸ه/‏ ۹“ ١١٤١م‏ حيث يذكر الخزرجي أن السلطان 
انجاهد الرسولي مر سنة ۷۳۹ه/ ۳۳۸٠م‏ بتجديد سور زبيد» وعمارة أبوايما وحنادقي""'٠.‏ 

ومن هذه الإشارة بعكن أن نستشف أنه مادام الأمر كان لتجديد السور» وعمارة الأبواب والخنادق فإن الخندق 
کان موحود قبل عصر ايجاهد علي بن داوود الرسولي ITY 1۳1/16 -۷۲١‏ مثله ي ذلك مثل السور 
والأبواب» ولكن لا نعرف من بالتحديد تم حفر الخندق؟ هل قي العصر الرسولي؟ أم يرجحع إلى ما قبل العصر 
الرسولي؟ كما لا نعرف من الذي حفر الخندق؟ وهل كان للمدينة حندق واحد أو أكثر؟. 

وللإجحابة على هذه التساؤلات حاولت البحث في ثنايا صفحات الكتب وبين سطور المصادر التاريخية لعلها 
تقدم بعض الإحابات -إن م تكن كلها- على هذه التساؤلات !! . 


عبدالله عبدالسلام صاح الحداد اا 


كانت أول إشارة لفتت نظري إلى وحود حندق في زبيد ما ذكره ابن اجاور أنه بعد استيلاء محمد بن زياد 
على زبید سنة ٤‏ ۲۰ ه/ ۸۱۹م قام مولاه شخار بن حعفر ببناء دار لإقامة ابن زياد حيث يقول" "لا أقام ابن 
زياد في زبيد بى شخار بن جعفر دار الملك في زبيد ذات طول وعرض بالاحر والجص بناء وثيقا على مقاطع الطرق 
وکل من تول زبید سکنهاء وکان له باب عال بالمرة ينظرون منه في الطريق على فرسخين» وحفر حوله حندقا 
س | عریض '. 

أما ثاني إشارة فقد أوردها المقحفي نقلا عن الأهدل حيث يقول” “ "قال الأهدل أول من سور مدينة زبيد 
الحسين بن سلامة في القرن >٤‏ ه/ ١٠م‏ فالأمير سرور الفاتكي قي منتصف القرن “ه/ ۲٠م‏ على إثر غارات 
علي بن مهدي» وحفرت حنادقها '. 

وثالث إشارة تدل على وحود الخندق تعود إلى أوائل الدولة الرسولية أيضا حيث يذ كر ابن حاتم في معرض 
حديثه عن استيلاء المظفر على زبيد بعد مقتل والده المنصور عمر سنة ٦٤۷‏ ه/ ۹٤۱۲م»‏ إن والي حيس 
البارز بن برطاس توحه إلى زبيد للاستيلاء عليها لصاح فخر الدين بن الحسن بن علي بن رسول الذي أعلن نفسه 
سلطانا في السنة نفسها وتوحه إلى زبيد محاصرهاء وقد أراد المبارز خحديعة والي زبید ودحوطا -بقواته وحرعه- على 
محاصرا ها مع فخر الدين لمدة نلانة عشر يوماء وعندما علم بقرب وصول اللظفر إلى زبيد ألقى بنفسه قي الخندق أمام 
بات الشجبارق: وطلب من أهل زبيد أن يسحبوه من على السور» وأعطاهم شيا من المال» فأدلوا له الحبال 
وأطلعوه» تم إن والي زبيد رتبه على باب الشبارق بعد أن تأكد من تحول ولائه إلى المظفر ٠‏ 

ورابع إشارة وردت أيضا عند ابن حاتم حيث يذكر أن السلطان المظفر بعد دحوله إلى زبيد -بعد استيلائه 
عليها- مر قائماز بأن يصلح الخندق الذي على باب الشبارق” ''. 

من هذه الإشارات نستدل على أن الخندق كان موحودا منذ بداية تأسيس زبيد لكنه كان خندقا خحاصا بدار 
الإمارة» أما الخندق الححيط بالمدينة فكان أول ذكر له منذ عصر الدولة النجاحية -١٠٤١ /ه٠٠١٤ - ٤١١‏ 
۱0۹ ح› واستمر يؤدي دوره في عصور الدول اللاحقمة» ولكن ما لم نعرفه من المصادر التاريخية هل كان الخندق 
حيط بالمدينة كلها أو حيط فقط بالأبواب كما ورد قي الإشارة الرابعة؟. 

وقد حددت الخنادق في عهد السلطان الأفضل -٤‏ ۷۷۸ه/ ۱۳۹۳- ۱۳۷۹م حیث یذ کر الخزرجي أن 
السلاطان "حدد سور زبيد» وعمر حنادقها بعد أن إنمدم سورهاء وحربت خنادقها» وأنفق في عمارة ذلك جلة 
مستكثرة"» وجحددها أيضا السلطان الأشرف إسماعيل بن الأفضل سنة ۷۹۱ه/ ۱۳۸۹م» وخحاصة الخندق الثاني 
الذي أمر بحفره بعد أن كان قد دفنه الطواشي أهيف” ''» ومن هاتين الإشارتين نستدل على أنه كان لزبيد حندقان 


4 أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


(شكل )١٠٤‏ حيط الأول بالسور الأول» وهو السور الذي بناه الحسین بن سلامه ۳۹۳- ٤۲١‏ ه/ ٠٠٠٣۳‏ 
٠٥‏ م» ويحيط الثاني بالسور الثاني الذي بناه طغتکین الأیوبي سنة ٥۸٩‏ ه/ ۹۳٠۱١م»‏ ويبدو أن طغتكين بعد بنائه 
لسور آخحر يحيط بالمدينة سنة ٠۹۳‏ ه/ ۹۷٠١م‏ وهو المذ كور هنا باسم الخندق الثاني وهذا يعن أن الخندق الأول 
كان يقع تي المساحة الي تفصل بين السورين» كما ذكرت المصادر وجحود حندق ثالث قي زبيد لكنه خحندق حزئي 
وهو الذي أمر السلطان الطاهري المنصور عبد الوهاب بحفره سنة ۸۸۳ه/ ۷۸٤٠م‏ داحل مدينة زبيد حول دار 
السلاح الي بناها على باب الشبارق"''. 


الوصف المعماري: (شکل ٥ه‏ ۱( 
2 يتكون الخندق المتبقى حاليا من حفير دائري حيط بالمحدينة بعمق يتراوح بین ۲= »٥‏ واتساع يترا وح بین ~٣‏ 
٥‏ م» ومازالت معظم أحزاء الخندق باقية إلى اليوم» اد کان حل اررض وادي زبید المبنية عليها المدينة حر الغرب 
-أي نحو البحر- دور كبير ق الحفاظ عليه نظرا لاستغلاله بجرى لتصريف مياه الأمطار الآتية من شرق المدينة. 
ما سبق نستنتج أن الخندق قي زبيد كان على نوعين: 
النوع الأول: كان يحيط بالمدينة كلها ولا نعرف مى تم حفره» حيث إن أقدم الإشارات الي ذكرت الخندق تعود إلى 
النصف الأول من القرن “ه/ «e۲‏ كما تذكر المصادر التاريخية "'' أنه کان لزبید حندقان يحيطان بسوري 
المدينة»ء وأن أحد هذين الخندقين دفنه الطواشي اهيف أثناء ثورة العوارين مما فأمر السلطان الأشرف إسماعيل 
سنة ۷۹۱ه/ ۹ مہم جحفره من جحديید» ومن المر حح إن بقايا الخندق الحالي تمل بقايا الخندق الثاني 
والنوع الثاي: کان حيط بهم مبئ ٿ المدينة» وهو دار محمد بن زياد مؤسس دولة بي زیاد٤‏ ۰ ۲- 1۹/a to‏ 
۸٥۹ -‏ م» وهي الدار الي بناها له مولاه شخار بن حعفر بعد استیلائه على زبید سنة ۲۰٤‏ ه/ ۸۱۹ وهي 
عجلون ال كانت عحاطة بخندق اتساعه ۰-۱۳ وعمق ۱-٦‏ وقلعة حلب الى كانت حاطة بخندق 
تم حفره سنة ٦٠٠۰‏ ه/ ۳٠۲١م‏ بأمر السلطان الظاهر غازي بعمق ۲۲-٦۲م»‏ وعرض ٠۳م"‏ وقد اندثر 
الخندق الخاص بدار الملك -الدار الناصري بعد ذلك- أو ما نعرفه حاليا باسم القلعة. 
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عبدالله عبدالسلام صالح الحداد 

الخلاصة: 
تعد مدينة زبيد مدينة إسلامية النشأة والتخحطيط والبناء والتمصيرء ولذلك كان تخطيطها ومنشأهًا الدينية 

والمدنية والعسكرية نموذجاً للمدينة اليمنية في العصر الإسلامي» ومن خلاها أمكن التوصل إلى العديد من النتائج من 

أهمها: 

| - من المرحح أن زبيد كانت محاطة بسور واحد منذ نشأێهما سنة ٤‏ ۲۰ه/ ۹٠۸م‏ وح عهد طغتكين الأيوبي 
الذي أضاف سوراً آخر للمدينة سنة ٠۹۳‏ ه/ ۹۷٠١م‏ فأصبح للمدينة سوران محاطان بخندقين (شكل> »)١‏ 
ونستدل على ذلك ما ذكره المقدسي (ت ۸ه/ ۹۹۸م) من أنه کان على زبيد حصن من الطين بأربعة 
أبواب» وكذلك ما ذکره يجي بن الحسین (۱۱۰۰ه/ ۱۹۸۹م) من أن ابن زياد أحاط زبيد بسور عندما 
احتطها ''. 

۲ - ذكر المؤرحون أن تخطيط زبيد كان دائري الشكل (شكل٤)»‏ ولذلك كيرا ما شبهوها .بمدينة بغدادء إلا أن 
تتبع مسار السور أظهر أن تخطيط زبيد ۾ يکن دائري الشكل وإنغا ذو شكل بيضاوي متعرج يتسع في ابحزء 
ل ويضيتق فى الجزء الجنوبي» هذا بالنسبة للتحطيط الحالي بناء على مواقع أبواب المدينة وبقايا السور» 
لكننا لا نستطيع نفي أو إثبات تذطيطها الدائري في فترة ما قبل العصر الأیو یی ٦۲١ - ٥٦۹‏ ه/ -١١۷٤‏ 
۹مم لعدم وحود بقايا للسور قبل هذا العصر. 


( )۱۱۸( 


۳ - تشابه مدينة زبيد” ‏ مع مدينة داد من ی 

- تعدد الأسوار فقد كان لكل منهما سوران رئيسيان. 

- سك السور البالغ عشرة أذرع "۹۷,٤م‏ . 

- مادة البتاء المكونة من الطين اللبن. 

- عدد الأبواب البالغة أربعة أبواب قي كل مدينة. 

- تقسيم كل من المدينتين إلى أربعة أقسام بواسطة أربعة شوارع تتد من الأبواب الأربعة حى رحبة القصر 
ببغداد» وحامع الأشاعر بزبيد. 

- بناء المسجد و سط المدينة. 

احتواء كل منهما على خحندق يحيط بالمدينة وإن تميزت زبيد بإضافة حندق آحر هما قي العصر الأيوبي. 

- احتواء كل منهما على فصيل أو أكثر يفصل بين الأسوارء» وإن تميز فصيل زبيد الداخحلي باحتوائه على 


۹٦ 


ُتر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


تقارب عدد الأبراج في المدينتين ٠٠۹‏ في زبيد» و١١٠‏ في بغداد. 


- اححتواء كلا المدينتين على أسواق متخصصة بأنواع السلع الي يعرض كل نوع منها في شارع محدد. 


> - احتواء زبيد على مداحل من النوع المنكسر الذي يعرف في العمارة الإسلامية بعدة أسماء منها الباشورة» 


والمدحل المنكسرء والمدحل ذو المرفق» والمدحل ذو العطف» والمدخل المزور» والمدحل لمحي" وسمى هذا 
الاسم لأن تصميمه يجعل الداحل إليه ينعطف يسارا أو ميناً مرة واحدة أو أكثر ليصل إلى داحل المدينة أو القلعة 
أو غيرها من للمنشات» وهذا النوع من المداحل وحد في العمارة المصرية القديعة فى عهد الأسرات ٠۲-١‏ 
الفرعونية في كل من الكوم الأحمرء وشونة الزبيب» وأبيدوس كما يذكر كريزويل" "' ووحد أيضا في عمارة 
قصر أوغاريت ني بلاد الشام في الألف الثاني ق. م" وني عمارة اليمن الي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام 
بفترتيه قبل الميلاد وبعده» حيث لا يزال كثير من أسوار الملدن السبئية والمعينية والحميرية والقتبانية والحضرمية 
قائمة حى الأن» ومنها بوابات مدينة ميفعة» وخورروري» ومدخل الأخحيرة ينكسر أربع مرات"'» كما وجحد 
في العديد من المدن العراقية قبل الإسلام» ومنها مدينة الحضر» وبعض الحصون الآشورية "' ثم ظهر قي العصر 
الإسلامي لأول مرة في مدينة بغداد”''. 

وما أن مدينة زبيد مدينة بعنية وإسلامية النشأة فقد وحد ها المدحل المنكسر قي الباب الغربي للمدينة المعروف 
بباب النخل» وهو من النوع الذي ينكسر من الخارج أي قبل فتحة الباب وليس بعدهاء وهذا النوع وجد في 
الفترة الإسلامية المبكرة قي بوابات مدينة بغداد الأربع ١٤٠ه/‏ ۲٦۷م"‏ فهل يعد وجحود الباب المنكسر 
قي زبيد من تأثيرات مدينة بغداد؟ م يعد من التأثيرات امحلية للعمارة اليمنية قبل الإإسلام؟. 

في الحقيقة حكن عده من كلا التأثيرين في الوقت نفسه!!» حيث إن أهل اليمن الذين عاشوا في المدن الي تعود 
إلى عصر ما قبل الإسلام» وتعايشوا معها شكلوا جل جيش الفتح الإسلامي لبلاد الشام والعراق وفارس ومصر 
ومشرق العام الإسلامي ومغربه» فلا شك أنه كان هم دور في تخطيط المدن الإسلامية وبنائها يوازي -إن ۾ 
يكن يزيد- دورهم في عملية الفتح ونشر الإسلام» لذلك احتوت المدن الإسلامية ومنها البصرة والكوفة 
و الفسطاط وبغداد على مؤنرات معمارية بمنية» إلى حانب المؤثرات الحلية للمنطقة ال بنيت فيها المدينة. 

ما ا المدحل المنكسر في بغداد يكن عده من تأثيرات الحضارات القديعة جحتمعة المصرية منها واليمنية 
والعراقية والشامية» ومن بغداد انتشر إلى تلف أرحاء العام الإسلامي فشيدت على غرارها أبواب مدينة الرقة 
avy Y |20‏ ثم في العديد من المدن والقلاع والمنشآت الدينية والمدنية الإسلامية فى مختلف 
أحزاء العام اللإسلامي» ومنها على سبيل المثال لا الحصر بعض منازل الفسطاط فيما بين القرن٣-‏ «ه/ 4 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد ا 


١-‏ ١م‏ ومدحل قلعة الحصن في الشام""' والمدحلان الشرقيان لمدينة دمشق” '"» وبعض قلاع الأردن» 
ومنها الباب الغربي لقلعة الكرك» ومدحل قلعة عجلون الشبيه مدحل قلعة حلب "“ الذي يعد أروع أمثلة هذا 
النوع من المداحل» وني مصر وحد في الباب الحديد الذي أنشأه صلاح الدين أيام وزارته للفاطميين” '“ وفي 
أبواب الحروق والقرافة والمطار والإمام من سور صلاح الدين .مدينة القاهرة» وقلعتها الي تعد أقدم المداحل 
المنكسرة في مصر”""» وفي قلاع المغرب والأندلس قي العهد المرابطي ٥٤١ -٤٤۸‏ ه/ -٠١٠١١‏ ۷١٤٠١١م»‏ 
كما في باب عل كعم sم»ء‏ وباب هانه”ممص بغرناطة» وباب قرطبة بأشبيلية» وباب مدينة لبلة“"') وشاع 
استخدامه في العهمد الموحدي ٦٦۷ -٠۲ ٤‏ ه/ -١١٠١١‏ ۱۲۹۸م كما قي باب قصبة وداية وقلعتهاء وقي 


(1۲°) 


رباط مراکش ٥٤۰‏ ه/ ۱۱٤١‏ م» وباب قصبة بطلیموس ٦۸‏ ه/ ۱۱۷۲م 
احتواء زبيد على طراز حديد من المداحل لم بده قبلها في اليمن ولا في خحارحهاء ويتمثل تي المدحل الموروب 
(شكل )١١‏ الذي ميل فيه برجا الباب نحو بعضهما بحيث يحتضنا الباب ويخفيانه وراءما كما قي باب الشبارق 
والباب الرئيسي للقلعة» والذي تأثرت به بعض مداحل مدن صنعاء وصعدة وثلاء وترحيح أن باب سهام كان 
من النوع نفسه» وترجيح أن هذا الطراز يعود إلى عصر الدولة الرسولية ۸٥۸ -٩۲٩‏ ه/ -٠۱۲۲۹‏ ٤١٤١م‏ 
وبالتحدید إلى تحديد السلطان الأشرف للسور سنة ۷۹۱ه/ ۱۳۸۹م أو تحديد السلطان الظاهر جى سنة 
١‏ هه/ ١٤۲۹‏ م» ويعد هذا النو ع من المداحل حلقة الوصل بين المدحل المباشر والمدحل المنكسر. 

احتوت قعل ی ا الأول يحيط بأسوار المدينة» وكان عبارة عن حندق واحد» وعندما أضاف 
طغتكين الأيوبي سورا آحرا لزبید سنة ٥۹۳‏ ه/ ٤۷٠١م‏ من الحتمل أنه أحاطه بخندق آخحر حيث تذكر 
مصادر تاريخ الدولة الرسولية ۸٥۸ - ٩1۲٦‏ ه/ ۱۲۲۹- ٤١٤٠م‏ أن زبيد في عهدها كان نما سوران 
وحندقان”"' وما أن تلك المصادر لم تنسب حفر الخندق الثاني إلى الدولة الرسولية بل تذكر أَما أعادت 
حفره بعد أن دفنه الطواشي أهيف سنة ٤4‏ ھ/ ۳ مءح» فمن الحتمل أن الخندق الثاني يعود إلى عهد 
طغختكين الأيوبي» وأنه تم حفره بعد بناء السور الثاني سنة ٠۹۳‏ ه/ ٤‏ ۷٠١١م»‏ والنوع الثاني من الخنادق كان 
حاصاً بالمنشآت للمهمة بزبيد ومنها دار الملك محمد بن زياد مؤسس الدولة الريادية ٤۲٦ -۲۰ ٤‏ ه/ -۸٠۹‏ 
0م 

احتواء زبيد على أبراج متنوعة حكن تقسيمها إلى حمسة أنواع هي: أ- أبراج نصف دائرية» ب- أبراج ثلائة 
أرباع الدائرة: وما نموذحان: أبراج أسطوانية شبيهة بأبراج مدينة بغداد » وأبراج مخروطية. ج- أبراج مضلعة» 


د أبراج دأئرية» ه-أبراج مربعة. 


فا أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 

۸ - احتواء زبيد على سقاطات بارزة : وهي عبارة عن شرفة تبرز عن جدار السور أو البرح أو الباب محمولة 
على كوابيل تفتح بينها السقاطات في أرضية الشرفة '» تظهر من الخارج على شكل نصف مسدس» أو على 
هيئة نصف دائرة» أو على شكل مستطيل (شكل۷١).‏ 

۹ - احتواء زبيد على ممشى يعلو الأسوار يحميه من الخارج حدار ساتر یتراوح ارتفاعه بین متر ومترین بحيث يحجب 
الحراس بشكل كامل او نصف اجحسامهم» وتتخلله سقاطات بارزه ومزاغل يدافع الحراس من خلاها عن 
مکشوف سماوي» حيث تأثر بالمماشي والحدران الساترة في مدن اليمن القسعم (رشكل .)٠۸‏ 


٥۹۹ 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد 


تفصیل لإاحدی بوابات بغداد من الشكل السابق 


أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن قي العصر العباسي 
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(۷ ب) زبیده المسقط الأفقي لباب الشبارق 
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اثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن قي العصر العباسي 
التعليقات 


عصام الدين عبد الرؤوف الفقي (د)» الحواضر الإسلامية الکبریى» دار الفكر العربي» الطبعة الأولی» ٩۱۹۷م» .١٠١‏ 

حسن الباشا (د)» موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية» ه بحلدات (الناشر: أوراق شرقية القاهرة» الطبعة الأولى 
YY :1 «(۹۹‏ 

حسن الباشاء ا موسوعة» : ٤‏ ۲۲؛ أحمد عبد الرازق أحهد (د)» العمارة الإ سلامية في العصرين العباسى والفاطمي (دار القاهرة 
الطبعة الأولی» ۲۰۰۲م)» ۹. 

الفقي» الحواضر» .١٠٠١‏ 

محمد عبد الستار عثمان (د)» المدينة الإسلامية (دار الآفاق العربية» الطبعة الأولی» ۱٤۱٩۹‏ ه/ ۱۹۹۹م)» .۹٦‏ 

حسن محمد نويصر (د)» الآثار الإ سلامية (مکتبة مُضة الشرق» ٩۱۹۹۰م)» .٠١۸‏ 

حسي نویصر» الآثار» .٠١١ »۱٠۳١‏ 

غازي رجحب محمد (د)» العمارة العربية في العصر الإ سلامي في العراق (جامعة بغداد» کلیة الآداب» ۱۹۸۹م)» .٠١٠١-۸۷‏ 
حسن الباشا» الموسوعة» ۱ : ٤‏ ۲۲. 

محمد عبد الستار» المدينة الإسلامية» .٠١١‏ 

عبدالقادر الريحاوي (د)» قمم عالية في تراث الحضارة العربية الإ سلامية ا معماري والمي (وزارة الثقافة» دمشق» ١٠٠۲م)»‏ 
NEN‏ 

حسن الباشاء» الموسوعة» ۱: ٠.۲۲٤‏ 

حسيْٰ نويصر» الآثار› ° 

كريزويل» ك: الآثار الإسلامية الأولى» ترجة: عبد الهادي عبلةء (دار قتيبة دمشق» الطبعة الأولی ٤‏ ۱۹۸م)» ۲۳۰- ۲۳۲. 
غازي رحب» العمارة العربية» ۸۷. 

حسن الباشاء ا موسوعة» ۱: ٤١‏ ۲۲. 

غازي رجحب» العمارة العربيةه .٠١١ -٠٠٠١‏ 

الفيرو زابادي» القاموس الحيط› مادة حندق» ۷۹۳. 

عبدالر هن زكي» الحرب عند العرب» سلسلة كتابك رقم ۸۸ (القاهرة: دار المعارف ۱۹۷۷م)» ١؛‏ غازي رجحب العمارة 

العربية» ۸۸. 

عبدالر من ز كي (د)» "العمارة العسكرية في العصور الوسطى بين العرب والصليبيين" انجلة التاريخية المصرية» بجحل ۷» ٥۱۹۸م»‏ 
۷ منيرة الرمادي (د)» "تاريخ المدن العربية الإسلامية"» الأولى» بمحث نشر في كتاب الفن العريي الإ سلامي» ٣‏ أحزاء (تونس 
: المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم» ٩۱۹۹۰١م)»‏ ۲: .٠١‏ 

فريد محمود شافعي ( د كتور)» العمارة العربية في مصر الإ سلامية في عصر الولاة (الميئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۰م)» .١٠۸‏ 
حسني نويصرء الآثار» ٠١١‏ . 

غازي رجحب» العمارة العربية» ۸۸. 


(+) 


)۲١( 
(1) 


(YTV) 


(۲۸) 


)۲۹( 


(*) 


(۲۱) 


(TY) 


عبدالله عبدالسلام صا الحداد و 


يذكر التقدسى أن المسافة بين زبيد وصنعاء اثنان وأربعون فرسخاً في حين جعلها ابن بطوطة أربعون فرسخا.(انظر) المقدسي» 
هس الدين أبي عبدالله محمد بن احمد (ت ۳۸۸ه| ۹۹۸م)» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبعة ليدن» مطبعة بريلء 
ط۲ 1۹ ابن بطوطة» محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم الطنجي» رحلة ابن بطوطة المسماة تعفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الا سفار (دار الكتاب اللبناني» بدون تاريخ)» .٠٠١‏ 

ابن بطوطة» الرحلة» .٠٠١١‏ 

ابن الجاور» جال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب بن محمد الشيباني الدمشقي» صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجازء ا مسماة 

تاريخ المستبصر› تحقیق ممدوح حسن محمد (القاهرة: دار الثقافة الدینیة» ٩۹۹٠م)»‏ ۸۰-۸ + ابن الدیبع» عبدالر هن بن 
علي بن محمد بن عمر (ت ٤‏ ه/| ١۳۷‏ ١م)»‏ بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد» مر كز الدراسات والبحوث اليمي» صنعاء 
٤ ۹‏ ١۳؛‏ عبدالر حن عبدالله الحضرمي»› "مدينة زبيد في التاريخ" بجحلة الإكليل» وزارة الإعلام والثقافة صنعاء» العدد 
الأول السنة الأولی» ۱۹۸۰م» ٠.۹۷‏ 

الكبسي» محمد بن إ“ماعيل» اللطائف السنية في أحبار الممالك اليمنية» مطبعة السعادة» القاهرة .٩‏ 

عار الي حم الدين عمارة بن علي الحكمي (ت ٠٦۹٩‏ ه| ٤‏ ۷١١م)»‏ تاريخ اليمن ا مسمى افيد في أحبار صنعاء وزبيد 
وشا ركا وأعافا وادائهان فقيو غد بن على كرغ الك اة الد ارالترز صنداف الط ادا 3م 
۷ ۸٤؛‏ الخزرجي» علي بن الحسن (ت ١۲‏ ۸ه/ ٤١۹‏ ١م)»‏ العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك» مخطوط مصور؛ 
وزارة اللإعلام والثقافة» صنعای الطبعة الثانیة» ۱٤۰۱‏ ه/ ۹۸۱٠م‏ + باخرمة» أبو عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمدى 

تاریخ غر عدن» تحقیق او سکر لوففرین (لیدن: مطبعة بریل» ۱۹۰۰-۱۹۲۳۲م)» ۲۱۰» ۲٠١‏ 

عمارة اليميْ» تاريخ اليمن» ۲ ٤١‏ ابن الجاور» صفة بلاد اليمن» ۲ الخزر حي» العسجد المسبوك» ۳١‏ 4۹۷ الوصابي» 
وحيه الدين عبدالرهمن بن محمد بن عبدالر من بن عمر بن محمد الحبيشي» تاريخ وصاب اللاعتبار في التواريخ والاثار» حقيق: 
عبدالله محمد الحبشي (صنعاء: مک الدر اسا تر النجرت المت اة لرل 0۹۷١‏ 0 ۹ابن الع ي 
المستفیده ۰۳۰ ۳۹؛ الحضرمي»› "مدينة زبيد'» .١١۳‏ 

اجن اي الربيع»› شهاب الدين أحمد بن محمد (ت «(AAA‏ سلوك امالك ف تدبر الممالك» محقيق حامد عبدالله ربیع 
(د)» دار الشعب, القاهرة» ۳ ه/ ۱۹۸۳م 44۲۲ محمد عبدالستار» ا مدينة الإ سلامية ۳۰ +۱١١‏ خالد محمد عزب» 
"تخطيط وعمارة المدن الإسلامية '» كتاب الأمة (قطر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية العدد ۸ء السنة 1۷ء الطبعة الأولى 
ربیع الأول ٤۱۸‏ ۱ه/ اُغسطس ۱۹۹۷م)» .۷٤‏ 

ابن أبي الربيع» سلوك المالك› ۲۰ ابن الأزرق» ابو عبدالله محمد بن علي بن محمد (ت ۸٩۹٩‏ ه/۹۹۱١م)»‏ بدائع السلك في 

طبائع اللك» تحقيق: سامي النشار (د) (الحمهورية العراقية: منشورات وزارة الإعلام» سلسلة کتب التراث »)٤٥(‏ ۹۷۷١م)»‏ 
۲ ۷۸ ۲۷۹ ابن خحلدون» عبدالر من بن محمد مقدمة ابن حلدون» دار ابن خلدون الإسكندرية» »٠٤٠١‏ محمد 
عبدالستاں المدينة الإسلامية» ۰۲۹ ۷٩؛‏ حالد عزب» تخطيط» ۷۲» .۷٣١‏ 

ابن الديبع» قرة العيون بأحبار اليمن ا ميمون» تحقیق محمد بن على الکو ع» الطبعة الثانیة» ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۸م» ١۳٠؛‏ يوسف 
محمد عبدالله (د)» "المدينة اليمنية التاريخية» الموقع والتاريخ › بحلة اليمن الحديد؟ (صنعاء: وزارة الإعلام والثقافةء العدد الأول» 


السنة ٦۱ء‏ ینایر ۱۹۸۷ء)› .٠۲٤‏ 


(9) 


اثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


نان الاس سلوك المالك» +٠۲١‏ ابن الأزرق» بدائع السلك» ۲: ۲۷۹؛ ابن خلدون القدمة» ٠٤٠‏ محمد عبدالستار» 
ا لمدينة الإسلامية ۳۰» ۰٩۹۷‏ ١۱۱؛‏ خالد عزب تخطيط› ۷۲ء ۷۳. 

ابن أي الربيع» سلوك المالك» ٠٤۲١‏ ابن الأزرق» بدائع السلك» ۲: ۲۷۸؛ ابن خلدون, المقدمة» ٤١‏ ۲؛ محمد عبدالستارء 
المدينة الإسلامية» ۰۳۰ ٩۹۷‏ ۲١١؛‏ خالد عزبب» نخطيط» -۷١‏ ۷۷. 

الخزر حي» العسجد المسبوك» ۹۷؛ ابن الديبع» بغية المستفيد» .٠٤‏ 

.١١١ »۸١ »۸٤ ۰٦٩ المقدسي» أحسن التقاسیم»‎ 

ابن الجاور» صفة بلاد اليمن» .٠۰‏ 

المعاد: يعادل فدان مصري» أو عشرة آلاف ذراع مربع. (انظر) ابن الديبع» قرة العیون» ۲۳۲. 

ابن الديبع» بغية المستفيد» .٠۷ »۳١‏ 

ابن أبي الربيع» سلوك المالك» ۲۳٤؛‏ محمد عبد الستار» المدينة الإ سلامیة ۰۳۰ ۱۱٩‏ خالد عزب لخطیط» ۷۹. 

ابسن الديبع» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن عمر (ت ٤٤‏ ۹ه/| ١۳۷‏ ١م)»‏ الفضل المزيد على بغية ا مستفيد في أحبار زبيد» 
تحقيق محمد عيسى صالحية (د)» السلسلة التراثية رقم" (الكويت: قسم التراث, الجلس الوطي للثقافة والفنون والأداب» الطبعة 
الأولی ۱۹۸۲م( 11۹ ۲۱۳« o «o «EY‏ 

ا لخزرحي» علي بن الحسن» العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية» حزءان» تحقيق: محمد بن علي الأكوع (بيروت: مركز 
الدراسات والبحوث اليمن صنعاء دار الآداب الطبعة الثانية ٤۰۳‏ ۱ه/ ۱۹۸۳م)» ٠٤۸ :١‏ 

ابن أبي الربيع» سلوك المالك» 4۲۲؛ محمد عبدالستار» المدينة الإسلامية» +٠٠١ ٠٠‏ خالد عزب تخطيط» ٤‏ ۷. 

المقدسي» أحسن التقاسيم» ٤‏ ۸. 

يحي بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي (ت ١٠١٠١‏ ه/|٤‏ ۹۹ ۱م)» غاية الأماني ف أحبار القطر اليماني» تحقيق: سعيد عبد 
الفتاح عاشور (دکتور) (القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» ۱۳۸۸ ه/ ۸٦۱۹م)» .٠١١ :١‏ 

ابن أي الربيع» سلوك المالك» ٠٤۲١ ٠٠٠١‏ ١۲۳٤؛‏ ابن الأزرق» بدائع السلك» ۲: ۲۷۷؛ ابن خلدون, امقدمةء »۲٤٤‏ محمد 
عبدالستار» المدينة الإسلامية» ۰۳۰ +۱۲١‏ خالد عزب نخطيط» .۷١ -۷١‏ 

عمارة اليميٰ» تاريخ اليمن»› ٠‏ + اللخز ر حي» العسجد المسبوك»› ١١١؛‏ ابن الديبع» الفضل امريد ٦۸‏ بغية المستفيد» .٠١‏ 
محمد عبد العال أهمد (د)» الأيوبيون في اليمن مع مدنحل في تاريخ اليمن الإسلامي إلى عصرمم (الإسكندرية: الميئة المصرية 
العامة للکتاب» ۱۹۸۰م)» .٠١‏ 

الخزرجي» العسجد المسبوك» +١٤١١‏ محمد عبد العال» الأيوبيون» ۸٥‏ . 

ا لخزرجحي» العسجد المسبوك» ٠٠١١‏ ابن الديبع» بغية المستفيد» ١۷؛‏ ابن عبدابجيد» تاج الدين عبد الباقي» تاريخ اليمن المسمى 
بمجة الزمن في تاريخ اليمن» تحقيق: مصطفى حجازي (صنعاء: دار الكلمة الطبعة الثانیة ۹۸۰٠م)»‏ ۷۸. 

ابن ابجاور» صفة بلاد اليمن» +۹٠‏ الخزر جي» العسجد المسبوك» ۲ محمد عبده محمد السروري» "مظاهر الحضارة في الدول 
اللستقلة في الیمن» -٤۳۹‏ ١۲٦“ه"»‏ رسالة دكتوراه (غير منشورة)» كلية الآداب» جامعة القاهرة» ۱٤۱۰‏ هھ/ ۱۹۹۰م › 
۸ 

ابن الجاور» صفة بلاد اليمن» ٠۹ ٠‏ ابن الديبع» الفضل ا مزيد» .٠١‏ 


(°۲( 
)°٤( 
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(۷) 


(A) 


)٥۹( 
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)1۱( 
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(1۲) 
(14) 
)1٥( 
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(1۷) 
(1۸) 


عبدالله عبدالسلام صاح الحداد e‏ 


الخز ر حي» العسجد المسبوك» ۲٠٠١ء‏ ١۳٠٠؛‏ ابن الديبع» بغية المستفيد» .٠۷ »٠٠‏ 

ابن الديبع» بغية المستفيد» ٤۸‏ . 

Jean- Francois Breton, Les Fortifications D, Arabie meridionale du 7e au ler siecle avant notre 

ere, deutsches archaologisches institut sanca, archaologische berichte aus dem yemen, bandviii, 
1994, verlag philipp von zabern . mainz am rhein,. p.62-65,73,74. 

کریزویل» الاثار الإ سلامیة» »۲١۹‏ ۰١٠۲؛‏ دا نويصر (د)» الآثار الإسلامية (القاهرة: مكتبة مُضة الشرق ٩٦۱۹۹٠م)»‏ 

.l0° "EA 

أحهمد فكري (د)» مساجد القاهرة ومدارسهاء ج١‏ العصر الفاطمي› (مصر: دار المعارف ۰٦۹٠ء)»‏ ۲۷؛ حسي نويصر» الأثار 

.٠۷١ الإسلامية»‎ 

كريزويل .ك.أ» وصف قلعة الحبل» ترجمة: جمال محمد محرز (د) (الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۳۹٤‏ ه/ ٤۱۹۷م)» -١۲‏ 

.۸ 

أسامة طلعت عبد النعيم» "أسوار صلاح الدين وأثرها في امتداد القاهرة حى عصر المماليك" رسالة ماحستير غير منشورة» كلية 

الآثار حامعة القاهرة» ۱۹۹۲م» .٠٤١ ٩٦‏ 

سعد محمد المؤمي» القلا ع الإ سلامية فى الأردن الفترة الأيوبية ا ممل وكية» دراسة تاريخية أثرية إستراتيجية (عمان: دار البشير» 

الطبعة الأولی» ۱۹۸۸ء)» .۳٠١-۳۰۴۳‏ 

کریزویل» وصف قلعة الحبل» .٩۱ ›)٥۲ »٤۲‏ 

فريد شافعي (د)» العمارة العربية الإ سلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها (حامعة الملك سعود الرياض» الطبعة الأولى ٤٠۲‏ ١ه‏ 

/ ۹۸۲ م)» ۱١١‏ محمد عبد الستارء المدينة الإسلامية .٠٤٤١‏ 

كريزويل» الآثار الإ سلامية» +۲٠١‏ فريد شافعي» العمارة العربية الإ سلامية» ۷۸. 

فريد شافعي» العمارة العربية الإ سلامية› ۸ 4۱۱۱+ أسامة طلعت» اسوار صلاح الدین» .٠٤١ ٩۷ »٩٩‏ 

تغیر شکل باب الیمن بعد بنائه سنة ۱۳۱۲٩‏ ه/ ۱۸۹۸م واعتمدنا فى المقارنة على خريطة ر سمت لصنعاء سنة ۲۹۱٠١ه/‏ 

٤‏ ءء» أي قبل تغيير بناء الباب (أنظر) السيد محمود البناء "دراسة ترميم وصيانة صنعاء القديعة في العصر العثماني'» رسالة 

دكتوراه كلية الآثار» حامعة القاهرة» ۱۹۹۳م» .٠٤١‏ 

عبدالرحهن حسن حارالل "عمائر مدينة ثلا الدينية باليمن خلال العصر الإسلامي حى فاية العصر العثماني دراسة أثرية 

حضارية"» رسالة ماحستير» كلية الآثار» حامعة القاهرة» ٤‏ ۱۹۹م» شكل۸. 

سعد الو مي القلا ع الإ سلامية» ٤۷۹‏ . 

لا بمكننا معرفة المسافة على الطبيعة نظراً لتهدم معظم أحزاء السور وال حلت محلها منازل ومنشآت جارية وغيرهاء ولكن 


أمكننا معرفة ذلك من خلال بقايا السور ومن حلال الخريطة الجوية للمدينة» وما أوردته المصادر» وما ذكره الأهالي عن موقع 
السور حيث تم وضع علامات على الخريطة تدل على موقع السور وبالتالي قياس المسافة بين البابين» وقد سبق أن نوهنا إلى 


۳ برج. 


(AY) 


(AT) 


(Af) 
(A٥) 


أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية قي اليمن في العصر العباسي 


ابن الديبع» بغية المستفيد» .٠١‏ 

ابن ابجاو ر» صفة بلاد اليمن» >۸٩‏ الخزر جي» العسجد المسبوك» ٠١١٠ء .٠١١‏ 

عمارة اليميٰ» تاريخ اليمن» ۷۷» .٠١١‏ 

المقدسي» أحسن التقاسي A‏ 

أحمد قائد الصايدي (د)» المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن (دار الفكر المعاصر بيروت» دار الفكر دمشق» الطبعة الأولى 
TY «(21۹4۰‏ 

المقدسي» أحسن التقاسيم» ٤‏ ۹؛ ابن الجاور» صفة بلاد اليمن» .۷١ »۷٤‏ 

ا لخزرحي» العسجد المسبوك» ٠٠۲ ٠٠١١‏ ابن الديبع» بغية المستفيده ٤۸‏ . 

اندثرت جيع أبواب صنعاء ولم يبق منها سوى باب اليمن وهو أيضا بحدد» وقد اعتمدنا على مقارنة أبواب زبيد بأبواب صنعاء 
على حارطة ر سمت سنة ۲۹۱١ه‏ وفيها يظهر شكل الأبواب بوضوح» (أنظر) سيد البناء دراسة ترميم» شكل٣٠.‏ 

أحمد الصايدي» المادة التاريخية» ۲۲۳. 

ابن اججحاور» صفة بلاد اليمن» ۷١ »۷ ٤‏ ابن الديبع» بغية المستفيد» .٠٠١‏ 

منهم: المقدسي» أحسن التقاسيم ٤‏ ابن اجاور» صفة بلاد اليمن» +٠٠‏ الخزرحي» العسجد ا لمسبوك» ١٦۷‏ ابن الديبع» بغية 
المستفيد» +٠١‏ ابن عبدايجيد» بهجة الزمن» ۷۸. 

محمد عبد الستار» المدينة الإسلامية» .١٠٤١‏ 

صاخ لمعي مصطفى (د)» "النمو العمراني وخصائصه في المدينة المنورة"» بحث في كتاب المدينة العربية حصائصها وترانها 
ا لحضاري الإسلاميء» المدينة ا منورة ٤‏ ۲- ۲۹ ربیع الثاني ۱٤۰۱‏ ه/ ۲-٩۱۹۸۱/۳/۰م»‏ تحرير إسماعيل سراج الدين ومير 
الصادق» منظمة المدن العربيةء المعهد العربي لإنغاء المدن» طبع فی واشنطن» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م .٠٤١٤‏ 

فهمي علي الأغبري» "التحصينات الدفاعية في اليمن القدسم"» رسالة ماحستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغدادى 
.V“ CTY «(A۹۹2‏ 

البرج بالضم ال ركن والحصن» وبرج الحصن ركنه وجمعه بروج وأبراج» ورعا سمي الحصن به» والبرج كل ظاهر مرتفع ومنه 
بروج سور المدينة»وسميت البروج بروجا لظهورها وبيانما وارتفاعهاء وبروج سور المدينة والحصن عبارة عن بيوت تبن على 
السور يتجمع فيها اجنود للدفاع عن السور» ويعرف البرج في كثير من المناطق اليمنية ومنها زبيد باسم "النوبة"» ويبدو أَهُا 
مشتقة من كلمة ناب عنه ينوب منابا أي قام مقامه» وهي من التناوب على شئ» ونظرا لتناوب الحند في حراسة البرج فقد هي 
نوبة. (أنظس) الفيرو زابادي» القاموس امحيط» مادة برج» ١٦٠؛‏ مادة نوب» ۱۲۹ الرازي» ختار الصحاح» مادة برج ١4؛‏ 
مادة نوب ٤۸٦؛‏ محمد محمد أمين (د)» ليلى علي إبراهيم» الصطلحات ال معمارية في الوثائق ا ممل وكية ۸٤۹۲۳-۹ه/١١٠٠١‏ 
- ۷١١١م‏ (القاهرة: دار النشر بالحامعة الأمريكية» د.ت)» ۲۱؛ أسامة طلعت» اُسوار صلاح الدین» .٠۹۹‏ 

ابن امجاور» صفة بلاد الیمن» ۰ ۹. 

تم قياس المساحات الي تقتطعها الأبراج المتبقية - ١١‏ برج + المغذنة - من السور فكانت" هم هم ۷م» ١١٠١م»‏ ١۸ي‏ 
م ۳م ۹م دم دم ٥٣م‏ ٥٥م‏ مجموع قدره" ٤‏ ۸م» ثم قسم الناتج على عدد الأبراج فأعطانا متوسط قدره 


(A) 


(AY) 


(A۸) 


(A4) 


(1۰) 
)۱( 


(A1) 
(۲( 


)٤( 
)1°( 


(11) 


(1۷) 
(1۸) 
(۹) 
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کریزویل» الآثار الاسلامية» ۲۲۳۰- .۲٣٣۳‏ 

طاهر مظفر العميد (د)» "علاقة العمارة العربية قبل الإسلام بالعمارة الإسلامية"» بحث ألقي قي حلقة دراسية أقامها م ركز 
الإحياء العلمي العربي في ۱۹۹٠/۲/٠١‏ ونشر في كتاب العمارة العربية قبل الإسلام وأثرها في العمارة بعد الإسلام» جامعة 
بغداد» ۱۹۹۰م»› ٥۸‏ . 

٦۲ ء١١ فهمي الأغبري» التحصينات»‎ Breton, Les Fortifications, p.p84-86,95-98, 109-113, 125-126/ 
1£ 7 

أحهمد فكر ي (د)» مساجد القاهرة ومدارسهاء ثلائة أحزاءء المدحل» دار المعارف مصر» .۲١‏ 

طاهر العميد» علاقة العمارة» .1٠١ »٥٦‏ 

ابسن تغري بردي» جال الدين أبو المحاسن بن يو سف» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشر القاهرة ۳٦۱۹م»‏ ج١‏ ١٠؛‏ عبدالرحمن عبد الواحد الشجاع» اليمن في صدر الإ سلام (دمشق: دار الفكر» 
الطبعة الأولى ۰۸٠٤٠ه/‏ ۱۹۸۷ءم)» +٠١‏ خالد عزبب الفسطاط النشاة» الازدهارء» الاحسار (القاهرة: دار الآفاق العربية» 
الطبعة الأولی ۱۹۹۸م)» .۲٤‏ 

عبدالر من الشجاع» اليمن في صدر الإ سلام» .٠٠٠١‏ 

لو سيان قولفان(د)» مساهمة شعوب وحضارات ما قبل الإ سلام في الفن الإ سلاميء» القن العريي الإ سلامي» ۲ ججلدات (تونس : 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ٤۱۹۹١م)» .٠١١ :١‏ 

خالد عزبب» الفسطاط)» .٠١‏ 

دارة الملك عبدالعزيز» 'العلاقة بين التراث الحضاري الإسلامي ونمو المدينة العربية'» بحث في كتاب المدينة العربية حصائصها 
وتراثها ا لحضاري الإسلامى» المدينة المنورة ۲۹-۲٤‏ ربیع الثاني ۰۱٤۱ه/‏ ۱۹۸۱/۳/۰-۲/۲۸م» تحرير: إسماعيل سراج 
الدين ومر الصادق» منظمة المدن العربية» المعهد العربي لإنماء المدن» طبع في واشنطن» ٤۰۲‏ ۱ ه/۱۹۸۲م» ٤١‏ منيرة 
الرمادي» تاريخ المدن» ج۲» +۱٠‏ هشام حعيط (د)» الكوفة نشأة ا مدينة العربية الإ سلامية (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي»› 
الطبعة الأولی ٩۱۹۸م)» .٠١١‏ 

السيد عبدالعزيز سال (د)» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العريي حت سقوط الخلافة بقرطبة» دار النهضة 
العربية» القاهرة» ۱۹۸۱ء» ۲۲٠؛‏ لوسيان قولفان» مساهمة» .١٤١‏ 

ابن الحاور» صفة بلاد اليمن»› .٠ ٤‏ 

ابن الديبع» بغية المستفيد» .٠٣ ٠۲‏ 

الخز ر حي» العسجد المسبوك»› ٠۷١ ١۱١۲‏ . 


. ۲٠١ ۰۱٦۷ :۲ الخز ر حي» العقود اللؤلرية‎ )١۰۰( 

.۲٤٠٠ :۲ الخزرحي» العقود اللؤلبة»‎ )١١١( 

(۱۰۲) ابن الديبع» قرة العيون»› ٠۲١ ٣‏ بغية المستميد» ١٠٠٠؛‏ عبدالر هن الحضرمي» مدينة زبيده .٠١ ٤‏ 

)٠١۳(‏ توف ابن أبي الربيع سنة ۲ه/ ۲٤۸م‏ وهو وإن کان توفي بعد تأسيس زبيد إلا أن ذلك لا يعي أن شروط بناء المدن م تكن 


معروفة قبله بل رما كانت موحودة ومتعارف عليها بين الناس ويعد ابن أبي الربيع أول من ذكرها وفصلهاء (أنظر) ابن أي 


Ya‏ ا تزطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية في اليمن في العصر العباسي 


الربيع» سلوك المالك»› ۲۳ حالد عزب خطیط› ۷۳. 

٠١١ اندریه رعون» ا مدن العربية الكرى ف العصر الماني»› ترجمة لطيف فر ج» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع القاهرة»‎ )۱۰٤( 
0 

.٠١۸ أندريه رعون» ا مدن العربية»‎ )١ ٠ ١( 

.۹۲ ابن الديبع» بغية المستفيد»‎ ٤ ۲ › الخزرحي» العقود اللؤلؤية‎ )١٠٠( 

.٠٤ ابن الجاور» صفة بلاد اليمن»‎ )١٠۷( 

(۱۰۸) المقحفي» معجم المدن»› ۰ .n‏ 

(۱۰۹) ابن حاتم» بدر الدين محمد بن حام بن أحمد بن عمران رت ق ۷ه/۳۴١ء)»‏ السمط الغالي الفمن في أحبار اللوك من الغز 
بالیمن» حقیق رکس میٹ ۱۹۷۳م › .۲٤٣۹ ›۲٤۷‏ 

(۱۱۰) ابن حاتع» السمط الغالي»› .of‏ 

.٠١٤ :۲ قرة العيون»‎ ١ . . ابن الديبع» بغية المستميد»‎ ۷٠ ۳١ ۲ › الخز ر حي» العقود اللؤلؤية‎ )١١١( 

.٠٠١١ ابن الديبع» بغية المستفيد»‎ )١١١( 

.٠٠٠١ ابن الديبع» بغية امستفيده‎ ۷٠ ۲ › الخز ر حي» العقود اللؤلية‎ )١١١( 

۷ عبد الرحهن زكي» العمارة العسكرية»‎ )١١٩( 

(ه ۱ حمود إبراهيم حسين (د)» "حصن عجلون مع قلعة الجبل بالقاهرة" دراسة مقارنة» مستخحرج من کتاب: دراسات أثارية 
إسلامية (هيئة الآثار المصرية» ۹۸۸٠٠)»ء .٠١‏ 

۱۹۹٩/۱٤۱٩ شوقي شعت (دكتو) » قلعة حلب وتاريغها ومعالها الرية (حلب: دار القلم العربي» الطبعة الأول»‎ )۱۱١( 
۰۹ 

.٠١١ :۲ يحي بن الحسين » غاية الأماني»‎ ٤ المقدسي» أحسن التقاسيم»‎ )١١١۷( 

.٠٠١ ابن ابجاور» صفة بلاد اليمن»› ۹ ابن الديبع» بغية المستميد»‎ )١١۸( 

(۱۱۹) کریزویل» الآثار الإسلامية» »۲۲٠١‏ حسن الباشا(د)»› "العمارة العباسية وانتشارها في الغرب الإسلامي 1۲ Vo.‏ 
٤٦ -‏ ۹م بحث في كتاب: الفن العربي الإ سلامي»› ٣‏ أحزاء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» ۲: ۷۹. 

(۱۲۰) عبدالر من زکي (د)» 'القلاع في الحروب الصليبية' احلة التاريخية ا للصربة» الجحمعية المصرية للدراسات التارجخية» جحلده ١‏ 
۹م »۷٤‏ فريد شافعي» العمارة في مصر؛ ۹۱ ۲۷۲» السيد عبد العزيز سالم (د)» "وسائل الدفاع الإسلامي في 
الأندلس"» بحلة الجیش» عدد ۸۲» ۷١۹٠م» +٠١‏ غازي رحبب العمارة العربية» ۸ أسامة طلعت» أسوار صلاح الدين» 
۹ سوسن سليمان يمحي (د)» منشآت السيف والقلم في الجهاد الإسلاميء العمارة الأ يوبية (القاهرة: مكتبة الشباب 
4 ھ/ ۱1۹۹6( ۸. 
(121)creswell, k.a.c, the muslem architecture of egypt, band i, ikhshids and fatimids a.d939-‏ 

1711, oxford at the clarendon press mc mlii, 1951 vol1. p23-30. 

(۱۲۲) سعد المؤمي» القلا ع الإ سلامية » .٠٠١‏ 

breton, les fortifications, pPp.55,60,62,77,138 (\ YY) 

.۹۳ غازي رجحب» العمارة العربية»‎ )٠۲١( 


عبدالله عبدالسلام صالح الحداد E‏ 


creswell, the muslem, band 1, p23-30 (1۲°) 

.۷۸ العمارة العربية الإسلامية»‎ +۲۷۲ ۱۹١ عبدالر هن زكي» العمارة العسكرية» ١١١؛ فريد شافعي» العمارة في مصر»‎ )١۲٠١( 

.٠١١ عبدالر هن زكي» العمارة العسكرية»‎ )١۲۷( 

٤٠١ فريد شافعي» العمارة في مصر»‎ )١۲۸( 

٦۱ عبدالر من ز كي» القلا ع قي الحروب الصليبية»‎ )١۲۹( 

۷ عبدالر من زكي» العمارة العسكرية»‎ )١۳١( 

.٠١۸ ء٠۱١۷ سعد المؤمي» القلا ع» ١٠٠؛ سوسن سليمان» منشات السيف» ٩۸۹؛ شوقي شعث» قلعة حلب»‎ )۱۳١( 

.۸٥ العمارة العربية الإ سلامية»‎ +۲۷۲ ٠۷١ فريد شافعي» العمارة في مصر»‎ )١۳۲( 

(۱۳۳) أسامة طلعت» اُسوار صلاح الدین» ۲۱۹» .۲۲٠‏ 

.٠١٤ »)م١۱۹۸٩ السيد عبدالعزيز سال م » المساجد والقصور في الأندلس (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة»‎ )١١١( 

.١١۲ ء۱١۱١‎ »)م۱۹۰٥۹‎ ۰٦٤ السيد عبدالعزيز سال العمارة الحربية في الأندلس (القاهرة: سلسلة دائرة معارف الشعب» عدد‎ )١٠١( 

.١١١ ابن الديبع» قرة العيون»‎ ؟٠۷‎ ٤ :١ العقود اللؤلرية»‎ ٠٥۷ الخزر حي» العسجد المسبوك»‎ )١۳١١( 

(۱۳۷) يعرفها كل من الدكتور عبد الرحمن زكي» والدكتور زكي حسن: باسم مشربیات» وأهُا تتکون من دعائم تتقارب بعضها من 
بعض وتحمل فوقها حواجحز بارزة وبين كل دعامتين فتحة مقفولة بباب مستور بعكن أن تصوب السهام منه إلى رؤوس 
المهاجمين» وكذلك الزيت والماء المغلي (أنظر) عبدالر من زكي» العمارة العسكرية» ۰ ز کي محمد حسن (د)» تراث 
الإ سلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة (سوريا: دار الكتاب العربي الطبعة الأولی ٤۱۹۸م)» .٠١۸‏ 

(۱۳۸) أسامة طلعت» أسوار صلاح الدین» ۲۳۳. 
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